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تقدي المترجم 


انتهت مغامرة بوتابرت فی مصر إلى فشل عسکری وسیاسی » وغادرت 
القوات الفرنسية مدينة الإسكندرية فى سبتمبر من عام ١٠۱۸ء‏ مخلفة وراعها 
بلدا يحمل سمات لا يشاركه فيها بلد آخرء ومخلفة وراءها - كذلك - فراعا تتنازع على 
ملئه قوى ثلاث » لا تملك أى منها القدرة على حسم الصراع لصالحها والانفراد 
بالسيطرة على هذا البلد ذى السمات المتفردة . 

وضعت الحملة الفرنسية نهاية واقعية لحكم البكوات المماليك » ولكنها لم تنجح 
فى القضاء عليهم » كما تحالف العثمانيون مع الإنجليز لطرد القوات الفرنسية » وبذلك 
أصبحت مصر تحت رحمة هذا الثالوث المدمر؛ المماليك الذين يطمعون فى العودة 
إلى امتصاص هذا البلد » والأتراك العثمانيون الذين يعتبرونه جز غاليا 
من إمبراطوريتهم ومصدر دخل سخيا لخزينتهم » والإنجليز الذين يتربصون به 
لیبسطوا عليه سیطرتهم ویستأثرون بكل ما فيه وبکل ما يميزه » وليضعوا حدا لأطماع 
الآخرين فيه . 

ويعيدًا عن مراكز القوة لهذه القوى المتصارعةء كان هناك رجل واحد» بلا سند 
تاریخی أو سیاسی آو عسکری أو حتی ثقافیء يتريبص بهذه القوى» > ويتلاعب بها 
جميعا فى دهاء ومهارة › ويخدمه الحظ فى كل خطواتهء ليصدد بعد سنوات أريع 
فحسب إلى كرسى الحكم فى مصر . 


يتناول كتاب الدكتورة عفاف لطفى السيد مارسوه « مصر فى عهد محمد على » › 
قصة هذا البلد فى هذه الحقبة من تاريخه ابتداءٌ من مطلع القرن التاسع عشر حتى 
منتصفه» كما يتناول قصة ذلك الرجل - محمد على- الذى استطاع أن يحكمه فترة 
تقرب من نصف قرن من الزمانء ويتركه بعد ذلك ملكا وراثيا لأبنائه وأبناء أبنائه من 


2 م 
یعله» قرنا آخر. 


ويينما يتناول كتاب الدكتورة مارسو دراسة هذه الحقبة من تاريخ مصر 
على قضيتین أساستان : 
الأولى : أن مصر بلد له ثرواته وإمكانياته التى آلت إلى محمد على» مما توارثها من 
حكموا مصر قبله» ولم يكن لحمد على فضل اكتشافها أو ابتداعهاء وإنما كان 
له فضل تنميتها والانقراد بالسيطرة عليها بدلاً من تفتيتها لمصلحة القوى 
الطفيلية التى كانت تتعيش عليه . 
لهم دورهم الإيجابى فى التحول ببلدهم إلى بلد / أمة » وأن عملية تحديث 
مصر التى تحدث عنها الكثير من المؤرخين كانت نتيجة لجهود وتأثيرات إيجابية 
متبادلة بين كل من الحاكم والشعب الذى يحكمه » ولا يعود الفضل محمد 
على وحده . 
إلى جانب هذا کله» فقد تميز كتاب الدكتورة مارسوه ببتاء علمى رصين › 
وسلوب شيق ولغة راقية » أشهد أنها تمثل تحديا حقيقيا لكل من يمارس الترجمة 
من الإنجليزية إلى العريية. وإننى لأرجو أن تكون ترجمة الكتاب قد ارتقت إلى المستوى 
الرفيع الذى تميز به كتابها القيم هذا . 
وقيل أن ببداً القارئ فى رحلته عبر صفحات هذا الكتاب» فانتنى أرجو أن 
أشير إلى بعض الملاحظات المهمة التى تتعلق بترجمتى له : 
أستاثر أتفسى كلية بالهوامش السفلية للصقحاتء وعلى ذلك فإننى أتحمل 
وحدى مسئولية ما ورد فى هذه الهوامش . 
الثانية : حرصت على ألا أستخدم كلمات أجنبية فى ترجمة نص الكتاب » كلما 
أمكننى ذلك . 
الثالثة: حرصت على أن أضع فى الهامش السفلى لصفحات الكتاب أسماء 
الأعلام والبلدان بلغاتها الأصلية حتى يتيسر للقارئ الرجوع إليها . 


الرابعة : حرصت على أن أضمُن الهامش السقلى تفسيرات وإيضاحات وشروحا 
وتعليقات لكثير مما ورد فى الكتاب» الذى قدرت أنه يخرج عن دائرة معرفة 
تناوله الكتاب . 

الخامسة : ضمنت الترجمة العريية - ويموافقة من المؤلفة - عددا محدودًا للغاية 
من التعديلات » وهى تتحصر فى المواضيم التالية من النص الأصلى للكتاب : 

. من الفصل السابع ؛ التغيرات الزراعية‎ ٠٠١ و‎ ٠٠١ و‎ ٠۳۹ الصفحات‎ - ١ 

۲ - صفحة ۱۷۹ من القصل الثامن ؛ الصناعة والتجارة . 

۳ - تبادل موقعی البندين ۱۸ و ٠۹‏ صفحة ۲٠۸‏ من هوامش الفصل الثالث ؛ بلد بلا سيد . 

السادسة : استخدمت مصطلح الشام فى ترجمة كلمة هال أينما وردت فى 
الكتاب ء وذلك باستٹتاء المواضع التى کانت تشیر إلى إقليم سوريا تحدیدا. 

السابعة : أننى أخذت» وعلى مسئوليتى» ألا أحْضم أسماء الأعلام والبلدان المصرية 
والعربية والأعجمية لقواعد النحو, إذ إننى أجد فى ذلك تيسيرا على أذن القارئ 
وعینه وذوقه جمیعًا . 

وإنه ليسعدنى فى النهاية أن أشيد بحماس الدكتورة عفاف لطفى السيد مارسوه 
لترجمة كتابها إلى اللغة العرييةء وأن أسجل شكرى لها على اهتمامها بقراءة مسودة 
الترجمةء وعلى الملاحظات القيمة التى أبدتها. )١‏ 


عبد السميع زين الدين 
العادى » بریل ۲۰۰۴ 


(«) أود كذاك أن أسجل شكرى وعرفانى للجهود التى يذلتها السيدة / رياب عبد السميع زين الدين فى إعداد 
هذا الكتاب » والتى كان لها الفضل فى صدوره على الصورة التى هو عليها . 


مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


حینما شرعت فی کتابة تاریخ مصر فی عهد محمد علی» کانت تلح على خاطری 
فكرة كتابة سيرة محمد على. ولكن » بعد أن بدأت العمل فى هذا المشروع » سرعان 
ما أيقنت أن البحث فى تاريخ مصر فى هذه الفترة أكثر أهمية من البحث قى حياة فرد 
مهما كانت شخصيته وإنجازاته أو إخفاقاته التاريخية . وقد كان لمحمد على تصيب 
وافر من هذه وتلك. وقد دفعنى إلى تاليف هذا الكتاب » اعتقادى الراسخ بضرورة 
إعادة كتابة التاريخ فى كل جيل » لأن أوجه الاهتمام تتغير مع مرور الزمن 
وكذلك الأحجام النسبية الوقائع والأحداث. ففى مرحلة سابقةء كان مزيد من اهتمام 
ا لمؤرخين ينصب على التاريخ الدبلوماسى والتاريخ الحريى لفرط اهتمامهم بحياة القادة 
والزعماء. ولكنتا نشهد اليوم اهتمامًا بتاريخ الشعوب وتاأثيرات الوقائع والأحداث 
التاريخية على أحوال الفرد العادى . 

وقد حاولت فى كتابى هذا أن أجيب على تلك الأسئلة التى عادة ما يسالها 
کل صحفی ومؤرخ؛ وهی : ۱ ) اذا » و ۲ ) لصالح من ؟ 

فرغم أن محمد على قد سعى لخلق إمبراطورية ترثها سلالتهء إلا أته - ودون أن 
دقصد - ورغم آرائه السلبية عن الشعب المصرى - كان أول من غرس بذور تمصير 
البلاد حينما عين الفلاح المصرى فى وظائف إدارية وعسكرية ثم كضابط فى الجيش » 
وقد أدى هذا رويدا وعلى مر العقود » إلى تحول أفراد الشعب المصرى من رعايا 
إلى مواطنين . 

ورغم انتقادنا لأعماله التى أساءت إلى المصريين لصالح الخاصة من الأتراك والشراكسةء 
إلا أن الإصلاحات التى قام بها فى النهاية قد حولت مصر إلى دولة عصرية . 


11 


لکن آمال محمد على وطموحاته الواسعة لم تصمد فى نهاية المطاف أمام رغبة 
إنجلترا قى تحطيم نقوذه قى البحر المتوسط؛ وسعيها لفرض سيطرتها على هذا البحر» 
ومن ثم على تجارة الشرق الأوسط بأكمله. تلك الرغبة التى أدت فى النهاية إلى احتلال 
مصر وتحويلها إلى مزرعة لإنتاج مستلزمات الصناعة البريطانية . 

ولا يسعتى فى هذا امقام إلى أن أقدم خالص شكرى السيد السقير عبد السميع 
زين الدين على الجهد الكبير والمخلص الذى بذله قى ترجمة هذا الكتاب» وهو بعمله 
هذا قد ساعدنى على تحقيق حلمى بأن تصل كلمتى إلى أبناء وطنى بلغة هذا الوطن . 


عفاف لطفى السيد مارسو 
E‏ 
أستاذ تاريخ الشرق الأس ط 
جامعة کاليفورنيا - لوس أنجلوس 
الولايات المتحدة الأمريكية 
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يعد هذا العمل محاولة لكتابة تاريخ مصر منذ عام ۱۸٠٠‏ حتى عام ۱۸٤۸‏ » حين 
کان هذا البلد واقعا تحت حكم محمد على. وقد كُتبت أعمال لا حصر لها عن هذه 
الحقبة على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين, إلا أنه لم يصدر عنها عمل يعتد 
به منذ عام .۱۹١١‏ وعلى ضوء التطورات الحديثة فى مجال الدراسات العلمية خلال 
السنوات العشر الأخيرةء أخذت على عاتقى هذا العمل باعتباره وسيلة لافتتاح البحث 
مرة أخرى فى هذه الحقبة من التاريخء إذ إنه على الرغم من تناول العديد من 
الكتب لهاء فإن القليل منها يتناولها على وجه صحيح » أو حتى بصورة مرضية . فقد 
كتب الكثير منها إما بواسطة أنصار الأسرة المالكة المصرية ( وللحقيقة » فقد 
كان اليد متها باق من التكام اريت ) » أو بواسطة من ينتقصون من 
قيمتها » وبالتالى فلسنا نملك سجلا غير متحيز لذلك العصر »كما لا يوجد لدينا 
الكثير عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحقبة من التاريخ المصرى . 
هذا هو السبب الذى من أجله أسميت عملى هذا 'محاولة » إذ إتنا نحتاج جيلاً 
أو أكثر من الباحثين الذين يتولون إعداد رسائل عن مختلف الجوانب قبل أن ندعى أننا 
على معرفة بهذه الحقبة. وإذا كان للمرء أن يوجه نقطة انتقاد رئيسية فى مواجهة 
معظم الأعمال التى كتبت فى الماضى حول حقبة محمد على» فهى أنها كتيت جميعها 
دون الرجوع إلى الوتائق المصريةء باستناء أعمال رائدة لحفنة من الدارسين» من بينهم 
8 شر وم a.‏ و ع. ال ري )ى أ E‏ وق ناوات 


(٭) محمد صبری 
( مم ل 
)٠٠#(‏ لى الجريتلى 
(٭٭++) أسد رستم 
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علاج هذا النقص على نطاق محدود › إذ إن الوائق المصرية تشكل متجمًا بكرا من 
الذهب للمعلومات. هناك ٠٠٠٠١‏ ملف تتناول هذه الحقبةء تم فهرسة واحد منها فقطء 
كما أن هناك المزيد من السجلات المتعددة التى تتعلق بملكية الأرض الزراعية ويالشئون 
المالية . والتى لم يتم بعد حل شفرة حساباتها وأرقامهاء أى التى تم حل شفرتها 
ورفضت نتائجها لصالح مواد أآخرى مأخوذة من مصادر أجنبية على اعتبار أنها أكثر 
مدعاة للثقةء بينما هى فى حقيقة الأمر ليست كذلك. وآكثر من هذاء فإنتا قى حاجة إلى 
أن تكون على علم بمصر فى القرن الثامن عشر قبل أن يكون فى إمكاننا التوصل إلى 
نتائج صحيحة حول الموقف فى مصر فى مطلع القرن التاسع عشر. وقد بين أندريه 
ريمون*) السبيل من خلال دراسته الرائعة التى أصدرها فى جزأين عن مدينة 
القاهرةء ولكن نحن فى حاجة إلى المزيد من مثل هذه الدراسات قبل أن نتناول الحقبة 
المملوكية بصورة مرضية . | 

وعندما يتم الانتهاء من خلفية العمل بأكملهاء فمن المحتمل أن تَنْقّض بعض ' 
دعاواى . كذلك من المحتمل أن يَجِدً عليها المزيد من البراهينء إذ إن كلا منا يحمل فى 
مته نلاعا ل التي قام بها اساافناه خي وتكن نیت الف إلى تحن جييا 
يقف الواحد منا على كتفى الآخر» وهو موضع غير مريح فى أحسن الظروف . 

ولم أتعرض للادارة الحكومية فى هذا البلد بالكثير من التقفصيلء إذ إن هذا قد 
ورد فى عدد من الأعمالء من بينها بصفة خاصة عمل ”دينى"*) القيمء كما لم أدخل 
فى أية تفصيلات حول نظام التعليم والبعثات الموفدة إلى الخارج» حيث يمكن للقارئ 
الحصول على معلومات عنها بالرجوع إلى كتابات "هايورث- دن "***) 'وأحمد عزت 
عيد الكريم'» ولا عن نظام ملكية الأراضى الزراغيةء إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بالاتجاهات السيساسية الرئيسية » إذ إن هذا الجانب قد تمت تغطيته بصورة رائعة 


Andre Raymond (x) 
' Jean Deny (x+) 
° Heyeorth - Dunne (xxx) 
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من جانب "الحتة"*) وٴبرکات"*) » کل ما فعلته هو آتنی قمت بتحليل تاريخ مصر 
حقبة سابقة وإلى قاعدة اقتصادية وماليةء حتى نتفهم الأسباب التى دعت إلى اتخاذ 
خطوات د بعينها. 


وقد تم إجراء البحث الخاص بهذا العمل فى دور الوثائق فى مصر وإنجلترا 
وفرنسا. وأخذتتى أبحاثى فى مصر إلى "دار الوثائق المصرية" وكذلك رجعت إلى عدد 
قليل من السجلات» | أننى لم أكد أتجاوز السطح, إذ إن الأمر يتطلب أجيالاً عديدة 
من الباحثنن للتنقيب فى هذه المواد بصورة مضنية. أما باقى المراد التى رجعت إليها 
فقد جمعتها من صناديق متنوعة تحتوى على صحائف مفككة وخطابات وأوأامر 
ومراسلات من كل نوع وترجمات لأجزاء من السجلات التى قام باستخدامها باحثون 
سابقون وتّركت جميعها فى كومة واحدة. فالمادة التى استخدمها الأستاذ "أسد رستم". 
على سبيل المثال» ليستخرج منها مجموعة المواد التى تتناول الحملة السورية مازالت 
محفوظة بتمامها فى وحدة واحدةء متلها فى ذلك مثل المواد التى تتنذاول الحملات على 
السودان والحجاز والمورة. وتحتوى بعض الصتاديق على خطابات من محمد على إلى . 
العديد من أفراد عائلته ومنهم إليه. ويعد التنقيب فى هذه الصناديق والسجلات عملا 
ممتعًا ومصدر إحباط معا: فالمتعة مبعثها أن قدرًا كبيرًا من المواد الجديدة يخرج إلى 
النورء أما الإحباط فمبعثه أن الكثير من المواد فى حاجة إلى التبويب والفهرسة قبل أن 
يصبح فى الإمكان استخدامها. وهناك بعض المواد باللغة التركيةء على الرغم من أن 
كل المكاتبات المحررة باالغة التركية قد تم ترجمتها إلى العربية وتسجيلها قبل إنفاذها. 
وتحمل الملفات عناوين مختلفة تبعا للجهة الإدارية الصادرة عنهاء وعلى هذا فإن "بحر 
برا" يختص بالشئون الخارجيةء وٌّالمعية تركى" والمعية عربى" يتعلقان بحاشية الباشا 
ويمثلان الجناح التتفيذى للإدارة المكتبية. و "فابريقات" خاص بالصتاعات. . وهكذا. 


(٭) د . أحمد الحتة . 
(٭«) د . على برکات . 


وینما كيت محتويات اللقات بخطوط مختلفة مقروءة وواضحة, فإن تلك الخاصة بملكة 
الأرض الزراعية كتبت بخط "القرمَة a‏ ۳ وهو أكثر مشقة فى قراعته. ولم أقم بنقفسى 
بالرجوع إلى سجلات الأراضىء لكذى اعتمدت على أعمال زملاء لى» من بينهم الأستاذ 
'الحتة" وأبركات" وأعبد الرحيم'. ونتيجة لحريق شب عام ۱۸۲١‏ فى المبنى الذى يضم 
الوثائقء قلم يعد لدينا إلا القليل من المواد عن الفترة السابقة على هذا التاريخ وهو 
الأمر الذي يفسر لجوء الباحثين إلى الاعتماد على مصادر E ES‏ 


وترك" واوصف مصر" ومحفوظات الحكومات الأورويية ۰ 


وإننى لأعبر عن امتنانى للمجلس الأكاديمى لجامعة الو ۹ پبلویس 


أنجلوس لتقديمه عددا من منح المجلس؛ و مجلس أبحاث العلوم الاجتماعيةء و مركز الأبحاث 
الأمريكى فى القاهرةء فقد مكتتنى هذه المنح السخية من متابعة أبحاثى فى القاهرة 
وإتنجلترا وفرنسا. كذلك أعبر عن شكرى للجامعة الأمريكية فى القاهرة التى أسهمت 
فى تقديم العون لى طيلة ستة أشهر قضيتها فى القاهرة بأن اعتبرتنى أستادا زاش 
E‏ . وأدين بالعرقان فى القاهرة لصاحب السعادة ”الدكتور الشنيطى" وكيل وزارة 
الثقافة السابق لسماحه لى باستخدام المادة العلمية . وأدين كذلك بالفضل لدير الوجائق 
قتئذٍ السيد 'جبران جبران» ولوظفى الدارء خاصة السيدة ”سوسن عبد الغتى" 
ا 'إبراهيم فتح الله أحمد" للطفهم وتعاونهم. وأوجه شكرى كذلك إلى مكتب 
السجلات العامة فى لندن ولوزارة الخارجية الفرنسية السماح لى باستخدام موادهما. 
كما أنثى أشعر بالعرفان العميق لآصدقائی وزملائی دكتور 'رفعت أبو الحا" 
'والبرت حورانی" و روجر أوين" لتقضلهم بقراءة مخطوطة كتابى والتعليق عليها. وكذلك 
لتلميذى ”كينيث كوتو" لملاحظاته النقدية ويصيرته النافذة. وقد ساهمت تعليقاتهم بغیر 


(*( القرة : خط بالحروف العربية وياللغة التركية 0 يتميز بأنه مكون من حروف متكسرة ومتداخلة حت 
ل یستطیع فك رموزها إلا المتخصصون . 

(*««*) نقولا الترك . 

, Academic Senate of the University of California (+*#*) 
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حدود قی تحسین المسودة النهائية للكتاب. وأدين بالقضل للسيدة "جوليا كلاسى 
سميث" التى أسهمت بإعداد الهوامش وببت الأعلامء ويالفهرسة . 
أما بالنسبة لعائلتى التى عانت خلال الستوات التى استغرقها وضع الكتاب » 
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ملحوظة عن النقود والموازين والمكاييل : 


E‏ ۰ قرشاً فی 


الأريعيثيات . 
الفرنك : تراوح سعر صرفه بين قرش واحدد وأريعة قروش من ۱۸١١‏ 
إلى ۱۸٤١‏ . 
الكيس : ۲۰ ألف باره أو ٠۰۰‏ قرش . 
الباره : أصغر العملات القضية. 
الريال : قرشان و۰٠‏ بارات أو ۵۰ باردا*) 
القرش : ۰ بأاره 
لجنية الإسترلينى : ٠٠٠١‏ قرش تقريبً 
الأردپ : ,۱ لترا أو ٥, ٤٤‏ بوشل 
البُهار : ۸ کیلی جرام و ۲۲۲ رطلاٌ وا وتز 
الدرهم : ۲,۲ جرام 
الفدان راوح ن ۰ او ۷ ترا ری 
الكيلة : ۸ ,۷ کیلوجرام» أو ۷۲ ,۱۱ رطلا(**) 
الأقة : ٦‏ کیلی جرام آی ۳ آرطال(****) 
البيك : ٠,‏ مترا أو ٤١‏ بوصة 
القنطار : یتراوح بین ٤٤,۹۳‏ کیلو جرام ٥۰,۸۳‏ کیلو جرام او ٩٤‏ رطلاً 
إلى مائة وحدة وزن (+++++) 
القصبة : ثلاثة أمتار (مقياس للأرض)(******) 


(٭) هکذا فی الکتاب. وریما کانت صحته ٩۰‏ باره . 

(«») تقدر مساحة الفدان فى الوقت الحاضْر بنحو ٤٠٠١‏ متر مريع . 

(+««) الكيلة وحدة آحجام اکيل الحبوب» تساوی فى الوقت الحاضر ١١‏ /۱ من الأردب» ويبلغ حجمها ١١‏ 
لتر . وريما كانت الأوزان المشار إليها هى وزن كمية الحبوب التى تحتويها الكيلة . 

(««««») الأقة -حتى منتصف القرن العشرين حين كاتت مستخدمة لآخر مرة کاتت تساوی ٤٠۰‏ درهم 
(۱۲۶۸ چرام) » بینما کان الرطل پساوی ۱٤٤‏ درهما ٤٥۰(‏ جرام)» وبالتالی فإن الأقة تساوی ۲,۷۸ رطلاً. 

(«««»») يبلغ وزن القنطار فى الوقت الحاضر ٠٠١‏ رطل . 

(««»«««»«) بيلغ طول القصبة فی الوقت الحاضر ٠,٠١‏ مترا. 
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الفصل الأول 


مصر خت حكم المماليك 


انطلق الكثير مما كتب عن تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر من مقدمة مُسلَّم 
بصحتهاء مؤداها أن حكم محمد على أدخل شكلاً جديدًا من الحكومات ونظامًا 
a aS E E‏ 
باعتباره مجددًاء أو 'مؤسس مصر الحديثةء فى صياغة معدلة لعنوان أحد الكتب . 
وكان من المفترض أنه بشّر بقطيعة كاملة مع الماضى الملوكى. وبينما توجد بعض 
الحقيقة فى مثل هذا الاعتقاد» إلا أن الجدل الذى أسوقه مؤداه أن محمد على لم يدخل 
نظامًا اقتصاديًا جديدا تماما إلى مصر, لكنه بالأحرى هذب ووسع التظام السائد. 
وان الشكل الجديد من الحكومات الذى أدخله قد نشا نتيجة للضرورات التى فرضها 
هذا النظام الاقتصادى. وفى حين عمل محمد على بصورة مؤكدة على تحويل مصر 
إلى دولة عصريةء فإنه لم يبدأ من صحيفة بيضاء لكن كانت هناك سرابق هدته 
إلى الطريق الذى يجب عليه أن يسلكه . 


فمن وجهة معينة » حدد الموقع الإستراتيجى لمصر وعضويتها فى أسرة الإمبراطورية 
العثمانية خط تطورهاء بغض النظر عمن كانوا حكامها. كذاك كان إنتاج مصر المحلى 
وقوتها الزراعية من العوامل الحاسمة التى رسمت الخطوط العامة للنظام الاقتصادى 
الذى يجب أن يتطور هذا البلد فى نطاقه. قد يكون من الممكن إيقاف هذا التطور 
أو الإسراع به نتيجة لظروف مختلفةء لكن لن يكون من الممكن تغييره بصورة جذرية. 
ولیس هذا اعتتاقًا لنظرة حتمية للتاريخ. ولكن شرحًا لتلك الحقيقة التى تقول 
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إن المجتمع الذى يكون من الممكن تشكيله بأكمله بواسطة العصر السابق عليه 
مباشرةء لابد وأن يكون ذا بنيان شديد الليونةء إلى درجة أن يكون فى واقع الأمر كياتًا 
رخوا .“' لکڻ مصر كانت ذات بنيان واضع المعالم » قام محمد على بإدخال 
وات غ 

وقعت مصر طيلة القرن الثامن عشر تحت سيطرة تحالف من المماليك والتجار » 
وكان مصدر الدخل الرئيسى لهؤلاء - بخلاف الأرض الزراعية - ناتجًا عن التجارة 
بعيدة المدى فيما بين تخوم أقاليم الإمبراطورية العثمانية. ويمكن أن توصف هذه 
التجارة بأتها تشكل جرا من سوق عالية عثمانية » تستجيب للتقلبات والتيارات 
الداخليةء أما استجابتها للتأثيرات والتجارة خارج الإمبراطورية العثمانية فكانت 
سطحية فحسب . ومع انتصاف القرن كانت أورويا فى حاجة إلى المواد الخام التى 
تنتجها مصر وياقى الشرق الأوسطء وقامت» من أجل تحويل هذه السلع إلى الأسواق 
الغربيةء بعمليات جذب نشطة تمثلت فى تقديم حوافز مالية تفوق ما تقدمه السوق 
العثمانية . وفى الوقت نفسه كانت أورويا فى حاجة إلى أسواق لسلعها المصنعةء وكانت 
هذه متوفرة بصورة مناسبة للغاية فى أقطار الإمبراطورية العثمانية. من ناحية أخرى» 
كان المماليك الذين انغمسوا فى صراعات فيما بينهم من أجل السيطرة على مصرء 
يشترون الأسلحة من أوروياء ولكى يدفعوا ثمنهاء كانوا يحولون جنع من التجارة فى 
اتجاه أورويا. ومشل صعود صفوه من التجاريين من الشوام المسيحيين فى مصر 
عرفا من أعراض ذلك التغير التدريجى فى شركاء التجارة . وحملت التجارة مع 
أورويا عجرا لصالحهاء وظل هذا الاتجاه فى تسارع مع التقدم فى سنوات القرن. وقد 
آمكن تعويض هذا العجز بواسطة الأرباح التى حققتها التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية لكن التجارة مع أورويا ازدادت بصورة غير محسوسة مع استيراد المنتجات 
المصنعة وتصدير المواد الخام حتى عصر محمد على» حينما ازدادت على حساب 
التجارة مع الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية العثمانية. ويحلول عام ٠۸٤١‏ أصبحت 
أوروبا الشريك التجارى الرئيسى لمصر وآأصبحت مصر جزءًا من النظام العالمى 
الأورويى» أى آنها أصبحت معرضة للضغوط والتوجهات الاقتصادية التجارة الأورويية 
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أكثر من استجابتها للأرضاع المحلية. وأصبح إعادة ا الكجارية هن 
داخلية - إمبراطورية إلى خارجية - أورويية ظاهرة لا تقد تقتصر على مصر وحدها > بل 
کانت نتاجا لإعادة توجيه التجارة بصورة عامة بالنسبة المتطقة بأسرها. 


وقد اتبعت التجارة بعيدة المدى فى مصر طرقًا عدة. كان أهمها الطريق إلى 
الإمبراطورية العثمانية والشام» يليها فى الأهمية تجارتها مع مناطق البحر الأحمرء ثم 
يلى ذلك فی ترتیب تنازلى» تجارتها مع أورويا وشمال آفريقيا والسودان. وقد شملت 
التجارة المصرية ثلاثة مستويات من المنتجات: مواد لها صفة التجارة العابرةء والمواد 
الخام» وا منتتجات المصنعة. وكان جانب كبير من التجارة ذا طبيعة عابرة ويعاد 
تصديره. وكان ثلثا حجم التجارة عن طريق البحر الأحمر يعاد تصديره إلى تركيا 
وأورويا "/ وكان حمس صادرات الشام إلى مصر يعاد شحنه إلى أورويا وشمال 
أفريقيا والسودان» وكان سدس الواردات الأوروبية يتجه إلى البحر الأحمر والسودان . 

وكان البن هو مصدر الثروة الرئيسى للمشتغلين بالتجارة بعيدة المدی» كما كان 
العنصر الوحيد الذى هيا لهم الرخاء العظيم الذى قارب ثراء طائفة ”الكريمى") تجار 
التوابل فى العصور الوسطی. فقد کان یعاد تصدیر ما قیمته ۲۰۰۰ مليون باره سنوي 
من البن إلى الإمبراطورية العثمانية وأورويا. وكان التجار المصريون يحتكرون تجارة 
البن فى البحر الأحمر» وحققوا من ورائها أرباحًا بلغت ۷١‏ . وقد واجهت السيطرة 
المطلقة لتجار البن تحديًا على مدى الريع الأول من القرن عندما بدأ البن الوارد من 
جزر "الأنتيل" فى إزاحة البن الوارد من اليمن. كما من امتياز لاستيراد البن عام 
۳ لشركة الهند الفرنسية التى أصبحت قادرة على استيراد البن من اليمن مباشرة 
متجاوزة التجار المصريين. كان البن "الأنتيلى" أقل جودة من مختلف أنوا ع. البن اليمنىء 
وكان أرخص مته كثيرًا» كما كان أقل عرضة لأهواء الحكام المصريينء الذين كانوا 
يفرضون عليه ضرائب مرتفعةء أو يضعونه قيد الحظر إذا أمروا بذلك من جانب 
السلطات العثمانيةء على الرغم من أن هؤلاء الحكام أنفسهم لم يمانعوا قى كسر هذا 


Karimi (x) 
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الحظر فى الخفاء مقابل دفع ثمن أعلى من جانب المصدرين. ولا كان الين يمثل نصف 
الصادرات إلى فرنساء فقد تسبب البن ”الأنتيلى" فى خسائر مالية كبيرة للتجار» على 
الرغم من أنها لم تكن مدَمرة. إذ إن التجارة الفرنسية لم تكن تمثل إلا نسبة صغيرة 
من الحجم الكلى» كما استمر العثمانيون فى استيراد كميات كبيرة من البن. وپحلول 
منتصف القرن يدا العثماتيون فى استيراد البن ”الأنتيلى" ليزيد ذلك من إزاحة الين 
اليمتى» بحيث صارت تجارته» رغم استمرار بقائها مريحةء تُمارس بنسب أقل كثيرً 
ماکان مخ قل وة كان التتهور الذي أضاب تحار ة الق عرضا من أغراضن 
التدهور العام قى تجارة الصادرات الذى كان فى طريقه إلى أن يعقب ذلك » 
وهو التدهور الذى نشا عن عوامل داخلية وخارجية » وقرض ضرورة إحداث تغيير 
فى بتود الصادرات والواردات . 

ومن بين المنتجات المصدرة من مصرء كانت المنسوجات تبدى ذات کي فقد 
كانت الأنسجة مثل الأقمشة القطنبة المنقوشة التى تنتجها دمياطء أو الأقمشة المنسوجة 
فى المحلة ورشيد وأسيوط ومنفلوط وأبو تيج. . إلخ » تشكل عام ١۷١١‏ تسبة ٤٥,١‏ / 
من الصادرات المصرية. وكانت المنسوجات تصدر إلى فرنسا ثم يعاد تصديرها يعد 
ذلك إلى هولثدا وإسبانيا. وفى عام ٠۷٤١‏ حدث انخفاض واسع النطاق فى الواردات 
القرتسية من المنسوجات المصرية. ويزعم ريمون أن هذا النتقص كان راجعًا من 
ناحية إلى تضاؤل جودة المنسوجات المستوردة. كما تسبب فيه من ناحية أخرى القيد 
الذى فرضته الغرفة التجارية فى مارسيليا على عرض الأنسجة المستوردة. وقد كان 
هذا القيد تتاجًا للأنوال الفرنسية الجديدة التى تخرج أقمشة ذات مقطع عرضى أكبر 
من تلك التى تتتجها الأنوال المصرية الضيقةء كان هذا التضييق على استيراد الأقمشة 
غير العريضة مفروضنًا من أجل حماية المنسوجات الفرنسية . 

لقد كان التدهور فى تجارة البنء وانخفاض تجارة المنسوجات» سببين وجيهين 
خارجيين لتدهور التجارة المصرية. أما الأسباب الأكثر خطورة فقد كانت ذات طبيعة 
داخليةء وأظهرت تحولاً فى الأنماط التجارية أدى إلى أن تعانى مصر عجرًا تجاريا مع 
نهاية القرن. ففی عام ۱۷۸۳ء حینما بلغت قيمة الواردات ۸۳٤, ٤٥٤,۲۰۵‏ باره وبلغت 
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الصادرات ۷۷٤,۸٠۹, ٤٠١۹‏ بارهء بدا هذا المجز واضحًا. وقد بلغت التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية /٤٥‏ من حجم هذه التجارةء شاملة منتجات صادرة وواردة 
بلغت قیمتها ۷۳۷۰۹٦۹۹٤‏ باره» بينما كان ٠١‏ منها مع البحر الأحمر بالغةً ما قيمته 
۳,۰,۰۰ باره» فى حين شكلت التجارة مع أورويا /٠١‏ من حجم التجارة 
الكلية ويما قيمته ٠١,٥۹۸, ٠٠١‏ باره . ويينما أظهرت التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية وشمال أفریقیا هامش ربح بلغت قیمته ٠٠١,٤۸۳,۲۵١‏ بارهء 
٤ , ٣,۲۳‏ باره على التوالى» فقد أظهرت كل المعاملات التجارية الأخرى عجرًا . 
وياختصار,» فقد كانت التجارة المصرية فى ذلك الوقت مدينة بصفة مستمرة لتجار أورويا 
والبحر الأحمر بما قيمته 1٤١,۷٤١‏ ,۹ه بارهء تزيد أو تنقض تبعا لسنة التعامل. 


وكمظهر من مظاهر هذا العجز التجارىء» فإننا تلحظ أنه فى نهاية القرن» تضمنت 
الواردات المصرية من أورويا المتسوجات متوسطة الجودةء بما يمثل ٠٠‏ تقريبًا من 
الواردات بصفة عامةء لكنها تغطى 1١‏ من صادرات فرنسا إلى مصرء أما الباقى 
فقد شمل الأصبا غ والورق والمعادن (الحديد والقصدير والرصاص و التتك) والزجاج 
والعنبر والمرجان والتوابلء ثم الأسلحة فى النصف الثانى من القرن. وشكلت السلع 
الخام ۹,۹ بينما شكلت السلم الترفية ۲, /٠١‏ من الإجمالى. وفى المقابلء قامت 
مصر بتصدير المواد الام وشبه الخام: الأرز والكتان والصوف وخيوط القطن والجلد 
والسنامكى والزعفران والسلامونياك(*)ء بما يساوى 1٠ ,٤‏ من الصادرات. وشكلت 
السلع المعاد تصديرها من تجارة البحر الأحمر والسودان /۲١‏ من الإجمالىء بيتما 
مثلت كمية صغيرة من المنتجات المصنعة محلياء مثل المنسوجات» ٠١‏ من الإجمالى 
بعد أن كانت تمثل ٠٠‏ من الحجم الكلى. وكان القمع والأرز والين على قائمة 
السلع التی کانت کثیرا ما توضع قید الحظر من جانب "إستانیول» ولکنها كانت تصدر 
دائمَا بصورة خفية. وتركزت التجارة مع الإمبراطورية العثمانية بصفة غالبة فى عدد 


(+) مزيج معدثى من القصدير والرصاص . 
(++) خام ملع كلوريد الأموتيوم ( ملح النوشادر ) . 
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من السلع : البن الذى يغطى خمس التجارة الكلية ؛ والأرز الذى يأتى ثانيا 
فى الترتيب » ويحجم متقارب » حيث كانت مصر المورد الرئيسى للأرز لللإمبراطورية 
وتصدر لها ما یزید علی ۲۰,۰۰۰ اردب ستویا تبلغ نسبتها /۱١,۸‏ من الصادرات › 
والقطن» سواء الخام أو المغزول» والمنسوجات والأقمشة الكتانية. وكانت الأقمشة 
الملصرية تباع فى "ألبانيا" وأسالونيك" و"أزمير" وأكيوس"* والشام . . إلخ. وفى المقابل 
استوردت مصر الأخشاب والدخان والصابون من فلسطين والقطن والحرير والفاكهة 
المجففة من الشام. وقامت الشام بتوريد جانب كبير من المواد الخام اللازمة لناسجى 
الأقمشة المصرية الذين كانوا يعملون فى القطن والحرير و"الألاجة"» الذى هو مزيج 
من الاثنين . 

من هذه الصورة نستطيع أن ترى أن المتسوجات المصرية قد تدهورت فى سوق 
الواردات الأورويية»ء ييتما ازداد حجم المنسوجات الفرنسية فى سوق الواردات 
المصريةء وهو مؤشر واضح على أن المنسوجات الفرنسية كانت تزيح الإنتاج المحلى. 
ريما كانت هذه الإزاحة نتيجة للتفوق التكنولوجى الفرنسى» لكن هذا كان متغيرا 
واحدًاء كما أن الفجوة التكنولىجية لم تحدث إلا فى القرن التاسع عشر. أما المتغيرات 
الأخرى» مثل تكلفة العمالة والموادء والتغيرات فى السوق وفى تكنيكات التسويق» فلابد 
أن تؤخذ فى الاعتبار. فقد ارتفع ثمن القطن الخام بنسبة ٠٠١‏ / خلال القرن» بينما 
ظلت أسعار القطن المصنع والغزل ثابتة نسبيًا ) . وعلى هذا فقد وجد الغزالون 
والنساجون المحليون أنفسهم محاصرين بين الأرباح المتناقصة والتكلفة المتصاعدة. 
ولقد كان استيراد المنسوجات متوسطة الثمن مؤشرًا للمنافسة مع المنتجات المحلية 
وإزاحتهاء أكثر من كونه مؤشرًا لسوق تتوسع فى داخل مصر. وعلى ذلك فقد کان 
هناك تراجع فى بعض الأنشطة التجارية مثل تلك المتعلقة بإنتاج الأنسجة القطنية» على 
الرغم من أن أنشطة تجارية أخرى مثل تجارة الحرير كانت منتعشة. هذا التغير 
والتراجع فى التجارة كانا مشدودين إلى النظام السياسى المتغير فى هذه الحقبة. 


(*) جزيرة يونائية غرب سواحل آسيا الصغرى . 
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و لما أورده "ريمون" وآخرونء فقد تغير النظام السياسى والاقتصادى 
الملصرى بصورة عميقة فى الأعوام بين ۰ و , ۱۷۷۰؛ ففی الماضی کان نظام 
الاستغلال الاقتصادى المسيطر فى البيئة الحضرية يرتكز على علاقة تكافلية بين 
"الإنكشارية" والصناع الحرفيين والذى بلغ ذروته قيما بين ٠۷٠١ -۱١۷۰‏ . بسط 
"الإنكشارية" 'حمايتهم» على أصحاب الحرف » واستغلوهم بأن أصبحوا شركاء لهم › 
لكنهم فى الوقت نفسه ضمنوا لهم أمنهم» وخفقٌضوا من الإتاوات التى فرضتها 
السلطات عليهم» ومع الوقت» لم يعد 'الإنكشارية" يِسّْتّوردون من الإمبراطورية. بل 
أصبحوا يجندون محليًا وأصبحوا ممصرين وكفلت سطوة "الوجاقات. 
أو "الالايات"(**). ضمان الحياة الميسورة للصناع المصريين, والاستغلال المنظم والمعقول 
للمقاطعات الحضريةء والإقطاعات. ويدأ "الإنكشارية" حوالى ٠۷٠١‏ فى فقد نقوذهم 
لحساب البكوات المماليك وتغيرت الصورة. فعتدما قام البكوات المماليك - الذين كانت 
الأطيان الخراجيةء الالتزامات» مصدر دخلهم الرئيسى - بإزاحة ”الإنكشارية"» وضعوا 
أيديهم على المقاطعات الحضرية وأخذوا فى استغلالها بصورة شاملة . فقد كانوا 
فى المقام الأول فى حاجة إلى أموال إضافية لتمويل الحروب الأهلية التى وضعتهم فى 
مواجهة المماليك الآخرين و الوجاقات" من أجل السبطرة على موارد البلاد. وقد حصلوا 
على اعتماداتهم المطلوية باعتصار ضرائب غير عادية من الأهالى » وهو تدبير نقله 
عنهم محمد على فيما بعد. وقد تسببت الضغوط التى مورست على الأهالى فى حدوث 
انتفاضات متعاقبة حتمت المزيد من التدابير القسريةء وتوسعا أكبر فى عدد الرجال 
المسلحينء واحتياجًا للمزيد من الأرصدة اللازمة لدفع رواتيهم. وكانت هذه الدائرة 
الشريرة سببًا كافيا للمغالاة فى الإكراه فى تحصيل الضرائب من جانب المماليك. 
وزيادة على ذلك» فقد كانت الصفوه من العسكر الحاكمين منغمسين فى أنشطة تجارية 
بالتعاون مع التجارء وأصبحوا متطلعين إلى امتلاك قوة بحرية لحماية شحناتهم 
من الهجوم عليها. وقد كان الدافع إلى هذا التوسع فى المجال البحرى الرغبة فى 


(٭) قوات المشاة الخاصة فى الجيش العثمانى . 
)**( الىجاقات ) جمعم وجاق ) والالایات ) جمم آلاى) التشكيلات العسكرية للقوات العثتمانية . 
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حماية التجارة وفى بسط السيطرة عليها معا. ولم ينفرد المماليك المصريون بهذا 
الاتجاهء بل تبعهم إليه ”أحمد الجزار"* فى عكاء وكذلك العثمانيون أنفسهم الذين 
وضعوا برنامجًا بحريًا لهم» وحتی "ضاهر العمر"* فى الجايل» وفى نفس الوقت الذى 
كان المماليك يقومون فيه ببناء جيش من المرتزقةء تم تسخ هذه الظاهرة فى 
أجزاء أخرى من الإمبراطوريةء لدى "آل العظم" فى دمشق و"ضاهر" و"الجزار". 
على سبيل المثال» وكذلك لدى حكام البلقان. ومازال سباق التسلح هذا فى حاجة إلى 
تحديد الدافع إليه » لكن من الواضح آنه كان هناك توسع فى القوة والقدرات 
الحربية الحكام فى هذه المنطقة . 

ويعيدا عن حاجة المماليك إلى البحث عن أموال لتمويل التوسع فى القدرات 
الحريية والبحريةء لم تكن لهم علاقات مع أصحاب الحرف كتلك التى قام "الوجاقات" 
بتنميتها. وحل محل الاستغلال المعتدل لإإقطاعات الحضرية من جانب "الوجاقات" 
استغلال مالى عنيف من جانب المماليك" . وكانت إحدى العواقب المباشرة لهذا القهر 
هى تدنى إنتاج وجودة المنسوجات القطنية. ومن الجائز القرل إن التجار الذين كانوا 
يسعون بدأب ليحققوا أرياحًا من وراء استيراد المنسوجات الأجنبية تفوق ما يحققونه 
من تصدير المنسوجات المحليةء قد شجعوا هذه التجارةء وطال ما نها كائت تفيد 
شركاعهم الماليينء المماليك؛ فقد تجاوز هؤلاء الشرکاء عنها. وقی عام ۱۷۹۰ فرضت 
الحكومة الفرتسية حظرًا على تصدير المنسوجات» وكان نتيجته أن حاول نفس هؤلاء 
التجار تشجيع إحياء صناعة المنسوجات فى مصر بغرض التصديرء وذلك من خلال 
فرض ضرائب إنتاج اقل فی بولاق ودمیاط . 


(٭) عاش أحمد الجزار معظم فترة شيايه فى مصر » ثم انتقل إلى الشام حيث بدأت قوته فى التعاظم . ويعد 
وفاة ضاهر العمر تولى حسن باشا الجزايرلى ولاية عكا فعين الجزأر وزيرا له الذى اشتدت سطوته 
لتشمل المنطقة بأسرها إلى أن تقلد ولاية بلاد الشام . اشتهر بصموده فى مواجهة حصار نابليون لعكا 
من ۱۲ مارس حتی ٦‏ مایو ۱۷۹۹ » مات على فراشه عام ۱۸۰٤‏ . 

(٭+*) تولى ضاهر العمر ولاية عكا من عام ٠۰‏ إلى عام ۷۷١‏ » وكانت لديه طموحاث سياسية . بدأ حياته 
بحكم مديتة صفد ثم ضم إليها طبرية بعد أن قوی جيشه › ثم ضم عكا عام ٠۷٠١‏ ليصيع واليًا عليها 
حتى وفاته . تحالف مع على بك الكبير » وحارب العثمانيين فى صيدا عام ۱۷۷۱ . توقی عام ۱۷۷۰ 
ليخلقه بعد فترة قليلة فى ولاىة عكا أحمد ياشا الجزار الذى اضطهد أولاد ضاهر العمر » فتحالفوا مع 
تایلیون ضده . 
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هدفت عملية استغلال الإقطاعات كذلك إلى إضعاف الإنكشارية" و"الوجاقات" 
بتجريدهم من مصادر دخلهم الرئيسيةء يما فى ذلك نسبة ال ٠١‏ التى كانوا 
يتقاضونها من ورثة التجار وأصحاب الحرف المتوقین, والتی كانت إحدى امتيازات 
"الإنكشارية" ومصدرا رئيسيا لثروتهم . وقد نشبت صراعات مماشة فى أجزاء أخرى 
من الإمبراطورية العثمانية: ففى "دمشق" اندلعت أعمال عنف بين ”اليرليية" و"إنكشارية" 
الإمبراطوريةء وفى حلب" حدث صراع بين "الإنكشارية" والأشراف. ودا أن طبقة 
جديدة من الرجال الموسرين كانت تتخلق فى ذات الوقت فى كل من هذه المناطق. 
تكونت هذه الطبقة الجديدة من كبار العلماء والتجار وأصحاب الأراضىء الذين وحدوا 
صفوفهم مع الصفوه العسكرية. وكان لهم اهتمامات مشتركة: ففى المقام الأول كانوا 
يرغبون فى إعادة توجيه التجارة من سوق محلية إلى سوق موجهة التصدير اعتزموا 
أن يستفيدوا منها. واستلزمت عملية إعادة التوجيه هذه درجة أكبر من الاستغلال 
للأيدى العاملة الريفية والحضرية اتجهيز السلع التصدير. وفى النهايةء أصبح تثبيت 
الأمن والنظام لازمة ضرورية لتهيئة الفرصة للاستغلال دون خوف من حدوث ثشورة 
أو اضطرابات مدنيةء ولإتاحة الفرصة للسلع للوصول إلى أسواقها سالة. وكان من 
الضرورى التجار أن يصبحوا حلفاء للمماليك » الذين يحافظون على النظام» وللعلماء » 
الذين يبقون الأهالى خامدين » حتى ينجحوا فى هذا المشروع. 

وريما كان صعود هذه العناصر مرتبطًا بعملية إعادة توجيه الأنماط التجارية التى 
كانت تأخذ مجراها ؛ فالتجار - الذين انفمسوا فى عمليات تصدير واسعة النطاق 
للمواد الخام (القطن والأرز على سبيل المثال) لتعويض الخسارة فى صادرات البن 
والمنسوجات - تسببواء بالتبعيةء فى تدهور أحرال صغار التجار والصناع المطيين 
والمنتجين نتيجة رفع أسعار المواد الخام من خلال التصديرء ويسبب استيراد السلع 
تامة الصنع التى نافست الإنتاج المحلى. أما جموع "الوجاقات» سواء فى مصر 
أو "حلب" أو "دمشق"» الذين اندمجوا مع الأهالى المحليين وتزاوجوا فيما بينهم وساووا 
أنفسهم بطبقات الصناع» فقد سعوا إلى مقاومة التغيرات السياسية التى عملت ضد 
مصالحهم المشتركة لصالح الطبقة الأخرى الصاعدة. وعلى الجانب الآخر سعى رؤساء 
"الوجاقات" الذين تحالفوا مع المماليك وقاموا هم أنفسهم باتخاذ مماليك فى معيتهم › 
إلى أن يتساوو) بالطبقة الجديدة ويندمجوا فيهاء كما ساهموا فى تثبيت سطوتها. 
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وقد كان البكوات المماليك فيما مضى يستمدون دخولهم الرئيسية من "الالتزامات" 
الريفية. واكتسبت هذه الأطيان الخراجية صفة شبه وراثية وكان من الممكن آن تشترى 
وتّباع. كما أعطيت بعض هذه الأراضى المزيد من الحصانة ضد المصادرة بتحويل 
ملكيتها إلى صورة اللكية غير المنقولة؛ الوقف . وكان المسئول عن الأطيان 
الخراجية؛ (الملتزم). يجمع الضرائب المستحقة الحكومة عن الأرض الزراعية ويحولها 
للخزانة. وتَمَدَلّ أجره مقابل جمع الضرائب فى منحه قطعة أرض زراعيةء وسيةء كان 
يدقع عنها ضريبة الأرض (الميرى) فقطء والتى كاتت تزرع بواسطة عمال السخرة . 
وقام الممتزم كذاك بقفرض ضرائب غير قانونية واستثنائية عديدة على الفلاحينء أصبحت 
بمضى الزمن مدرجة فى السجلات كضرائب اعتياديةء على الرغم من كونها غير 
a‏ 0 ا ا ا 
"زمام القريةء وهی أمر ريما كان صحيحًا فى فترة ماء ولكته لم يكن صحيحًا 
قى القرن الثامن عشرء ففى ذلك الوقت كانت نسية أراضى الوسايا إلى الأراضى 
المنزرعة بواسطة الفلاحين ”"أرض الفلاح"» تتفاوت فى القرى المختلفة ' . كان المتزم 
يقوم بجمع الضرائب من الفلاحين مصحويًاً بجيش من المساعدين» يجب أن تدفع لهم 
أجورهم جميعًا بواسطة هؤلاء المزارعينء وقاموا جميعًا باستلاب أكبر قدر ممكن 
من القلاح . وكان حلول جامع الضرائب وموكبه يلقى الرعب فى قلب كل قرية. 

وقد قسمت ضرائب الأرض الزراعية إلى فئتين : كانت الأولى ضريبة على الأرض 
"الممسوحة" و"الأثرية"'» وكانتا تكونان معا "أرض الفلاح» والتى كان لها حدود ثابتة؛ 
وخدیت شرا هذه الفا على استاس قردى زرط على الفدان الوا ضف هن الارن 
الزراعية. وكان الفلاح نفسه يتولى خدمة الأرض نفسها وينقل هذا الحق إلى ورثته. 
غالا مواقي ع اران اتةه الأراشي قح الاق ال 
البحخرى: آها آلف القضة من ضراب الأرهن الزراعة فكانت مفروضة على الأراضى 
التى تتغير من سنة إلى سنة تبعا لمستوى مياه الفيضان. وكان يعاد توزيع هذه 
الأراضى على القلاحين فى كل سنة بواسطة رئيس القريةء شيخ البلد أو العمدةء وكانت 
الضرائب تريط خلالة" على أساس جماعى على القرية بأكملها " . وإذا ما قصر 
فلاح فى الوفاء بضرائبهء يتم تسديد العجز بواسطة المجموع تحت إشراف الشيخ . 
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ولم يكن للفلاحين حقوق للملكية على الأرض الزراعيةء كما لم يكن هناك حقوق 
ملكية للملتزمين كذلك. كانت الأرض احتكارا للدولة. وكان الفلاحون يتمتعون بحقوق 
الانتفا ع (الحيازة). وحق الاستعمال (التصرف) فحسب بالنسية للأرض. وكان القلاح 
الذى يتولى زراعة قطعة من الأرض الأثرية" مشود إلى تربة الأرض,» وإذا ما حاول 
أن يتهرب من دفع ضرائبه بالفرارء فإن اللتزم قادر على إعادته بالقو" . كان 
المتزم يسىء معاملته ويمارس عليه طغيانه» وحسب تعبير الجبرتى الذى كان هى نفسه 
لا كان الفلاح مهات أكثر من العبيد“ ‏ . لكن لم يكن القلاح مسلوب القوة كلية 
على الرغم من أنه لم يكن يملك إل القليل من وسائل الاقتراب من تشكيلات الساطة 
الرسمية. فالفلاحون لا يحيون فى عزلةء بل هم يلعبون دورًا إيجابيًا فى تشكيل 
المجتمع» حتى على الرغم من كوتهم أكثر أعضاء هذا المجتمع ضعقًا. وكان لدى القلاح 
الوسائل لمقاومة استغلاله عندما يصل هذا الاستغلال إلى حد معين. فهو وستطيع 
- وقريته بأكملها معه - الفرار إلى التلال قى مصر الوسطى والصعيد» ويهذا يتجنبون 
دفع الضرائب بين الحين والحينء رغم أنه لم يكن فى طاقتهم أن يفعلوا ذلك على الدوام. 
ويستطيع الفلاحون أن يهبوا فى ثورات مسلحة, وقد فعلوا ذلك بالفعل» كما يمكتهم 
أن يضرموا التار قى المحاصيلء ويستطيعون أن يغشوا فى مساحة أراضيهم 
ويتوسعوا فيها على حساب غيرهم» خاصة أصحاب الأراضى الغائبين. يستطيع الفلاح 
أن يخادع الملتزم بتستر من جانب شيخ البلدء وأن يزرع المحاصيل على أرض الوقف 
التى لا تخضع للمراقبةء وأن يدعى أن الأرض لم ترو بالمياه فيتجنب دقع ضرائبهاء 
فى حين يكون قد تم ريها وأنتجت فى حقيقة الأمر. لقد ابتدع الفلاحون على امتداد 
العصور آلاف الخدع للتخفيف من ضراوة استغلالهم. وقد أصاب النجاح هذه الخدع 
أحياتًاء وفشلت فى أحيان أخرى. وعلى الرغم من استغلال الفلاح دون رحمةء فقد كان 
- فی التحلیل النھائی - عضوا هاما فی مجتمعه. فبدون چهوده لا تستطيع الصفوه 
أن تحيا. وإذا ما تم اعتصاره بشراسة شديدة فإنه يستطيع دابا الفرار من الأرض. 
عندئذ يواجه الملتزم صعوية العثور على شخص آخر لخدمة الأرض» فى بلد تعاتى من 
نقص قى السكان» وحيث كانت زيادة الأرض الزراعية عن عدد الفلاحين هى القاعدة 
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السائدة طيلة القرن التاسع عشرء» فقد سمحت وسائل الاحتجاج هذه للفلاح أن يبقى 
حياء كما كانت معيارًا لقياس المدى الذى يمكن أن يصل إليه الاستغلال قبل أن تكون 
له نتائجه المضادة . 
كان للفلاح حقوقهء على الرغم من أنها كانت فى الحدود الدنيا. كان يستطيع أن يرهن 
أرضه (غروقة) ويستردها ما إن يدفع دينه. كان يستطيع أن ينقل ملكية أرضه لشخص 
آخر بموافقة ال متزم. ‏ كان يقرر آى محصول يزرع وكيف يزرعه» ما الذى يبيعه ومن 
يسوق إنتاجه. كان يتخذ القرارات التى تؤش فى رخائه : أن ينتج آكثر أو أقلء 
أن يمارس بعض صناعات المزرعة أو لا يفعل» أن يقوم بتربية الماشية أو الدواجن . 
وكانت أرض الوسية التى تعطى للملتزم كأجر لخدماته فى جمع الضرائب تتحول 
إلى وقف فى كثير من الآحيانء لتصبح فى حقيقة الأمر ملكية خاصة وقابلة التوريث. 
لقد كانت أراضى الأوقاف وأراضى الرزق(*) تمنح لأغراض خيرية. وينهاية القرن 
الثامن عشر كان هتاك ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ فدان» أو خمس المساحة الكلية للأرض 
الزراعيةء محتسبة ضمن أراضى الأوقاف بوسائل قانونية أو غير قانوتية. كانت 
أراضى الرزق تدفع ضرائب أقل من غيرهاء كما كان يقال إنها أجود بصورة 
عامة . وكانت مثل هذه الأراضى معفاة من أى ضرائب قانونية إضافية. ويينما 
كانت بعض آراضى الرزق فى حيازة مالكيها الشرعيين» كان البعض الآخرء ويبساطةء 
قد تم وضع اليد عليه من جاتب مشايخ المتطقةء أو من جانب أشخاص كانوا يدقعون 
مبلغا متواضعا من الال للملاك الشرعيينء ويحتفظون لأنفسهم بباقى الأرياح. ويضرب 
"الجبرتى" مثلاٌ بوقف يغطى مساحة تزيد على ٠٠٠١‏ فدان يعود على المنتفعين بخمسين 
كيسا بينما يغل فى الواقع أضعاف هذه القيمة مرات عديدة. كما زعم كذلك أن معظم 
دخول أعيان القرية كان مصدره وضع اليد غير القانونى لأراضى الرزق . 


(*) أرض الرذقة ( والجمع : الرزق ) هى الأرض التى كان ينعم بها السلطان على بعض الناس . وللاك 
أراضى الرزق حرية التصرف فيها . 1 
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كان هناك مرتبة أخرى من الأرض الزراعية المعفاة من الضرائب؛ تلك التى كان 
يطلق عليها ”مسموح المشايخ أو مسموح العريان" "'. أما الأولى فكانت الأرض 
التى توهب للعلماء ولبعض مشايخ البلاد. أما الثانية فكانت تلك التى توجه لشراء 
صداقة زعماء البدو. كما كانت هناك مرتبة أخرى هى "مسموح المصاطب» وكانت 
توهب للوفاء بنفقة إكرام المسافرين العابرين أو مسئولى الحكومة . 

ونستطيع أن نرى بوضوح أن نسبة صغيرة من عائدات الأرض الزراعية كانت 
تصل إلى الخزانة المركزية, وأن الجزء الأكبر كان يذهب إلى المتداخلين المتنوعين الذين 
كانوا يدسون أنفسهم بين الفلاح والخزانة بوصفهم وسطاءء إما بصورة قانوتية 
كملتزمينء وإما بصورة غير قانوتية . 

ومع البدايات المبكرة للقرن الثامن عشرء لم تعد الالتزامات كافية لسد حاجات 
المماليك» الذين أصبحوا متورطين مع الوجاقات" فى سلسلة من المعارك الدموية حول 
السيادة على الأرض الزراعية ومواردها. فكثيرًا ما كانت تتأخر الضرائب المستحقة 
للبكوات» فسعوا لتقل أراضيهم إلى جماعات من المجتمع كانت تمتلك أموالاً سائلة. 
هذه الجماعات هى التجار وكبار العلماء الذين كانوا يحصلون على معظم دخولهم من 
المرتبات والأجور " ويطول عام ۱۷۲۸ كان الكثير من الالتزامات قد تم تحويل 
ملکیتهاء إلى درجة أنه تم استحداث سجل خاص تحت اسم سجل "إسقاط القرى“ ™) . 
بين أى التزام تحولت ملكيته» وإلى من آلت» وهى عملية برهنت بجلاء على أن الأرض 
الزراعية أصبحت تعامل كما لو كانت سلعة. وقد كانت هذه التحويلات ذات طبيعة 
دائمة أى مؤقتةء وكشفت عن احتياج للأموال السائلة فى أوساط الصفوه. وقد تسارع 
إيقاع الاتجاه نح تحويل ملكية الأراضى فى فترات التضخم مثل السنوات بين ٠۷١١‏ 


٠‏ وا۷ والستوات ۱۷۷١‏ وما يعدها عندما دخلت مصر فترة من انخقاض العملة 


حين فقدت الباره ٠٠‏ من قيمتها . 
وفيما مضىء» عندما كان الحكام المصريون يحتاجون إلى الالء كاتوا يحصلون 
قام الحكام ابتداء من القرن السابع عشر بالاستثمار فى تجارة البن مع التجارء وتمت 
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صلات وثيقة بين الجماعتين. وقامت الصفوه كذلك بالاستثمار فى تصدير المحاصيل 
مثل الأرز وقصب السكر. وكان لدى "عبد الرحمن كتخدا القزدوغلى" على سبيل المثال 
ثلاث قرى لزراعة الأرز فى منطقة دمياط . وخلال الفترات التضخمية كان التجار 
والعلماء» هم الذين لديهم أموال سائلة. وكان العلماء يمتلكون أرضا زراعية معفاة من 
الضرائب كثيرًا ما كانت تغطى قرى باكملها . وكان التجارء أو الأغنياء من بينهم» 
واسعی الثراء. فعندما توفی "قاسم الشرایبی" عام ٠۷٣١‏ ترك ثروة تضم ٠١١۲٤۳۷۲‏ 
باره وأسطولاً من السفنء وذلك بخلاف العمائر والمتازل والمحلات التجارية والوكالات. . 
إلخ. ويعد تصف قرن من ذلك ترك "محمود محرم" ۱٥۷٤۲٤۹۸‏ باره کانت قیمتها 
٣۹4‏ باره حسب السعر الثابت الباره نتيجة التضخم الذى بلغت تسبته »/١۷۷‏ 
بالمقارنة بمبلغ ۸۸٤۹1.‏ باره ثابتة قيمة ما ترکه ”الشرایبی" ". وتوضح هذه 
الأرقام أن التجار الموسرين الذين كانوا يتاجرون فى البن والتوابل - مشما فعل هذان 
التاجران - استمروا فى البقاء آثرياء فى فترات الأزمات» مثل تلك التى وقعت فى نهاية 
القرن. وأصبح التجار والعلماء ملتزمين إلى جوار البكوات المماليك. وكان لدى أحد 
التجار التزام على ثلاث قرى باكملها (". وقد ترك ”محمد دادا الشرایبی" التزامات 
تغل آرباحًا مقدارها ملیون باره» من بین ترکة قدرت قیمتها بمبلغ ۲۷ مليون باره (. 
وأدى دخول مجموعات جديدة إلى البيئة الريفية كملتزمين - أو على وجه الإجمال 
» ملتزمين غائبينء على خلاف البكوات المماليك القدامى الذين أقام كثير منهم فى 
الأرض- إلى المساهمة أكثر فأكثر فى تمكين مجموعات جديدة من المشاركة فى الثروة 
العقارية. وكان شيخ البلد» باعتباره ممثلاً للملتزم» هو السلطة المقيمة. وكان يزرع 
وسية المتزم على الأرجع بمحاصيل نقدية(*)ء كما كان من غير شك يخدع الملتزم 
الغائب فى قدر كبير من أرباحه. وعتدما كان المشايخ يزرعون أراضى "لأثرية" فى 
الصعيد » فإنها كانت تعامل معاملة الوسية فيما يتعلق بالضرائب» على الرغم من أن 
حصة من الأرض فقط كانت تعفى من الضرائب فى الوجه البحرى . ولكن على أى 


(«) ۲0۳8 ج » أى المحاصيل التى كانت تباع نقد مثل القطن والأرز وقصب السكر . أما المحاصيل 
الأخرى فهى محاصيل الإعاشة مثل الذرة والشعير والخضروات والفاكهة . 
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وجه كان الأمرء فإنهم كانوا يستفيدون من مركزهم فى القرية. كان المشايخ بدورهم 
ينهيون الفائض من القلاح على المستوى المحلى . وتحولت النقود التى كان يجب أن 
تذهب إلى ال ملتزم أو إلى الخزانة إلى جيب شيخ البلد. وكان يمكنه أن يدفع قدا مقدما 
المحاصيل النقدية ويشارك فى أرباحهاء وأن يقرض الفلاحين مالا عندما يحتاجون 
للاستدانة لدفعم ضرائبهم » وكان يمكنه أن يصبح رأسماليًا صغيرا فى القرية. لقد كان 
المشايخ والعمد بغير شك هم من يزرع المحاصيل النقدية مثل الأرز وقصب السكر فى 
الدلتا والصعيد» إلى جوار المماليك الأثرياء الذين امتلكوا قرى باكملها تتولى زراعة 


a EEE‏ ثرواد هخ الريقيا م از اجر من 
المجتمع فى أوقات التضخم ود تقهقر التجارة وکانت هذه الحقيقة متغيرًا مڻ بين 


المتغيرات الأخرى التى ذكرناها والى سببت تحولاً جوهريا فى الظروف الاجتماعية فى 
البلاد وأدت بالبكوات المعاليك والىجاقات" إلى الاقتتال قى معارك دموية . 


وظهر إلى الوجود نظام سياسى معدل نظام يسيطر عليه البكوات المماليك الذين 
طردوا "الوجاقات" من مراكز سلطتهم السابقة. هدف هذا النظام إلى تأسيس شكل 
مركزى من الحكومة لتحل محل النظام المجمّم الذى كان نافدًا من قيل. وفى عام 
۸ قام ”على بك الكبير" - الرمز الرئيسى للنظام الجديد - بتغيير الهيكل 
التنظيمى للجيش. واستبعد الآلايات العثمانية من أن تكون قوته المحارية الرئيسية 
ناخو هل متها تان اة وي الخترتي آنه خد رخال هو كل 
الأجناس» ”الدلاة" "والدروز" 'والمتاويلة" والشوام" ". وفى الوقت نفسه قتل ”على بك" 
کل منافسیه ونفی أعیانه» وفرق جمعهم فى القرى» وتتبعهم» وخنق وقتل؛ أبادهم أصلاً 
وفرعًا ونفى الباقين. . . واستأصل كبار خشداشينه وقبيلته» . . وهدم المساكن القديمة 
وأخرم القوانين الجسيمة والعوائد المرتبة“ )١(.)‏ 


a‏ ارق جنعیم فی اقری نادان ۲ یمم خنقا وقتلاً a‏ وأصلاٌ . واستاأصل 
كبار خشداشينه وقبيلته ٠‏ وهدم المساكن القديمة وأخرم القوانين الجسيمة والعوائد المرتبة . 
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كان الجيش الجديد مسلحًاً بالأسلحة النارية والمدافعء الأمر الذى استلزم أرصدة 
من الال لا تنفد من أجل دقع مرتبات الجنود وشراء الأسلحة المستوردة. وأمكن تدبير 
الأموال السائلة إما عن طريق المزيد من النهب من الأهالىء آو بإزاحة أولئك الذين 
سرو عارص وقي تاه داك عل على بك على قان الكائون والتطا 
وهو ما ساعد التجارة. ويروى ”الجيرتى" آنه فى ظل حكمه صارت الطرق آمنة 
للمسافرين حتى لو كانوا يحملون معهم مبالغ مالية. وحتى يستطيع أن يسيطر على 
ثروات مصرء فقد كان عليه أن يحكم بصورة مطلقة. وتم القضاء على منافسيه الفعليين 
والمحتملين. وكان المثل على ذلك "شيخ العرب همام" رئيس قبيلة "الهوارة" التى كانت 
تسيطر على معظم الصعيد من ”جرجا" إلى "فرشوط '. كان 'همام" يسيطر على تجارة 
القمح فى الصعيد. وذكر ”الجبرتی" أن مساحات تخزين حبويه كانت من الاتساع إلى 
الحد الذى ظن معه الناس آنهم ينظرون إلى حقول من الحبوب ‏ وكان لديه ٠١١٠١٠١‏ 
ثور تعمل فى حقول قصب السكر» وهى سلعة أخرى من سلع التصدير. بل كان يسيطر 
على ميناء القصير (. مثل هذه الثروات لم تجد مهريًاً من على بك وأسرع بوضع 
نهاية 'لهمام" وقبيلته. وتم تصدير حبويه لسداد ثمن المدفعية الجديدة. 

وكانت الخطوة التالية هى سلب المزيد فى صورة ضرائب. وقد حقق هذا من خلال 
طرد مسئولى الجمارك اليهود واستبدال الشوام المسيحيين بهم الذين أطلعوه على 
وسائل جديدة لاستلاب النقود» وكذلك من خلال التحول بالتجارة من السلع المصنعة 
إلى الأغذية والمواد الخام تلبية لاحتياجات السوق. وفى النهاية» وجه ناظريه إلى تجارة 
البحر الأحمر وسعى للسيطرة عليها عن طريق الاستيلاء على الحجاز. وعندما ذهب 
إلى الشام بنفس النوايا تلقى ما يستحقه إذ قام العثمانيون برشوة معاونيهء الذين 
TI‏ 
لف اى يبك ا اذى الاه وا عة عقي إا رة ار 
من التجاح: المثل على السيطرة على ثروات البلادء وتأسيس حكومة مركزية تفرض 
القانون والنظام لتشجيع التجارة والتبادل التجارى» ويسط الحدود إلى ما وراء حدود 
مض من أجل السيطرة علي طرق التكارة ومصادزها: 
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لم يقم على بك" والمماليك بإزاحة الإنكشارية" فحسب » مع ما تلا ذلك من 
اضطرابات للاقطاعات الحضرية التى استغلوها واستنزفوها بلا رحمةء يل قاموا 
كذلك بإزاحة التجار المسلمين من خلال تشجيع التجار الشوام المسيحيين على حساب 
التجار المسلمين . 


وخلال الريع الأول من القرن» حوالى ٠ء‏ كان هتاك تدفق من الشرام 
من أتباع المذهب اللكانى نحو مصر. واعتقد بعض المؤرخين أن هؤلاء قدموا إلى مصر 
هربا من اضطهاد مذهبهم فى الشام من جانب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وليس 
من المحقق ما إذا كانوا قد قدموا إلى مصر نتيجة لهذا الاضطهاد أو لأنهم أقاموا 
علاقات تجارية فى مصر. كان معظم هؤلاء المهاجرين تجاراء وكانوا مشتغلين بتجارة 
الشام مع مصر. وتبعا ذلك فقد نزلوا فى موانئ التجارة الشرقيةء دمياط ورشيد » 
حيث استقروا بها. وقد كانت هيمنة التجار الشوام مدهشة فى سرعتهاء فهم قد قدموا 
لينافسوا وليزيحوا التجار المسلمين عن مواقعهم. لقد شكل المسلمون غالبية تجار 
البلادء حتى عندما لم يكونوا من المصريينء بل من المغارية والشوام والأتراك المستقرين 
فى مصر. وفى أول الأمر احتل الشوام المسيحيون مكان التجار الأوروبيين » 
وها إن أصبحوا مستغرقين فى سوق التصدير » حتى تولوا هم عملية بيع 
المنسوجات الفرنسية فى مصر»ء وهو ما أثار استياء الفرنسيين » الذين كتيواء 
« مد حلول هؤلاء المسيحيين بالبلاد » محملين بالخداع والنوايا السيئةء والتجارة بصفة 
عامة تُساق إلى دمارها » ". 
وسرعان ما يتبادر إلى الذهن تسازل هى: كيف أمكن لمهاجرين أقامو! فى البلاد 
فترة بهذا القصرء أن يسيطروا على التجارة فيهاء ويغتصبوها من أيدى التجار 
الوطنيين. يشير ريمون" إلى أنه بنهاية القرن كان أكثر من نصف تركات أثرياء التجار 
تخص شواما مسيحيين. ". وتكمن إحدى الإجابات فى حقيقة أن الشوام كانوا 
قادرين على أن يبينوا للبكوات المماليك وسائل جديدة لابتزاز الأموال من الأهالى. وقام 
"على بك" بتعيين بعض الشوام فى الجمارك لفرض ضرائب جديدةء ريما لأنه لم يكن 
يثق فى العلاقات الوثيقة بين موظفى الجمارك اليهود و"الإنكشارية". وتم تشكيل تحالف 
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بين "على بك" والشوام» بهدف استبعاد التجار المسلمين. وكان "على بك" يؤمن أن 
المسيحيين. نظرًا لكونهم أقليةء يمكن السيطرة عليهم بصورة أكثر يسراًء كما يمكن أن 
يستخدمهم ليهيئوا له قدرًا أكبر من السيطرة الاقتصادية والمالية على ثروات البلاد. 

وما إن أصبح الشوام مسيطرين على الجمارك» حتى أمكتهم تحقيق السيطرة 
على التجارة. فقد كان من الممكن لرئيس الجمارك أن يفرض غرامات على التجارء 
وكان يمكنه أن يغمض عينيه لصالح آخرين» وكان يمكنه آن يحول التجارة ويسيطر 
عليها ويذلك يصنع أو يدمر آى تاجر. هؤلاء الشوام» بما لديهم من معرفة بالتجارة 
مع الشام ويسيطرتهم على جمارك دمياطء متبوعا بباقى جمارك المزارع الخراجيةء 
كانوا قادرين على مساندة إخوانهم فى الديانة واقتناص تصيب الأسد من التجارة 
لأنفسهم. ويمرور الوقت» أمكذهم السيطرة على تجارة البحر الأحمرء آخر معقل للتجار 
الوطنيين. ولم يكن فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك إلا فى ظل ممالأة البكوات 
المماليك, الذين وخضعوهم فى هذه المواقع المميزة فى مقابل مساعدتهم على 
المزيد من احتلاب البلاد» وقى إباحة أنفسهم للاحتلاب من جانب البكوات 
عندما تدعو الحاجة. 

وكان الشوام فى دمياط فى طريقهم إلى أن يضعوا أيديهم على تجارة الأرز 
فى المنطقة. فالأرز محصول نقدى وسلعة تصدير رئيسية. وكان فلاحو المنطقة أنفسهم 
يزرعون الأرز کمشروع رآسمالى مبدئى. كان فى.إمكاتهم الاستدانة من المرابين 
بقائدة قدرها /٠١‏ بغرض زراعة الأرزء الذى كان يباع بعد ذلك للتجار لتصديره 
لإإمبراطورية العثمانية. وقد فرضت عملية إقراض المال نفسها فى الدلتا خلال القرن 
الثامن عشر كمظهر من مظاهر التحول إلى اقتصاد المحاصيل النقدية. وكانت كذلك 
ناتجة عن حقيقة أته كان من المفترض أن يدقع الفلاحون ضرائبهم نقدًا فى الوجه 
البحرىء» وأن يدقعوها نقد أو عينًا فى الصعيد ". ومن ناحية أخرى» لم يكن الأرز 
٠‏ 'محصول إعاشة؛ کان بندا ترفیا یزرع للتصدیر فحسب» ویشکل ۸, /١١‏ من مجموع 
الصادرات. وهناك احتمال كبير أن التجار كانوا كذلك 'ملتزمين" لهذه المنطقة. وسرعان 
ما تطورت الأمور إلى صراع قوى بين التجار الوطنيين والشوام المسيحيين حول 
السيطرة على تجارة الأرز. 
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ونجد إشارات إلى صراع القوى هذا فى رواية يسوقها الجبرتى". ويصف فى 
هذه الرواية قضية وقعت أحداثها عام ۱۷۹۸ لتاجر من دمياطء يدعى الحاج عمر 
الطراطسى ١‏ وكان اميا سلما اقرز في نة من فترة وة 2 ودر آنه کان 
هناك ادعاء بان "الحاج عمر" قد أهین من قبل تاچر شامی مسیحی فى دمياط» وأنه 
رفع تقريرا بالحادث إلى شيخ الجامع الأزهرء أرفع مراكز العم مكانة فى مصر, 
وهو ”الشيخ الحقنى". وكان صديقا لهء وكذاك إلى الشيخ حسن الجبرتى". والد المؤلف. 
وقد أصدر الأخير فتوى استندت إلى فتوى سابقة قضت بانه فى قضية اللعن'. 
يجب أن يحرق المسيحى حتى الموت. وذهب المسيحى الذى خاف على حياته إلى 
القاهرةء وكانت شوكة الإسلام إذ ذاك قوية' » كما ذكر الجبرتى» وطلب العون من 
إخوانه فى الديانة. ويمعونتهم » وبتقديم رشاو ضخمةء صدر تفسير مختلف تماما 
القضية. ويلمح "الجبرتى" إلى أنهم رشوا شيخ الأزهر. ويعد أيام قليلة استولى "على 
بك" على السلطةء وفى آيامه ارتقع قدر التصاری من خلال كاتبيه. المعلم رزق والمعلم 
إبراهيم الجوهرى“ وتآمر الاثنان على نفى ”الحاج عمر" مقيدا فى الأغلالء ونهبوا 
حوانیته ومخازنه فى دمياط. وعتدما مات "على بك» سعى 'الحاج عمر" للعودة إلى 
مصرء لكن وقف دون عودته كاتبا "محمد بك أبو الدهب" المسيحيانء "المعلم إبراهيم 
الال الط يوسف البيطار“ 9 

هذا الخلاف الذی دار بین تاجر مسلم وآخر مسیحی شامی» کان أكثر من مجرد 
شجار بين جماعتين دينيتين ؛ فربما كان يدور حول السيطرة على تجارة الأرز 
فى دمياط. فهو يلمح إلى نزاع اشتبك فيه ملتزمو الأرزء الذى كان "محمد بك 
أبو الذهب" أحدهم» ضد أغنياء الفلاحين الذين اقترضوا أموالاً لزراعة محصول الأرز 
ومعهم التجار الذين كانوا يصدرون الأرز إلى الإمبراطورية العثمانية. كان الفرنسيون 
فى ذلك الوقت يحاولون تحويل محصول الأرز إلى فرنسا لکن بغير نجاح يذكر» إذ ثار 
الملصريون عندما علموا أن الأرز يشحن إلى هناك . أما الشوام - الذين أصبحوا 
فى أغلب الاحتمالات مقرضى الأموال فى المنطقة - فقد حاولوا أن ينقلوا تجارة الأرز 
إلى أيديهم لكى يتمكتوا من بيعه القرنسيين بأسعار أعلى من تلك التى يبيع بها التجار 
الوطنيون العثمانيين . 


ذلك النزاع الدينى فى ظاهرهء فى هذه المنطقةء والذى كان فى حقيقة الأمر تزاعًا 
حول وسائل التعيش: استمر سائدا طيلة ما تبقى من ستوات القرن» لكن تدعمت 
مواطي أقدام الشوام بصورة أكبر عندما انحان إليهم أبى الذهب وياع أرزه لهم. 
وأرسل الشوام شحنات أرزهم إلى فرتساء على الرغم من أن المصريين قد ثارواء 
واستمروا يثورون بصورة منتظمة, معلنين بذلك أن المعركة حول تجارة الأرز سوف 
تتت فة اورا 

ويحلول عام ۱۷۸٠‏ أصبح بعض الشوام المسيحيين «بيراتلية» . وكان لبعضهم 
صلات بإيطالياء ولآخرين بفرنساء بينما تزاوج عديد منهم مع أوروييين. وقويت صلاتهم 
بأورويا مع توسع تجارتهم مع فرنساء وفى وقت قصير,؛ 'يدعم الأوروييون والأقليات 
الذين يتقاسمون مصالح مشتركة معهم احتكارهم لتجارة البحر المتوسط ويحولون 
لأنقسهم جز هاما من الأرباح الناجمة عن تجارة مصر الشرقية ". 

كان هناك ناتج جانبى لدخول التجار الشوام إلى الساحة المصريةء هو إفقار 
التجار المسلمين نتيجة ازحزحتهم عن مركزهم» ويدء انتقال سيطرتهم على التجارة 
المصرية إلى أيدى أقلية مسيحية. ولا يعنى هذا أنه لم يعد هناك تجار وطنيون ذوو 
ثروات ضخمةء لكنه يشير بكل تأكيد إلى أن الحجم الأكبر من التجارة فى مصر لم يعد 
كما كان فى أيد وطنية بل فى أيدى الأجانب 'والبيراتلية٠‏ وهذا يعنى أن مصر كانت 
فی طریقها للاندماج فا ا 

أما التجار الفرنسيون الذين اشتكوا بمرارة فى مبداً الأمر من الشوام المسيحيين 
الذين أبعدوهم عن تجارة المنسوجات» فسرعان ما تضامنوا معهم. وأصبحت 
مشاريعهم مريحة إلى درجة أن "محمد بك آبو الدهب" كان يمكنه أن يطلب من التجار 
القرنسيين دفع تكلفة تحميل شحناتهم ذهبًا بما يساوى ۷۲٠٠۰١‏ جنيه قبل شحن 
بضاعتهم» ويحصل عليها ". 

وما إن حلت محل قبضة ”على بك الكبير" القوية قبضة خلفائه الضعاف» حتى 
انتهت حقبة المركزيةء حينما تهافت كل واحد من البكوات لأخذ نصيبه من الغنيمة. لقد 
اختفت الآن قبضة ”على بك" القوية أو قبضة شيخ العرب همام"» التى هيات قدرً 
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من الأمن والاستقرار الداخلى للبلادء ليحل محلها من جديد السلطة المتراخية لليكوات 
الممماليك. الذين أمسك كل منهم بخناق الآخر فى محاولة لاستلاب المزيد من أموال 
البلاد. وكانت النتيجة هى تلك الفوضى التى تحدث عنها مؤلفو كتاب ”وصف مصر" 
ومعاصروهم. هذه الفوضىء التى تجلت فى حركات التمرد والعصيان » كانت تعبي را 
عن المقاومة الوطنية للنهبب ولم تكن تعنى 'فتنة“ وإنما تعنى فقدان السيطرة المركزية 
على المناطق الريفية. ويالمثل » كانت حركات تمرد مشابهة فى القاهرة من جاتب 
الصناع الحرفيين » وسيلة لمقاومة موقف غير محتمل. بل إن الناس كاتوا ينظرون 
وراءهم إلى أيام ”على بك" بحنين إلى الماضى بالمقارنة بأحوالهم الحاضرة. أما الأمثة 
على عمليات النهب من جانب المماليك فكثيرة. لقد سلب ”أبو الدهب" الأموال من التجار 
الأتراك المشتغلين بتجارة البحر الأحمر. وعندما مات طالبت الحكومة العثمانية 
بما يقرب من ستة ملايين باره كضربيبة على تركته . ورفض خلفاؤه أن يدقعوا المال 
من أنصبتهم وألزموا بها مدينة القاهرة والقرى المجاورة. وابتز "مراد بك" تسعة ملايين 
باره من تجار القاهرة من الشوام المسيحيين ". وقد نشبت ثورة عامة أثناء الحكم 
الثنائى "مراد بك" ”وإبراهيم بك" ضدهما وتم طردهما خارج القاهرةء ولكن لسوء الحظء 
لفترة ليست طويلة. 
ویمتلئ تاريخ "الجبرتی" بعد موت "على بك" بترديد وتكرار القروض والإتاوات التى 
فرشت غل الأفالىة تتخللها روايات عن حركات تمرد متفرقة احتجاجًا على ذاك (". 
وقد ازدادت الحالة سو إلى درجة أن "الجبرتى" لم يكلف نقسه عناء سرد حوادث 
السنوات القليلة الأخيرة من حكمهماء لكنه كان يجد الكفاية فى أن يورد بيانًا عامًا 
حول أعمال النهب والطغيان التى مارسها المماليك. واتسمت البلاد بحالة حرب أهلية 
شبه دائمة؛ أدت إلى أزمة مالية عنيفة ابتداء من عام ۱۷۸٠‏ . وتدهورت الباره لتصل 
إلى /٥٤‏ من قيمتها فى عام .۱۷۸١‏ وارتفع سعر القمح من ۲ باره ثابتة خلال 
الأعوام من ۱۷۶۱- ۱۷۰۰ إلى ۷٠١‏ باره ثابتة عام ۱۷۸١‏ وإلى ۷٤٠١‏ باره ثابتة عام 
۰ء وهو ما يعنى أن الإردب وصل إلى ٠۳۰١۰‏ باره بسعر اليوم فى عام ٠۷۸١‏ وإلى 
ارتفاع غير مسبوق قدره ۰ باره عام ۱۷۹۲ °( . هذه الأزمات الاقتصادية 
الأخيرة كانت راجعة كذلك إلى سلسلة من الأويئة والمجاعات التى حلت بالبلاد. 
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يقول ”الجبرتى" إنه فى أثناء مجاعة ١۱۷۸ء‏ ترك الفلاحون قراهم نتيجة لعجزهم عن 
سداد ضرائبهم» أو دفع الإتاوات التى قرضها البكوات. وذهبوا إلى المدينة يصرخون 
من الجوع»ء ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات. واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتة من 
الخيل والحمير والجمال “. وأعقب هذه السنة انتشار الطاعون عام ۱۷۸١‏ عندما قتل 
ما يقرب من سدس عدد السكان. وعاد الطاعون عام ٠۷١١‏ وتبعته مجاعة أكثر سوا 
فى عام ۱۷۹١‏ وزعموا أن الناس لجأوا وقتها إلى أكل لحوم البشر “. وهلك عدد كبير 
من السكان الذين حاقت بهم الفاقةء ويقى قسم كبير من الأرض بغير زراعة نتيجة 
للافتقار إلى الفلاحين اللازمين لفلاحة الأرض. وقدر القنصل الفرنسى الأرض المتروكة 
بغير زراعة بما يساوى ثلاثة أرباع المساحة الكلية للأرض الزراعية ‏ » وهو ما يبدو 
مبالغة جسيمة. 

كانت محصلة هذه التغيرات السياسية والكوارث الطبيعية فرض أعباء أكير كثرا 
من ذى قبل على الطوائف الريفية. وقى عام ٠۷۹١‏ فرضت الحكومة الفرنسية حظرًا 
على تصدير البضائع الفرنسية ىعلى تحويل التقد الفرنسى إلى الخارج. ولم يستطع 
التجار الفرتسيون فى مصر بالتالى أن يدفعوا ثمن البضائم التى اشتروهاء سواء قدا 
أو عینًا. إلا أن فرنسا کان لدیها سکان حضریون تتزاید أعدادهم وكانوا فى احتياج 
دائم إلى استيراد الحيوب. وكان هذا الاحتياج حادا على مر السنين إلى حد أن قانوتًا 
قديمًا فى مدينة "مرسيليا" كان يسمع بمصادرة السقن المحملة بالحبوب الراسية فى 
الميناءء إذا ما دعت الحاجة. وقد دعت الحاجة بالفعل» وعندما سمح "لمرسيليا" باستيراد 
الحبوب عام ١١۷٠ء‏ أصبحت صومعة للغلال لكل المقاطعات الجنوبية )١(‏ 
'مرسيليا"- فيما قبل الحظر- تستورد من مصر سنويا ۰ إردب من الحبوب 
عبر أرخبيل اليونان . وفى عام ٠۷۹١‏ كُسر الحظر بصفة مؤقتة وأنقذت 
باريس من المجاعة نتيجة استيراد الحبوب من مصر. وقد سيطر المماليك. ابتداء من 
"على بك الكبير". على تجارة الحبوب» وكثيرًا ما احتكروا السوق فى مصر من أجل رفع 
الأسعار. كان الحظر الفرنسى يعنى خسارة مالية كبيرة للبكوات المماليك» وهو يفسر 
كذلك أسباب ابتزازهم الأموال من التجار الفرنسيينء ريما لأن التجار عجزوا عن دفعم 
من مشترياتهم» فن که غادروا مصر؛ حيث لم يعد فى مقدورهم الشراء أو البيع. 


واشت 
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خلال النصف الثاتى من القرن الثامن عشرء كاتت أوروبا تمر بثورة تكنولوجية 
بلغت ذروتها بالثورة الصناعية. وتحسنت تقنيات الإنتاج خاصة فى مجال إنتاج 
الشف رقا الفرقفيون غل ميل اال ا تراه كات هتخ نن الق 
من مصر, ثم تحولوا فيما بعد إلى إنتاج الحريرء مع استيراد المادة الخام من فلسطين 
وسوريا ولبنان. وناقفست مصانعهم» وفاقت أى منتج فى الشرق الأوسط › ليس فى 
مجال المنتجات الترفية فحسبء» وإنما فى مجال الأقمشة مثوسطة الثّمن كذلك. ولهذا 
فقد كانت الزيادة فى واردات الأقمشة الفرنسية أمرًاً ملحوضًا فى ذاك الوقت. وقد عزا 
القل الفرتكى هده الزانة أل راء الحقات المترهطة زف ما كانت فة دة 
الحالة الاجتماعية فى البلاد. لكن يمكننا أن نستنتج أن الأقمشة الفرنسية متوسطة 
الثمن كانت أرخص من المنتج المصرى المماثل» ويذاك لم يكن الإنتاج الفرنسى مدمرًا 
لسوق صادرات المنسوجات المصرية فحسبء لكنه كان كذلك مقوضسًا للتجارة الداخلية 
المحلية فى المنسوجات. 

وفى الوقت ذاته الذى كانت التجارة تتدهور فيه»ء وكان إنتاج الصناع الحرفيين 
المصريين يتدهور بنقس القدر. كانت الجماعة الحاكمة فى حاجة إلى المزيد من الأموالء 
ولكى يعوضوا خسائرهم استداروا إلى المقاطعات الحضرية واستنزفوها حتى الجقاف. 
وقد أوضح ريمون" أنه قد تم تهيئة المراكز الحضرية لتغل أموالاً أكثر مما تغله 
الالتزامات الريفية التى كانت دائمًا المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد . كما يوضح أن 
الرسوم التى كانت مفروضة على الأهالى فى القاهرة فى نهاية القرن قد وصلت إلى 
أربعمائة أو خمسمائة ملیون باره» أی ما يعادل من ٠۰‏ إلى ٠۲‏ مليون قرش وهى مبلغ 
يقارب الضرائب التى تم تحصيلها من الالتزامات الريفية للأرض الزراعية باكملها 9. 

ويمكن للمرء أن يستنتج أنهء إما أن سيطرة المماليك على الالتزامات الريفية كانت 
مزعزعة» وأنهم كانوا عاجزين عن استلاب المزيد منهاء إذ كان عليهم أن ينازعوا 
عناصر أخرى تقاسمهم الثروة الريفية: التجارء والعلماء» والنساء» والعمد أو المشايخ؛ 
وإما أنه» بالنظر لأنهم كانوا ملاكًا غائبينء فقد كان من الممكن خداعهم فى أموالهم؛ 
وإما أن تناقص عدد الأهالى قد أدى إلى تدهور عام فى الزراعة. وعلى الجانب الآخرء 
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كانت القاهرة معقل المماليك؛ فقيها كاتوا يستطيعون سلب الأموال وهم فى أمان من 
العقاب» على الرغم من تمرد الأهالى عليهم بصورة دورية. وكانت الإجراعات التى تتخذ 
فى القاهرة أكثر عنقًا منها فى الريف » حيث كان يمكن لجميع الأهالى فى قرية 
ما إن يتهربوا مؤقتًا من جامع الضرائب بالاختباء فى الكهوف أو التلال . 
أما فى القاهرةء فقد كان يمكن للبكوات المماليك آن يحطموا ويدخلوا أى منزل 
انتخا ف قاف وع كان اح اكات طقن اتسا من رة مراد 
'وإبراهيم بك" على الإتيان بمثل هذه الأفعالء كان يجيب ببساطة تحن جميعا ننهب» 


٤ € ۹ 1 .£ ا‎ ٤ 
, ۷) ائت دنهب» وأا آتهب‎ 


ر اي غار التخا رة الى تیت فى راس الال اتير فى اتاخ اناغ 
الحرفيينء وأتى النهب على ما تيقى. وانخفضت الإنتاجية إلى مستوى متدن لم تبلغه 
من قبل» فقد كان كل اجتهاد من جاتب الصناع الحرفيين يواجه بضريبة زائدة . 

مثل هذه التغيرات بالصورة التى جرت بهاء نتجت كذلك عن اضطرابات ذات 
طبيعة داخلية عميقة. فالتجارة والمبادلات التجارية كانتا داخلتين فى صراع التكنولىجيا 
الأوروبيةء وكانتا تتخلفانء لكن كان إنتاج الصتاع الحرفيين يتخلف هو الآخر لأسباب 
محلية تماما أيضسًا. كان افتقاد حماية "الإنكشارية"» وعمليات الابتزاز المتزايد الناتجة 
عن صعود المماليك واحتياجهم لأسلحة جديدة وجتود مرتزقةء وتدنى الإنتاج الزراعى 
بسبب الأويئة والمجاعات» كل ذلك أوجد وضعا لم يكن فيه ثمة أموال لمواجهة أى 
تحسين أو توسع رأسمالى» كما يفسر الحالة العامة المؤسفة التى كانت موضع تعليق 
العلماء الفرنسيين عام ۷۹۸. وآدى التدهور فى إنتاج الصناع إلى انتشار العمالة 
المآجورةء حيث أصبح حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل » أو ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ من أهالى 
القاهرة الذكور عمالاً باليوميةء وهو ما يشير إلى يداية بطيئةء وإن كانت محتومةء 
لتحول الصناع إلى طبقة 'البروليتاريا. ويفسر 'ريمون" ذلك بانه على الرغم من حداثة 
تعبير 'بروليتاريا". فإنه وصف بصورة دقيقة جماهير مجردةٌ من كل الأدوات 
الاقتصادية ويقومون بإعالة أنفسهم بصورة بائسة تقريبًاء من أنشطة مبهمة ©“, 
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ينسب "ريمون" هذا الاضمحلال فى التجارة وفى إنتاج الصناع إلى التاأثيرات 
الأولية لاندماج مصر المتزايد فى السوق العالمية التى كانت فى طريقها التشكل؛ ٠*9‏ 
ويزيد الأمر إيضاحًا فى مكان آخر فيقول» إن هيكل هذه التجارة الدولية اتخذ طاعًا 
hS‏ 

ويالتلازم مع هذه المتغيرات السلبية التى أصابت الطبقات الأكثر فقرا من آهل 
البلادء فإننا نلاحظ تغيرا فى أحوال الشرائح الغتية من الصفوه الوطتيةء ويصقة 
خاصة: الخضتوز المتزاند للتار والعلماء فى صاقرق اللاك ١‏ هذه الخطاة لحت 
إلى تغير فى نظام ملكية الأراضى الزراعية عندما بدأت الأرض تتحول إلى سلعة 
تشترى وتباع. وكانت الخطوة التالية حدوث تطور فى أتجاه اللكية الخاصة للأرض › 
فى صورة "الأمر الواقم» على أنه لم يأخذ ”الشكل القانوتى إلا تحت حكم محمد 
على. ونشهد بصورة متزامنة. وربما بصورة تاليةء تطورًا لما يشبه أن يكون إنقاجا 
زراعيا - رأسماليا لمحاصيل التصدير مثل السكر والأرزء حيث يتطلب كل منهما تفقات 
رأسمالية مبدئيةء وكان كلاهما محصولين نقديين يقوم بزراعتهما الفلاحون الموسرون 
أو اللتزمون. وأصبحت المعاملات النقدية أمرًا مالوقًا أكثر من ذى قبلء وكان المماليك 
يطلبون ضرائيهم نقدًا فى بعض الجهات وعينًا فى جهات أخرى. واستتبعت الحاجة 
إلى النقود الحاجة إلى مقرضين النقود» بعضهم كانوا من الأجانب, لكن كان كثير منهم 
من مشايخ البلاد المحليين . أما الجماعة الجديدة من ملاك الأرض الزراعية»ء أو 
من أولئك الذين اعتبروا الأرض سلعة وكانوا يحولون قدراً من الفائض إلى 
جيوبهم» فقد وطدوا مراكزهم فى عهد محمد على» بل إنهم كانوا فى الحقيقة 
أوائل مؤیديه . 

وقد أدت العلاقة المفقودة بين الصناع و"الإنكشارية" والاستغلال المتزايد من جاتب 
البكوات المماليك إلى إضفاء مسحة شبه وطنية على الثورات التى تفجرت» ثورات 
سكان وطنيين على طبقة حاكمة أجنبية. لكن القطيعة الكاملة بين الحكام والمحكومين 
لم يكن قد آن أوانها بعد. لقد كانت بحاجة إلى احتلال فرنسى وإلى الفشل الواضح 
البكوات فى أداء واجبهم وحماية البلا من الغزوء مع أن هذا هو مبرر وجودهم الوحيدء 
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يدق آخر مسمار فى نعشهم. إن ذلك هو الحادث المتفرد الوحيد الذى يفسر سبب قيام 
الأهالى وقياداتهم الوطنية بالتحول إلى شخصية مجهولةء مثل محمد على بدلاً من 
قيول حكم البكوات مرة أخرى. لقد كان التغير فى العلاقة بين الحكام والمحكومين 
محتومًا بنهاية القرن» إذ أدرك آولئك الذين لهم مصالح مكتسبة جسامة ما يتهدد 
مصالحهم تتيجة للحكم الفوضوی البکوات. لقد فرض الاحتلال الفرنسی عام ٠۷۹۸‏ 
وققًا مؤقكًا للمزيد من الاضطرابات الداخلية ضد اليكوات» إذ صارت الاضطرابات 
الآن موخدة ومىجهة د الغزاة الفرنسيين. وأجل يوم تضفية الحسابات مع البكرات 
لفترة ثلاث سنوات» متبوعة بأربع سنوات من الصراع من أجل البقاء ومن أجل 
الشات على مضو نن عة مى التافيت داك الذى انتهى بانتضار تافنق 
واحد فى أآخر الأمر» هو محمد على. 

وقد سعى بعض المؤرخين إلى إقناعنا بأن الاحتلال الفرتسى لمصر قد دفعت إليه 
أسباب سياسية صرف؛ دفع إليه التنافس الفرنسى- البريطانىء» أو حتى رغبة تابليون 
فى الوصول إلى الهند واغتصابها من ید إنجلترا. لکن "جولیانی*)ء وهی تاجر حاذق » 
وضع إصبعه على عقدة المشكلة عندما كتب قائلاً كانت الغاية من حملة بونابرت على 
مز تخاربة بدن فا كانت مساستة لق کرس كل اأهتقافه على وسال تطوير التخارة 
والزراعة فى هذا البلد الغنى ' . كان بونابرت على علم تام بالثروات الكامنة 
فى مصر فيما يتعلق بالحبوب اللازمة لإطعام جنوب فرنسا وكذلك فيما يتعلق بالمواد 
الخام . كذلك لقد كانت فرنسا أكبر قوة بحرية فى البحر المتوسط » إذ جعلت سقُتّها 
من التجارة بعيدة المدى شبه احتكار للتجار الفرنسيينء وكانت البحرية الفرثسية 
تحميها من هجمات القراصنة. وفور أن أقدم الفرنسيون على الاستيلاء على مصرء ققز 
البريطانيون إلى الصورة بعرض لمساعدة العثمانيين فى إزاحة الفرنسيين عن احتلال 
منطقة حيوية فى قلب الإمبراطورية العثمانية. كان هذا العرض البريطانى وسيلة لكبح 
المزيد من التغلغل الفرتسى فى المنطقة الذى يمكن أن يعرض سلامة الطرق البرية إلى 
الهند للأخطارء إذ ساد اعتقاد بان الفرنسيين كانوا يخططون لاقتفاء خطى 'الإسكندر 
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الأكبر" والزحف إلى الهند برا. كان هناك كذلك سبب إضافى موداه أن إنجلتر! 
لم تتقبل السيطرة الفرنسية على منطقة إستراتيجية مثل البحر المتوسطء وهى سيطرة 
يمكن أن تهدد مستقبل المصالح البريطانية فى الإمبراطورية العثمانية. وقد أمكن 
للأسطول البريطانى تحت قيادة لورد نيلسون" أن يغرق الأسطول الفرتسى قى خليج 
”آبی قير"» وأن يجعل الجيش الفرنسی حبيسًا فى مصر. 

كان ”نابليون» عند بدء احتلاله مصرء يخطط لإصلاح ضرائب الأرض الزراعية 
ولإعادة النظر فى الهيكل الضرائبى بأسره. وقد ترجم المصريون ومعهم الجيرتى هذه 
التغيرات الضرائبية على أنها وسيلة مصادرة ثروات البلادء "أخذ الأموال" ". وقام 
الديوان الصغير الذى أنشأه الفرنسيون بسن سلسلة من القواعد التى اشترطت على 
الملاك أن يتقدموا بحجج اللكيةء التى يتم التصديق عليها فى السجلات مقابل رسم 
معين» ثم يتم بعد ذاك تحديد قيمة الأملاك وتدفع عليها ضريية قدرها ۲/ . وإذا لم تكن 
الأملاك مدرجة قى السجل فيتم مصادرتها. كان تسجيل الأملاك عن طريق تقديم حجج 
اللكية أمراً مستحیلاًء هذا ذكر الجبرتی (وهذا شىء متعذر) إذ كانت يعض الحجع 
قديمة دا ويعضها لم يسجل بالمرةء أو أن تكون الملكية قد انتقلت بالميراث وكانت 
الحجة محررة باسم أحد الأسلاف القدامى. وأضاف ”الجبرتى" أن الفرنسيين فرضوا 
ضرائب كذلك على المواريث والوفيات. وكان لابد من تسجيل المواريث خلال أريع 
وعشرين ساعة من الوفاة وإ آلت ال ملكية إلى الدولة. وياختصار كان يجب تسجيل كل 
الأملاك ودفع الضرائب عليها. وقد انتهت العملية بأكملها إلى العدم إذ إته فى آكتوبر 
من عام 1۷۹۸ تفجرت ثورة القاهرة وأوقفت كل الخطط بصورة مؤقتة. وكانت هتاك 
تغیرات آخری فی سبیلها إلى الظهور. فقد أشار ”شو إلی أنه خلال عام ۱۷۹۹ 
ألغيت كل الأراضى الخراجية "ء وهو إجراء لم يتحقق من ورائه إا القليلء فلم يكن 
الفرنسيون بسيطرون إلا على الدلتاء وظلت بقية البلاد تحت سيطرة المماليك. كانت 
مصادر الحبوب فى مصر تحت السيطرة المحكمة للبكوات» أما "كير" الذى خلقف 
'نابلیون" کقائد عام فی مصرء فكان عليه أن يتفاوض مع "مراد بك" لتزويده بالقمح 
لإطعام الجيش الفرنسى فى القاهرة . 
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ويعد اغتيال ”كليبر" فى عام ١٠۱۸ء‏ أصبح ”عبد الله مينو" الفرنسى الذى تحول 
للإسلام» حاکمًا. وکان "مينو" هدقا لتندر زملائه لأته لم يكن يستطيع أن يمتطى جواده 
بصورة لائقةء ولأنه تحول إلى الإسلام » ولأنه تزوج من ابنة حمّامى من رشيد › 
تحت وهم خاطئ بأنه تزوج من إحدى سيدات الطبقة العليا المصرية لأن أباها كان 
من الأشراف. وكان كذلك مصدرًا للتسلية بالنسبة للمصريين لأنه كان يعامل زوجته 
كأنها سيدة فرتسية » والتقط لها منديلها عندما سقط على الأرض . وعلى أية حال »> 
فقد کان "ميتو" إداريا قديراء وكاتت له خطط لتحويل مصر إلى مستعمرة » 
أو مقاطعة » قرنسية . 

كانت خطة عمل مينو" تهدف إلى إلغاء الضرائب القائمة المفروضة على الأرض 
الزراعية وإحلال ضريية واحدة محلها. وكانت الأرض مقسمة إلى ثلاث مراتب طبقا 
لقوتهاء وتحدد ضرائبها بمقياس تنازلى. وكان من المقرر أن يدقع الفلاحون ضرائبهم 
على ساس فردى. ولم يكن من الجائز تعديل الضرائب» لكن كان يمكن تخفيضها 
ارق لتا فى ستوات الفكان ال ٠‏ وكانت رة الأر اشن فة 
إلى ٠١‏ جزا؛ نصفها يؤول إلى الخزانةء بینما يذهب ۲٤/۲‏ جز منها إلى مشايخ 
البلادء الذين كان عليهم الإشراف على عملية جمع الضرائب التى كان يتولاها الأقباطء 
ويضاف إليها حصة إضافية لتعويضهم عن تكاليف تطهير القنوات وصيانة الطرق. 
وتقرر ألا يتم تطهير الترع بعد ذلك بواسطة السخرةء وأن يدقع للفلاحين المقابل لذلك 
من حصة قدرها ۲٤/١‏ من الضرائب تجنب لهذا الغرض. وكان يمكن الملتزمين أن 
يقبلوا كامل الحقوق على أراضى الوسايا الخاصة بهم» على أن يدفعوا ضريبة بالتالىء 
أو کان يمكن أن يُعوضوا بما مقداره ۲٤/۷‏ من الضرائب بديلاً عن "الفايظ" الذى 
کانوا یحصلون علیه. لقد کانت رض الفلاح فی طریقها إلى أن تصبع ملكا له . 
وحتى توضع خطة الإصلاح الزراعى هذه موضع التنفيذء كان يلزم البدء بإجراء مسح 
تسجیلی عقاری. إلا آنه لم تنفذ آى من هذه الخططء باستثناء توقف الفرنسيين عن 
تحصيل الضرائب عن سنة مقدماء كما كانت عادة المماليك. كما لم يتمكنوا من تحصيل 
ضرائب عام ۱۸۰۰ نظرًا لأنه فى عام ۱۸٠١‏ تحقق للغزو الإنجليزى - العثمانى 
طردهم من مصر. 
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لم يدم الاحتلال الفرنسى إلا فترة قصيرة الغاية لا تكفى لأن يترك خلقه أية آثار 
فى مصر. ولم يغير مصر بالقطع اقتصادياء أو سياسياء أو ثقافياء على الرغم من أنه 
کثرً ما ترددت مزاعم بانه فعل ذلك. لقد كانت فجوة زمنية فى التاريخ المصرى وكانت 
لها أهميتها لأسباب أخرى. لقد حطمت أخر الصلات بين البكوات المماليك والأهالى 
الوطنيين» حينما أظهر المماليك عجزهم عن إنقاذ مصر من الغزو. كما أنها جلبت خبراء 
فنيين فرنسيين إلى البلاد» كثير منهم من أتباع مذهب سان سيمون") وألهمتهم أن 
يقدموا خدماتهم محمد على بعد عام ۱۸٠١‏ . كما كانت حقيقة أن الجيش الفرنسى قى 
ذلك الوقت قد تم تسريحه ليصيح معظم رجاله بلا عمل بمنزلة حافز إإضافى. وأوحت 
لهم الآثار القديمة التى رأوها فى مسصر أن يعودوا إلى هذه الأرض وأن يحاولوا 
أن يضعوا نظرياتهم عن التكنولىجيا موضع التجرية. وفى النهايةء فهو قد أتى 
بالبريطانيين إلى المتوسط ومع تدمير الأسطول الفرنسى أصبح أسطول بريطانيا 
هو الأعظم قوة فى البحر. وكان لهذا العامل الأخير آثار ممتدة بالنسية مصر أكثر 
من آی شىء آخر . 

من هذا الاستعراض المىجز نستطيع أن نستنتج أن كثيرا من الابتكارات “ 
التى نسبت فيما بعد إلى محمد على كانت فى الواقع منقولة عن عهود سابةة . 

فقد كان مفهوم الحكومة المركزية وإقرار القانون والنظام » وما يتبع ذلك من أمن 
عام واستقرار داخلى» موضع محاولة من جانب ”على بك الكبير". وقد استقى 
هذا المفهوم من قراءاته عن العصر الذهبى المماليك فى مصر قبل الفتح العثمانى » 
وسعی إلى منافسة "بيبرس" وقلاوون'» كما يروى "الجبرتى'. وقلد ”على بك" المماليك 
القدامى فى التوسع الخارجى باتجاه الشام والحجازء وإن لم يكن بمثل نجاحهم. 


de St. Simon )×(‏ teاCn‏ کونت دی سان سیمون ( کلود هنری دی روفری ) ۱۸٩۰ - ۱۷٦۰‏ : فیلسوق 
اجتماعى فرنسى تتضمن كتاباته أفكارًا عن الاشتراكية ومن اتحاد أورويا نسع أتباعه من مبادئه مذهبا 
عرف بالسان سيموتية » ونادوا بفرض سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وتحرير المرآة » وأهتم بعضهم 
بمشروعات مصر الاقتصادية فى عصر محمد على ويمشروع قناة السويس . 
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_ ويمكن بتفس القدر أن تنسب عملية استحداث جيش من الجند المرتزقة مزود بالأسلحة 
a NE REN EE E OS‏ 
الخطوات» قد قام بذاك بنجاح أكير. ويمكن آن ينسب الفضل إلى الفرنسيين فى 
المبادرة بالإصلاحات فى مجال ملكية الأراضى الزراعية وفى الضرائب» على الرغم من 
أن هذه الإصلاحات لم تكن إلا مسودات» إذ كانت سيطرة الفرنسيين على الأرض 
واهية فى أفضل أحوالها. ومن المحتمل» فى رأى "ريفلين*). أن يكون محمد على قد 
اطلع على مَسسودة لإصلاحات ”مينو أو يكون من الممكن بالمثل التسليم بأن هذه 
الإصاجحات كائت واضشحة وكانت بالتالى حتمية *. 
إنما تكمن عبقرية محمد على فى أنه تعلم من أخطاء سابقيه» وأته جمم أفكارهم 
قيما تحول إلى برنامج مترابط يواصل عملية تحول الأساس الاجتماعى- الاقتصادى 
المجتمع المحلى وهو تحول بدا قبل وصوله بفترة طويلة. کان مبدعًا فی هذاء كما کان 
مقتفيًا كذلك » فهو حلقة الوصل الى مع الماضى المملوكىء فقد حمل العقد الأول من 
حكمه كل بصمات النظام المملوكى» كما سنرى» ومن َم يمكن للمرء بسهولة أن يطلق 
عليه "أخر المماليك . وهى فى الوقت نفسه قد بين الطريق إلى المستقبل بالقضاء على 
نظام المماليك. ويمخططات التصنيع التى وضعهاء ويتطوير الرى» ويالاستمرار 
والتوسع فى إنتاج محاصيل التصديرء وأخيراء بتمصير الجهاز الإدارى . 
وياختصار» فهو قد رسم الخطوط العريضة للدولة - الأمة . 
لقد أدى الاحتلال الفرتسى والتصدع الذى أحدثه فى المجتمع إلى جعل التغلغل 
فى هذه البلاد من جانب التجارة الأوروبية مهمة ميسورة للغاية. وقد رأينا أن التجارة 
انتقلت فى عهد المماليك من الأيدى الوطنية إلى أيدى الأقليات "البيراتلية الذين 
تضافروا مع التجار الأوروبيين لتحويل جزء من تجارة البحر الأحمر الشرقية إلى 
الغرب. ولم تكن التجارة المصرية مع أورويا فى ذلك الوقت تمثل إلا جز يسيراً 


Helen Rivlin (+) 
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من تجارة مصر الكليةء بحيث يمكن للمرء الحديث عن مصر على أنها تشكل جز 
من سوق عالمية مركزها الإمبراطورية العثمانية » بينما كانت أورويا عنصرا هامشيا 
بالنسبة لهذه السوق ككل . وقد استمر الاتجاه نحو التوسع التجارى مع الفرب فى 
أثناء حكم محمد على ايحَول مصر إلى عنصر هامشى بالنسبة للسوق الأورويية العالمية. 
مبعدا إياها عن التجارة مع الإمبراطورية العثمانيةء وفى نفس التوقيت» كانت 
الإمبراطورية العثمانية نفسها مفتوحة للسوق الأورويية العالية. وواقعة تماما تحت 
سیطرتها . 
أما الصتاع أصحاب الحرف الوطنيون ققد طحتهم الفقر من خلال تدهور 
التجارةء وتدنى الاستثمار الرأسمالىء وجشع الحكام. واقتقادهم لحماتهم» ومنافسة 
التكنولوجيا الغربية. وانحدر الكثيرون منهم إلى مرتبة عمال اليومية. وقد تسارعت هذه 
العملية أثناء الاحتلال الفرنسى عتدما وصلت التجارة إلى حالة من التوقف نتيجة 
الحصار البريطانى» ولم يعد من الممكن استيراد المواد الخام» ليقتصر الإنتاج بذلك على 
استخدام المواد الخام المحلية. وتحول الصناع إلى مكاريين أو باعة جائلين الطعام» أو 
عمال باليومية. وهناك احتمال قوى أن عمال اليومية هؤلاء كانوا قوة العمل التى 
استخدمها محمد على عندما أقدم على تصنيع البلاد. فى ذلك الحين كان إنتاج الصتاع 
الحرفيين المحليين قد تخلف كثيرا فى سباقه للحصول على أسواق له مع ظهور 
التكنولىجيا الغربية الجديدة » خاصة فى مجال المنسوجات . 
وقد كان استغلال الأرض الزراعية بواسطة كل من البكوات المماليك والمحتلين 
الفرنسيينء والدمار الذى تبع الاحتلال العثمانى» مضاقًا إلى سنوات من الحرب 
الأهليةء والأويئة والمجاعات» عوامل مؤدية إلى نقص قى سكان الريف › كما تسيبت 
فى ترك الكثير من الأراضى دون زراعة نتيجة النقص فى الأيدى العاملة. كذلك أدت 
إلى إيجاد طبقة من الفلاحين الموسرينء مشايخ البلاد والعمد» الذين قاموا بدور 
الوسطاء بين الفلاحين واللتزمين. كما كشفت عن عملية أتحقيق الملكية الخاصة 
للأراضى الزراعية عن طريق تحويل أراضى الوسايا إلى أراضى أوقافء وجعل 


49 


الالتزامات قايلة للتوريث. ويد من عهد محمد على» كانت هذه العملية على موعد 
لإقصاء الفلاح عن حقوقه فى الأرضء» على الرغم من أنها كانت محدودةء وقد تم تحوله 
فى الغالب الأعم إلى آجير بنهاية القرن . 

وحتى يتمكن العْمّد والملتزمون من استخلاص أكبر مقدار من الربح» كانوا 
يحولون أراضيهم إلى إنتاج محاصيل التصدير الحصول على مقابل نقدى» ويبتعدون 
عن المحاصيل المعاشية التقليدية التى كانت تغل ربحًا ضئيلاء والتى كان الفلاح يميل 
إلى زراعتها لو ترك لشانه. وقد حدثت هذه التغيرات فى المناطق الساحلية وفى مصر 
الويسطى عن طريق زراعة الأرز وقصب السكر. وأدى جشع الحكام وزيادة طلب الغرب 
للمواد الخام إلى التعجيل بهذه العمليةء التى كان لا يمكن أن تنفذ إلا على حساب 
الفلاح الذى انْتَرْعَ من عمله المعيشىء» ودقع للعملء مقابل أجرء لتحقيق الربح النقدى . 

ولقد أصبحت الاتجاهات التى تجذب مصر بإحكام متزايد نحو شراك السوق 
الارزوية ية هن فقوتا تفت آکئی حن فی عه هک مدد على ای کان 
لديه آمال فى تحويل مصر إلى دولة صناعية. آما كيف أمكن لضابط ألبانى نزل بمصر 
ضمن قوات الحملة الإنجليزية - العثمانية عام ١٠۱۸ء‏ أن يصبح حاكمًا لهذه البلاد › 
.على الرغم مما فى ذلك من غرابةء فليس ذلك آكثر الجوانب أهمية فى صعوده إلى 
الشلطة, إتما يكن الجانب غير العادى الحقيقى فى الرؤية التى تضورها لهذة البلد» 
والوسائل التى اتبعها لتحقيقهاء والنتائج التى ترتبت على هذه الأحداث بالنسبة لمصر 
على امتداد الأجيال القأدمة . 


الفصل التاننى 


محمد على الرجل 


لا يختلف ثغر ”قولًه“ الصغير المسور الواقع فى مقدونيا عن عدد لا يحصى من 
ثغور الإمبراطورية العثمانية الأخرى المماشة له فى عدم الشهرة. الشوارع ضيقة 
متعرجة. والطرقات والمنازل مطلية بالجير الأبيضء تتلالأ تحت حر الظهيرة. وتؤذى 
العيون بوهجها. تحيط بكل منزل رقعة خضبراء وكرمة أو شجرة تين لتحميه 
من الشمس. السيدات بملابسهن السوداء يسرعن الخطى لأعمالهنء ورجالهن » 
الصيادون أو البحارةء قد سبقوا وغادروا الميناء قبل الفجر وعادوا فى منتصف الصباح 
ومعهم صيد يومهم. وتتراءى هنا وهناك بقعة لونية تعلن عن جندی تركى فى زيه 
الرسمىء فقد كانت قوله؛ وهى مجرد نقطة فى وسط الإمبراطورية العثمانية مترامية 
الأطراف» تحكم بواسطة محافظ عثمانى. وكان ميناؤها يموج بالحركةء وكان الجاتب 
الأكبر من تجارته يدور حول الدخان الذى كان يزرع فى الأراضى الداخليةء ركان على 
درا غاا من الخوة: 

فى واحد من هذه المنازل الصفيرةء ولد طفل اسمه محمد على. وليس 
من المعروف على وجه اليقين سنة ميلاد هذا الطفل. ومن الممكن أن تكون فى 
وت عا نن ۱۱۸٤‏ هچنا و۱۸ فة ای فما پچ این ۱4 وایریل 
١‏ وفى سنوات لاحقةء ويعد أن أصبح مشهوراء اختار محمد على سنة ١۷١۹‏ 


لكر هة م وة هايو فة انين و 


Wellington, Duke of ((‏ ۱۷1۹ - ۱۸۰۲ جنرال وسیاسی بریطانی ؛ هژم نابلیون فی ووترلو )۱۸٠٥(‏ . 
کان رئیسا لوزاء بریطاتیا (۱۸۲۸ - ۱۸۳۰) . 
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N IFRS SNN SAE SENS 


شعبان ۰۱۱۸۲ ۲ رمضان ۱۱۸١‏ هجريةء لم تكن سنة ميلاده الحقيقية. 

ففى سنذة ٠١١١‏ ه/ ۱۸٤١‏ م » تم سك ميدالية ذهبية تذكارًا لإنشاء القناطر 
الخيرية عبر النيل شرقى القاهرةء وسجل عليها أن محمد على ولد سنة ۱۱۸١‏ ه. 
(بالتركية: بین یوز سکسان دورت)» وهی السنة التی بدت فی ۲۷ أبریل ۱۷۷۰ وانتهت 
قى ٠١‏ إبريل ۱۷۷١‏ ولإضافة المزيد من البلبلةء فإن شاهد قبره يعطى تاريخًا مختلقًا. 
فهو شیر إلى آنه مات فی ۱۳ رمضان ۱٩۱۵‏ (أغسطس )۱۸٤۹‏ عن عمر يبلغ ۸۲ 
عامًاء وعلی ذلك قان مولده یکون فی عام ۱۱۸۳ هھ (۱۷1۹- ۱۷۷۰). وعندما تضم 
هاتين المعلومتين معا. فإننا نستنتج أنه لايد وأن يكون قد ولد فى مطلع عام .٠۷۷١‏ 
وتحتوى دار الوثائق المصرية على كم هائل من المراسلات بين القصر وا لأخصائيين فى 
دار الوتائق تكشف عن محاولة لتحديد التاريخ الصحيح الميلاد عندما كان اللك فاروق 
يخطط للاحتفال بمئوية سلفهء ويدا كما لو كانت الأسرة المالكة غير واثقة تماما من 
تاريخ ميلاده نظرًا لىوجود اختلافات بين التواريخ المتاحة. وفى النهايةء وافق 
الأخصائيون فى دار الوثائق على أن التاريخ الصحيح هو عام ٠۷۷١‏ أى ٠٠۸١‏ هجرية. 

جاء محمد على من سلالة وضيعة. كان اين "إبراهيم آ, اين ”عثمان غا" 
ابن ”إبراهيم أغا"ء وهو ما يظهر خلفية عسكرية امتدت لثلاثة أجيال. وفيما وراء ذلكء 
يعرف إل القليل عن الأسرة أو عن أصولها. وينما وصفهم المؤرخون بأنهم من أصل 
ألبانىء فإنه من الأمور المتواترة فى الأسرة أنهم قد يكونون من سلالة كرديةء وجاعا 
من إحدى القرى» قرية "إليتش'» فى شرقى الأناضول حيث عملوا فى تجارة الخيول. 
وقى زمن ماء انتقلت الأسرة من قرية أصلية غير معروفة إلى "عمر بكير» ومن هناك 
انتقل "عثمان غا" ووالده "إبراهيم'» إلى "قونيه" فى أول الأمرء ثم بعد ذلك إلى "قوله"١)‏ 
وكان آخر انتقال لهم نتيجة لتورطهم فى عملية ثأر. ولا نعلم الكثير عن الحادث » وتشير 


Ney, Michel (+)‏ , ۷1۹ - ۱۸۱۰ » كان ماريشال الجيوش الفرنسية أثناء حكم تابليون . أعدم . 
(٭») الأغا : لقب بالتركيبة یعنی السید . وهی هتا یعثی أن حامله جندى بالجيش . 
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الوثائق ببساطة إلى ”حادث دم عندما اضطرت الأسرة إلى الرحيل فى عجلة خوقًا 
من الانتقام . 

وفى "قوله"» صاهر إبراهيم غا" أسرة محافظ (شوربجی) قوله؛ کانت عروسه 
تسمى "خضرة". وعين بسبب ذلك قائدا لجماعة من الجتد غير النظاميين, (بالتركية: 
یول غاسی) ونما محمد علی فی بیت والده» على الرغم من أنه کان دائمًا يزعم فى 
سنوات لاحقة آنه عانى اليتم فى سن مبكرةء وأن "طوسون'» شقيق أبيه» هو الذى قام 
على تربيته. كان هذا محض خرافة. فقد مات "إبراهيم أغا" عتدما كان اينه قى 
العشرين من عمره» رجلا كامل النضج ومتزوجا . وقد دون على شاهد قير إبراهيم غا" 
تاریخ وفاته» ۱٠۲۰۵‏ ه/ ۱۷۹۰ - ١۱۷۹م‏ أما لاذا اخترع محمد على هذه القصةء 
فيمكن تفسير ذلك بعدة طرق. فربما كان على علاقة سيئة بأبيه وأنه اختار أن يعيش 
مع عمه "طوسون". وكان هذا تصرقًا شائعًا فيما بين الأسرة المتشعبة » خاصة إذا 
لم يكن العم أبناء من صابه. ومع ذلك» لو كان محمد على على علاقة سيئة بأبيه » فإنه 
لم يكن ليسمى ابنه الأكبر "إبراهيم ويسمى ابنه الثانى "طوسون"» ولكان قد عكس 
الأسماء ليكرم عمه أولاً. والبديل لذلكء والتفسير الأكثر احتمالاء أنه اخترع حالة يتمه 
يعلى من قدر نفسه كرجل عصامى ارتفع إلى المجد فى مواجهة ظروف شاذة لا ثقهرء 
بها فى هذا الحرمان الميكز فى الحياة. وريما كان يكمن وراء هذا التلقيق رغبة 
لا شعورية فى قطع كل الصلات بماضيهء لإتكار هذا الماضى من جهة » ولاختراع ماض 
آخر أكثر ملاعمة لحياته الجديدة ولمركزه الاجتماعى من جهة آخرى . وكاتت هذه 
العوامل هى نفسها التى دفعته إلى تلفيق تاريخ ميلاده» ليشارك فيه رجالا أعجب بهم 
قفيما يتعلق به» كانت كل تواريخ الميلاد تستوى. وريما كانت قصة يتمه نابعة من عداوة 
فة اة رالاتاب آل هة واخ را روا كانت رة من ال 
أولاده » ليظهر التباين بين ظروقهم كأبناء لوالد مرموق جليلء وظروفه هوء اليتيم 
الذى لم يكن له سند فى الحياةء ورغم ذلك ارتفع إلى الشهرة والمجد من خلال جهوده 
هو. وأن أبناءه» ولديهم ميزة انتسابهم لوالد شهيرء يمكنهم أن يرتفعوا فى الحياة أكثرء 
إذا ما شحذوا فكرهم من أجل ذاك. وريما أحس محمد على أن أبتاءء الأاصغر سناء 
الذين نشأوا فى يسر وثراء» لن يكون لهم تفس الصلابة التى اتصف بها ابنه الأكبرء 
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وأنهم لن يكونوا مقاتلين, لذلك ققد كان دائم المقارنة بين الذرا الشاهقة التى ارتفع 
إليهاء وبين الأعماق الوضيعة لخلفية أسرته المتواضعة وانفصاله المبكر عن أبيه كحافن 
لهم لاستيعاب دروسهم وليصبحوا رجالاً عظماء كذاك . 

كان ”إبراهيم أغا" يتاجر قى الدخان كنشاط جانبى» وكذلك فى تأجير السفن . 
وعندما بلغ محمد على العاشرة أشركه والده معه فى تجارة الدخان. ثم خلف أباه بعد 
مد3 فی رئاسة الجنود غير النظاميين وفى تجارة الدخان كذلك» ومن خلال معاملاته فى 
الدخان التقى مع رجل من ”مارسيليا" يدعى "م. ليون" الذى كان يعمل قنصلااً لفرنسا 
فى قولهء والذى أصبح صديقاء وريما شريكا له. وقد شاعت بعد ذلك قصة مؤداها 
أن محمد على قد دعاء للاستقرار فی مصرء لكن "ليون" توفیى فى نفس اليوم الذى كان 
من المقدر أن يصل فيه إلى القاهرة. والقصة فى أغلب الظن مشكوك فيهاء إذ تتشابه 
تماما مع قصة اخترعت عن شخص أرمينى -"كاراكيهيا(*) "- لدرجة لا تبدو معها 
صحيحة. وريما تكون قد اخترعت لإظهار الصلات المبكرة التى نشأت بين محمد على 
والفرتسيينء وسيقت كمبرر لدعوته للكذيرين من الفنيين الفرتسيين إلى مصر. 
وريما كانت ببساطة » تلفيقًا من جانب أحد كاب سيرته» أولئك الذين اخترعوا العديد 
من القصص عتهء وكان ذلك موضع تشجيع منه باعتباره يمثل إضافة إلى أجواء المهابة 
التى تحيط به . 

وفى سن السايعة عشر» حوالى عام ۱۷۸۷ء بعد أن برز محمد على فى عدد من 
المناوشات ضد الفلاحين العصاة الذين رفضوا دفع ما عليهم من ضرائب» استدعى إلى 
"إستانبول" وأسندت إليه قيادة سفينة حربية لمطاردة القراصنة فى "بحر إيجه"" . 
أو أن هذه على الأقل كانت الرواية التى أوردها أحد خلفائه. ولم يتضح أبدًا السبب 
الذى دعا إلى إسناد قيادة سفينة حربية إلى ابن أحد قادة جنود غير نظاميين . 
ومن الممكن أن تكون هذه القصة قد 'اختُرعت هى الأخرى لإظهار أن الرجل اكتسب 
خبرة بحرية وهو فى مطلع حياته. كما قد تساعد القصة كذلك فى تفسير رغبته فى بناء 
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قوة بحرية وتجاريةء على الرغم من أن المرء لا يكاد يحتاج إلى أن يكون ضابطًا بحريا 
لكى يقدر أهمية القوات البحرية للدولة. وقد قيل إن تجربة "بحر إيجه" قد طبعت فى 
ذهنه المهارة والمقدرة البحرية البحارة اليونانيين الذين شكلوا أملقم سفن القراصنة. 
غير أن أى إنسان عاش فى منطقة البحر المتوسط كان على وعى كامل بالتمكن البحرى 
لليوتانيينء فقد كانت معظم سفن البحرية العثمانية مزودة بأطقم من البحارة اليوتاتيين. 
ولا يكاد المرء يحتاج إلى مطاردة القراصنة ليتعرف على ملكات اليوتانيين؛ فقد كان 
من الممكن الاكتفاء تمامًا بالحياة فى "قول" لاكتساب مثل هذه المعارف مرة أخرى › 
يمكن أن تكون هذه القصة نتاجًا لخيال خصب اشخص ماء أكثر من كونها قائمة على 
دلائل حقيقية. ومن ناحية ثانيةء ريما كان من عادة العثمانيين أن يستعينوا بالشياب 
فى سفن الدورية من وقت لآخر :» خاصة إذا ما كان هناك تقص فى أفراد 
القوات البحرية. 

والذى نعلمه حقيقةء هو أن محمد على قد اقتفى أثر والده فى أن يكون جندياء 
وأنه شارك فى عدد من المناوشات» حيث اجتذب دهاؤه ومهارته فيها انتبأه رؤسائه 
الذين أوصوا بترقيته إلى مركز قيادى أعلى . 

وحوالى ذلك الوقت» تزوج محمد على بامرأة على جانب نسبى من الثراءء تدعى 
"آمينة"» كانت من قريبات المحافظ. وكانت أمينة قد تزوجت من قبل زواجا رسميا من 
رجل آخرء رغم أن الزواج لم يكتملء إذ كان قد تم التوقيع على عقد الزواج» لكن الزوج 
توفى قبل أن تحدث معاشرة بين الزوجين. وكانت الأرملة الشابة قد صارت وارئة 
لميراث ضئيل عندما تزوجت حاكم مصر المقبل. وقد آثار هذا الزواج المبكر فيما بعد 
قصة خيالية مؤداها أن "إبراهيم" لم يكن آكبر أبناء محمد علىء وإنما كان أبن زوجته 
من زوجها السابق. ويبدو أن القصة قد شاعت حوالى ١٤۱۸ء‏ وأوردها "هيكيكيان" 
فى يومياته. كتب يقول, إنه يبدو من المؤكد تمامًا أن ”إبراهيم" لم يكن على الأكثر 
إلا انا بالتبنى. نتاجا لمعاشرات غير شرعية وغير ناضجة محمد على“ . إلا أنه فى 
صفحة ۲٠٠‏ من نفس الجزء يذكر آنه سمع محمد على يتحدث عن "إبراهيم' باعتياره 
ابنه. وييدو أن قصة كهذه قد اخترعت من قبل الجبهة المعارضة 'لإبراهيم. وهم فئة 
التفت حول "عباس" ابن أخى "إبراهيم" والتالى له فى الوراثةء بهدف الإطاحة 
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بإيراهيم" لصالح ”عباس". والقصة كاذبة بكل وضوح» إذ إن محمد على فى كتاباته 
للسلطان» قد أكد فى مناسبات عديدة أن ”إبراهيم" هو آول ابن مولود زه () 

وقد أنجبت 'أمينة" محمد على ثلاثة أبناء. ولد إبراهيم" عام ٠٠١٤١‏ ه / 
۹- ۱۷۹۰م قى ”تصرتلى" التابعة ل e‏ حيث كانت الأسرة قد لجأت إليها 
شرا می غاغرن وات اماك رل ا اعد ا 2 20 
وود "إسماعیل کامل" عام ۱۲۱۰ / ۱۷۹۵م . كما أنجبت له بنتينء "توحيدة التى 
ولدت عام ۱۲۱۲ / ۱۷۹۷م › وآنازلی" التی ولدت عام ۱۲۱٤١‏ ھ/ ۱۷۹۹م . وقد سافر 
الزوج إلى مصر بعد ذلكء وافترق الزوجان افترة تقارب عشر سنوات. وكانت أمينة" 
الزوجة الشرعية الوحيدة التى اتخذها محمد على طيلة حياته على الرغم من أنه اتخذ 
لنفسه ثمان سرارى أو عشرء وكان آبًا لسبعة عشر ولد وثلاث عشرة بنتًا. وقد ولد 
آخر طفلين له عندما كان قد جاوز الثالثة والستينء عام ۱۸١١‏ . وقد نسب أحد المؤلفين 
ذوى الخيال الواسع إلى محمد على أبوة خمسة وتسعين طفلاً؛ ويمكن للمرء التسليم 
بان ثلاثین طفلاً عدد وفیر بما يكفی ولا يحتاج لمضاعفته مرات ثلاتًا . 

ولم يعش من بعده من بين أولاده إلا ”سعيد" و "عبد الحليم" و "محمد على 
الصغير ومن بين البنات كانت ثانية كبرى بناته» "نازلى التى كانت متزوجة من 
خمد بك الدفترداز. كما عاش بخده عده من الشراري: ولايد أن أمينة كانت أفزأة 
غير عاديةء فقد کان زوجھا مغرمًا بها وعاملها باحترام. وکان رسم صورتها 
الشخصيةء الذى كان معلقا فى قصر الجوهرة فى القلعة قبل أن يحترق القصرء يظهر 
سيدة مليحة الوجهء لكن تبدو ذات شخصية طاغية بحاجبين سوداوين كثيفين مكطّينء 
يلتقيان فوق عينيها على النمط الذى كان سائدا يومهاء ويحيط بها إحساس عام مثقر. 
ريما كان هذا نابعا من رؤية الفنان لهاء أو من تعبيرها هى عن المهابة حالة جلوسها 
للتصوير. وكان أولادها جميعا حسنى الطلعةء كما كان حقًا سائ ذرية محمد على 
باستثناء "عباس" الذى كانت تشوه مظهره ملامع دائمة التجهم» وكذلك "سعيد" 
ببدانته المفرطة. 
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وکان محمد على رجلا قصير القامة ممتلئ الجسم ذا ذراعین ممیزتین قصمیرتین. 
وهى صفة خْلْقية ورثها عنه ابنه الآكبر "ابراهيم. وكان ذا شعر أشقرء وعينين عميقتين 
رماديتبن. وقم صغير ويدين جميلتين. وكان الناس الوهلة الأولى EE‏ عينيه اللتين 
كانتا على الدوام مليئتين بالحياة. وقد أبدی أ. أ. باتون"*» الذى تقايل معه بعد آن 
ذهب عنه عنفوانه» هذه الملاحظة :' .. إذا كان ثمة رجل تفصع عيناه عن العبقرية. 
فهذا الشخص هو محمد علی. لم تکن عیناه ذابلتین آو خامدتین. کانتا آسرتین کعینى 
غزال؛ أو قاسيتين كالنسر ساعة الغضب“ ‏ . وحوالى تفس الفترة » زار 
کن ٠‏ و على» ووصف عينيه القلقتين. ولم ير "كويدن" فيهما أى عبقرية. 
انما مجرد عيثى صاحب حانوت يرقب السرقات الصغيرة فى حانوته؛ ويالنسية له لم 
یکن هناك شیء مثیر و وسيم فی ملامح محمد علی, » ولم تقصح عيناه عن عظمة خلقية 
أو ذهنية. حتى لحيته الكثيفة البيضاء لم تثر ثر إعجاب ”کويدن الذی زعم آنه ری لحی 
أكثر ثراء حول ذقون الكثيرين من رعاياه التىء E O‏ 

من المصريين مصابون بحالة متقدمة من مرض كثافة الشعر. وحاول "كوبدن'» الذى 
كان حاذقًا فى علم القراسةء أن يحلل النتوءات التى علت رأس الحاكم» بواسطة النظر 
من خلال عمامته العريضة على الأرجح» مستنتجًا أن جمجمته تتوافق مع قوة 
الشخصية غير العادية التى يعكسها هذا الجندى الناجح» بيتما تتناغم جيهته العريضة 
كبيرة الحجم مع قدراته الذهنية الفائقة التى أظهرها قى مخططات تعظيم الذات التى 
رسمها لنفسه“ ‏ . وريما أمكننا الصفح عن الملاحظات التى أبداها "كويدن" إذا 
ما علمنا أنه كان له مآرب لدى الحاكم؛ ورغم موقفه هذاء قإن صورة محمد على التى 
تبرز من الوصفينء ومن الصور المرسومة له التى بين أيديناء هى صورة رجل حسن 
الطلعة ذى عينين حادتين تجتذبان الانتباه للوهلة الأولى . 


کان محمد على نظيفًا بصورة تامة النقاء» کما روی "نويار" وآخرون, كان يحلق 
رأسه ڪل يوم؛ ویقضی وقتا طویلاً عند استحمامه کل صباح. وعلی امتداد حیاته تجنثب 
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أن يرتدى إلا أبسط الملابس» وذلك فى تناقض متعمد للملابس المفرطة قى زخرفتها 
التی کان یرتدیها أبناؤه» ورجال بلاطه . 

وقد أجمع كل من التقى بمحمد على » وطنيين كانوا أو غرياء » على الإعراب 
عن جاذييته الطاغية. وقوق كل شىء » عن أدبه الجم» تلك السمة التى يتصف بها 
الرجل المهذب العثمانى الحقيقى. ويجب على المرء أن يتذكر دائسًا أن المجتمع العثمانى 
كان على درجة من سرعة التحرك الاجتماعىء» ولم يكن كبار رجال الدولة من أسر 
موسرة بالضرورة. وكانت أخلاقيات البلاط وقواعد السلوك الراقى من سمات رجال 
السلطة. لكن محمد على بدا مشاهديه متجاوزا للمجاملات التقليديةء وقد كانت هذه 
طبيعته بالفعل. ومن تاحية أخری» کشفت مراسلاته عن جانب آخر» لاذع وساخر 
وصريح للغاية. إن لم يكن وقحًا كل الوقاحة. ولكن كانت هذه المراسلات موجهة عادة 
إلى مروسين ارتكبوا أخطاءء لأنه كان يثنى عليهم حينما يقومون بواجباتهم» واستحق 
معظم رجال حكرمته فى وقت أو آخر لقب "حمار" (بالتركية: إشيك) التعبير المفضل 
لدیه. وکان یتناوب مع تعبیر آخر هو 'خذزیر ابن خنزیر" إن کان موجها لمصری» من 
الذين كن يعتبرهم فى مرتبة أدنى من الأتراك » ولذاك استحقوا لقبًا أكثر هوانًا. 
وكثيرًا ما تلقى موظفوه تهديدات بالإلقاء فى البحر أو الثهرء أو الدفن أحياء أو قطع 
الرعوس» أو الوضع فوق خازوقء أو الضرب بالسياطء أو نتف شعر اللحى شعرة 
شعرة . ولم تنفذ أى من هذه التهديدات» إلا فى حالات نادرةء لكتها جعلت رجاله 
متيقظين > لأنهم لم يعرفوا ابا ما إذا كانت الفاس ستسقط بالفعل » ومتى 
a‏ . ولابد أن هذا كان الوا فعالاء إذ إن رجاله کانوا فی خوف دانم منه . 

وعلى النقيض من قهقهة "إبراهيم" العاليةء كان محمد على ضحكة مكتومة قصيرة 
وجافة. وكان يتحرك برفق وهدوء حتى إته كثيرًا ما أفزع خدم القصر بظهوره فجأة 
وحن لا يكون متوقعًا بالمرة. وبهذا بنی سمعته على أته عليم بكل شىء. وعلى الجانب 
الآخرء كان إبراهيم يسمع قادما من بعد مع وقع خطاه العسكرية الثقيلة. وقد وصفهما 
أحد الفرنسيين المولعين بإطلاق النوادر- فى تصوير لما بينهما من تباين - بأتهما 
الثعلب والأسد. وإذا كان لدى الأب بعض من صفات الثعلب؛ المكرء والبراعة فى تجنب 
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المواقف الخطرة» وسرعة الخاطرء فقد كانت له كذلك بعض من صفات الأسد. كان 
يمتلك الشجاعةء والشهامةء ويدا آكبر من الواقع فى أعين أعوانه وأعدائه. وكان E‏ 
على قدر من المشاعر الإنسانية لم يتوفر ”لإبراهيم". 

وحین کان فی شبابه فى "قوله"» أكسبته خدمته مع الجند غير النظاميين سمعة 
عسكرية طيبةء وعندما أمرت مدينة "قوله" من قبل السلطات المثمانية بإمدادها 
بشلاثمائة رجل لينضموا إلى الكتيبة الألبانية التى كانت تشكل جز من الحملة 
القشنافة الى مشر نه الفرتي نة عن ويه على معاوًا للقائد "على أغا 
ا 

وتتناقل الأسرة أسطورة مؤداها أن محمد على كان محجمًا عن مغادرة ”قوله" 
إلى مصرء» حتى التقى بأحد الشيوخ الصوفيين المحليين الذى شجعه على السفرء مدعيا 
أنه يرى النصر مكتوبًا فوق جبينه. ومرة أخرى حجبت الأسطورة تلك الحقيقة المجردة. 
وهى أن الرجل كان محجِمًا عن السفر على الأرجع لأنه لم يكن يملك المال اللازم 
لتجهین نفسه. فرغم آنه کان تاجرًا إلا أنه لم يكن غنياء ولم يكن لديه نقد حاضر ليجهز 
نفسه لحملة عسكرية. وفی آخر الآمر عثر على تاجر أرمنى يدعى "أغيازار أميرا") 
أقرضه مبلغا من المال» رغم أنه كان يمثل مخاطرة غير مأمونةء ومتجها إلى شواطئ 
دوهی کردا ی رو اترا واک عة غ مهوا تة ا 
ليلتقى مم الصيت الذائع والشروة. (أول إشارة لدينا عن شقيق له ترد فى يوميات 
"الجبرتى٠‏ حينما يذكر أن أحمد بك شقيق محمد على توجه إلى "خان الخليلى" 
وعندما أدرك محمد على غایته» سدد دینه إلى "أغیازار آميرا" مقابل ثقته بهء» بأن جعله 
صرافًا فى "إستانبول". 

ولا یمکنتا أن تخرج من الشواهد المتفرقة عن حياة محمد على خارج مصر 
إلا بتفاصيل مختلطة. ريما وجد هذا النقص فى المعلومات عن سنواته المبكرة لأنه كان 
ببساطة لا يعرف القراءة والكتابة حتى واسط عمره ولم يكن معتادا على دوين 
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الأحداث, ومن ناحية أخرى» ريما كان يرغب فى أن بيقى ماضيه مغَلّقًا بالفموض › 
وامتذع متعمدا عن أن يعطى القضولى أية تفصيلات تزيد عن مجرد الحد الأدنى . 

اما ما تعرفه عنه يقَيًاء فهو أنه لم یکن تسى الفضل الذی يقَدم له ویقوم برده 
حيتما يكون قادرا على ذلك» وفى أقرب فرصة تسنح. يمكننا آيضنًا أن نجد الدلائل على 
حبه للأجانبء وللأقلياتء الذين كان يعتبرهم رجال أعمال جديرين بالثقة. كان يقدر 
رجال الأعمال اليوتائيين والأرمن والقرنسيينء والذين يمكن أن يكون قد جمعته بهم 
علاقات عمل إبان اشتغاله بتجارة الدخان. وعتدما حكم مصر دعا عددا من رجال 
الأعمال اليوناتيين للاستقرار فى مصر وأسبغ عليهم رعايته ‏ بل إنه أغمض عينيه عذهم 
عتدها علم أنهم يجمعون الأموال فى مصر لتدعيم حرب الاستقلال شد السلطان. 
مولاهما المشترك. وأحاط تفسه بالأمناء والمترجمين الأرمن؛ ثم فيما بهد بالفنيين 
القرتسيين والخبراء والتجار البريطانيين والأطباء الإيطاليين . وكان فى هذا مخْعقًا 
عن معظم العثمانيين الذين كانوا يقضلون التعامل مم بنى وطنهم . وفى حين يمكن 
أن تكون هذه محاولة متعمدة لتقليد السلاطين الأرائل الذين جمعوا فى بلاطهم أصحاب 
المواهب أيا ما كانت أصولهم وأيا ما كانت جنسياتهم» قإننا يجب أن ندرك كذلك أنه 
کان لدیه مبرر جید لکی يملا بلاطه بالأجانب . فقد کان محمد علی رجلا ذا فکر عملی 
انتقع بكل موهبة كانت متاحةء كما لم يكن يحمل مشاعر تحامل جنسية أو دينية. 
ولا كان رجلا ذا رؤية صافيةء فقد أدرك أن المعاونين اأذين يحتاج إليهم أن يمكن 
العثور عليهم بين أبتاء شعبهء ولذلك فقد شرع فى تعليم شعبه» لكنهء فى الوقت نفسهء 
استخدم اليونانيين والأرمن الذين كانوا رفقاء فى المواطنة فى الإمبراطورية. وكان 
الفرتسيون يتاجرون فى البحر المتوسط داثمًا ولذا کان جهدهم ضرورياء وفيما بعد عام ٠۸١١‏ 
كان الخبراء العسكريون والفنيون الفرنسيون متاحين بصورة فورية. وربما كان ميله 
للموهبة القرتسية نابعا كذلك من الإعجاب الفائق الذى كان يكنه "لنابليون". 

تستطيع الآن أن نستنتج أنه على الرغم من أن محمد على كان تاجرًاء فإنه 
لم یکن تاجرا غنیا: وإلا فإته کان سیستاجر شخصًا آخر کی يذهب ويخوض الحرب 
فی مصر بدلاً منه» أو سیکون لدیه الال اللازم لتجهین نفسه. ما کونه کان مشتغلاً 
بالتجارةء فذاك يقودنا إلى افتراض أنه كان على قدر من الدراية بممارسات التجارة 
والتبادل التجارى؛ فقد كان الدخأن سلعة مهمةء وقى جين لم تكن "قوله" ميناء رئيسياء 
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إلا أنها كانت واقعة على الطريق الرئيسى للتجارةء وفى قلب يلد الدخان حيث كان 
يجرى قدر كبير من عمليات الشراء والبيع. وياختصار» فإن خلفية محمد على تتضمن خبرة 
عسكرية» وريما بحريةء وخبرة تجارية - على الرغم من آنها كانتت ذات طبيعة محدودة. 
وريما لم تكن على قدر كبير من النجاح - ومعرفة بالأقليات العرقية من مختلف الأنواع . 
انضمت المفرزة المشكلة فى قوله" إلى القوات العثمانية المبحرة إلى مصر حيث 
رست فی ۸ مارس ۱۸٠١‏ . ويزعم تاريخ الأسرة أن البحر كان مضطريا لدرجة أن 
القوات لم تتمكن من الرس لمدة أسبوع. والبحر فى خليج أبو قير" مضطرب بصقة 
عامة» فإذا ما هبت رياح 'اللتمى" فإنه يصبح من المستحيل القوات أن ترسو دون أن 
تتكبد خسائر جسيمة. ويروى تاريخ الأسرة أن أول ضحية كان "على آغا" قائد القوة 
القادمة من "قوله. الذى أصابه دوار البحر بشدة وقرر العودة إلى الوطن فى أول 
سفينة تاركًا محمد على ليرأس القوة. ومع أنه من الممكن أن يصدق المرء على القور أن 
أحوال الطقس السيئ قد أخرت إتزال القوات » فإنه من الصعب التسليم بان الرچل 
الذی قضی حباته فى أحد الثغور والذى لابد بالتالى أن يكون قد قام بالكثير من 
عمليات الإيحارء كان عرضة لدوار البحر. وحتى لو سلمنا بأنه» مشه فى ذلك مثل لورد 
نيلسون"» قد عانى حقيقة من مرض كهذاء فمن المستبعد جداء أنهء وقد وصل إلى البر 
بعد تجرية سيئة فى البحرء قد خاطر بالعودة مباشرة إلى البحر مرة أخرى لكى يرجع 
إلى الوطن. أما ما يبدو آكثر احتمالاً فهو أن مواهب محمد على سرعان ما ناورت 
لتصل به إلى مركز القمة فى قيادة قوته. ثم دى حضوره بهيئته المقبولة وقدرته التى 
لا تنكر فى إحدى المناى شات ضد القوات الفرنسيةء إلى أن يجتذب سريعا انتباه القائد 
الاتى قطان اها الى عه عة ۸١‏ قي رة مر شم از ر الف 


(*) وردت هذه الجملة فى الكتاب كما يلى : " .. أن يتنب سريعًا اهتمام العثمانى قيطان باشا » محمد 
خسرو ؛ الذی عینه عام ۱۸۰۱ فی رتية سرشسمه , .“. وييدى أن هتاك يعض الليس » إذ كان حسين 
باشا قبطان" قائدا للأسطول العتماتى الذى قدم بحل ورسا فی خلیج ابی قير وکان يضم ست آلاقف 
مقاتل يشكلون الجيش الثانى العثمانى وكان معظمهم من الأرتاؤوط والإنكشارية . وكان الجيش الارل 
بقيادة يوسف باشا الصدر الأعظم ويلغ عدده ما يقرب من ٠‏ ألف مقاتل . آما محمد خسرو قكان من 
مماليك" حسبن باشا قبطان قبل أن يصبع وکیل له (گتخدا) » ثم استطاع قبطان باشا بتفوذه لدی 
السلطان أن يستصدر فرمانًا بإسناد ولاية مصر إلى خسرو ء الذى عزل من منصيه تم أعادة محمد 
عى إلى ولاية مصر ايعزل منها السرة الثانية ٠‏ ثم أعيد إلى الإستاتة . 
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الذى يقابل رتبة المقدم فى اللغة الشائعة " وفى أول ذكر الجبرتى لمحمد على أشار 
إليه على أنه قائد الجنود العثمانيين (أمير العساكر العثمانية)ء بينما تحدث عنه "نيقولا 
الترك" بلقبه الصحيع المقدم الألبانىء (البنباشى الأرناؤوط) ‏ ويسرعة كبيرة 
اكتسب محمد على المزيد من الشهرة كقائد قدير وكف»ء وترقى بسرعة فى مختلف 
الرتب حتى أصبح الرجل الثانى فى قيادة القوة الألبانية بكاملهاء وليس فى القوات 
القادمة من "قوله" فحسب . 

وقد شكل جميع الألبانيين فى القوات العثمانية فى مصر داخل الجيش كتلة مميزة 
ومتقصلة عن باقى الرجالء وكانوا تحت قيادة ضابط يدعى "طاهر"ء وقد اتخذ 
العثمانيون من الألبان جنودًا مرتزقة منذ التصف الثانى من القرن السابع عشر على 
الأقل» وكانوا يستخدمونهم أحيانًا اتحقيق التوازن مع ”الإنكشارية" غير الموثوق بهم 
ومع "الوجَاقات" الأخرى. ونظرًا لكونهم غير نظاميينء فقد جنحوا للاحتفاظ بتكوينهم 
القبّلى» مثما فعل بحق الجنود المغارية غير النظاميين الذين خدموا فى جيوش المماليك 
ثم تحت قيادة محمد على فيما بعد» ومثما فعل البدى غير النظاميين. كان الألبان 
يتحدثون القليل من التركيةء وكاتوا يمقتون "الإنكشارية" العثمانيينء الذين كانوا 
بدورهم يحتقرون الألبان باعتبارهم رعاعًا منحطين : وعاملوهم معاملة الخدم ' وطبقًا 
"الجبرتى"» فقد كان الألبان أشد فظاظة وأكثر صعوية فى القياد من العثمانيين. وكتب 
عنهم فى ازدراء وغاليهم لم يصم رمضانء» ولم يعرف لهم دين يتدينون به» ولا مذهب» 
ولا طريقة يمشون عليهاء وأسهل ما عليهم قتل التفس» وأخذ مال الغير وعدم الطاعة 
اكبيرهم وأميرهم؛ . وهم أخبث منهم. فقطع الله دابر الجميع وختم حديثه عنهم بهذا 
الدعاء بالشر ١١‏ 

ويسبب الصبغة القبلية للقوات الألبانية »> ويوصية كبار ضباطهم » لم يكن 
من الممكن لغير الألبانى أن يقود هذه القوات» وكانت هذهء بالإضافة إلى صفات محمد 
على وشخصيته المهابة الموهوبة وراء الصعود السريع له فى سلم الرتب. ولقد كان ترقيه 
فى مثل هذه الفترة اليسيرة من الزمن أمرًا فريدًا حقًا وقدم الدليل على مواهب الرجلء 
رغم أنه ينيغى على المرء أن يسلم بدور الحظ كذلك . 
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إن حقيقة كون محمد على ألبانيًاء وعضوا فى جماعة من الأقليات اللغوية 
والعرقيةء أمر له مغزاهء فلقد كان الألبانيون يتحدثون لغة تختلف عن التركية إلا أنهم 
كانوا مسلمين» ولم يكونوا من بين العرب الفلاحين المحتقرين. وكانوا - مشهم فى ذلك 
مثل ”الشركس" الذين كانوا يمثلون صفوه المقاتلين العثمانيين - رجالا جبليين» شرسين » 
غير منظمينء عدوانيين. ومتصفين بالجسارة. ولم تكن لهم هوية ثقافية بخلاف الهوية 
العثمانية. وقد بساعدتا هذا العامل الأخير فى قهم دوافع محمد على إلى أن يصيغ 
تفسه على نمط الرجل المهذب العثمانىء» وأن يلتزم قواعد السلوك والأدب الرفيع التى 
يتصف بها ربيب القصور,» وآن يتشبث بهويته العثمانية حتى عندما كان يحتقر 
العثمانيين أو يزعم أنه يحتقرهم. ومن الجلى أنه كانت تربطه رابطة حب وكره معا 
بالعثمانیین» وکان یخشی من فقدان هويته»ء وهو ما يقسر جمعه بين هذه المشاعر 
المتناقضة تجاههم» وتردده فى إحداث قطيعة جذرية مع نظام الحكومة العثمانى. 
وهو يفسر فى النهاية محاولته لإحياء الثقافة العثمانية فى مصرء والقيام بتشر الأعمال 
الأدبية التراثية للعصر الذهبىء» القرن السادس عشرء فى مطبعة بولاق» حتى يتستى 
لأتباعه الاستمرار فى اتباع تقاليد ثقافية مصقولةء وحتى لا يشعروا أنهم انقطعوا 
عن جذورهم العثمانية. وكان يمكن محمد على أن يندمج مع المتحدثين بالعربية» 
ساکنی مصر. كما فعل ابنه ”إبراهيم"» لكنه - كعضو فى واحدة من جماعات الأقليات - 
فقد كانت خطوة أكبر مما ينبغى بالنسبة له أن ينضم لجماعة أخرى وفضل أن يتشيث 
بهويته العثمانية. وفى وقت متأخر جدا من حكمه قرر أن يقطع ما بينه وبين العثمانيينء 
من الناحية السياسيةء لكن لم يكن متبقيا له فى ذلك الوقت إلا القليل من الخيارات . 

فی داخل دائرة عائلته» کان محمد علی ابا محبًا عطوقًا. ریما کان یعامل أطقاله 
بالقليل من الدفء الظاهرء لكنه كان يوليهم قدرًا كبيرًا من الاهتمام خاصة فى المسائل 
المتعلقة بالتعليم. وفى الوقت نفسه» ويسبب طبيعته المرتابةء كان يضع الجواسيس فى 
مقار سکنهم لیبعثوا له بتقاریر عن کل حرکة من حرکاتهم. ویزعم "بورن ج" آنه قال له 
ذات مرة. لقد كنت أشك فى القدرات الذهنية لأبنائی - حتى ”إبراهيم باشا" - لكنى 
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علمت الآن أنه يمكن الاعتماد عليه ويوثق به تماما“ لم تكن قدراتهم هى التى أساء 
بها الظنء ولكن كان ولاؤهم له نفسه»ء كما سوف نرى فيما بعد. وتتيجة لحكمه الثاقب 
على أى شخصيةء فإن شكوكه لم تكن تترك مجالاً لإصابته بالوساوس» كما كان 
الشأن فى حالة السلطان عبد الحميد مثلاًء لكنها جعلته حذرا فى علاقاته بالناس» حتى 
مع أفراد عائلته. وقد قال "ل « بورنج »“ کش ما أخدع وأعرق نى آخدع > فی 
الوقت الذی يُخدع فيه کثيرون لكنهم ا يعرفون؛ ثم ضاف بأسلوب ساذج أحياتًا 
يخدعنى الآخرون وأنا أحيانًا أخدع نقسىء» لكن الخداع ۷ يدوم طويلاً . 

کان محمد علی ٹعلبًا؛ ماکرًا وحاذقًا وحذراً» لکته کان ایض رجلا د جذابًا ذا 'تربية 
عالية وأخلاق آسرة'. كما وصفه القنصل البريطانى "لورد بالمرستون" " . ونظرً 
لأفكاره العمليةء فقد كان يمكن الركون إليه فى الخروج بأقضل النتائج من المواقف 
السيئة. وكتب عه قنصل بريطاتى آخر هو "سولت" قائلاء إن أعظم قدرات الباشا على 

حسم الأمور ترتكز على مواهيه الفائقة فة ؛ مبتكرًا فى أساليبه وماهراً بصورة متفردة فى 
قن قيادة الرجال» فقد كان دائمًا وحتى الآنء يرى وهو يرتفع أكثر عظمة أمام العقبات 
التی کان عليه أن يواجهها . 

ويمكن أن توصف الميزة الأخيرة بأنها الصلابةء والتماسك خلال آكثر الأوقات 
صعوية حتى يتحول المد أو أن يحول هى الشدة لصالحه. لقد آمن بأنه مقدور له أن 
يكون عظيمًاء وليس لأن أحد العرّافين قد تنبا له بذلك. كما زعم أحد كاتبى سيرته › 
ولكن لأنه كان مؤمتًا بمواهبه الخاصة وواثقًا من مقدرته على النجاح وهو إيمان بررته 
الأخداك ام فكما قال غه القتهل مورا 0 وف سره من اى مزايا ناش 
عن الميلاد أو عن الثروة؛ قام بحفر طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته التى لا تقهر 
وفخانرة: وفطت “7 ويمكن للفرة أن تف الى ذلك النگاء الذاتى» وغد ال 
والرؤيا الصادقة. كانت رؤياه لمستقبل مصر رؤيا رائدة بصورة رائعة بالنسبة لزمانه» 
وهى العلامة الفارقة التى ميزته عمن جاء قبله ومن جاء بعده ووضعته فى مكان متفرد 
كواحد من أعظم الحكام الذين عرفتهم هذه البلاد . 
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لا یحکم رجل واحد بادا بمقرده» لکن رؤێا رجل واحد, عندما یحکم بلدا یمکن 
أن تعطى هذا البلد الشكل والاتجاه. كما يمكنها أن تنسق الأفكار والتيارات المختلفة 
التى يتزود بها من حاشيته ومن ظروف البلاد. أما كيف اختار هو هذه الحاشيةء وكيف 
اختارته هى؛ فذلك هو الذى حدد الطريقة التى ستدار بها البلاد والاتجاهات التى 
ستتبعها اقتصاديا وسياسيا. لكن خلال هذا كله يجب على المرء أن يتذكر دائمًا 
أن مصر كانت عنصراً واحدا فى بحر من التيارات السياسية والاقتصادية المتضاريةء 
وأن مصرء فى نهاية الأمرء لم تكن فاعلاً حر الإرادةء لتشكل مصيرها كيفما شاعت. 
ولا توجد مثل هذه الدولة. فتاريخ كل دولة يتحدد بواسطة القوى المحركة الداخلية لهذه 
الدولةء وكذلك بواسطة التاثيرات الخارجية التى تشكلها وتحطمها تبعًا للمتطلبات 
والقوى الدولية. ويدون فهم هاتين القوتين ‏ القوى الجاذبة والقوى الطاردة, فإنه يكون 
من الصعب أن نفهم ما تتكشف عنه الأحداث . 

کان محمد على رجلا عسكريا؛ فكان من الطبيعى بالنسبة له أن يدمر أعداءه 
بوسائل عسكرية. مثاما فعل بالمماليك. لكنه كان أيضنًا ذلك السياسى الفطن الماهر» 
الذى كان يحاول أولاً أن يشترى أعداءه أو ييبطل مفعولهم ولا يستخدم القوة إلا كملجة 
أخير. وكان بصفة عامة غير مرتاح لاستخدام القوة. لأنه كان يؤمن نها تترك بعدها 
مذاقًا كريهًاء وأن الاستمالة كانت دائمًا البديل الأقفضل. حتى المماليك الذين كانوا ألد 
أعدائه اختاروا أن يدخلوا فى خدمته طواعية فى آخر الأمر. هذا المدخل المرن نحو حل 
المشاکل سار شوطًاً طويلاً فى سبيل جعل نظام حكمه محبوبا بين أوساط الصفوه 
ومقبولاً من الجماهير. أما الذى لم ينجح هذا المدخل فى تحقيقهء على أى حال» فهو 
أن يجعل من نفسه مستساغًا لبعض القوى العظمىء وسوف تتم معالجة هذه النقطة 
قیما بعد . ۰ 

ولقد كان حكم الصفوه فى مصر على مدى الأحقاب الماضيةء كما سبق أن حاولنا 
إيضاحه فى المقدمة الموجزة, يلطّفه التعاون بينهم ويين طبقات معينة فى المجتمع » 
مثل التجار » أو فى حالة "الإنكشارية" بينهم وبين الصناع الحرقيين . ولا يمكن 
لأى حكم أن يستمر إذا لم يضع فى اعتباره التيارات الداخلية فى البلاد. ولقد تعلم 
محمذ على هذا الدرس جيداء كما سوف نرىء خلال الأيام الأرلى من صراعه من أجل 
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اليقاء. وحرص على أن يظل على علم بالحالة المزاجية للجماهير طيلة حكمه » 
فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه وكان فى إمكانه أن يخفف منهء أو أن 

ويمكن أن توصق حكومة مصر فى تلك الأيام بأنها محصلة صراع بين قوتين غير 
متكافئتين ؛ فبينما كان الحاكم يصدر أوامره إلى أسفل للأهالى » أو على الأقل › 
كان الحاكم ومعاونوه فى الإدارة المكتبية يفرضونها معا من أعلى» كان الأهالى 
يدفعون من أسفل. وقد أعطى التفاعل بين هاتين القوتين للبلاد شكلها التاريخى الذى 
اتخذته. فكانت الصورة التى قدمها المؤرخون الحكومة المصرية تعكس نظام حكم فردى 
اسنتدادئ ملق ذا لط موحدة قى المركز رض آوافرها على الأهالى الكهؤرين 
العاجزين. وين الحين والحينء يتم إبلاغنا أن تلك الحكومة المستبدة لجأت إلى التعامل 
مع الثورات وحركات التمرد التى ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالى. ونادرً 
ما أتيحت لنا أية نظرة نافذةء إن كان ذلك قد حدث على الإطلاق» إلى داخل العلاقة 
بين الأهالى وبين الصفوه الحاكمةء تلك العلاقة التى أدت بهم فى يعض الأحيان إلى أن 
يهبوا فى مقاومة عنيفةء كما أدت بهم فى أحيان أخرى إلى قبول هذا الحكم على اعتبار 
أنه يقدم بديلاً لأنظمة الحكم القديمة. وسوف نحاول أن تعالج هذا النقص فى الفصول 
التاليةء لكن كنقطة انطلاق» يجب أن نعتبر من المسلمات أن الشعوب تتفاعل مع 
حكوماتهاء وأن ردود أفعالهاء القوية أو الضعيفة حسبما تكون الحالةء تكون مؤثرة 
وتحمل معها ردود أفعال مضادة من جانب الصفوه. ويتيع ذلك أن تحدث تغييرات 
سلمية أو ردود أفعال عنيفةء لكن الصفوه كانت تستجيب بالفعل لضغوط الجماهير. 
والصفوه التى تكون أكثر إدراكًا لهذا الضغط تفر حكومة مقبولةء بحيث تكون درجة 
أستخا ها فاا للحكم الناجح لحكومة ما. وقد رأيتا أن العقود الأخيرة من حكم 
المماليك قد أثارت ردود أفعال تسببت فى اضطرابات عنيفة فى المجتمع » وأدت 
فى النهاية إلى نبذ الحكم المملوكى لمصر . 

ویجب آن ینظر بوضوح إلى الأداء السيئ للمجتمع المملوكى على أنه ذو شقين: 
فقد كان ناتجا عن إساءة استخدام المماليك للسلطة من جهةء كما كان نتيجة للضغوط 
الدولية الواقعة على الاقتصاد المصرى عامة من جهة أخرى. وسوف تظل نفس 
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الضغوط تافذة المفعول على محمد على. أما كيف سيكون التعامل معهاء فهذا هو تاريخ 
العقود القليلة التالية. ف"دورة القوة) الرائعة التى دفعت بلدا من حالة قريبة من 
الانهيار الاقتصادى إلى بلدا غنى ومزدهر يرجع الفضل فيها إلى عبقرية محمد على 
ويصيرته النافذة. ويجب كذلك أن نَذَكّر أنفسنا أته لم يكن من الممكن تحقيق ذلك 
إلا بالتعاون مع الشعب المصرى ووقفته الشجاعة فى مواجهة المحن. إضافة إلى قدرته 
على البرء من جراحه القديمةء إذ إن مصر قد صنعت محمد علي» تماما كما ساعد هى 
مصر على أن تسترد عافيتها من حالتها الميئوس منها فى القرن الثامن عشر. 


U۲ de ۴0۲٥۵ استعمل الکتاب تعبیر‎ )«( 
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ألقت القوات الإنجليزية - العثمانية مراسیها فی مصر فی ۸ مارس ۱۸٠١١‏ . 
ويعد ثلاثة أشهر » فى ۲۷ يوتيو. سقطت القاهرة وجلت القوات الفرنسية عن المديتة 
بعد أسبوع. وفى الدقيقة التى دخلت فيها القوات العثمانية القاهرةء اندفع الجتود إلى 
الأسواق ووضعوا أسلحتهم وأعلامهم على المقاهى والمحلات والحمامات. ولم يطمئن 
أصحاب تلك المنشات لمثل هذه التصرقات, وأيقنوا أن الجنود كاتوا يعتون أنهم 
سيشاركوتهم فى أرباحهم. بعد ذلك انهمك الترك والألبان فى التجارة, ذهبو! إلى 
ظاهر المدينة ليلاقوا الفلاحين القادمين بإمداداتهم لبيعهاء واشتروا كل ما معهم من 
منتجات بثمن بخس,» ثم أتوا بها إلى المدينة وأعادوا بيعها إلى التجار بريع كبر( 

فى ذاك الوقت» كانت القوات العثمانية منقسمة بوضوح إلى قئتين, الألبان 
والأتراك. ولم تكن أى منهما تطيع أوامر ضباطها من الرتب العليا. وكان المماليك بالمثل 
منقسمين إلى فئتين» الأولى تدين بالولاء 'للالفى بك "الولد الشقى*) والثانية تحت 
القيادة الاسمية "لإبراهيم بك" الذى سلم القيادةء نتيجة لكبر سنه» إلى عثمان يك 
البرديسى. وتعاون المماليك فى مبداً الأمر مع القوات العثمانيةء وقد دقعوا للاعتقاد 
أنهم سيعادون إلى الوظائف ومواقع النفوذ التى شغلوها فى البلاد من قبل. وأرسل 
'الألفى بك" لجباية الضرائب من الوجه القبلى » وهناك تحول بسرعة إلى أمثولة 


(«) استخدام الكتاب التعبير الفرنسى 8ا10/0 ا0۸13 وهو وصف يستخدم الدلالة على الشخص الذى يثير 
المشاكل نتيجة لإطلاقه ملاحظات صريحة وجرينة أ الإتيان بأفعال من هذا النوع فى الأوقات غير المناسبة . 
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فى الجشع. وطبقًا لما أورده الجبرتى"» فقد لجا سكان الوجه القبلى إلى الفرار إلى 
القاهرة كوسيلة لتتجنب استبداد "الألفى" وفرضه كل أنواع الضرائب الموجعة. ونسب 
إليه اغتصاب الممتلكات الشرعية من أحسحابها ومصادرة ممتلكات كل المتوفين تارا 
العون لوارثيهم. وكانت الفئة التابعة له وتلك التابعة "لعثمان البرديسى" على خصام 
وصل بهم إلى محاولة اغتيال بعضهم البعض. وكانت الخلافات المميتة بين المماليك 
واضحة الخطورة إلى الحد الذى لم يدع لدى العثمانيين أى أوهام فيما يتعلق بهم 
وحاولوا بدورهم القضاء على الفئتين معا . 

زكاتك الاه الوخيدة الى راوخها يحض الأرعام حول الماك هي القزات 
البريطانية. فقد فضلوا أن يعتقدوا أن المماليك لهم فى مصر حق أكبر مما للترك. 
والأهم من ذلك أنهم عرفوا أن المماليك كانوا أكثر قابلية لإإذعان الضغوط الاقتصادية 
وأيسر فى التلاعب بهم. وذهبوا أبعد من ذلك إلى الزعم بأنهم أكثر اتصافا بالشرف 
من الترك. وقد ذكر أحد القرنسيين اللاجئين(*) العاملين فى خدمة القوات 
البريطانية: أما التمين الذى اتصف به المماليك مقارنة بالترك : فهى أنهم صرحاء 
ومخلصون وکرماء وشجعانء کل شیء کان فی صالحهم» کنا ننظر إلیهم كأنهم منا إذا 
جاز أن نقول ذلك" . مثل هذه الآراء المضللة أدت إلى خطاً فى التقديرء ولكنها تفسر 
السبب الذى دعا البريطانيين إلى إنقاذ المماليك من الإبادة على يد الترك)ء ثم 
أعطوهم الأسلحة والذخائر بشرط أن يتسحيوا إلى الوجه القبلى» وهو ما نفذوه 
بالفعل(. وجلّت القوات:البريطانية عن مصر وأخذت معها "الألفى" بك إلى إنجلتراء 
حيث قضى عامًا على اعتبار أنه فى الظاهر» ممثل البكوات المماليك. بينما كان 
المماليك سعداء للغاية بالتخلص مته. 

ريما لم يكن التأييد العثمانى المبدئى للمماليك إلا خدعة من جانبهم منذ البداية. 
وقد ذکر "سباستیانی"*)ء الذی عاد لی مصر عام ۱۸۰۲ فی تقریر له أن 'خسرو 


(+) #5اواصة اللفظة المستخدمة : وهو وصف أطلقه الإتجليز على الفرنسيين من الملكيين الذين فروا من 
فرنسا إلى إنجاترا بعد قيام الثورة القرنسية . 


° Sebastiani (xx) 
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باشا"» الوالى العثمانىء» قد تهياً لقتال المماليك خمس مرات. وعندما حاول 
سباستيانى" أن يتدخل لصالح المماليك أبلغه "خسرى آن لديه أوامر قاطعة من البلاط 
بشن حرب إبادة ضد البكوات» وأن ينبذ بلا رحمة أى محاولة للتوصل إلى تفاهم معهم' 
ثم أطلع ”سباستیيانى" على أمرين سلطائيين : فى أحدهما أمر السلطان واليه 'بأن 
يقضى على كل المماليك الذين يوجدون على أرض مصر وقى الثانى آوامر إلى الوالى 
'بإهانة زعماء العلماء» وتجريدهم من أموالهم» وأن يخص بضرياته ”الشيخ البكرى" 
و"الشيخ الساذات" ). وإذا كان سباستيانى قد علم بهذه الأوامر فليس هناك مسوغ 
لافتراض أن العلماء لم يعلموا بهاء الأمر الذى يقسر عداوتهم للعثمانيين وتقاريهم مع 

کان عام ۱۸٠١ - ۱۸٠۲‏ بصفة خاصة عامًا سينًا بالنسبة للمصريين. قآمالهم 
فى السلام والأمن التى راودتهم فور طرد الفرتسيين قد تبددت بوصول قاع الطرق 
الجدد الذين رحبوا بهم فى أول الأمر باعتبارهم محررين. لقد قام الجنود العثمانيون 
(العسكر) بالمضارية فى المواد الغذائيةء وخدعوا التجارء وطردوا التاس من منازلهم 
ليسكنوا هم فيهاء وكانوا يضريونهم إذا ما رفضوا. واستخدم الجتود أبواب المنازل 
ونوافذها كوقود. وعندما كانوا ينتهون من انتهاب المنزل بأكمله» ينتقلون إلى أحياء 
أخرى ليبدأوا من جديد» وهكذا تم تدمير مساحات من المدينة بالكامل؛ بالمدفعية 
والتخريب المعتاد فى الحروب فى أول الأمرء ثم بعد ذلك من خلال أعمال الجتود. 
لقد قام هؤلاء بالتحرش بالنساء فى الشوارع والحمامات» واختطفوا الدواب من 
راكبيها من المارة» وصادروا كل الحمير من طائفة السقائينء الذين كان عليهم أن 
يحملوا قرب الماء على ظهورهم قسرا وأن يطلبوا أجرًا أعلى مقابل ذلك واختطفوا 
الناس واحتفظوا بهم كرهائن من أجل الحصول على فدية. ولم يكن أحد يجرؤ على 
السير فى الطرقات بعد غروب الشمس". وأبدى المواطنون أسفهم علنًا على الاحتلال 
الفرنسىء هكذا بلغ شعورهم بالمرارة تجاه المحتلين الجدد . 

وقد كانت نزعة الخروج على القانون التى اتصف بها عشرة آلاف من الجذود 


U 


العشانيين راجعة بشكل جزثئى إلى حقيقة أنهم لم يكونوا يحصلون على رواتبه م 
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ولم يكن أمامهم بالتالى إلا اللجوء إلى النهب لإشباع حاجاتهم. وكان هناك ما هى أبعد 
ومهياً للاستلاب . 


لم يكن المماليك الذين استنزفت الحروب والأوبئة أعدادا كبيرة منهم» والذين 
تتاقص عددهم إلى آلف ومائتى مملوك. ومعهم خمسة آلاف من البدو غير النظاميين › 
قادرين على السيطرة على القوات العثمانية أو على طردهم. وكان العثمانيون» فى المقام 
الأول» قد فرضوا حظرًا على تصدير المماليك لمصر اعتبارا من عام ۱۸۰۲ء كما لم يكن 
لدى المماليك فى المقام الثانى أرصدة يدفعون منها مرتبات لجنود مرتزقة. إلا أنه كان 
هناك من المماليك ما فيه الكفايةء كما آنهم ظلوا أقوياء بدرجة كافية لمقاومة طردهم 
أو القضاء عليهم بواسطة الترك . 

أصبحت الأموال نادرة فى البلاد . وكانت حركة البيع والشراء قد وصلت 
إلى حالة من التوقف منذ فترة. أما الأهالى الذين أجبروا على دفع العديد من الضرائب 
لطوائف عسكرية مختلفة - الفرنسيين والبكوات المماليك» والترك. والألبان - فكانوا قد 
نزفوا إلى حد الجفاف. ويينما تظر العثمانيون إلى مصر على أنها فريسة» كان المماليك 
هم الآخرون قد انتهبوهاء لكنهم كانوا حكامها الىحيدين المسئولين فى الماضىء أما 
الآن» فقد تقلصت هذه المسئولية وأصيحت فى خطر. ولم يجد المصريون» وهم 
محاصرون هکذا بین شرین» ما يتطلعون إليه» سواء فى احتلال عثمانى أو فى عودة 
إلى حكم مملوکی. ویدا أن الوقت قد حان لحدوث تغيير جوهرى. هذه الظروف. قذفتٗ 
بمحمد على من موقف خمول الذكر النسبى إلى موقع القوة بينما مكنته مواهبه الذاتية 
من أن يقوم بباقى المهمةء وأن يرتفع إلى مرتبة المتنافس على السلطة المنفردة . 

کان والی مصر الجدید» "خسرو باشا"ء متعطشًا للدم» جشعا. بل آسوا من هذا؛ 
كان إداريا سيئًاء فقد فرض ضرائب متعسفة وغير معقولة على شعب موشك على 
الهلاك 0). كان من بين الضرائب العديدة ضريبة عقارية مساوية لإيجار ثلاث ستوات 
على المساكن الخاصة. وفى الوقت نفسه» قام بارتكاب أكبر الكبائر بان تأخر فى دفع 
مرتبات الجنود» خاصة الألبان منهمء دة خمسة أشهر. فقام هؤلاء تحت قيادة 
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محمد على بمظاهرة للمطالبة بأجورهم المتأخرة. وقد رد الوالى على ذلك بمجرد 
ملاحظة مؤداها أن الألبان ١‏ قيمة لهم ويجب إعادتهم إلى بلدهم وإلا سيأمر بقتلهم 
جميعا ). هؤلاء الألبان ستة الالاف الذين كانوا يشكلون الحجم الأكبر من الجيش 
العثماتى لم يحصلوا على ترضية»ء وأعلنوا العصيان. وقد رد الوالى بأن وجه المدافع من 
القلعة إليهم . 

وقد روى الحادث اثنان من شهود العيانء الجبرتى وأنيقولا الترك» اللذان زعما 
أن محمد على كان المحرك له كجزء من لعية السلطة التى كان يمارسها ضسد الباشا. 
لم يكن محمد على بالتاكيد هو الذى أحدث المظالم التى أدت إلى العصيان » 
لكن من المحتمل أن يكون قد شجع الجنود على العصيان لأن 'الجيش بأكمله كان 
من ورات 

كان الأهالى قد استشعروا منذ بعض الوقت بأن الاضطرايات تختمرء فقامو| 
بتسليح أنفسهم لمواجهة الثورة الموشكة. وقد فشل الوالى فى أن يستعدى الأهالى 
على الجنود» لكن "طاهر باشا"ء قائد القوات الألبانيةء قام فى الوقت نفسه» بالاستيلاء 
على القلعة ووجه المدافع إلى قصر الوالى. وتزعم التقارير أن "خسرو قد تملكته 
الصدمة حتى إنه غشى عليه. وتقاتلت الفئتان فى الطرقات من أجل السيطرة 
على المدينة. وفى اليوم التالى جمع خسري متعلقاته ونساءه وغادر المدينة إلى دمياط 
سراء بعد حكم استمر خمسة عشر شهرا وواحدا وعشرين يوما. واختير 'طاهر باشا" 
لیکون ”قائم مقام' آی والیًا مؤقتًاء إلى أن وصل فرمان سلطانى بتعيينه واليًا جديدا. 

وطبقًا لما أورده "نيقولا الترك» فقد كان "طاهر باشا" فى الأصل قاطع طريق. 
وكان مولعًا بالقتل. ولابد أن الرجل كان على درجة كبيرة من الفظاعةء إذ إنه» بعد 
أسابيع ثلاثةء قتل على يد اثنين من 'الإنكشارية". وعلى أى حال فقد سعى قبل موجه 
إلى عقد تحالق مع المماليك أتباع إبراهيم بك " و"البرديسى" وتحقق له ذلك. إلا أنه 
من ال مشكوك فيه أنه قد أنجز هذا التقارب عن معرفة منه بالأمور. فالرء يشك فى أن 
محمد على كان هى صاحب فكرة إيجاد تحالف بين الألبان والمماليك ضد الترك . 
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وعندما عيبن الوالى الجديد بعد مقتل ”طاهر باشا"» حاصر المماليك القاهرة وأنذروا 
الوالى بمفادرة المدينة خلال أريم وعشرين ساعة. ودخلت القوات الألبانية/المملوكية 
المنتصرة المدينةء وأطلقوا المنادين للتنبيه على الأهالى بالتزام الهدوء والعودة إلى 
أعمالهم؛ 'باسم ”إبراهيم بك" ومحمد على؛ '). كان محمد على قد أصبح وقتئذ قاد 
للقوات الاألبانية. ومن ذلك الحين» أصيح محمد على طرقا فى سلسلة من التحالفات 
المؤقتة والصراعات الطائفية التى أدت فى النهاية إلى الارتفاع به إلى مرتبة المتنافس 
على ولاية مصر . 

أتمهة حل قادة ارسي وحن غل ال فاط للقتفى على خسو 
ا STIR LSE o ga a E gu san‏ 
يقبض عليه ثم يعاد إلى القاهرةء ووصل فرمان من إستانبول يقضى بعزل 'خسرو 
وتعيين "على الجزايرلى باشا" واليًا. 

وصل ”على الجزايرلى" باشا إلى الإسكندرية مسلحًا بأوامر بنفى الألبان من 
مصر. غير آن "إبراهیم بك" أبلغه آنه طبقًا اتقلید مملوکی مرعی من قديم فإنه سيسمع 
له بدخول القاهرة وفى معيته مائتا رجل لا أكثر. وكان أمرًا مفهومًا أن يتردد 
"الجزايرلى باشا" فى التخلى عن الأمن الذى كان يجده فى الإسكندريةء ومن ثم ترك 
'إبراهيم بك" سيدا على القاهرة. كانت القاهرة فى عسر شديد تتهددها المجاعةء إذ 
كان الماليك قد احتكروا سوق الحبوب وقاموا بتخزين المواد التموينية. وقد اعترض 
'البرديسى" على هذه الإجراءات وأصدر أمره إلى محمد على بأن يقتحم مخازن 
الحبوب وأن يوزعها على الأهالى. ونال محمد على فضل القيام بهذه الخطوةء ويداً 
الأهالى فى النظر إليه باعتباره بطلهم. ثم قام محمد على بعد ذلك بإقناع "البرديسى" 
بن يدفع للجنود مرتباتهم المتأخرة. ولعله كان يعلم آنه لكى يفعل البكوات المماليك ذلك 
فلايد أن يقرضوا ضريبة ثقيلة على الأهالى الذين سيقاومون من جانبهم مثل هذه 
الخطوة. فى ذلك الحين كان هو والبرديسى" يسيطران على القاهرة » فإذا ما 
أمكنه أن يتخلص من "البرديسى" فسوق تكون السيادة على القاهرة خالصة له. 
ويسيكون فرض ضريبة ثقيلة حينئذ قد جاء فى أسواً وقت ممكن. كان من الواضح 


(٭) هو أحمد باشا والى المحدينة ا منورة » كان موجودا وقتها بالقاهرة فولاه الإنكشارية الحكم لأنه منهم . 
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أن النيل سيكون منخفضًا ذلك العام» وهذا يعني ضمتًا إمكان حدوث مجاعة. كانت 
الظروف سيئة للغاية إلى الحد الذى 'بسبيها يشيب الوليد' "). طبقًا لما أورده 
"نقولا الترك' . 

وحصد المماليك القدر الأكبر من كراهية المدينة التى أهيلت على كل الفئات 
المتناحرة دون تمييز. وعندما جمع "إبراهيم بك" العلماء وطلب منهم أن يتضرعوا إلى 
الله لإغاثتهم وللخروج يهم من ضائقتهم» رد عليه الشيخ العروسى بخشونة : 
حاشا اله تعالى أن يسمع منكم أو من الرعايا أو من الحكام لأن الظلم والجور والفساد 
قد عم الأرض والبلادء وحكامنا الموجودون ليسوا بمسلمين. فلو كانوا من الإسلام وأهل 
عدل وإحكام لكانوا أبطلوا المكوسات والعكوسات ورفعوا المظالم والمغارم وطمتوا 
رعاياهم وأصلحوا نواياهم وعمروا البلاد وأمثت العباد. والحال أننا ناظرون آن الأمر 
يخالف ما يقتضيه الإنصاف لأن فى مدتهم كثر العتاد والظلم زاد واستباحوا المنكر 
...ولا من یدافع ولا من یرافع ...... وكيف بقبل متنا دعاء أو صلاة ومماليكهم 
وعساکرهم مدى الليل والنهار يسلبون ويتهبون ويضربون ويقتلون ولا يهابون أميرا 
ولا یخشون کبيرًا . 

وهكذا وصل العلماءء حماة القانون والنظام» والقادة الطبيعيون الشعب إلى نهاية 
حبال صبرهم . وکان چ من أن ای المزيد من المصائب فوق روسهم قبل 
أن يدفعوا إلى التحرك» بدلا من وقوفهم جانبا كمتفرجين . 

فی ۲۷ فبراير ۱۸٠٤‏ » انفجرت حركة تمرد عسكرية مرة أخرى بين صفوقف 
الجنود الذين طالبوا بمرتباتهم المتأخرة. ففرضت ضريبة غير عادية على الأهالىء الذين 
ثاروا هم هذه المرة. وانطلقوا إلى الشوارع مرددین شعارات ضد 'البردیسی" قائلين» 
إيش تاخذ من تفليسى يا برديسى» وسبوا المماليك والجنود منفردين ومجتمعين علا . 
وأرسل محمد على رجاله إلى مختلف أحياء المدينة ليمنعوا الجنود من القيام بأعمال 
السلب والنهب. وأصدر آوامره بالقبض على آی جندی يقوم بالاعتداء على أى مدنى. 
ومنذ ذلك الحينء كما أورد "نقولا التركء أخذ نجمه يسطع ©'). خاصة حيتما أجبر 
”البرديسى" على إلغاء الضريبة. ويورد "الجبرتى" رواية أكثر تحاملاً لهذه الأحداث. فهو 
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يزعم أن الاضطراب كان تتيجة لدسائس محمد على ومكائده» وأن محمد على قد هبج 
الجنود ضد ”خسرو ودس له من خلال طاهر باشا" والألبان. وقضى على "طاهر 
باشا" مستخدمًا "الإنكشارية"» وقضى على خلفاء "طاهر يأشا" بمساعدة من البكوات 
المماليك. وأضاقف الجبرتى" أن ”البرديسى" ومحمد على قد وقعا عهداً بالدم ؛ 
وأن محمد على قد أضل "البرديسى" الذى أطاعه بصورة مطلقةء يقعل ما يريده 
بيتما بقى محمد على فى الخلفيةء لا يتقدم إلى الأمام إلا ليعارض فرض ضريبة جديدة 
وليبدى بطلا فى أعين العامة المخدوعين (°. 


لو صدقت رواية "الجبرتى» ويميل المرء إلى التسليم بأن هناك ءنصر صدق قويا 
فيهاء فإنها تظهر مدى مهارة محمد على فى أن يستخدم منافسيه» فى أن يطلقهم 
ايأختوا بخناق بعضهم البعض» فى أن يخرج هو من هذا كله سالًا وأقرب إلى أن 
يكون شخصية شعبية. وريما قام شركاؤه من الوطذيين من بين العلماء والتجار بإعطائه 
خطوطًا إرشادية لتصرفاته تسير على ذلك النهح القديم القائم على تحالف بين العسكر 
والتجار والعلماءء إذ إن هذا يمكن أن يفسر بجلاء خطوته التالية . 

أقسم ”البرديسى" الذى أحنقته ثورة الجماهير أن ينتقم منهم » فجمع العلماء 
ليعنقهم على السماح بحدوث الثورة. فى هذا الاجتماع» قام محمد علىء» الذى أحس 
أن ”البرديسى" قد استتفد الغرض منهء والذى استخدم بحق موضوع الضريبة كوسيلة 
يتخلص بها من 'البرديسى"؛ بالانحياز إلى جانب العلماء والجمهور» وزجر 'البرديسى" 
على أفعاله. قال محمد على رواتبنا على الميرى وليس على التاس؛» ثم قال بمكر ادفعوا 
الجنود من خزائنكم ولا تضغطوا على رعاياكم .. لن تسمح لكم بإجبار الناس على 
الإسهام بالمال؛ ". وتسلل بعد ذلك خارجًا من الاجتماع. ويقعلته هذه أظهر للعلماء 
أنه لا يخشى أن يعلن تضامنه مع الشعب» وأنهء كموقف أساسىء» معاد للمماليك. 

كان من الواضع أن الصراعات بين مختلف الفئات فى مصر صراعات من أجل 
السيطرة لكنها كانت كذلك مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية . فنظرا لحدوث 
هذه الصراعات فى أعقاب أزمة مالية وزراعية ممتدةء لم تكن مصر قادرة على أن تعول 
كل من قوات المماليك والقوات العثمانية معا . كان على أحد الجانيين المتصارعين 
أن يختفى ليترك مكاتًا لصفوه حاكمة واحدة. وصار أكثر وضوحًا للصقوه من أبناء 
البلاد أن المماليك قد تجاوز وجودهم فائدتهم . لقد أصبحوا عبنًا وعليهم أن يرحلوا. 
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أما البديل فيتمثل فى اتجاه تولى رجل قوى» رجل مثل ”على بك الكيير"ء لديه قوات 
تدعمه» ويقدم بديلاً قادرا على البقاء ليحل محل الفوضى التى عمت خلال السنوات 
الخمس السابقةء وكان هذا الرجلء بوضوح» هى محمد على . 

بعد الحادت الذى وقع بين البرديسى" ومحمد على» قامت القوات الالبانية 
بالهجوم على المماليك الذين فروا من المدينةء وهو ما أشاع البهجة لدى الأهالى الذين 
قاموا بنهب منازلهم» وتسبوا الفضل إلى محمد على فى الخلاص منهم وقى معارضته 
فرض تلك الضريبة الباهظة. تحول محمد على إلى العلماء والزعماء المدنيين وسعى إلى 
المزيد من التقرب إليهم. وسعى بصفة خاصة إلى صداقة السيد عمر مكرم٠‏ تقيب 
الأشراف وأحد شخصيات القاهرة ذات الئفوذ "). فقد كان "عمر مكرم" هو الوحيد 
من بين العلماء الذى يملك صفات قيادية قوية والذى لم يكن يخشى تحمل المسئولية. 

فی خلال سنوات ثلاث منذ وطئت قدماه أرض مصر كضابط صغیر فى الجيش 
العثمانى» أصبح محمد على قائدًا لنفس هذه القوات» وظفر بالعرفان والقبول من جانب 
الأهالى القاهريين وقادتهم الطبيعيين. وبرز من مناوراته السياسية وقد ذاع صيته 
کسیاسی ماهرء وجندی کف»» ورجل متعقل» ومنافس خطیر. 

وما إن انحاز محمد على إلى جانب الشعب المصرى» حتى تفجر القتال بين قواته 
وبين البكوات المماليك الذين كانوا يسيطرون على الحبوب فى الوجه القبلىء كما كان 
فى إمكانهم تجويع القاهرة. وقام البدى المتحالفون مع المماليك بنهب قوافل التجارة » 
بحيث أصبح التجار عاجزين عن إحضار بضائعهم إلى العاصمة . إلا أن الأسو 
لم یکن قد حدث بعد. 

فقد عين الباب العالى واليّا جدیدا على مصرء هو "خورشيد باشا"ء وحين رأى أن 
سلطته اسمية فقط حيت لا توجد اديه قوات تأتمر بأمره» حاول استيراد كدلة عسكرية 
تكون خاصة به. فاستدعى قوات تبلغ حوالى خمسة ألاف جندى من سوريا » 
من ”الدلاة؛ أو المجانينء المخيفينء الذين اشتهرو! بقلانسهم العالية المصنوعة من فراء 
"الأستراخان"» وبوحشيتهم كذلك. كانت أصولهم خليطًا من الأكراد" و"الدروز" 
و٬لمتاولة"‏ ). وكانوا يبعثون الرعب فى أهل البلاد وفى القوات الالبانية على السواء. 
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وكان قائد ”الدلاة" شقبقًا للرجل الذى اغتال "طاهر اشا" واغتاله الألبانيون انتقامًا 
لقتل ”طاهن باشا". الذين يتوقعون الآن الرد الانتقامى على ما فعلوه. 
هناك آراء ثرى أن محمد على قد هدف بتحركاته إلى محاولة استعادة النظام 
يستبدل بالفوضى والصراع المانى عودة سلمية إلى الحالة التي كانت 
دة قبل ذلك, أنه كان» فى حقيقة الأمرء لا يعتزم أن يفرض تغييرا ای ثورةء لكذه 
يمارس 'سياسات الآعيان؛ *) على نحو ما كانت تمارس فى مدن عثمانية أخرى 
مثل 'دمشق" وأحلب" وآعكا" ". فإذا صحت وجهة النظر هذهء فلا مناص من أن 
يعتقد المرء أن محمد على وصل إلى السلطة عام ٠۸٠٠‏ من خلال رغبته فى استرجاع 
الأتماط القديمة من السلطة. تلك الأثماط التى ثفيرت بصضورة جوهرية خلال الخمسين 
عاسًا السابةة. ومع أنه قد تكون تلك هى الحالة بالفعل» [# أنه يبدو لى أنه خطط لا هو 
أكثر من استمادة سلطة السلطان/ الباب العالىء وآن يصبح رجله فى مصر. ريما 
كافك زد أفعا ك زاء لخدا في إرل الأمر فى وة لحا مةن أل اقا 
لكته بحلول عام ١٠۱۸ء‏ بدا واضحًا كل الوضوح أن هناك هدقًا محددا يملا فكره» وهو 
أن يصبح مستقلا. أما تفاصيل كيفية تحقيق غاياته فقد جرى استكمالها فيما بعد 
عندما اتضح له أن عليه أن يفرض سيطرته على المماليك وأن يخلص البلاد من 
معارضة عثمانية محلية لكى يجعل من نفسه بديلاً كحاكم أوحد فى البلاد. كذلك اعتزم 
أن يتحدى العثمانيين ويجبرهم على الإذعان» كل هذا يمكن اعتباره داخلاً فى نطاق 
اتباع ”سياسات الأعيان» إلا أثه كان أيضنًا ما يمكن للمرء أن يتوقعه من رجل عازم 
علی ن یصبح حاکمًا مستقلاٌ لبلد اعتقد آنه استولی عليه بالسیف» وهی عمل له سواہقه 
قى الإمبراطورية العثمانيةء وعلى سبيل المثال» على باشا تابلان(**) . 


Politics of the Notables (»)‏ 
Ai Pasha Tepelen (+)‏ › یونانی الأصل › عین والیّا علی یانیا ( یائینا ) بإقلیم إبیروس کںہ ٤p‏ 
شمال خربى اليونان عام ۱۷۸۸ . خاض معارك عديدة بتكليف من الباب العالى انتصر فيها ء واتسع تفوذه 
رأظهر ميلا للاستقلال عن الدولة العثمانية » فتحصن فى إقليم إبيروس ورفض إطاعة أوامر السلطان » وامتنع 
عن إرسال الخراج وجاهر بالعصيان لكن السلطان أرسل إليه جيشنًا كبيرا بقيادة خورشيد باشا الذى 
حاصره فی پاتیا » حتى أعلن استعداده التسليم ؛ غیر آن خورشید باشا أمر بق بقتله.وقطع رأسه فبا آم 

الفرمان السلطانی - فی ۵ فبرایر ۱۸۲۲ . 
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أما بالنسبة لجماهير المصريين, فإنه يبدو أمرا بعيدا عن التصور أن يخاطروا! 
بالكثيرء مثما فعلوا بتأييدهم محمد علىء من أجل استعادة شكل من أشكال الحكومات 
كان قائمًا فى الماضىء والذى لا يتذكره إلا القليل منهم»ء أو أن يفعلو! ذلك من أجل 
استعادة نموذج الحكم المملوكى. لقد ابتلوا بالمماليك طيلة العقود الماضيةء كما جلب 
حكمهم السيئ احتلالاً أجنبياء أعقبه فتح تركى أكثر سوط. لقد كان أهالى القاهرة 
يحاولون أن يحطموا نيران الماضىء لا أن يحكموا الأنشوطة حول رقابهم من جديد. 
كان تأييدهم لمحمد على يمثل القصل الأخير فى صراعهم ضد الماليك الذى بدا قبل 
الاحتلال الفرنسى. ولم يكونوا يؤيدون محمد على بكل هذه القوة كمجرد محاولة 
التخلص من المماليك من خلاله. هذا يفسر الداقع الذى حدا بجموع العاطلينء الذين 
وجدوا قبل الاحتلال الفرنسى أو نتيجة لهذا الاحتلال - عندما أصبع الصناع 
الحرفيون بلا عمل نتيجة لنقص المواد الأولية المستوردة - كما حدا بالصناع العاملين 
الذين خدعهم الجنود الأتراك واستلبوا منهم أرزاقهم التى كدحوا من أجلها؛ حدا يهم 
جميعًا إلى التوحد خلف محمد على ضد الذين يملكون» على الرغم من أن بعضنًا من 
الصفوه المحلية قد اتضموا إليهم أيضا خوفا من فقدان ما يملكون . 

أعلن التجار والعلماء» وهم الصفوه الوطنيةء تأييدهم لحمد على لأسباب مختلفة. 
کانوا یرون فيه رمرًا للقانون والنظام» ”على بك" آخر(*)ء الذى يمكن أن يهيئ الاستقرار 
للبلاد وأن يسترجع التحالف التجارى - العسكرى القديم. ريما رأى الصناع الحرفيون 
والجماهير فى محمد على احتمالاً بالعودة إلى ذلك التحالف السابق بين أصحاب 
الحرف والعسكرء على الرغم من أنهم رفضوا التحالف مع الواقدين الجدد من 
"الوجاقات" العثمانيةء الذين قدموا لهم الاستغلال المرير دون آن يقدموا لهم الحماية. 
لقد حمى محمد على الأهالى من مثل هذا الاستغلالء أو بدا على الأقل أنه يحمى 
العامة أولئك الذين تجمعوا حوله. وعلى هذا فإن الذين أيدوا محمد على فعلوا 
ذلك لأسباب مختلفة: الصفوه من أجل مصالحهم المكتسبةء والشعب لأنه وعدهم 
بأانطلاقة جديدة . 


(«) المقصود على بك الكبير . 
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وأيا ما كانت الأمور الأخرى التى كان محمد على يحاول أن يقوم بها فى مصرء 
فإنه يبدو واضحا تماما أنه لم يكن يحاول أن يعيد تثبيت السلطة العثمانية. لكنه كان 
يحاول إصلاح النظام القديم وتأسيس سلطة رجل واحد» هى نقسه . وإذا ما أذ 
فى الاعتبار طبيعته الحذرة ووضعه الذى اتسم بعدم الاستقرار العام» فقد كان عليه 
آن يخطى خطوة واحدة فى كل مرةء وأن يخفى دوافعه إلى آن تمكن من اكتساح 
كل معارضة له تمامًاء ودانت له القيادة المنفردة البلاد. ولم يكن ليحدث هذا قبل 
عام ۱۸١١‏ . وحتى ذلك الحينء تظاهر بأته خادم مطيع للباب العالىء بينما كان يسعى 
لتدعیم مرکزه کحاکم على مص ګر 

فور أن وصلت قوات الدلاة" إلى القاهرة. ويدلاً من أن يسارعوا إلى مساعدة 
محمد على الذى كان يحاصر مدينة المتيا فى الوجه القبلى» ظلوا مقيمين فى العاصمة 
إلى أن صرفت لهم رواتيهم» وأشاعوا بين الناس نهم قدموا لإجلاء الألبان. وهكذا 
ضيف ”ابوس جديد إلى الآخرين الذين كانوا يمتصون مصر حتى الموت. 

استولى محمد على على مديتة المنياء ثم عاد إلى القاهرة إذ كان جنوده يصرخون 

هم كذلك من أجل رواتبهم. وصارت القاهرة تعج بما بين ثمانية وتسعة آلاف من الجنود 
يصرخون جميعا طالبين الرواتي. كان التوتر يتصاعد. وأغلق الأهالى متاجرهم وقبعوا 
فى منازلهم توقعًا لآى انفجار. بعث 'دروفيتى")ء القنصل الفرنسى فى مصرء إلى 
حكومته فى باريس معبراً عن قلقه إزاء الموقف السياسى. أشار إلى أن محمد على 
كان له دائمًا خططه الخاصة بولاية القاهرةء كما أن كل أعماله التى تبدو موجهة 
لصالح الباب العالى تحمل بصمة طموحه للحصول على قدر أكبر من السلطة؛ (). 
وتوترت العلاقات بين محمد على والوالى عندما طالیه محمد على بتقدیم کشقف حساب 
لکل ما دخل خزینته من أموال . 

فى الوقت نقسه»ء كان الأعيان المحليون مشغولين فى التشاور مع محمد 
على » فى مواجهة الأوامر الصريحة للوالى. كان الأعيان والعلماء والتجار بقبادة السيد 


Drovetti (x) 
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"عمر مكرم قد تضامنوا مع محمد على فى مواجهة ما أحسوا أنه خطر مشترك 
بالنسبة لهم: انهيار الأمن العام والفوضى الشاملة فى الحكومة وانحلال التجارة بعد 
أربع سنوات من الحرب الأهلية وثلاث سنوات من الاحتلال الأجنبى. كان الأعيان 
جميعًا رجالا نوى مصالع مكتسبة. وكان العلماء ملاكًا لأراض زراعية, أو ملتزمين. 
وكانوا منغمسين مع التجار فى التجارة. وكان الابتزاز والقروض القهرية قد آلقت 
عليهم» وعلى الأهالى معهم عبنًا ثقيلاء وروا أملاكهم تذوب أمام أعيتهمء فهم لم يعودوا 
يحون الإيجارات كملتزمين أو يحصلون على دخل من التجارة. لقد أظهر المماليك 
فى الحقبة الأخيرة عجزهم عن ممارسة الحكم» فقد ألهتهم العداوات القاظلة فيما بينهم 
عن أن يتكاتفوا ويحكموا البلاد. وقد كان الوالى ورجاله نهابين. وأسواً من ذاك نهم 
كانوا عديمى الفاعليةء وان رجاله غير قابلين للانقياد. وكان الرجل الوحيد الذى بدا 
قادرا ملينًا بالحيوية» وفوق ذلك کله عاقلاًء هو محمد علی. وکان مما یزید من رصیده 
توافقه المطلق مع التجار - لاحظ صداقته مع كبير طائفة التجارء ”المحروقى"*). ومع 
اليل أحةه تجار ]لخر الحم وأكراهة رخال ادن :ركان اميد ع كرح 
دائمًا سياسيا نشطًاء ومنظمًا قديرًا للجماهير. وبصفته نقيبًا للأشراف, قام بتوظيف 
نفوذه للصالح العام فى سنة ۱۷۹۸ عندما قام بتنظيم صناع القاهرة فى شكل حرس 
وطنى للدفاع عن المدينة عندما أخلاها المماليك. وفى عام ١٠۱۸ء‏ قأم بحفز المقاومة 
الشعبية ضد الفرنسيين لتصيع ثورة. وكان على من يحتاج قوة الجموع أن يكسب 
"عمر مكرم" فى صفه أو أن يكسب "الشيخ السادات"**). كان ”الشيخ السادات" 
رئيسًا للطرق الصوفية فى مصر وكان بإمكانه أن يستنفر كل رجل قادر فى المدينة 
المشاركة فى القتال. كان هو والشيخ البكرى يرأسان طريقتين صوفيتين ذواتى تفوذ 
وكانا يعدان أكثر الرجال قوة فى المدينةء وهو ما يفسر السبب الذى دعا العثمانيين إلى 
إصدار أوامرهم بأن يهانا ويجردا من أملاكهما. وكانت صداقتهما هدفًا سعى إليه 
محمد علی بداب» بینما کاناء وهما یستنفدان آخر ثرواتهماء يبحثان عن بديل للقوضى 


(«) السيد أحمد المحروقى كبير تجار القاهرة فى ذلك الوقت › توفى ٠۲١١‏ هجرية . 
(#«) الشيغ محمد السادات » كان نقيبًا للأشراف » واجه استيداد المماليك » رقي عهد الاحتلال الفرنسى 
رفض عضوية الديوان وشارك فى ثورة القاهرة الأولى ( أكتوير ٠۷۹۸‏ ) والثائية ( مارس - أبريل ۱4٠١‏ ) . 
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السائدة . وكان أمرا لا مفر منه أن يعمل القائد العسكرى الطموح» والزعيم المحرك. 
والأعيان» على تجميمع طاقاتهم ضد عدو مشترك . 

فى آوائل مايو/ انطلق "الدلاة" هائجين كالمجانين. اختطفواء واغتصبواء وقتلوا 
ونهبوا كما شاعا . واستغاث أهالى مصر القديمة. حيث كانت ثكتات "الدلاة» بالعلماء 
لإنقاذهم. وطالب العلماء من الوالى فى سخط عظيم أن يوقفالدلاة . لكن ”الدلا"ّة 
لم يمتتلوا. مر العلماء بإغلاق باب الأزهرء وهى دلالة على الكرب الشديد» وانطلق 
المتادون قى الأسواق صائحين صيحات الاستغاثة. أغلقت كل الحوانيت وأخذ الأهالى 
أهيتهم للمواجهة. ونزل الوالى من القلعة ليهدئ من ثورة العلماء ولكن العامة رجموه 
بالحجارة. وعم الفزع المدينة بيتما كان العلماء يتداولون فى الأمر . 


وفى وسط هذا الموقف المتوتر وصل رسول من إستانبول يحمل فرماتًا بتعيين 
محمد على واليًا على جدة - وكانت تلك وسيلة التخلص منه بركلة إلى أعلىء ترقيته - 
ليحارب الوهابيين فى الحجاز. فى ذلك الوقت, كانت الإدارة العثمانية فى إستانبول قد 
تحققت من الخطر الناجم عن استمرار بقاء القائد فى مصر. فقاموا بالإتعام عليه بلقي 
باشاء وسعوا إلى إبعاده عن البلاد بترقيته إلى منصب الوالى. ويهذه الخطوة, أوقعوا 
بأتقسهم تماما بين يديه. وأثناء الحفل الرسمى بتتصيبه ثار الجنود» وطلبوا منه 
مرتباتهم. فأجابهم بهدوء : 'ها هو الوالى عندكم. اطلبوا منه مستحقاتكم» ومضى» 
وهو ينثر القطع الذهبية على الجماهير التى نادت به واليًا على مصر. وهاج الجنود على 
الوالى» الذى تمكن من الهرب» وقرض على 'المحروقی" و 'جرجس الجوهرى" تبرعًا 
إجبارياء وكانا صديقين محمد على ومن كبار التجار. وانتشرت شائعات مؤداها أن 
الوالى يعتزم فرض ضريبة على البلاد بأكملهاء مثلما فعل الفرتسيون . 
وعلق 'دروغیتی" قائلاً نه کان علی الوالی العثمانی ان 'یناضل ضد مکائد رچل طموح 
بقدر ما هو صاحب مخططات كبيرةء ذلك الذى تمكن بفضل مهارته فى فن الداسائس 
من أن يمتلك قوة الرآى العام والسلاح. هذا الرجل الداهية (محمد على) يريد أن ينشر 


a \A. 0 عام‎ (*) 
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التذمرء ويشق طريقا إلى العرش دون أن تبدو عليه الرغبة فى ذلك ' . ويعتقد 
دروفيتى" أن محمد على قد سيطر على الرأى العام من خلال صداقته للزعماء الوطنيين 
وأمكنه أن يستولى على السلطة فى يسر, لكن, لكونه "ميكيافيليا كان يريد أن يبدو مختارً 
بواسطة صوت الشعب“ كان يريد أن يحصل على المنصب الذى طمح إليهء وعلى 
موافقة الأعيان على مشروعاته جميعًاء وكذلك أن يجعل من نفسه شخصًا لا غنى عنه 
بالنسبة الحكومة العثمانية بأن يعيد السلطة إلى البلاد. وفى رسالة له إلى "منجان"*), 
وکیل فرنسا فى القاهرةء ذکر "دروفیتی" الذى كان مقيمًا بالإسكندرية» أنه يؤمن بأن 
محمد على كان يطمح إلى 'الباشاليك - الولاية - على مصر, لكنه كان يريدها دون أن 
يطلق رصاصة واحدة ودون أن يعرض نقسه لسخط الباب العالى. كان يريد أن 
يستولى على السلطة من خلال النوايا الطيبة للعلماء والشعب» وأن يرغم الباب العالى 
على الخضوع للأمر المحتوم. وذكر دروفيتى" أن محمد على» فى هذا الصدد» كان حائرًا 
على قدر من الحصافة آكثر مما لدى الأتراك عادة. ثم طلب من ”منجان" أن يعقد اجتماعًا 
مع محمد على وأن يحاول اكتشاف حقيقة خططه»ء دون أن يعرض نتفسه للشكوك . 


کان دروفیتی" محقًا بشکل عام. فقد کان محمد علی یرید منصب والی مصرء 
وكان يريده بقبول شعبى ويتأييد من الصقوة الوطنية كوسيلة لإجبار الباب العالى 
على ابتلاع ما ليس بسائغ وكذلك لأنه كان يعلم أن أمامه أيامًا صعبة وكان فى حاجة 
إلى تعاون الأعيان فى كل خطوة على الطريق. ولم يكن لديه مبرر لأن ينثر بذور الشقاق 
والتذمر لأن الأتراك تكفلوا بذلك بأنفسهم. كانء بيساطةء يستفيد من أخطائهم . 

كانت حماقة الوالى؛ وعجزه عن توفیر النظام والأمنء وجنوده الهائجرن وطلياته 
إنذار إلى الوالى كانوا يعلمون أنه لن يقبله وأنه لن يضعه موضم التنفيذ. كان الإنذار 
يطالبه بطرد جنوده من القاهرةء وأن يمنع فرض أى ضرائب جديدة على الأهالىء وأن 
يؤمن المواصلات مع الوجه القبلىء أى مع المماليك. وننقل عن 'دروفيتى" مرة آخرى: 
أخيراء وحد القاضى والعلماء و"الوجاقات" والشعب كلمتهم بإقصاء خورشيد باشا" 


Felix Mengin (x) 
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والمناداة بالیاشا الجديد. محمد علی» والنًا على مصر. وقد وقعت احداث هذه التورة 
یوم ۲۲ فلورال*) ( ۱۲ مایو ۱۸۰۰ - ۱۳ صفر ٠١۲١‏ )» دون إطلاق رصصاصة 


وأحدة 3 


أوقع الباب العالى نفسه بين يدى محمد على عتدما جعل منه باشا وعيته واليًا 
على جدةء لأنه بذلك رقعه إلى مصاف المتنافسين على ولاية مصر. وپينما كان محمد 
على لا يزال مستمرًا فى القيام بدوره فى لعبة السلطة طبقًا لقواعد النظام» كان 
الآهالىء» من جانب آخرء منغمسين قى ثورة حقيقية من أجل حكومة ذات شكل جديد» 
حتى وهم موضع استغلال من جانب الباشا الجديد. وليس هناك كبير شك فى أن 
محف غا قن اسل الفلهاء لاندة وحتى فى تخرد انار لوال نس فا تالق 
كبير شك قى أن العلماء كانوا على استعداد للعمل إذا ما رأوا هناك احتمالاً بأن يروا 
بديلاً للموقف الذى يحيط بهم. فخلال القرن الثامن عشر. قام علماء القاهرة بقيادة 
ثورات ضد المماليك وضد الفرنسيين. ويرزوا كقيادات شعبية البلاد» ولو حدث وكان 
كبار العلماء آكثر استعدادًا للانحياز إلى صوت السلطة ضد الأهالىء» فلقد كان صغار 
العلماء على استعداد مماثل لأن يفعلوا عكس ذاك. وكانت القيادات من أمثال ”عمر 
مكرم'. الذين كانت لهم قواعد شعبيةء يلجأون دائمًا إلى الجماهير طلبًا التأييد. هذه 
الحادثة بالذاتء وإن كانت تبدو مشابهة للثورات الأخرى التى قامت ضد النهب 
المملوكىء» إل آنها كانت مغايرة؛ أو هكذا بدت للأهالیى. فقد كانوا قى طريقهم إلى عزل 
وال وإحلال آخر مكانه. أما الصفوهء على الجانب الآخرء فقد نظروا إلى الحادثة نظرة 
مختلفة. وها هی الآحداث حسبما رآها "الجیرتی": 

سجل الجبرتى" أن العلماء » بعد آن بعثوا بإنذارهم إلى خورشيد » أبلغوا 
أن الوالى كان يخطط اقتلهم جميعًا لاجترائهم على إرسال الإنذار. وذهبوا إلى محمد 
على وهم قانطونء وقالوا إنا لا نريد هذا الباشا حاكمًا عليناء ولابد من عزله من 
الولاية“ فقال ومن تريدون أن يكون واليًا ؟“ فقالوا له ' نرضى إل بكء وتكون واليًا 


)*( الشهر الثامن من تقويم الثورة الفرنسية » يبدا هن ۲۰ أبريل إلى ۱۹ مايو » وهو التقويم الذى اتخذته 
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علينا بشروطنا لا نتوسمه فيك من العدالة والخير' فامتتع أولاء ثم رضى. ثم زعم 
'الجبرتی" بعد ذلك فی یومیاته» آنه علی حین کان عمر مکرم" یتظاهر بصداقته 'للألفی 
بك فقد کان یصادق محمد على الذی کان یتملقه؛ وکان یزوره سرا فی منتصقف 
الليل. واستتتج الجيرتى" أن الرجلين كانا يتأمران معاء وأن محمد على قد أقسم زور 
العمر مكرم" أنه فى حالة اختياره واليّا مصرء قإنه سوق يحكم بالعدل. وأنه سيحترم 
القانون وسيعمل على أن يكون القانون محترمًا من الجميع» وأنه لن يقدم على أى أمر 
دون استشارة العلماء ولا يفعل مرا إلا بمشورته ومشورة العلماء' "/ وأتهء إذا أخل 
بوعده قيكون للعلماء أن يعزلوه. وقد أقسم على هذا الشرط الأخير علنًا أمام العلماء. 
وقد ألبسه الشيخ الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر قفطاتا كإجراء رسمى بتقلده الولايةء 
وتم إذاعة النباً فى المدينة كما تم إبلاغه للوالى المحاصر فى القلعة. وقد رد الوالى بقوله 
إنى مُولّى من قبل السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين' وقام العلماء فى نفس الوقت 
بالكتابة إلى الباب العالى يلتمسون» خاضعين, تعيين محمد على واليّا على مصر نزولا 
على إرادة الشعب؛ . 

وقد كان الفرق بين هذا العزل اذلك الوالى غير المحبوب ويين الحالات السابقة 
أن العلماء والشعب هم الذين قاموا بهء وليس المماليك أو الجنود. وكان العلماء يتوقعون 
أن يحكم الوالى الجديد بالتشاور معهم وأن يعزل إذا ما حاد عن طريقهم. ويمقتضى 
هذا الشرط فإنهم أقاموا من أنفسهم سلطة تعلو على سلطة الحكومة»ء باعتبارهم 
الأوصياء المعنويين على المصاحة العامة ومطبقى أحكام الشريعة. كانوا يعودون إلى 
الممارسات الإسلامية الأولى من الناحية النظريةء لكنهم - فى حقيقة الأمر- كانوا 
يحاولون الحد من سلطات حاكم جديد. أما صياغتهم تَمَسهم إلى الباب العالى 
اتفال کات راف الخ فق كانت اغارة وزشته إلى انم لن سارى غا 
شروطهم» وأنهم يعنون ما يقولونه. فصوت الشعب - مؤيدا بصوت العلماء - إتما هى 
صوت الله. ولم يكن دى العثمانيين الكثير ليفعلوه. 


آما الأهالى الذين كانوا يثوقعون مواجهة لا مفر منها مع جتود الباشا المعزول › 
فقد قاموا بتسليح أنفسهم. حتى لقد قيل إن الفقراء باعوا ملايسهم ليشتروا الأسلحة . 
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وقام "عمر مكرم" من جديد بإثارة الصناعء ونظمهم فى وحدات مقاتلة. وفر معظم 
رجال 'خورشيد وتركوه معزولاً فى القلعة مع مجموعة صغيرة من الجنود الألبان 
الذين اختاروا أن ببقوا معه. وكانت حاميته تتكون من خمسمائة جندى وتمانمائة من 
الرجال غير المحاريينء ولم يكن لديهم من المؤن إلا القليلء أو لم يكن لديهم على 
الإطلاق. وأمر "عمر مكرم" الأهالى أن يقوموا بحصار القلعة . 

ويسرد "منجان". الوكيل المقيم بالقاهرة؛ هذه الأحداث باستمتاع. وعلى العكس 
من الجبرتى" الذى كتب يومياته فى فترة لاحقة عندما كانت عداوته لحمد على قد 
تأصلت بصورة وثيقةء فقد كان "متجان" يكتب تقارير يومية إلى رؤسائه. 'يستطيع المرء 
أن يرى سائدًا نفس الحماس الذى شهدته فرنسا فى اللحظات الأولى للثورة. كل 
إنسان يشترى السلاح ... إنه "السيد عمر مكرم" الذى يدير كل شىء فهو يمتلك من 
الجرأة ومن الشخصية ويالتالى من النفوذ أكثر من الشيوخ الآخرين... ويمضى محمد 
على فى عقد الأواصر مع الشعب الذى هو مصدر قوته “ ). ونحن نستطيع الآن أن 
تستحضر فى أذهاننا بأسرع مما كان يستطيع المؤرخون القدامى كيف كان بإمكان 
أحد العلماء أن يقود الناس للثورة» لأن الثورات الشعبية أصبحت مفهومة بوضوح 
أكثرء ولأن القوى الكامنة فيها صارت ملموسة بصورة آكبر. فبيتما كان المؤرخون فى 
الماضى لا يرون سوى التلاعب الميكيافيلى لرجل واحد فى كل هذه الأحداثء فقد رأى 
منجان" بوضوح أكثر أن هذه كانت حركة شعبية أصيلة» حاملة محمد على فوق قمتها. 
ولو لم تكن هذه القوة من وراء محمد على طا أمكنه أن يحقق أهدافه. ويعد أسيوع من 
الأحداث, علق "دروفيتى" قائلاً إن الموقف المهيب الذى وجد فيه العلماء أنفسهم يثبت 
بوضوح أنهم كانوا فى هذه اللحظة يسيطرون على مصير الحكومة فى القاهرة؛ (). 

وقد قابل أحد رجال آخورشید باشا" عمر مکرم" وتناقش معه متسائلاً کیف 
يمكته أخلاقيا تبرير حصار القلعة. ساله : كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم ؟.. 
وقد قال الله تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولى الأمر متكم ) ؟“ فقال السيد 
”عمر مكرم" 'أولو الأمر هم العلماء» وحملة الشريعةء والسلطان العادلء وهذا رجل ظالم 
(خورشيد)» وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الوالى إذا سار فيهم 
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بالجور“ وسال رسول خورشيد" 'وكيف تحصرونا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوتنا ؟ 
هل نحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك ؟' وكان رد ”عمر مكرم" 'تعم» قد أفتى العلماء 
والقاضى بجواز قتالكم ومحاريتكم لأنكم عصاة' قال رسول 'خورشيد" غاضبًا إن هذا 
القاضى كافر» فرد عليه "عمر مكرم" إذا كان قاضيكم كافراء فكيف بكم؟' وافترقا 
على هذه النبرة المريرة “ ". 

وييتما كان أهالى القاهرة يقفون خلف المتاريس» طالب جنود محمد على 
بمرتياتهم» ورفضوا أن يقاتلوا حتى تدقع لهم» وتخلوا عن مواقعهم. احتل الأهالى 
مواقعهم» وتفجر القتال بين المدنيين والعسكريين » وسادت الفوضى ؛ لا يستطيع أحد 
أن يفرق بین صديق وعدوء هكذا كتب ”الجبرتی". أحياتًا كان الناس والجتود يتقاتلون 
وفى أحيان أخرى كانوا يتحدون ويقاتلون من فى القلعةء الذين حرضوا الجنود 
العثمانيين والألبانيين على محارية الفلاحين. ومن حين لآخرء كان آخورشيد' يصدر 
أوامره بإطلاق عام للمدافع على المدينة عامةء بما يعقب ذلك من ذعر. كتي 'منجان : 

أقام الناس المتاريس .. ووقفت النساء والأطفال على أسطح المنازل مسلحين 
بالحجارة .. وتردد أن عدد الرجال المسلحين بلغ أربعين ألقًاء وهم جميعًا يطيعون أوامر 
قائدهم السيد ”عمر مكرم" طاعة عمياء فهو الذى يعد رئيس للمدينة .. كل فرد 
يساهم؛ ويدفع الشيخ المال للصناع الذين ا يوجد مصدر رزق لهم سوى عملهمء 
والذين اضطرتهم الظروف إلى أن يظلو! تحت السلاح نهار وليل "). 

وكانت الصورة خارج القاهرة على نفس القدر من القتامة. كان الوجه القبلى 
واقعًا تحت سيطرة المماليك» بينما كان "الألفى بك" ورجاله يجويون الدلتا يسليون 
وينهبون. وأمعن "الدلاة" الذين لم ينضمو! إلى أية فرقة فى السلب والنهب والاغتصاب 
فی منطقة قلیوب» تحت غطاء مطاردتهم 'للالفی بك . وکان 'دروفیتی" متشائمًا فی 
تنبؤاته » لكته كان يؤمن أن محمد على ذو شخصية وأن مشاعره ودية تجاه قرتساء 
ولهذا تصنور أن الألبان لا يزالون قادرين على السيطرة على الموقف والتحكم فى 


مصیز مص . 
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قى يوم الجمعة ۲۹ بوتيو ۱۸٠ ٥‏ وردت أنباء بقدوم حامل بريد من الباب العالى. 
ويعد عشرة أيام وصل إلى القاهرة وسط ابتهاج غامر من جانب الجماهير. اصطف 
التاس فى الشوارع واستقبلوا موكبه بالمزامير والطبول وإطلاق النيران وصيحات 
الفرح واستمر الموكب ثلاث ساعات. جاء التاس من كل الأحياءء رجال مثل 'حجاج 
الخضرى" شيخ طائفة الخضرية وكبير حى الحيالة فى المدينة *) واين شمعة" شيخ 
طائفة الجزارين. قاموا جميعًا بإقامة المتاريس وتجهيزها بالرجال» وكانوا أبطالاً 
شعبيين. ويينما كان التاس يطلقون صيحات الفرح» كان 'خورشيد ‏ يمطر المدينة 
بقذائف مدافعه»ء لكن هذه لم ترد ع المحتفلين بأى حال. وتقدم الموكب فى اتجاه منزل 
محمد على فى الأزبكية.ء حيث قُرئ الفرمان بتقليده ولاية مصر بصوت عال أمام 
الحاضرين. وقد صدق الباب العالى على اختيار العلماء للوالى اعتبارًا من ٠١‏ ربيع 
الأول ۱۲۲۰ هھ / ۱۸ یونیو ٥۸۰١م‏ “اعلق عرزل خورشند من منص 

وعلى الرغم من مجىء الفرمان » فقد استمر القتال بين الجنود والوطنيين 
فى المدينة كلها. ورفض ”خورشيد" أن يتزحزح قبل أن يرى القرمان الأصلى . 
وقد أثارت الأهالى أنباء وصول المماليك إلى أطراف القاهرة. وفی 2 هذه المعمعة » 
قام العلماء الذين كانوا يخشون قوة الجماهير أكثر مما كانوا يخشون الجنودء بعقد 
اجتماع قرروا فيه أنه : بالتظر إلى عدم جدوى تدخلهم كلية فى معارك من آى نوع 
- وهم الذين ظلوا بعيدين عن أنشطتها- فإنهم منذ الآن سوف يتأون بأنفسهم عن أى 
نشاط سياسى. وسيتادون بالأمانء وسيهدئون الأهالى ويحضونهم على العودة إلى . 
الحياة العادية. وأنهم أنقسهم سوف يعيدون فتح الأزهر ويعودون لإلقاء دروسهم فيه. 
وركبوا إلى محمد على» وأعلنوا آنه وقد صار حاكم البلدة فلم يعد للأهالى من بعد دور 
سیاسی يقومون به» وان عليه هو تنفيذ آوامر السلطان . 

هذا التسليم بادى الجين السلطة من جانب العلماء إلى أيدى محمد على لم يكن 
أمرًاً غير متوقع. فلم يكن العلماء معتادين على الممارسة المباشرة للسلطةء إلا إذا كان 


(») أورد الجبرتى أنه ˆ الشهير بنواحى الرميلة .. وهو الذى بنى البوابة بآخر الرميلة " . 
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على أساس مقت ولم يكونوا يشعرون بالراحة فى موقع المبشرين بالثورة الكامنة. 
خاصة إذا ما نتج عنها تورطهم فى نزاع مسلح- وكان الكثيرون من العلماء على 
علاقات وثيقة مع المماليك» ولم يكونوا راغبين فى أن يدخلوا فى تزاع معهم» أو على 
الأقلء أن يدخلوا فى نزاع مسلح معهم. وكانوا يؤمتون أن أى نزاع ذى طبيعة عسكرية 
حتمية يجب أن يخوضه العسكريونء ولا يجب أن يكون المدنيين يد فيه. ولا شك أن 
رفض العلماء لقيام المدنيين بدور عسكرى نشط كان يكمن ورا« خوف مبدئى من 
الخركاك الخفاهترة كان كار الطفاء شن أصخات الشروات ان وة الكماهن 
ويحتقرونهم حتى وهم يستغلونهم ويسخرونهم لأغراضهم. وكان الجبرتى" يشير إلى 
عامة الثاس بمصطلحات غير لائقة مثل الرعاع" و الغوغاء ... إلخ. وكان العلماء 
يأملون أن يتحول محمد على إلى صورة ثانية من على بك الكبير" الذى سوف يحمى 
مصالحهم وثرواتهم المكتسبةء وأن يكبع الرعاع ويسائر مصادر الاضطرابات الداخلية 
المحتملة. وقد كون العلماء ثرواتهم خلال الفترات التى سادت فيها الفوضى الداخلية 
بأن ظلوا بمنأى عن المنازعات. وهم الآن غير راغبين فى أن يعرضوا مصالحهم المادية 
للمخاطر بان يسمحوا الرعاع بالمزيد من السلطة. وفيما يتعلق بهم؛ كان محمد على 
هناك ليبسط القاتون والنظام بدلاً من الفوضىء وأن يحكم بمشورة وموافقة أصحاب 
الأملاكء وليس بجّأييد من الجماهير. لقد استخدموا الجماهير لإرهاب المعارضينء 
لكنهم لم يكونوا ليسمحوا للجماهير بالقيام بأى دور آخر سوى دور عامة الناس 
الخاضعين لإرادتهم . 

كان كبار العلماء على وجه العموم هم المحافظين على التقاليد ٠‏ والأوصياء على 
المؤسسة وعلى النظام الاجتماعى - الاقتصادیء» الذى كانوا يبررونه فى الأوقات 
العادية. وكانوا ¥ يشذون عن ذلك إلا في أوقات الأزمات فحسبب» ومن أجل استعادة 
القانون والنظام. وقد قام العلماء فيما مضى حقًا بقيادة ثورات ضد المماليك وضد 
الفرنسيين, لكن هذه الثورات لم تكن تهدد النظام القائم؛ على العكس من ذلكء فقد 
كانت موجهة ضد أولئك الذين يهددون بتدميره. وفى هذه الواقعة التى ضمتهم مع 
محمد على» كانوا يلقون بأنفسهم فى المعركةء وهى خطوة كان يمكن أن تهدد حيواتهم 
وتهدد النظام بأكمله» خاصة إذا ما سمح للجماهير أن تأخذ دورًا نشطًا فى توجيه 
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الأمور فى الدولة, أما ما كأن يهم العلماء » فهو أنه قد صار لديهم الآن حاكم » 
هو محمد على » وهو الذى يستطيع أن يحسم آى نزاع ينشب بيته وين خصومه 
أو متافسيه على السلطة. أما بالنسبة للخلافات المدتيةء فهذه يمكن أن يتولاها ”عمر 
مكرم. لقد تم استغلال العلماء أو دقعتهم الأحداث إلى تقبل مداهنات ”مكرم" ومحمد 
على» وتأييد محمد على فى مواجهة الوالى» لكنهم لم يكوتوا راغبين فى أن يذهبوا أبعد 
من ذلك يمكنهم أن يقوموا لفترة محدودة بدور رجل الدينء مقدم المشورة: المستتر(*) ء 
لكنهم لن يشاركوا بإيجابية فى الأحداث. ولن يتسامحوا فى المشاركة النشطة 
الجماهير فى مثل هذه الأحداث. هذا الإحجام عن أن يصبحوا متورطين فى مواجهات 
ربما هو الذى هيا محمد على دليله إلى كيفية التعامل مع العلماء فيما بعد. فلقد علَمَه 
أنهم كانوا يفتقدون القدرة على التحملء وآنهم كانوا يفضلون أن يسلموا السلطة 
إلى جماعة أخرى غيرهم» وياختصار. أنهم ليسوا بالمناقسين الخطرين . 

أما الأهالى فقد كانو! يختلفون عن العلماء. فلم يحدث أن استشارهم العلماء 
وهم الذين اتخنوا قراراتهم بأتفسهم» بينما لم يوافقوا هم على تصرف العلماء. لقد 
شاركوا فيما آمنوا بأنه ثورة شعبية ضد قهر العسكريين. وقد حاريوا الجنودء 
وضربوهم» ورفعوا إلى السلطة قائداء حتى لو لم يكن قائدًا شعبياء فقد كان على الأقل 
رجلاً وافقوا هم عليه. وقد أكدت تقارير القناصل الفرنسيين عندما كتبوا إنهم يقولون 
إن مجمد على يجمع إلى جانب مبايعة قواته تأييد سكان القاهرة لهء وكذلك, وهو الأمر 
الغريب حقاء تقدير وثقة الفلاحين؛ "). أما وقد أظهر الأهالى قوتهم ضد العثمانيين 
المكروهينء قهم لم يكونوا سعداء بقكرة التخلى عن القتال عند ذلك المنعطف. 'حينئذ 
نصير طعمة العسكر بالنهار والخقراء بالليلء والله لا نترك حمل أسلحتتا ولا تمتثل لهذا 
الكلام“ هكذا قالوا. لم يكن هؤلاء الناس يحاربون من أجل مثل أو من أجل مبادئ. لقد 
نظموا ثورة شعبية لمقاومة الاستغلال والدمارء وشجعهم على الثورة قوادهم الطبيعيون. 
العلماءء أولئك الرجال الذين حقزوهم فى الماضى على أن يثوروا ضد المماليك» وهو ما 


(×) استخدم الكتاب وصف ٥5ا9 677۸8۸٥8‏ ؛ وه تعبير قرنسى أطلق فى الأصل على أحد رجال الدين 
الذی کان یعمل ١‏ من وراء ستار + مستشارا لکاردینال ریشلیی . 
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قاموا به بصورة دورية. وعندما كان العلماء يطلبون منهم فى الماضى أن يلقوا 
آسلحتهم» كانوا يمتشون لأنه لم يكن هناك بديل آخرء ولم يكن هناك خ وف من 
الانتقام. أما الآنء فهاهم العلماء يطلبون منهم أن يلقوا بأسلحتهم بينما لا يزال الموققف 
السياسى على حالته من السيولة. وفى حين يتريص الاتتقام بهم عند منعطف الطريق. 
إذ كان الجنود العثمانيون والألبان لا يزالون يجويون الطرقات كما يشاءون. ولم يكوتوا 
يرغبون فى المخاطرة بخوض معركة ثم يخسرون التى تليها. وقد احتج زعماء الشعب 
على أوامر العلماء لدى ”عمر مكرم'» وهو من كانوا يعتبرونه زعيمًا لهم » وقد تبرا من 
القرار الذى توصل إليه العلماء» واعترف بأته جرى على خلاف مشاعره . ولم يفت 
لكل من الجماهير "وعمر مكرم". ورفض العلماء الذين تحدثوا بما آملاه عليهم نزقهم آن 
يستمعوا لهم» وريما كان محمد على قد أصر هى الآخر على أن يتظلى الشعب عن 
أسلحته. ولم يكن مام الأهالى الذين أحبطتهم هذه المعارضة إلا أن يضعوا أسلحتهم 
ويطيعوا العلماء» حتى وهم يسبونهم ويحقرونهم علنًا. 

وكان لخاوف الناس ما يبررها تمامًاء فما إن رآهم الجنود مجردين من السلاح 
حتى أساءا إليهم من جديد» لكن لم يق جميع الزعماء الشعبيين سلاحهم. فقد تفجر 
القتال فى بولاق بين الأهالى وبين قوات "الدلاة» الذين حاولوا إجلاء الناس عن 
مساكنهم وحوانيتهم ليحولوها إلى حظائر لخيولهم» وهزم الجنود على أيدى الجماهير. 
ولم ينقطع القتال فى أجزاء أخرى من المدينةء كما استمرت بعض جيوب المقاومة 
لعمليات السلب» على الرغم من تنبيهات العلماء. 'وبنى حجاج الخضرى فى الرميلة 
حائطًا ويوابة لكى يمنع دخول الجنود ("". لكن تم فى النهاية إسكات كل جيوب 
المقاومة بواسطة محمد على الذى قام فيما بعد بشنق اثنين من الزمامات الشعبية. 
"حجاج الخضرى*) 'وابن شمعة". وكانا هما نفس الرجلين اللذين حاصرا القلعة 
واللذين وققًا إلى جانب قضيته عندما بدت معرضة للأخطارء لكن الزميمين كانا رجلين 


(٭) ش شنق حجاج الخضری فی ۲١‏ بوليو ۱۸١۷‏ > آى بعد هذه الأحداث بما يقرب من اثنتى عشرة ستة » وأورد 
الجبرتی خبر شنقه فی حوادث الخمیس ۱۷ من رمضان ۱۲۲۲ هھ » وذكر أنه كان مشهوراً يالإقدام 
والشجاعة .. ولم يؤخذ فى هذه بجرم فعله يوجب شنقه .. بل قتل مظاومًا بحقد سابق وزْجرًاً لفيره . 
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خطرين على الوالى الجديد لأنهما كانا قادرين على تحفيز الجماهير وإثارة المقاومة فى 
وقت كان إقرار القانون والنظام ذا أهمية عظمى . 

أما المماليك. الذين كانوا يعمسكرون خارج أسوار المدينة. فقد تحفزوا للعمل 
وحاولوا أن يقتحموا المدينة لكى يصلوا إلى ”خورشيد" باشا فى القلعة. وقد كانوا 
يتبادلون معه الرسائل. وفى يوم الأحد ۸ يوليو. أطلقت ثلاث دفعات من طلقات المدفعية 
من القلعة كإشارة. فهاجم اليكوات المماليك المدينة. ولسوء حظهم تم اعتراض رسالتهم 
إلى الوالى المعزول وكانت القوات الألبانية متربصة بهم وصدتهم. وعند ذلك فقط وافق 
الوالى السابق على أن يترك البلاد بعد أسبوع» على أن تدفع متأخراته هو ورجالهء وقد 
تعهد ”عمر مكرم" بأن يجمع المبالغ اللازمة » وقام محمد على» سعيًاً وراء أول قرض 
له من الأقباط والتجار» بفرض ضريبة على سكان البلاد والبنادر ". 

وقد قويل رحيل الوالى المعزول بالارتياح من جاتب السكان» على الرغم من 
اضطرارهم إلى دفع ضريبة للتخلص منه. واستمرت المناوشات بين الأهالى وبين 
الجنود غير المنضبطين على الرغم من الأوامر التى أصدرها الوالى الجديد التى تنص 
على أنه إذا قام جندى بإزعاج المواطنين فسوف يعدم على الفور. وكان الموقف أكثر 
سوا خارج القاهرة حيث كانت قوات المماليك والدلاة امفتصبين تبتز ضرائب. 
معظمها وهمى» من الأهالى. أما الدلاةء الذين جلبوا إلى مصر لمساعدة الوالى على 
إقرار النظامء وقاموا بدلاً من ذلك بسب البلاد وتهبها؛ فقد كانوا لا يطيعون 
إلا قادتهم» وأحدثو! بالبلاد خرابًا أكثر من أى من العصابات المسلحة الأخرى التى 
كانت تجوب أتحاء الريف. فقد سلب الدلاة ونهبوا مدينة ”سمنود" فى الدلتا تحت ذريعة 
مطاردة المماليك. ثم قاموا بالهجوم على 'المحلة الكبرى» وهى مدينة اشتهرت بأنها 
مركز لصناعة النسيج» فنهبوها وأشعلوا فيها النيران. ثم كرروا أفعالهم الدموية فى 
'دمنهور'» واكتسحوا آقاليم الغريية والمنوفية والشرقية والدقهلية فنشرو! فيها الخراب 
والدمار. ولم يدخل الدلاة مدينة أو قرية إلا وتركوها خرائب. ويعد أن يرحلواء يأتى 
البدو فى أعقابهم فيلتقطون ما غفل عنه الدلاةء ثم يأتى الجنود التظاميون فى النهاية. 
والمفترض أنهم يطاردون الدلاةء "قيحررون" القرية ويفوقون سابقيهم فى الوحشية . 
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وقد تواترت أخبار بأنهم وصلوا إلى حد تجريد النساء من ملابسهن. وفى الوقت الذى 
عاد فيه "الدلاة إلى سوريا ومعهم منهوياتهم التى تضمنت النساء والأطفال المختطفين 
وأريعة آلاف جمل محملة بالغنائم» كانت الدلتا مخربة تماما "'. 

أوحى رحيل 'خورشيد باشا" من القاهرة إلى البكوات المماليك الاعتقاد باتهم 
يمكنهم أن يكسبوا العلماء إلى جاتبهم ويستعيدوا السيطرة على مصر. وقى يوم الأحد 
۸ أغسطس ۱۸٠١‏ تسلل ستة من البكوات ومعهم أريبعمائة مملوك إلى القاهرة 
من ناحية الشمال ثم انقسموا إلى مجموعتينء ذهبت واحدة إلى منزل 'عمر مكرم» 
حيث رفض أن يستقيلهمء ثم ذهبوا إلى مذزْل 'الشيخ الشرقاوى"٠‏ حيث قابلهم هتاك 
"عمر مكرم'» وطلب البكوات تأييد العلماء لهم. ورفض العلماء وأمروهم أن يغادرو! 
المدينة على الفورء وهو ما نفذوه بالفعل بفطنة. ووصلت المجموعة الثانية من البكوات 
إلى باب زويلة جنويًا حيث قويلو! بإطلاق الرصاص عليهم من قوات المغاربة. وتتيجة 
للبلبلة التى سادتهم بعد ذلك اللقاء غير الودى» فقد لجأوا إلى أحد المساجد القريبة 
حيث تم القبض عليهم وقتلهم. ويعتقد "الجبرتى" أن الحادث قد تم تدبيره بواسطة 
محمد على ليكون مصيدة للبكوات» لكنه لم يقدم أدلة على هذا الظن. وقد دفعتهم هذه 
الغارة المجهضة إلى التوجه إلى الوجه القبلی» باستثناء "الألفی بك الذى کان دائمًا 
متفرداء حيث توجه إلى إقليم الفيوم . 

كان قدامى البكوات يموتون فى ذلك الوقت. بيتما كانت مراكزهم تشغل بواسطة 
"السناجق" الذين كانوا غير معروفينء وبلا خبرةء وبدون سلطة تزکی دعاواهم فى 
السيادة فى اليلاد. كان البكواتء وإن تناقص عددهم» يملكون بمن معهم من اليونانيين 
والعرب والأتراك المرتزقةء قوة محارية تسمح لهم باحتلال الوجه القبلىء وبمضايقة 
الوالى الجديد لعدة سنوات أخرى»ء خاصة أنهم كانوا يسيطرون على كل شحتات القمح 
من الوجه القبلى . 

كانت النقود دائمًا نادرة فى مصرء خاصة فى ذلك الوقت» وقد فرضت مساهمات 
قهرية من قبل الحاكم الجديد على كل من يملك أموالاً : التجارء والأقباط وسائر 
المسيحيين. وعندما لم تكف هذه الأموال تم اللجوء إلى وسائل غير قانونية. فعتدما 
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وصات قافلة الحج وتمت مصادرتهاء ولم يفرج عن تجارها والمسئولين فيها إلا بعد أن 
دفعوا مبالغ كبيرة. ورغم كل هذه الوسائلء فقد كانت المدفوعات دائمًا متأخرة. وفى 
آخر الأمر جمع محمد على العلماء وشرح لهم موقفه لم يعد أمامى طريقة لتحصيل 
الأموالء فانظروا رأيكم فى ذلك وكيف يكون العمل“» هكذا قال لهم. وأكد لهم أن 
الجنود سوف يعودون إلى بلادهم ويجلون عن مصر إذا ما قبضوا مرتباتهم. فتشاور 
العلماء» وانتهى الأمر بهم إلى طلب ثث "الفائظ" من اللتزمين . وضج الناس من هذه 
الأخيرة خوقًا من أن تشكل سابقةء لكن الباشا طمأنهم وعرض أن يوقع على فرمان 
يقر فيه يأنها ستكون مجرد ضريبة استثنائية وحيدة لن تتكرر أبدا : لعن الله من 
يقعلها مرة أخرى“ "". لكن هذا الوعد ما لبث أن أخلف بعد قليل . 

وعلى الفور دخل "الألفى يك" فى مفاوضات مع محمد على » الذى بدا راغْبًا 
فى الاستماع إلى شروطه. طلب "الألفى" مناطق "الفيوم" وآبنى سويف" و”الجيزة" 
و"البحيرة" بالإضافة إلى الالتزام على مائتى قرية فى مقابل التسليم لمحمد على» وكان 
هذا مطلبًا غير معقول بالمرة. وتقدم البكوات الآخرون بمطالب مماة فى مغالاتهاء بأن 
تكون لهم كل المناطق الواقعة جنوب المنياء كما طلبوا أن ينقص جيشه إلى أريعة آلاف 
جندى وأن يطرد الباقين من مصرء وقد تم تعبئة تجريدتينء واحدة موجهة ضد "الألفى 
بك" وواحدة ضد المماليك فى الجنوب . 

إلا أن محمد على توصل مع الوقت إلى شروط معقولة مع أعدائه. فقد عرض 
على المماليك الأراضى الواقعة جنويى جرجاء وعرض على "الألفى" إقليم "الجيزة. 
وليس من المقطوع به ما إذا كانت هذه فى الحقيقة شروطًاء أو كانت خطوات افتتاحية 
لكسب الوقت. وقد حاصر 'الألفى" مدينة "دمنهور"ء لكن المدينة كانت قد تم إمدادها 
بالسلاح والغذاء بواسطة "عمر مكرم"» وأصبحت قادرة على رد الهجوم . 

وسط هذه الأحداث» ورد تبأ يفيد بوصول "قبطان باشا" ويصحبته وحدات "التظام 
الجديد". وهى القوات العثمانية المشكلة حديدًاء وأن معه "موسى باشا". الذى كان من 
المقترض أن يكون بديلاً محمد على فى الولاية على مصر. وعندما تلقى محمد على هذه 
الأتباء قام على الفور بملء القلعة يأكداس من الأسلحة والذخائر والأخشاب اللازمة 
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لصناعة عريات وعجلات المدافع» وأخذ عدته لمقاومة محاولة طرده بالقوة إذا لزم الأمر. 
ودعا إلى اجتماع ضم أتصاره وتلا "عمر مكرم" الفرمان السلطاتى الذى تضمن أن 
الأمراء المماليك - وقد التمسوا العفو من السلطان- سيسمح لهم بالالتحاق بوظائفهم 
القديمة؛ وآن الجتود الذين خربوا وأفسدوا مصر» سوف يطردون. وتعهد البكوات 
بخدمة الدولة والحرمين الشريفين وإرسال الغلال إليهماء ودفع مال خزينة الدولة وتأمين 
البلاد. وقد استجاب الباب العالى إلى طلبهم العودة إلى وظائفهم السابقة, بشرط أن 
يضمن الشيوخ والعلماء سلوك البكوات المماليك وتنفيذهم لعهودهم . 

أصاب القنصل الفرتسى ووزارة خارجية قرتسا انزعاج بالغ نتتيجة لهذه 
التطورات» التى كان يظن أنها کانت بإیعاز من دسائس بريطانية تأييدا لصنائعهم. 
البكوات الماليك (". وقد طلب دروفیتی" من وکيله أن يستطلع رأى محمد على الذى 
آبلغ الوكيل صراحة أنه قد أخذ مصر بالسيف ولن يتخلى عنها إلا بالسيف (*"). 
قال كذلك إته لا يخشى "الألفى" أو الأتراك. الذين يمكته رشوتهم بسهولةء لكنه يخشى 
مساعدة البريطاتيين للألقى". 

لم يكن العلماء سعداء بالمرة بفكرة عودة البكوات إلى السلطة. ففى المقام الأول . 
كانوا هم قد آصبحواء إلى حد ماء أثرياء فى غيبة البكوات نتيجة لتملك العلماء للقرى 
التى كانت تحت سيطرة هؤلاء البكوات من قبل. ولو حدث وعادوا إلى السلطة فسوف 
يجرد العلماء من أملاكهم. وفى المقام الثانىء كانوا يخشون من اتتقام البكوات نتيجة 
لتأييدهم لنافسهم والمساعدة فى تقليده السلطة. من أجل هذه الأسباب قضى ”عمر 
مكرم » وهو 'ملتزم" ثرى» ومعه العلماء الآخرونء وهم "ملتزمون" كذلك. يومين مزدحمين 
مع محمد على للتخطيط لكيفية الرد على رسالة ”قبطان باشا. حرروا وثيقة رفضوا 
فيها بأدب أن يكوتوا كفيلين للبكوات. ليس لهم سلطة على المماليك. هكذا قالواء 
ووصفوهم بأنهم رجال فاسدون طغاة عصاة. كذلك زعموا أن الضرائب التى فرضها 
محمد على نتجت عن حاجة ماسة إلى دقع رواتب القوات كثيرة العدد الذين كانوا 
يقاومون عصيان البكوات» وهو ما يتفق مع أوامر الباب العالى السابق إصدارها .٣7‏ 
وعلى الرغم من رفض العلماء قبول الفرمانء فإن ”قبطان باشا" أعلنهء وأصدر أوامره 
بإمداد محمد على بالسفن اللازمة التعجيل برحيله. 
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كان محمد على مشغولاً تماما بالاستعداد للحرب عن أن يعير اهتمامًا 'لقبطان 
باشا". وزعم أنه كان يشن هجومًا على "الألقى بك'» وكان هذا صحيحًا بصورة جزئية. 
لکنه کان يُرى غاديًا ورائحًاً بين بولاق ومصر القديمة مرتديًا رداءٌ مغربيًا أبيض» وهو 
يقوم بأعمال غامضة تستغرقه نهار وليلا. وسواء كانت هذه التحركات محاولة لرشوة 
”قبطان باشا'ء أو كانت جز من خدعة أخرى؛ إلا أنها كانت تاجحة. فقد قرر ”قبطان 
باشا". تاقضسًا قراره» أن تأیید البکوات لا جدوى مته واختار أن يژيد محمد على بدلا 
متهم. وتنصحه يأن يكتب التماسًا ا ما عليه من جاب العلماء 
ورؤساء الوجاقات» عارضاً دقع مبلغ كبير من المال » وأن يرسل الالتماس 
إلى "إستانيول مع أكبر آبنائه "إبراهيم'٠‏ الذى سيكون رهينة حتى يتم دقع المبلغ خلال 
فترة محددة من الزمان. وتم هذا بالقعل» وكان على "إبرأهيم" أن ييقى قى إستانبول 
مدة عام كامل حتى تم دقع المبلغ المىعود فى النهاية . 

بعد أسابيع ثلاثةء تلا قبطان باشا" مكتويا يثبت محمد على واليّا على مصر 
- فقد شهد العطماء والأعيان على رضا الأهالى عن حكومته - ويشرط أن يستمر فى 
الالتزام بدفع العوائد والرسوم المستحقة على البلاد. وأضبيف شرط آخرء هو أن تقصل 
مدن ”دمياط" وأرشيد" والإسكندرية"ء مواتئ البحر المتوسط الثلاثةء عن سلطة الوالىء 
وأن تورد عائدات جمارك الثغور الثلاثة إلى خزينة السلطنة. وقوق ذلك كان على 
الباشا أن يتصالح مع البكوات المماليك وأن يمنح أقاليم لهم. ولم يكن متصورا أن 
تؤخذ العبارة الأخيرة بمعناها الحرفى أى حتى بصورة جدية. وأبحر ”قبطان باشا" 
مصطحيًا معه ”موسى باشا" و"إبراهيم» أكبر أبتاء الوالى . 

بعد شهور قليلةء ورد "فرمان" ثبت الوالى فى وظائفه ويخلع عليه عباءة وسيقًا. 
وتضمن ”قرمان" ثان الأمر بن يرسل ستة آلاف إردب من الحبوب لإطعام الجيش 
العثمانى الذى تم تجميعه فى سوريا استعدادًا لحملة ضد الوهابيين فى الجزيرة 
العريية. كما أمر يأن يتوقف عن مضايقة البكوات المماليك» حيث إن السلطان قد عفا 
عنهم. ولم يعر الوالى أدنى اهتمام لهذه الأوامر واستمر فى حملاته لإخضاع 
اليكوات لسيطرته . 
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اک 0 ا ارقي ىرا 0ای وة 
إلى سم بطىء. كان يدسه له الألفى بك وبعد شهور ثلاثة مات ”الألفى» بعد أن تقيا 
دمًاء ومن المرجح آنه أصيب بالكوليرا. وعندما بلغ محمد على خبر وفاة ”الألفى قيل 
إنه قال متهللاً متشفيًا 'الآن طابت لى مصرء وما عدت أحسب لغيره حساما“ (). 

كان "الألفى" أسطورة فى زمانه. أما كنيته » الألفى» فيقال إنها منسوية 
إلى الثمن الذى دفعه فيه مراد بك. ألف إردب من القمح. كان رجلا وسيمًاء آشقرء قوی 
الشكيمةء حاد الطباعء ملينًا بالحيوية. وكان كذلك عديم الرحمةء قادرا على التصرف 
بقسوة يالغة لكن بنوع من العدالة الميتسرة كذلك. كان "البك الأوحد الذى يستطيع أن 
يطرح الخوف من الله فى قوب البدو ويمتعهم من إساءة معاملة الفلاحين › بيتما ` 
کان هو تفسه ینهب الفلاحین ویسیء معاملتهم. کما عرف عنه أنه کان يقرا كث قی 
علوم السحرء بالإضافة إلى الهندسة والعلوم والتاريخء وكان لديه مجموعة كبيرة من 
الكتب. ويلغت تروته من الضخامة حدا كان يستطيع معه أن يقرض الأموال لتجار 
العبيد الذى كان هو أفضل عملائهم بجيشه الذى اشتهر بأنه يتكون من أحد عشر ألف 
مملوك. وكان "الألفى" على قدر كاف من بعد الرؤية ليكتشف أنه فور احتلال العثمانيين 
لمصر عام ١٠1۸ء‏ فسوق يحاولون التخلص من البكوات وآن يحكموا مصر مباشرةء 
ولذاك فقد توصل إلى تقارب مع البريطانيين ليحبط تدبير العثمانيين. أما باقى البكوات 
فلم يصدقوا "الألفى" واشتدت الخلافات بينهم. وكان ”الألفى" هو الذى استغل زيارة 
"قبطان باشا" فى مبداً الأمر بأن تعهد بأن يدفع للباب العالى ألقا وخمسمائة كيس فى 
سبیل إبعاد محمد على. لكن ”البرديسى" كان يكره "الألفى" ويخشاه» ولذلك فشلا فى 
التقدم بجبهة موحدة إلى ”قبطان باشا"ء وتمكن محمد على من التفوق على مناوراتهماء 
إذ تعهد بأن يدقع نفس القدر من المال إلى الباب العالى ويدا أته يسيطر على الموقف 
يصورة أفضل . 

وقبیل وفاته مباشرة» تسب إلیه أنه قال: 'لقد انتهی کل شیء» مصر صارت لمحمد 
على لأن أحدا لن يجسر على المنافسة' ". وذات مرة قارن محمد على بين "الألفى" 
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وبين نفسه قائلاً إنهما کليهما يسيران على حبل مشدود» غير أن الألفى" يلبس 
فی قدمیه قبقابا". وسواء ”بالقبقاب" أو بدونهء فقد کان 'الألفی" مملوکًا متمیرًاء وکان 
الوحيد بيهم الذى وحد قبائل البدو جميعًا خلف رايته. وقد تزوج من بينهم» ولذا منحوه 
وفاعهم»ء وضور وفاتهء تفرقت قيائل البدو ولم تستطع أن تتوحد أبدا بعد ذلك 
مرة أخرى. 

ولو كان "الألفى" قد تمكن من هزيمة محمد على» لكان فى مقدوره أن يحكم مصر 
مرة أخرى طبقًا التظام المملوكى القديم. فقد كان رجالهء على أية حال يتميزون 
بتشكيل أكذر حداثة. وكانوا منظمين على نهج خطوط المعارك الفرنسية»ء فى تشكيل 
مريع؛ ولم يكونوا يحاربون بالصورة الهوجاء التى كان يحارب بها المماليك الآخرونء 
وهى حقيقة دهش لها الوالى عتدما واجهها لأول مرة. وريما أوحت إليه بالرغبة قى 
تقليدهاء إذ إن "الألفى" ألحق الهزيمة بجتوده الألبان فى مناسبات عديدة ولم يكونوا 
ق ھرس آنا جن ی قوة آخری:. 

أزالت وقاة الألفى" العقبة العسكرية الوحيدة المحتملة فى طريق محمد على نحو 
حكم مركزى لمصر. فلم يكن المماليك الآخرون أندادا للأليان. وكان آخر المماليك 
القدامىء ”إبراهيم بك قد نفدت قواهء ورغم ذلكء فکانت لا تزال هناك خمس سٹوات 
أخرى متواصلة من القتال ومن القضاء على مواقع المماليك الحصينة قبل أن تستقر 

٠‏ مصر فى حياة عادية. استمرت هذه السنوات الأريع قى أن تكون حرجة بالنسبة للوالى 

لعوامل خارجيةء أما فى مصر تفسها فقد تحول المد ليكون فى صالحه» أما المماليك. 
فقد كاتواء حتى الذهايةء مطاردين منهزمين . 

أما بالنسبة للأهالى المحليينء فقد كانوا مؤيدين محمد على لأنه وعدهم بأن يعيد 
الحياة العادية إلى البلادء وكان القادة الطبيعيون يساندونه وراحوا يبثون فى الأهالى 
الثقة بالوالى الجديد. وعلى أية حال» لم يكن هناك اختيار آخر. 


وحتى ذلك الحين كانت مشاكل محمد على كما يلى: )١(‏ المعارضة التى يواجهها › 
المماليك. وكيف يمكن إبطال مفعولها )١(‏ العثماتيين. وكيف يمكن الاستمرار قى الفوز 
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بتسلیمهم بدوره فی مصر. (۳) التمويلء وأين يجد المال ليدفع مرتبات جنوده الذين 
۷ یأمل بدونهم فی الإبقاء على سیطرته على البلاد» إذ کان لا يزال مهدا من جانب 
المماليك. ومن جاتب العثمانيين» وريما من جانب إحدى القوى الأورويية التى قد 
تستحثها الرغبة فى الاستيلاء على مصر غير المحمية. كانت هناك مشكلة جديدة 
تضاف إلى المشکلات الثلاث الأرلیء والتی بررت اعتماده على جيش متأهب. وكانت 
هذه هى الغزو البريطانى» متبوعًا بالمعارضة النشطة من جانب الحكومة البريطانية. 
ويينما تم حل المشكلات الثلاث الأولى فى آخر الأمرء وأمكنه صد الغزو البريطانی؛ فقد 
كان مقدرًا أن تتسبب علاقته بالعثمانيين والمعارضة البريطانية فى هزيمته التهائيةء لكن 


هذا حدث بعد عله عقود. 


كانت الستوات الخمس التالية بصفة خاصة صعبة بالنسبة لمصر ولحاكمها 
الجديد. وتاريخ العالم عامر بقصص النجوم الصاعدة التى لاقت النجاح كحكام لبلاد 
استولوا عليها بالسيف. ويمكن أن يقارن محمد على بسهولة ببضعة من المغامرين 
الذين بلغوا قمة السلم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما ما ميزه عن 
الآخرين» فهو الرؤيةء السياسية والاقتصاديةء التى كانت لديه عن هذا البلد. كان محمد 
على أمياء وهى سمة غاية فى الغرابة بالنسبة لعضو فى الصفوه العثمانية. وكان له قى 
صالحهء ذكاء خلقى ماكر وإدراك سريع الحقائق, وقدرة على التفكير على مستويات 
أكثر اتساعًا من القضية العاجلة موضع البحث. وعندما وطئت قدماه أرض مصرء 
کشفت مناوراته عن وعی سياسى فائق النضج. كان فى بعض الأحيان يستخدم 
الرجال الذين تحالف معهم كمخالب» لكنها المخالب التى تعلّم منها الأمور الداخلية فى 
البلاد. فقد تعلم من الكتبة الأقباط ورؤساء التجار البارزين آتذاك ما يتعلق بمصادر 
الثروة المالية للبلاد وإمكاناتها. وتعلم من العلماء ومن عمر مكرم ما يتعلق بالأراضى 
الزراعية وأهل البلاد. ومن كل هؤلاء الرجال جميعًا أمكنه» خطوة بعد خطوةء أن ينشئ 
تحالقًا ساعده على السيطرة على اليلاد. كان الحظ فى جاتبهء وسمع له أن يراهن على 
الاختيارات الرابحةء فإذا لم يكن الحظء فإنه يكون عندئذ إدراكه الصائب . . 
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ليس من الممكن أن يحكم رجل بلدا بمفرده. لكنه يحكم بمساعدة رجال آخرين لهم 
مصالح مشتركة متشابهة. كان مثل هؤلاء الرجال فى الماضى أقلية من الغرباء 
سيطروا! على البلاد. ثم أصبحوا مستوعيين قيهاً. وكان لابد لمحمد على أن يستخدم 
قوات أجنبية لتساعده فى السيطرة على البلادء إلى أن أمكنه أن يكسب إلى صفه ذلك 
القسم الوطنى من أهالى البلاد الذين كانوا يمون نخبة وطنيةء نخبة ذات مصالح 
مكتسبة توافقت مع مصالحه هو. ومكنته من السيطرة على مواطتيهم» بحيث يستطيع 
أن يحكم دون أن يلجا لاستخدام القوةء وحتى يتمكن من تطوير حكومة ذات تكوين 
متظم وجهاز إدارى لتسييرها. وتكونت الإدارة الجديدة من تواة من الرجال؛ أسرة 
الوالى وتابعيهم الذين شكلوا الدائرة الداخلية. ودائرة خارجية أكير من المصريين الذين 
اختاروا أن يعملوا لحساب الحكومة وأن يستمتعوا بتصيب من الأرياح» تصيب كان من 
المقدر فقدانه لو حدث أن أطيح بهذه الحكومة. هذا الاختيار من جانب المصريين ابتدأت 
به عملية تمصير الحكومة فى اليلاد . 
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القصل الرابع 


سید فی بیته الخاص 


منذ الأيام الميكرة أوصول محمد على إلى الإسكندريةء تملكته الدهشة للثروات 
الكامثة قى مصر. فهذه البلاد التى دمرتها الأويئة الرهيبة.ء والمجاعات التى اضطر 
معها التاس إلى أكل اللحوم البشريةء والمحاصيل الزراعية المتدهورة. وسيع سنوات من 
الاقتتال؛ كان يجب حقًا أن تخلو وتتجرد تمامًا من كل الثروات . فبرغم الكوارث 
السابقة والاستغلال الذى مارسه جيشان فاتحان ‏ استمرت مصر فى إنتاج الحبوبء 
وفى إظهار ومضات من الوقرة الكامنة فيها. وفوق كل شىء فقد أظهرت البلاد دلالات 
مستمرة ودورية من تجدد الحيوية؛ بمحاصيلها الزراعية الوافرة المعهودة » و تربتها 
البنية الغنيةء وفلاحيها الكادحين الصبورين. وكاتت التجارة والتبادل التجارى شيئين 
يفهمهما مجمد على جيداً . وكانت مصر تملك مقومات التجارة وتقع باسطة قدميها على 
شبكة من الطرق التجارية التى كانت تؤدى دورهاء على الرغم من ضروب المقاومة 
الموجهة إلى السریان المنتظم التبادل التجاری ورغم کل الاختلالات التی تطرأ. ولا کان 
قد قدم من أرض ”قوله" القاسيةء حيث كانت كل بوصة مربعة يتم رعايتها وتسميدها 
بتفان لکی تُخرج بشق الأنفس ما يتعيش به أصحابها ؛ فقد أذهلت الضابطً الشاب 
تربة مصر حیث ینمی کل شیء بوفرة ویسر. وقد رأی حاكم مصر المقبل بعین خیاله 
مستقبلاً رغد لهذه البلاد » مستقيلاً قائمًا على الزراعة والتجارة . 

وقبل آن تصبح يد الوالى الجديد مطلقة فی حكم البلاد» کان عليه آن يواه عدداً 
من التحديات» قى داخل البلاد وفى خارجها على السواء. كان من المحتم أن تؤدى 
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هذه التحدياتء وتتائجها كذاك. إلى تعديل تركيبات النّخب المحلية ويالتالى تعديل 
الجهاز الإدارى وتوجيهه وجهة جديدة. وقي النهاية » كان لايد أن تحدث تغييرات 
فى التحالقات الأولى لمحمد على. كان أول حلفاء اكتسبهم الوالى قى مصر وهو ضابط 
شاب » رجالا على صلة بالتجارة والاقتصاد. من بين هؤلاء كان "المحروقى» سليل 
عائلة تجارية ثرية ورئيس طائفة التجارء "وإبراهيم المويلحى» تاجر آخر ممن عملوا فى 
التجارة بعيدة المدى وذو صلات قوية بالحجاز, والمعلم جرجس الجوهرى. 
رئيس الصيارفة الأقباط, الذى كان يعرف اقتصاد البلاد ظاهرًا لياطن . وحين كان 
الموظقون العثمانيون يعتصرون هؤلاء الرجالء كان لا يزال فى استطاعتهم أن يدفعوا 
الأموال صاغرين » بعد سبع ستوات من الحرب » ويعد العديد من القروض القهرية 
التى فرضتها عليهم الحكومات المختلفة. حملت هذه الحقيقة وحدها دلالات على مقادير 
الأموال التى يمكن الحصول عليها من خلال التبادل التجارى. وقبل أن يستطيع محمد 
على تتمية أى من التجارة أو التيادل التجارىء» وقبل أن يتهياً لجتى ثمار ثروات مصر 
الحقيقية أو الكامنةء كان فى حاجة إلى تحقيق السيطرة على الإقليم » وأن يقضىء» مثل 
سابقه« على بك الكيير » » على كل بؤر المعارضة . وقد أدى به هذا الهدف 
إلى التماس سلسلة من التحالفات المتغيرة التى سمحت له فى النهاية ببلوغ مركز 
سلطة دائم ووطيد. 

ورغم أن تعيين محمد على واليا على مصر عام ٥‏ کان بغیر شك انتصارا 
عظیمًا أضابط مغمور لا ستد له» ! أنه کان انتصارً مزعزعا. لم یکن لدیه المالء 
ولم يكن اديه جيش يشعر بروابط دائمة من الولاء تجاهه. وكان يتمتع مؤقتًا بتاً 
الصفوه من الوطنيينء العلماء والتجار؛ الذين كان فى مقدورهم أن يجمعوا له نوالا فی 
كل حالة يحتاج إليها0)ء كن إلى أى مدى سيقيلون القيام بذلك قيل أن بنقلبوا 
علیه؟ لا تستطيع هذه الصقوه أن تجعل منه حاكمًا دائمًاء كما لا تستطيع أن تحارب 
من أجله ضد الماليك والعثمانيين. وواجه الوالى الجديد موققًا سياسيا صعبًا وأرضنًا 
وعرة کانت تحتاح إلى آعظم مهاراته کلھا حتی عام ۱۸۱۱ . كانت هذه السنوات فى 


(+) sاعھط ٠۵٥‏ لھ ۸ن » أى الأرال التى يطلبها لمراجهة حالات خاصة » خارج تطاق الضرائب 
والأموال المقررة . 
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يد المقادير؛ إذ كانت كل ورةة تَكْشف من أوراقه تبدى وكأنها بالفعل آخر ما لديه. وفى 
الوقت نفسهء وضعت هذه الفترة أساس رؤيته للمستقبل» ورسمت خريطة التحالقات 
وخطوط القوى التى حكمت مصر طيلة العقود الأريعة التالية. 

کان هتاك عامل لم یأخذه محمد على تمامًا فی اعتباره هو بریطانیا. كانت 
الحكومة البريطانية التى أيدت وصادقت "لألفى بك" والمماليك تخشى من غزو قرنسى 
ثان لمصر. وقد اعتقدت - وكانت مخطئة تماما فى هذا كما ثبت بعد ذلك - أن المماليك 
سنوگوئون مانغا فعالاً فى مواجهة هذا الاحتمال. وعثدما يت خطاً هذا الظن, وعندما 
بدا واضحًا أن العثمانيين لن يقوموا بتسليم مصر للمماليك من جديدء قامت قوة 
بريطانية بالتزول قى الإسكندرية فى مارس عام ۱۸۰۷ وقد حاول مندوب بريطانيا قى 
مصرء "كولونيل ميسيت”"*) » أن يقنع جماعة الألفى" من المماليك بالتحالق مع القوات 
البريطانية والإطاحة بالوالى. كان محمد على فى الوجه القبلى يحارب المماليك وقد فرغ 
لتوه من هزيمتهم فى أسيوط عندما بلغه نبا نزول البريطاتيين . وعندما وجد نفسه بين 
تارين» البريطانيين والمماليكء أسرع الوالى بإرسال رسائل إلى المماليك يعرض عليهم 
السلام > ويعدهم بأن يعيد إليهم مصر كلها بشرط أن يساعدوه فى تخليص مصر من 
القوات البريطانية. ووعدهم» إذا ما حدث ذلك» أن يجتمعوا جميعا ويقرروا شكل 
الحكومة المقبلة فى البلاد. وقد رقضت جماعة "لألفى" العرض البريطاثى للانضمام 
إليهم وقالوا إنهم لن يستخدموا المسيحيين لمحاربة المسلمين' . وانتظر باقى المماليك 
ليروا محصلة التزاع الجديد. وأسرع محمد على عائدا إلى القاهرة ليجد ”عمر مكر." 
قد قام يالفعلء استعدادا لأى غزى بريطانى محتمل للقاهرةء باستنقار الأهالى ووضع 
كل الرجال القادرين تحت السلاح» وشمل ذلك حتى طلبة الأزهر. كما أرسل أسلحة 
وإمدادات إلى مدينة رشيد» وعندما تقدمت القوات البريطانية باتجاه رشيدء كان فى 
استطاعة الأهالى أن يواجهوها بمقاومة شديدةء ودحرو! البريطانيين تمامًاء كما أسروا 
عدا من الفباط(). ۰ 


Colonel Missett (+) 
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وحين عاين محمد على الاستعدادات الحسكرية التى اتخذها عمر مكرم قى 
القاهرة.ء کان شعوره كما لو أن أحدًا بدبر ليحل محله عند حبيبته. وقد کان مثله فى 
ذلك مثل العلماء يخاف هو الآخر الحركات الشعبية التى لا يستطيع السيطرة عليها » 
وعلق فى مرارة بأن الحرب ليست شغل الأهالى وإنما هى من اختصاص الجند. 
وأباْ مكرم أن مهمة الأهالى هى الإمداد بالسلاح والأموال » وطالب منه أن يجمع 
ألف كيس ليدفع للقوات التى كانت تستعد لمحاصرة مدينة الإسكندرية حيث كانت 
تتخندق القوات البريطانية . 


كان محمد على واعيًا بالخطر المقترن بالاقتتال مع البريطانيين . ولهذا حاول أن 
يجرب ويسائل أخرى وسعى إلى التفاوض مع ”الجنرال فريزر" للجلاء عن الإسكتندرية. 
ولا كانت البحرية البريطاتية مسيطرة على البحر المتوسط فقد كانت الشجاعة الحقة 
قى أن يعمل على تهدئتهم إلى أبعد مدى ممكن» وأن يسمح بدخول الطعام المدينة بدلا 
من أن يحاول تجويع الحامية التى كان يمكن أن تمون عن طريق البحر. قى ذلك الوقت 
کان البریطانیون یحاربون قوات "نابلیون" فی شبه جزیرة ”آیبریا" وکانوا فی مس 
الحاجة إلى الحبوب لإطعام جيشهم. كان أملهم أن يحصلوا على هذه الحبوب من 
المماليك فى مصر » وهو ما يقسر تأييدهم الدائب للمماليك. وهكذاء مرة أخرى» كان 
مقدرًا مصر أن تصبح متأثرة بعوامل مؤثرة خارجيةء الحروب النابوليونية. وقام محمد 
على - الذى كان يعلم بحاجة البريطانيين إلى الحبوب فى "مالطة"- بعرض بيعها لهم. 
كذاك عرض عليهم تسهيلات تجارية وتأميتًا لخطوط مواصلاتهم مع الهند. وفى مقابل 
ذلك. طلب تعهدات يمساعدات بريطانية واعتراقًا بمركزه المستقل فى مصر(". وبعث 
"میسیت' إلى "کانیتج*) وزير الخارجية فی ۱۳ ونيو عام ۱۸١۷‏ بتقرير تمن 
تطورات الأحداث» وآكد له أنه نجح فى أن يلقى فى رأس محمد على بذور الشك تجاه 
الفرنسیین ونواياهم فى مصر. وکان مقتنعًا بأته قد كسب الوالى إلى صفّه إلى حد 
تأكيده على أنه لن يجد أبدا بعد ذلك مبررًا للشكوى من هذا الانحياز للأمة الفرتسيةء 
كان ذاك تساهلاً من جانب "ميسيت» إذ إن الأحداث اللاحقة قد أظهرت انحيارًا 


Canning («) 
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مستمرا الفرتسيين. ومضى ميسيت" قائلاً : صحيح أنه (محمد على) طالما تطلع إلى 
أن يصيح مستقلا عن الباب العالى؛ فإذا ما ساعدتاه بقوة فى تحقيق هدف طموحه 
هذاء فلعله قد يجد فى ذلك حافرًا على قطع کل صلاته بفرنساء ولم يكن ميسيت» على 
أنة حال هبدا ثل هذا التأيد. انه كان قتعا أن قوة خي على الركسبة مرها 
القوات الألباتيةء وهم من المرتزقة القادرين على إثارة حركات التمرد وجعل البلاد 
عرضة لعدم الاستقرار. كان يعتقد آنه من الضرورى أن يجبر كل من محمد على 
والألبان على الجلاء عن البلاد وأن تعاد إقأمة حكومة المساليك » وكان من المفهوم 
أن يقوم البكوات» عرفانًا منهم بالجميل. بتقديم كل الامتيازات التى طلبتها الحكومة 
البريطانية. وختم ميسيت تقريره بقوله آهل يسمع العالم أن يسم بقكرة تفوق القوات 
التركية على القوات البريطانية.. أ كانت مثل هذه الغطرسة. فى أعقاب هزيمة 
عسكرية. فی غير محلها. 

وقد رفضت السلطات البريطانية شروط محمد على» إلا أنه فى شهر سبتمير. 
جات القوات البريطانية عن مدينة الإسكندرية. ولم تعفد أية ترتيبات مع الوالى. 
باستٹناء عرض بشراء الحبوب منه» وهو عرض قام بتنفیذه عام ۱۸۰۸ . 

وقد حددت هذه الحادثة الخطوط الأساسية لاتجاهات المستقبل. ويأتى فى المقام 
الأول أنها أذكت لدى محمد على شكوكًا دائمة فى النوايا البريطانية تجاه مصر. كما 
رست فى داخله إدراكًا أن بريطانياء من خلال قوتها البحرية. يمكن أن تصيع حليقًا 
لا يقدر بثمن » ذلك الحليف الذى ظل يتقرب إليه بغير نجاح طيلة ما تبقى من أيامه . 
ونور ة مطااوة اى الخامكة الى قن إيمانه اة القة الخرة لى درل اة 
مثل تلك التى كان يأمل فى إقامتهاء وأن تكون هذه القوة البحرية قوية بما يكفى للدفاع 
عن المدن الساطية ولتحدى أى حصار بحرى تفرضه قوات معادية» وهذا ما دی به 
,إلى إنشاء أسطول مصرى ويحرية تجارية منذ وقت مبكر. وقد توصل المماليك قَيلّه 
كذاك إلى نفس الاستنتاجات» وقاموا بتشغيل بُناة سفن وسبًاكى مداقع من اليوتانيين 
لهذا الغرض. ويأتى فى النهايةء أن الحادثة كشفت عن الوسائل التى يمكن عن طريقها 
إعداد مشروع مالى مريج وبصفة خاصة»ء بيع الحبوب إلى القوات البريطانية فى 
مالطة ونه الجريرة الأسرية: 
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هذا الاحتلال البريطانىء الذى لم يدم سوى ستة أشهرء كشف للوالى بجلاء عن 
مدى ضعق موقفه داخل مصر. قمع وجود المماليك من ورائه » تم الإيقاع به فى حركة 
كماشة أجبرته على آن يعد المماليك بآى شىء مع وجود نية مؤكدة اديه للتحلل من وعده 
فور زوال الخطر. وهکذا وضح عدم استقرار مرکزه آکثر من ای وقت مضی» ویدت 
الحاجة إلى تخلصه من الخطر الداخلى كبيرة. 

ولم يكن الماليك هم التهديد الأوحد اذى واجهه فی مصرء فقد شكُل رجاله طرقًا 
على نفس القدر من الخطورة » قفى منتصف آكتوير» فور جلاء البريطانيين عن 
الإسكندرية. أطلقت مجموعة من الجنود العثمانيين والألبان قذائف عشوائية على 
الوالى. ويعد أيام قلائل حاصروا منزله صارخين مطالبين بمرتباتهم المتأخرة. وتجح 
محمد على فى الهروب من منزله فى آخر ساعات الليل والتجا إلى القلعة . و أقدم 
الجتود. الذين أحبطهم غیابه » تهب منزله. وزعم "دروقیتی"» الذى روى الحادثة › 
أنه لولا حقيقة أن ”مكرم" قد قام بتسليح الأهالى» وأن قلة من ضباط محمد على وقفوا 
على الحياد» لكانت العملية قد واجهت نهاية مؤسغة . 

وكالعادة » تمكن محمد على من أن بقلب المتضدة على المتمردين. فقد اجتمعوا 
جميعًا فى ديوان عام» وتمكن بمهارته من إلقاء اللوم بشأن ضياع الأموال على 
الضباط. وزعم أنه أعطى الضباط مبالغ كبيرة من ال مال لتوزيعها على رجالهم» وطلب 
حسابًا دقيقًا قبل أن يدفم المزيد من الأموال. وأضاف أنه سمح للجيش فى الماضى أن 
يسلب الأهالى لإرضاء جشم قلة من الأشخاصء» لكن هذا سوف يتوقف منذ تلك 
اللحظة فصاعدًا. وهددهم بأنه ستّفرّض إصلاحات عسكريةء وإلا فعليهم أن ييبحثوا 
لأنفسهم عن قائد عسكرى آخر. وانتهى بأن طلب إبعاد قادة التمردء وقال إنه سوق 
يدفع مرتب ثلاثة أشهر السنة بأكملهاء لكنه عَلّف فرص الدواء بالسكر بأن وعدهم 
بمكافاة حالما يصبح مسيطرًا على الوجه القبلى(°) . 

انتزعت هذه الكلمات المبادرة من أيدى كل من الضباط والجنودء وأجبرتهم على 
أن يوافقوا على شروط الوالى» ووافقوا حتى على إعادة ما نهب من منزله. وقد دفعت 
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هذه الحادثة محمد على إلى البحث عن قوة محارية بديلة للألبان. قوة تكون أكثر 
انضباطًا وأكثر انقيادا للسلطة . 

أدت تحركات ”عمر مكرم" الأخيرة بتسليحه للقاهريين ضد الإنجليز وكذلك ضد 
الألبان إلى إلقاء الأضواء على إمكانيات الرجل. لقد أنقذ الوالى فى مناسبات عدة, 
إلا أن بإمكانهء بالتالىء أن يكون عنصرا خطرا فى المجتمع نتيجة لدهائه وتفوذه 
ونتيجة لعلاقاته الشعبيةء إذا ما اختار أن يتازع الوالى . 

ويیتما كانت هذه الأحداث تتكشف فى مصرء كانت هتاك أحداث مثيرة 
تأخذ مجراها قى ”إستانبول" قى مايو. فقد أطيع بالسلطان سليم الثالث بواسطة 
انقلاب عسكرى وحل محله اين عمه "مصطفى من خلال ثورة "الإنكشارية على 
"النظام ا ولم یمکٹ ”مصطفی" طویلاً كسلطان,» ونظرا لأنه تسبب قى موت 
سليم » فقد اغتيل بدوره وخلفه السلطان ”محمود". وعتدما انتهى محمود من تأسيس 
قاعدة سلطته» كان قد مر عقد كامل وكان محمد على قد حصل على فترة راحة من 
الضغفط العثمانى كان فى حاجة إليها لكى يصبح سيد مصر» وسيد إمبراطورية كذلك. 
فبسقوط "سايم" والاضطراب الذى أصاب الحكومة العثمانيةء تم إبطال مفعول أحد 
عناصر المعارضة لوجوده فى مصر. ويدلاً من أن يحاول العثمانيون إقصاء محمد على 
من متصبه» فقد قتعوا بمحاولة دفعه لإرسال جيشه إلى الحجاز لمحارية 'الوهابيين. 
وكان "الوهابيون'» وهم فرقة أصوايةء قد اجتاحوا المدن المقدسة قى الحجازء ومنعوا 
قافلة الحج وهددو! هيبة السلطان بوصفه وصيا على المدن المقدسة. فى عام 1۸٠۷‏ برر 
محمد على عجزه عن الاستجابة بالتذرع بان مصر شهدت فيضانًا منخقضًً النيل» وأن 
الأرض لم ترو بالمياه (شراقى) وأن المحصول كان ضعيقًا . وكانت هناك ديون متخلفة 
من الوا لى السابقء وديون جديدة تسببت فيها المغامرة البريطانيةء وليس لديه أرصدة 
لتجهيز الحملة. وكان المماليك قد ألحقوا الدمار بالوجه القبلى ولم يعد لديه حبوب 
لقواته. لكل هذه الأسباب رأى نقسه» هكذا قدرء مقبلاً على محنة أزمة مالية حادة وغير 


(«) النظام الجديد هو التنظيم المسكرى المنقول عن النظم العسكرية الأوروبية الذى بدأ السلطان سليم الثالث 
بإدخاله فى جيش الدولة المشانية بديلا عن الإنكشارية . 
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وة ذلك» أضاف هو, أنه لما كان العثمانيون قى 
أرسل جيشه خارج مصر. قمن الممكن أن تحتل 

إحداها مصر من ٣‏ کک ذكريات نزول القوات البريطانية قريبة العهد جد 
بالئسبة له كما كان يامل أن بكون الاحتلال الفرنسى قريب العهد فى ذاكرة 
العشماتيين. ريما أكسبتةه هذه الرسالة بعض الوقت ذلك العام لكن أعر اليجوم على 
الحجاز كان بتكرر كل عام. الى أن ذهبت قواته بالفعل فى آخر الأمر؛ غى التوقيت 
!لذ تاست هو . 

كان محند على يعلم أنه. مع ضعف الحكومة العثمانية وانشغالها بوراثة العرش. 
قإن محاولتها التخلح نه لم يحن وقتها بعد وأنه ليس هذاك ما يخشى منه فى هذا 
الأتجاة موقا . بل على العكسن من ذلك ا ن 
محمد على إن لم بكن إلى حياده» وكان هو وأمه» أسعا سلطان a‏ 
للمصالحة. وغى عام ۱۸٠۷‏ أرسلت أسعا سلطان" رسالة إلى محمد على ردا على 
رسالة أرسلها هو إليها يرجوها فييا استخدام نقوذها لاستبقانه واليا على مصر. 
وكانت الرسالة مصحوبة بهدية مالية كبيرة. وكتبت فى ردها أن ابنهاء السلطانء 
EE SI UE TE E A OE ES‏ 
بصورة خاصةء وأضافت آنها سوق تستمر فى رعاية مصالح محمد على وفى الإبقاد 
عليه فى وظيفته واليا على مصرء أمدى الحياة, بناء على رغبته" . ونستدل من 
مراسلات آخرى أن الوالى بعث لها بهداياء وأشرف على "الالتزام" الذى يخصها فى 
كريت"ء ويصفة عامةء فقد كافأها على نواياها الطيية تجاهه بميزات نقديةء مما أدى 
إلى عقد رابطة وثيقة بينها وبينه. 

اتسم عام ۸٠۹ - 1۸٠۸‏ بإرسال حملات عارضة ضد المماليك فى الوجه 
القبلى . فى ذاك الوقت. كان العديد من المماليك قد انضموا إلى محمد على وانتظم 
وصول الحيوب من المديريات الجنوبية. وقد ساعد ذلك على أن يتخذ الباشا المزيد من 


() كان المعتاد إلحاق لقب ˆ سلطان » ياسم والدة السلطان العثمانى . 
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f‏ وات ل قق د : َه إ1 PE‏ على أدر الثروأت اة يلاد . کانت !ا اب 
المالية مستمرة فى إرهاق إدارته. وكان هو فى حاجة إلى السيطرة على هذه الأرصدة 


من "أجل تسبير إدارته بسلاسة. وهكذا كانت الضرورة المحض وأحتياجات إدارة 
حكومته تقود خطراته. كان عليه أن يجد الأرصدة اللازمة ليدقع لجيشه. وكان مضطرا 
أن يحصل عليها من ألمنيع. ليتخلص من موقف التبعية للصقره الوطنية الى يجد 
نقّسه قيه انما 


PEPE 


كان كل من محمد على وحلفأؤد من العلماء والتجار يتكبدون خساتر مالية نقيجة 
أنعدام الأمن فى طرق التجارة. فقد أصبحت تجارة البحر الأحمر الواقعة تحت أيدى 
الوهابيين مغلقة أعامهم» وهو ما شكل سببا وجيها للامتثال فى النهاية لطب السلطان 
تجريد حعلة إلى الحجاز, وكان الوجه القبلى. حركة الوصل عع سوق السودان والطريق 
البرى إلى البحر الأحمر. لابزال غى آبدى المماليك, الأمر الذي حتم تجريد حملة لقمع 
الماليك واستعادة المنطقة. ومن ثم إعادة تشغيل طريق التجارة. وكأن التجار متحمسين 
لهذه الحملةء ليس بسبب طريق التجارة وحدها. وإنما لأتهم كانوا فى حاجة إلى سوق 
الوجه القبلى لتصريف سلعهم. ويخلاف الدافع السياسى الظاهر, الذى كان يحفز 
محمد علىء» وهو إحكام السيطرة على البلاد بأكملهاء فقد كان هناك كذلك الدافع 
الإضافى المتمثل فى عائدات الأرض الزراعية. لقد كانت الإدارة المركزية فيما مضى 
تستمد معظم أموالها من عائدات الأرض. وقد فقدت هذه العائدات فيما يتعلق 
بالصعيد» نظْرا لسيطرة المماليك على المنطقة من ناحيةء وكذلك لعجز "المتزمين من 
ناحية أخرى عن انتزاع أى فائض من القلاحينء الذين كانوا يرفضون. متعالين 
بالظروق غير المستقرة آنئذي دقع أى من الرسوم أو الضرائب لأطوال مدة ممكنةء 
ومتذرعين باتهم كاتوا موضع أستغلال من جانب البكوات المماليك. وكان اللتزمونء 
سواء من العلماء أو التجار» متحمسين للتحرك ثحو الصعيد» وهو ما يمكنهم من 
استعادة سلطتهم على أراضيهم. وتوافقت مصالح الحاكم الجديد ومصالح مؤيديه من 
الوطنيين على قمع المماليك فى الوجه القبلى» وإعادة المنطقة مرة آخرى تحت سيطرة 
السلطة المركزية. 
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لم تكن عائدات الأرض مرضية بوجه عام إذ كانت الدولة تفقد أجزاء كبيرة من 
العائدات من خلال حيلة أو أخرى. فقد أدى التوسع فى أراضى الأوقاق إلى استبعاد 
حمس الأراضى القابلة للزراعة من مجال عمل جامع الضرائب» بينما ساعد نظام 
الالتزام بصفة عامة على تحويل فائض الأرض إلى جيوب الوسطاء المختلفينء بدلاً من 
جيب الدولة أو حتى جيب ال لتم . وياختصارء كان نظام ملكية الأرض فى حاجة إلى 
إصلاح شامل. الإصلاح الذى يتيح "للملتزم" إمكانية الحصول على المزيد من الفائض 
من القلاح - وهو ما كان يأمل قيه 'الملتزمون ويتوقعون الحصول عليه من زعيمهم 
الجديد - آو الى يتيح السلطة المركزية تحويل المزيد من الفائض إلى خزائنها هى» مع 
إحلال وكالة أكثر كفاءة لجمع الضرائب محل "اللتزمين" وكذلك بالتوسع فى مساحة 
الأرض الزراعية بواسطة سلسلة من الأشغال العامة. ولم تكن أى من هذه الخطوات 
جديدة على مصر. كانت هى تقفسها الوسائل التقليدية والمعتادة لزيادة عائدات أى 
حكومة مركزية قوية. وقبل أن يكتمل تتفيذ هذه الخطوات» كان من المحتوم أن يدخل 
محمد على فى نزاع مع مؤيديه الأوائل» العلماء و"الملتزمين» الذين رأوا فى خطواته 
خطراً على مصالحهم المكتسبةء والذين حاولواء دون أى نجاح» إعاقة تحركاته. فى ذلك 
الوقت» كان تحالف النخب الاجتماعية يميل بثقله ناحية حلف يضم التجار والصفوه » 
بيتما كان "اللتزمون" ومعهم العلماء ينبتون خارج الحلف تدريجياء ما لم يقبلوا بإعادة 
توزيع الثروة الزراعية . وقد قبل بعض العلماء دورهم الثانوى » بينما سعى آخرون 
مثل 'مكرم" إلى الوقوف فى وجهه » وكان ما فقدوه نتيجة أقدامهم على هذا أكثر من 
مجرد أرضهم الزراعية . 

وحوالى ذلك الوقت › فى عام ۱۸٠۹‏ » بدأت مبيعات المواد الخام بغرض التصدير 
تآخذ مکانها من جدیدء ولم يكن فى وسع رجل مثل "بوغوص" الذى اف ا بعد 
وذيرا للخارجيةء والذى كان فى سابق أيامه موظقًا بالجمارك كما کان تاجرًا للغلال » 
آن يكون ذا فائدة بصفته كبيرا لمترجمين إن لم يوضع لمحمد على مزايا تصدير المواد 
الخام والتوسع فى هذه التجارة. لم تكن إنجلترا وحدها هى التى تحتاج إلى الغلال فى 
آمالطة". وإنما كان جنويا البحر المتوسط عامة سوقًا للمواد الخام المصرية. وكانت 
صفقة الغلال الأولى عام ۱۸٠۸‏ مجرد تأكيد لأهمية مثل هذا البند من بتود الصادرات. 
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وكانت السيطرة على تجارة المواد الخام والتوسع فيها تستلزم تعديل نظام ملكية 
الأرض الزراعية؛ تعديلاً يسمح بسيطرة أكبر على إنتاج الأرض الزراعية من جاتب 
الحكومة المركزية. وقد بدا كما لو أن التحالف السابق من النخْب الوطتية - العلماء 
والتجارء والملتزمون'» وموظفو الإدارة الحكومية - تبدو عليه أمارات الإجهاد مع وجود 
مصالع متباينة تتجاذبه فى اتجاهات مختلفة. وكان محمد على الكلمة الأخيرة عن 
الاتجاه الذى يجب أن يتخذه إذ إنه كان يتحدث وصوت الجيش تحت إمرته. وقد 
توافقت مصالحه - بتوجهاته التجارية (الميركانتايلية) - مع مصالع التچارء الأمر الذى 
يعنى تدهور قوة تحالف "الملتزمين / العلماء. ففى المقام الأول. أظهر العلماء ضعفهم 
الأساسى فى وقت مبكر» وأدرك هو أنه يمكن إخافتهم بسهولة. كما درك فى الوقت 
نفسه إمكانيات التجارة على امتداد حوض البحر المتوسط بأكمله وكذلك على امتداد 
طرق التجارة التقليديةء ولهذا فقد دعم تحالقه مع التجار على حساب حلفائه الآخرين. 
كان الصدام وشيكاء وتحددت خطوط المصالح المتضارية. وأظهر هذا الصدام العلماء 
مدى ضعفهم فى مواجهة السلطة المركزيةء خاصة إذا ما كانت هذه السلطة المركزية 
CEE‏ 

فی جمادی الأولی / ونیو ۱۸٠۹‏ آصدر محمد على أمرًا بأن تخضع أراضى 
الوقف الضرائب» وكانت معفاة من قبل» ومعها كذلك أراضى "الوسايا". تسيب هذا 
الأمر فى إحداث نزاع بين الوالى ويين أكير أنصاره الوطنيين, "عمر مكرم الذى كان 
يمثل جناح العلماء / "اللتزمين"» وهو نزاع خرج منه الوالى منتصرا. كان من المفهوم 
أن يضطرب العلماء لهذا الأمرء وقد كان تحت أيدى الكثير منهم أراضى وقف. 
وقاموا- بقيادة "عمر مكرم"- بعقد اجتماع لاتخاذ إجراء إزاءه. أوفد الباشا سكرتيره 
- ديوان أفندى- للتشاور معهم» واقترح أن يذهب العلماء للحديث مع الباشاء لكنه 
أضاف تهديدا مستتراًء كان الأول من نوعه. قال إنهم يجب أن يكونوا حذرين فى 
حدیٹهم مع الباشاء لآته شاب مغرور جاهل وظالم وغشوم ... وریما حمله غروره على 
حصول ضرر بكم» . وفهم العلماء التهديد الضمنى» وأجابوا :لا نذهب إليه أبدا مادام 
يفعل هذه الفعالء فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رچعنا 
إليه وترددنا عليه كما كنا فى السابقء فإننا بايعتاه على العدل لا على الظلم والجور 0) 
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تعاهد العلماء على البقاء فى منازلهم والامتنا ع عن إلقاء الدروس إلى أن يصلهم 
من الباشا ما يرضيهم. وقد سبق أن نجحت مثل هذه الأساليب مع المماليك لكن لم يبد 
أتها ستكون مجدية مع الباشاء الذى أدرك أن الوقت قد حان ليتخلص من الصقوه 
المحلية التى وقفت حائلاً بينه وبين مصادر دخله وكان بإمكانها تهديد أمنه. ولهذا فقد 
لجا إلى التآمر مع اثتين مع المشايخ الشيخ المهدى" والشيخ الدواخلى٠‏ اللذين 
اجتذبهما إلى صفه يوعدهما بالهبات كما كان متافسين لعمر مكرم'. فبعد انتظار دام 
خمسة أيام دون جدوىء» اجتمع ”عمكرم" والعلماء مع هذين الشيخين اللذين أبلغاهم أن 
اتهامات مكرم بغير أساس وأن الباشا أنكر اعتزامه فرض أية ضرائب. وقد ذكر 
مكوم" بحتق أن بحوزته الخطابات التى تضمنت الأمر بقرض الضرائب . 

تمكن كبيرا المتآمرين من آن يجتذيا إلى صفهما شيخًا آخر واسع النقوذ هو 
"الشيخ الشرقاوى'. شيخ الجامع الأزهر. وكان الشرقاوى يحمل ضغينة "لمكرم" الذى 
سبق أن تآمر ضده» وتضامن مع العالمين اللذين تمكنا كذلك من ضم "الشيخ السادات 
إلى صفهما. قام هؤلاء بتلفيق تهم ضد ”مكرم. الذى نسب إليه أنه تآمر ضد "الشيخ 
السادات" والشيخ المهدى٠‏ وآنه أدرج زور أسماء أشخاص من القبط فى سجل 
الأشراف» ذلك السجل الذى يحمل أسماء أولئك المنحدرين من سلالة النثبى. وأدرك 
مكرم"» الذى اكتسب أعداء كثيرين من بين العلماء نتيجة لنشاطه السياسى وصداقته 
الوشقة ي آنه لن يقف إلى جاتبه أحد من العلماء . 


کان کي أشيه بالحصان الأسود . فعلى الرغم من ادعائه بأنه من الأشراف 
فإن تسلسل نسيه المعروف يرجع إلى جيلين فحسب» ولا يمكن تتبعه لأيعد من ذلك 
فضلاً عن أن يكون متصلاً بالنبى. ولم يكن فى يوم من الأيام عضوا حقيقيا فى جماعة 
العلماء وإنما عين نقيبًا للأشراف كمكافاة سياسية له من جانب المماليك. لكنه كان على 
أية حال زْعيمًا شعبياء كما أنه كان نفسه مؤمتًا بطاقات الشعب» على الرغم من ثرائه 
الكبير. لقد وجه الجماهير وأثارهم وسيطر عليهم قى عدد من المناسبات» واعتمد على 
قوة الجموع بدلا من أن يخشاهاء فدعمت سلطته هى فى مواجهة مراكز السلطة 
الأخرى فى البلاد. ووجدت الجماهير فيه عنصراً استجابوا له؛ لعلهم أدركوا بشكل 
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غريزى أنه سوف يدعم مصالحهم» على حلاف العلماء الآخرين الذين كأنوا أكثر قابلية 
للانحناء أمام الضغوط. هذه السمة الشعبية عند مكرم"- من بين سماته الشخصية 
الأخرى- هى الوحيدة التى كان كبار العلماء يخشونها ولا يثقون بها. كان مكرم" 
رجلا تسطع مواهبه وقت الأزمةء حين تتجلى قدرته على استثارة الجماهير. وكان 
مرهويًا فى الأوقات الأخرى بسبب هذه القدرة تفسهاء التى كانت تشكل تهديداً 
للأوضاع القائمة وما يصاحبها من مصالح مكتسبة. فهوء مع كوته عضوا فى مجموعة 
الأثرياءء وواحدا من ”الملتزمين'. وتاجرا بحكم حقوقه الخاصةء لم يكنء بوضوح. عضو 
فى عصبة التجأر العاملين فى التجارة بعيدة المدىء» لكنه كأن يمثل جماعات ال ملكية 
الزراعية والصناعات المحلية. وفى الوقت نفسهء كان محمد على قد بدأ يرى فى 'مكرم 
منافسًا محتملاً على السلطة فى البلادء فهو الرجل الوحيد الذى يمنك الشجاعة على 
تحديهء كما يتمتع بتآييد الجماهير . 

بعد أن تم القضاء على تأثير "مكرم'» أصبح باقى العلماء طيعين خانعين. وكانت 
غالبيتهم شديدى الخوف من الوقوف فى وجه الوالى. أما أولئك الذين لم يكونوا خائفين 
فقد تم استقطابهم من خلال مداهنات عصبة الشيخ المهدى". وطرد ”مكرم" من موقعه 
كنقيب للأشراف. ونفى إلى "دمياط بينما عين "الشيخ السادات" نقيبًا للأشراف بدلا 
منه. وعلق ”الجبرتى"» الذى سرد هذه الأحداث, بان السيد ”عمر مكرم" لم ينل إلا ما 
يستحقه؛ فن الذى وقع له بعض ما يستحقه» ومن آعان ظاًا سط عليه» ولا يظلم ريك 
أحداء . عكست هذه الملاحظة المريرة عداوة الجبرتى" للوالىء لأن "الجبرتى" نفسه كان 
أحد ملاك الأرض الأثرياء. غير أنها عكست كذلك وعيه بالموقف السياسىء ويأن سقوط 
"عمر مكرم قد آذن بسقوط العلماء عامة وينهاية تأثيرهم على محمد على. كذلك أدرك 
"الجبرتى" أن العلماء قد تآمروا على "مكرم" ليتخلصوا منه» 'والحامل لهم على ذلك كله 
الحظوظ النفسانية والحسدء مع أن السيد عمر كان ظلاً ظليلا عليهم وعلى أهل البلدة 
ویدافع ویترافع عنهم وعن غیرهم » ولم یزالوا بعده فی انحطاط وانخفاض . (") . 

خلّف الصراع على السلطة جماعة ضعيفة من العلماء الذين فقدوا زعيمهم 
الحقيقى الوحيدء والذين أصبحوا منذ الآن تحت رحمة الوالىء وقد استمر أفراد 
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الشعبء ولفترة طويلة تالية. فى الاعتقاد يأن العلماء أقوياء» ولجأوا إليهم من أجل إزالة 
المظالم, لكن. كما لاحظ الجبرتى فى أسف نهم (الأهالى) لم يدركوا أن هؤلاء 
(العلماء) قد استساموا للسيد الذي سيطر عليهم. (") (*). 

ويثقى ”عمر مكرم» زالت آخر عقبات المعارضة الداخلية محمد على» باستثناء 
المماليك. وصار العلماء أكثر جبنًا وأكشر ختوعا من أن يقدموا على أى عمل جديد. 
ولا يعنى هذا أن نفوذهم قد اندثر تمامًاء لكنه يعتى أن قوتهم كمصدر رئيسى 
للمعارضة فى البلاد قد تضاعت ليعض الوقت. لقد نعموا بعصر ذهبى قصيرء كان 
يمكن أن يؤذن ببداية حقبة جديدة من الحكمء بمشورة العلماءء لكتهم قشلوا فى أن 
يرتفعو! إلى مستوى الأحداث. لقد فاقهم محمد على قى الدهاء وقى المناورة متذ البداية 
الأولى. وقد استغلهم. وعندما اتعدمت فائدتهم وأصبحوا مصدر تهديد محتملا لهء 
سارع إلى إبطال تأثيرهم. وأصبح هو وجنوده الألبان» بالتحالق مع كيار تجار البلدء 
فى مقاعد السلطة. ومع تخلصه من العلماء باعتبارهم عقبة أمام رقع الضرائب 
والسيطرة على ثروات البلد أصبح الطريق إلى إحداث تغييرات داخلية جذرية فى 
مجال ملكية الأرض الزراعية وقى الإدارة مفتوحًا على اتساعه. أما بالتسبة للخارج» 
فقد خطط لتغييرات جذرية مماةء إذ إنهء طبقًا لما أورده الوكيل البريطانى فى 
الإسكندريةء عزم على أن يفتح ”جدة" ويتبع" (كما أمره السلطان) وكذلك اليمن وأن 
يهاجم المماليك فى الوجه القبلى. وأمعن الوكيل قى ظنونه فذكر أن الوالى 'قد أوهم 
نقسه أن صاحب الجلالة البريطانية سوف يمده بالوسائل التى تمكنه من تنفيذ 
مشروعاته ... لقد کان محمد علی یغازل فکرة عقد حلق مع بریطانیاء لکی يمن لسفته 
مرورًا بغير عوائق فى البحارء وكذلك تحرير موانيه من الحصار. ). 
أسفرت المياحثات حول إقرار السلام بين محمد على والمماليك إلى اتخاذ المماليك قرارا 
بلقائه فى القاهرة عام ۱۸١١‏ .عندما عسكروا فى الجيزة وتقابلوا مع رسوله. فى ذلك 
الوقت» كان كثير من البكوات المماليك قد أخذوا جانب الوالىء بعد أن تم اجتذابهم 


(+) ورد النص فى الجبرتى كما يلى : وما علموا أن البساط قد انطوى ٠‏ وکل قد خىل وأضل وغوی ‏ ومال عن 
الصراط واتبع الهوی » وکلب الجور قد کشر عن آتیابه وعوی ‏ ولم یجد له طاردا ۰ ولا معارضً ولا معاندا. 
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بوعود الثروة وا لإعالة. كانت قيادات المماليك قد اضمحلت وضعفت, كما أجهدتهم 
الحروب المتصلة. كذلك تم شراء الكثير من حلفائهم من البدو بالوعود بأراض زراعية 
ویحكم ذاتی. وكان شاهين بك خليفة "الألفی» قد انضم من زمن إلى جانب الوالى. 
رغم أن المماليك حاولوا إغراءه بالعودة. ولا كان كل من المماليك والوالى لا يثق أحدهما 
بالآخرء فلم تصل المحادثات بينهما إلى شىء. ورفض "إبراهيم بك أن يصدق شيئًا 
مما قاله الوالى وأكد لرجاله أن الباشا سوق يظل مخادعا وغادرا كما كان فى 
الاضى؛ وسرد عليهم روايته هو لصعود الباشا إلى السلطة . 

كان أول من خانهم مخدومه ”محمد باشا خسرو ... الذى خامر(* معه وملك مع 
أخيه المرحوم ”طاهر باشا" القلعة ... ثم سلط الأتراك على ”طاهر باشا" حتى قتلوه فى 
داره. (ويعد ذلك) أظهر موالاتنا ومساعدتتاء واتحد "بعثمان بك البرديسى" وأظهر له 
إخلاص الصداقة والأخوةء وعاهده بالأيمان حتى أغراه على ”على باشا الطرايلسى» 
وجرى ما جرى عليه من القتل ونسب ذلك إلينا. ثم اشتغل معه على خيانته لأخيه 
"الألفى" وأتباعه» ثم سلط علينا العساكر بطلي العلوفةء وأشار على ”عثمان بك" بطلب 
امال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع» وخرجنا من مصر على الصورة التى خرجنا 
عليها. ثم أحضر ”أحمد باشا خورشيد" وولاه وزيراًء وخرج هو لمحاريتتا. ثم اتضح 
أمره "لأحمد باشا"ء وآراد الإيقاع به» فعجل العود إلى مصرء وأوقع بيته وبين جتده 
حتى نفروا منه ونابذوه. وألقى إلى السيد "عمر" والقاضى والمشايخ أن 'أحمد باشا 
يريد الفتك بهم» فهيجوا العامة والخاصة وجرى ما جرى من الحروب. ويذل السيد 
أعمر" جهده فى النصح معه» ... حتى تمكن أمره وبلغ مراده» وأوقع به ما أوقع 
وأخرجه من مصر وغْريَةً عن وطنه ... كما فعل "بعثمان بك" وغيره ... فمن يأمن لهذا 
ويعقد معه صلّحًا ؟ ... كنا بمصر نحو عشرة الآلاف (مملوك) أو أقل أو أكثرء (وكانت 
ضرائب مصر تكفى لإعالتنا) ... (واليوم) صار إيراد كل قلم من أقلام المكوس بإيراد 
إقليم من الأقاليم» ويبخل علينا بما نتعيش به نحن وعيالنا ومن بقى معنا من أتباعنا 
ومالنكاء بل وقمنده دنا وفلاكا عن أخرقاء ("). 


)*( آی تآمر 
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هدا التحنيل اقيض وألْتحدز تسيرة محمد على غر راك 
ألأسأسية ورأء »> مخططات |! لوالىء » وهشی الحاجة إلى سلطة مركزدة . ولم يكن الأمر أنه 
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ضن على المماليك بمبالغ يتعيشون بها ٠‏ نكن كأن الأمر انه ضر e‏ 
EE E E EG‏ ن یرال ET‏ ے الأذى ks‏ 
بلحقو' الدمار تحصو لات الحسعيد - ولان الوا لى نرید تحبیدهم إن ن لم یکر ن ازالتهم 
ونشبت المريد من المعارك بين الجانبين فى الفيوم وغى الوجه القبلى. وقى يوليو )٠۸١١(‏ 


استطا ع دروفىتى ا یگب لوربرهد O RP RRO‏ 
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بنى سويف. يما فى ذثك إستاء أ" . وأعلن الباشا انتصاره على المماليك قى الوجه 


(E e ٤ س‎ 


O O OTE r DN CPE E E PTO 
. تدمر الزراعة والتجارة. لقد خربت القرى » والفلاحون يفرون من جميع المناطق‎ 
ولا شىء يشترى أو يياع فى القاهرة. الأموال شحيحة . والمديتون بتجتيون السسداد‎ 
كلية أ . وذكر آخرون أن ثث الأرض الزراعية أصبح مهجورًا وأن جميع الصناعات‎ 
فك اختفد ا وريما كان هتاك عتضن مالغة فى ذه التقارير : طالما أن مؤلقيها‎ 
لم يذهبوا بالمرة إلى الريق ليشهدوا الخرابء وكانوا يرددون فحصسب روايات يتناقلها‎ 
التاس سماعًا. إلا أته يمكننا أن نسلم بأنه لم ترك أى أرض دون أن تمس بعد أن‎ 
يجتاحها جيش » ويعد أن تدور معركة بعد معركة عليهاء ورغم أن هذه المعارك قد تكون‎ 
صغيرة من ناحية أعداد المتحاريينء إل أن قوتها التدميرية كانتت كبيرة . وقد كان آحد‎ 
الجوانب الإيجابية لانتصارات محمد على على المماليك هو آنه وجد كميات ضخمة من‎ 
الحبوب المخزونة فى الوجه القبلى» قام هو باستغلالها على أفضل وجه بأن جعل منها‎ . 
. سلعة للتصدير درت عليه أول ربح كبير فى مجال التجارة‎ 
وقد كانت هذه معارك حاسمة بالتسبة محمد علىء» ومتذ ذلك الوقت أصيح‎ 
المماليك مطاردين. لقد حاولوا أن يحملوه على أن يمنحهم أقاليم أو مصادر دخل‎ 
خاصة بهم فى حين يقيمون هم قى الصعيد. إلا آنه أصر على إجبارهم على الإقامة فى‎ 
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ألقاهرة E‏ ھی أ ا هة . وشام اخررن تل أيرأهيد ن ينقم إتقفسهم ألى 
النوية وألسودان » ولد يبعود وا یشکلون تښديد' لاد اللنهم !< لاولنك النكودين شاطتی 
هذه الأمأكن . وجات الضريبة القأضية النهاثة می غارس ١ ٩‏ عندعا تم ڈیہ 


المماليك فى القلعة . 

كانت هذه الحادثة غير متواققة مع شخحية محمد على شعي الرغم معا قد 
يتصق به من خداع وغدر فإنه لم بلجا أبدأ الى المذابح. إلا على أرض المعركة. لقد 
سرت شائعات بأن البكرات الذين !تضموا الى صفوغة كأنوا يتأمرون سرا مع أولئك 
المقيمين فى الصعيد وأنه تم اعتراض خملابات مشبدهة ظهر منبا وجود مقامرات مه 
هدف الباشا أن بتخلص من آى مصدر محتملل لمعارضتهء هكان المماليك الموجوديو 
بالقاهرة الذ ين لم بتم اجتذابهم تماما إلى صفه يمثون دائما هذا المصدر. وكانت 
المناسبة الت استغلت لاصطياد المماليك هى الاحتفال بتقليد ابنه أطوسون بأشا خلحة 
السفر » الذى كان عليه أن يقود الجيش الموجه لمحاربة الوهابيين قى الحجاز. وأقيم 
الاحتفال فى القلعة» ودعی جمیع يع الأعيان لحضوره. من بين هؤلاء حضر أربعة وعشرون 
مملوگًا وأربعون من الكشاف» وعندما انتهی الحفل . حوصر هؤلاء فی ممر یؤدی بهم 
الى خارج القلعة حيث أبيدوا عن آخرهم . هذه الحادثة: التي لم تكن أكثر من إجراء 
لإنجاز مهمةء كانت موضع مبالغة تتجاوز كل تصديق فى روايات أولئك الذين ادعوا 
آنهم شهود عيان وهم لم يكونوا فى أى مكان بالقرب من مسرح الجريمة. وزعم 
دروفيتى" أن خمسمائة مملوك قد قتلوا » من بينهم خمسة وعشرون من اليكوآات 
وستون من الكشاف» وأضاقف أن منزل الألفى قد دمر عن آخره تقرييًاء (". ما 
البيان الذى بعث به محمد على للسلطان فقد تضمن أربعة وعشرين من البكوات (أيرمى 
ووت درا ااه فات) رارت رجا ( كر تفع ارات ادان وزیی 
هؤلاء إلى السلطان . 

وفی حین صدمت الحادثة ”دروفيتى"» وكذلك أى عدد من الناس الآخرين بغير 
شك» فإن الوالى قد استحق من أجلها خطاب تهنئة من سيده الأكبر فى "إستانبول ٠‏ 
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الذى امتدحه على فعلتهء ويدا له أن يقتبس صفحة من كتاب تابعه فيقضى على 
"الإنكشارية" بعد ذلك بما يقرب من خمسة عشر عاسًا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداء 
أصبح محمد على الحاكم الأوحد فى مصرء وكان لايد لأى معارضة لمخططاته من أن 
تصدر من داخل حاشبته هو » أو من الباب العالى"» الى حاول محاولة علنية أخيرة 
لإقصائه عن متصيه . 
عتدما فتح الجيش المصرى الحجاز, أرسل الوالى ابنه "إسماعيل» بصحبته 
"صاحب المفتاح" (أناهتار أغاسى)*) المدعو 'لطيف”ء إلى الباب العالى E‏ مفاتیع 
"المدينة"(**). ريما تم هناك إغراء لطيف بالقيام بانقلاب خد سيدهء مع وعد له أن 
يخلفه فى منصبه. وعندما عاد ”لطيف" إلى مصر زعموا أنه حاول الإطاحة بالوالى. 
كان محمد على حينذاك قى الحجاز, وأثناء غيابه - هكذا تقول القصنة - حاول 'لطيف" 
أن يشيع أتباء عن موت الوالى. وكشف "الكخيا يك" المؤامرةء وأرسل قوات إلى منزل 
"لطيف"ء لكنه استطاع الفرار. وفى أثناء ذلك يبدو أن عناصر أخرى منشقة من 
الأهالى قد انضمت إلى هذا التمرد» كان من بيتهم زعيم شعبى سابق هو "حجاج 
الخضرى". وقبض على 'لطيف" وقطعت رأسه كما شنق "حجاج'). وليس من 
المعروف ما إذا كانت الحادثة ملققة ألتخلص من "لطيف" أو محاولة حقيقية للإطاحة 
بالياشاء لكن العثمانيين كانوا هم المشتبه قيهم الظاهرين. 
يدع من ذلك الوقت» صارت المقاومة محليةء إذ قامت بعض حركات تمرد لجموعة 
من الأسباب لا علاقة لها "بالباب العالى" لكن كانت داخلية تمامًا. وفى عام ٠۸١١‏ 
ترددت شائعات حول إرسال جيش لحارية الباشا لأنه رقض متصب كبير الوزراء(“")ء 
لكن كانت هذه محض شائعات. وفى ذلك العام أدخل الوالى النظام الأورويى فى 
التدريب على قواته» الأمر الذى بعث على عدم الرضا. وقامت بعض الفصائل NY‏ 
منزله فى الأزيكيةء لكن الوالى كان قد استشعر هذا التحرك. وقام بفطنة وفى سرية 
بالانتقال إلى القلعة. وانطلقت القوات فى هياج لدة يومين حتى تم كبح جماحها. وكان 


(«) أمين خزائن الوالى . 
(«+) المقصود المدينة المتورة . 
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عدم الطاعة الذى اتصفت به قواته الألبانية سببًا إضافيا فى تغبير تشكيلات الجيش 
وتحويله إلى كيان مقاتل أكثر انضباطًا - وهو إجراء كان مقدرا أن يترك أثارًا عميقة 
على الشعب المصرى 

بحلول عام ١۱۸۱ء‏ حدث تطور جوهرى فى نخب السلطة داخل مصر. فقد تحطم 
النمط السابق لتحالف يضم المماليك والعلماء والتجار هادف إلى احتواء الوالى. الذى 
كان يتغير سنوياء وإلى استغلال مصادر الثروة فى البلاد لمصلحتهم. وبزغ محله 
تحالف بين الوالى وضباطه وموظفيه» ومجموعة مختارة من التجارء ومجموعة أصغر 
منتقاة للغاية من العلماء. أما النظام السابق المتقلب لناورات السوق فى مجال التجارة 
والتحالفات المتغيرة بين قوى متوازنة ومتكافئة مثل قوى ”مراد بك وإبراهيم بك" 
والألفى بك وحلفائهم من العلماء والتى كانت تعقد لأغراض محددة » مثل الضرائب 
أو التجارة فى سلعة ما؛ فقد تحول هذا النظام ليصبح نظامًا مؤسسيا ضمن جهاز 
حكومى هرمى هو المستودع الوحيد للسلطة الذى تصدر عنه كل المكاقاآت . 
قد أ ضيحت التحالقات والتحزبات تمق داخل الجهاز الکو ولش يدرت كفا كان 
يحدث من قبل . 

خلال ستوات الاضطراب هذه التى بدت بالاحتلال الفرنسى لمصرء ويينما تغيرت 
الصسفوه التى تحكم البلاد عدة مرات» من المماليك إلى الفرتسيين إلى العثمانيين / 
الألبان / المماليك إلى محمد علىء فإن التشكيلات الإدارية الأقل شاًا أستمرت 
فى القيام بوظائفها بصفة شبه دائمةء كاتت الضرائب لا تزال تثقرض وتجمع» وإن كان 
ذلك يتم اعتساقًاء واستمر الموظفون الرسميون فى البقاء. أما صورة الفوضى التامة 
والشاملة التى يتوقع المرء رؤيتها فلم تكن سوى صورة جزئية تتجلى فى المستويات 
الأعلى من الجهاز الإدارى. كان هذا الجهاز الإدارى موضم تعديلات وإصلاحات مرأت 
عديدة خلال العقود التالية حتى تم التوصل إلى تظام حكومة فعال مختلف عن آى شىء 
كان قائمًا من قيل. إلا أن حلقة الوصل مع الماضى كانت مرعية دائمًاء إذ إن الوالى 


)«( الشخص المقصود هنا هو الكتخد! مساعد الياشا - محمد لاظ أوغلی كما آورد الجبرتی . ولفظة 
الكخيا هى تحريف مصرى للفظة كتخدا التركية . 
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استخدم مماليك لحكم مصرء وأصبح منزله المنزل المملوكى الوحيد فى البلاد. من هذه 
الوجهة. كان هو أخر المماليك وأول الحكاح الجدد فى ذات الوقت. لقد كان حلقة وصل 
بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر القادم قى الطريق. لأنه استمر فى 
التوجهات التى سادت القرن الثامن عشر وتوسع فيها. كما عدلها لتتطابق مع توجهات 
القرن التاسع عشر. لقد أتى بمستحدثات. هذا أمر لا شك فيه. لكنه استمر كذلك فى 
التوجهات القائمة إلى أن ققدت جدواها وأصبع من الممكن التخلى عنها لإفساح 
الطريق لتوجهات أكثر جدوى أو أكثر أهمية. وعلى نقس هذا النهج» قام ياستخدام 
العلماء ليصل إلى أهدافهء وهو درس علمه إياه المماليك. ثم إنه استخدم التجار ثم 
نحاهم جانبًا عندما تعلم منهم دخاتل الأمور. 

ال نك امات ع عو من الخال كن كان قد اب أتطادالخطرات 
الجوهرية لتأسيس حكومة طبقًا لصيغة اختارها هوء قَضى الأمر» وأصبح محمد على 
حرا فى وضع خططه موضع التنقيذ. أما ماذا كانت هذه الخططء فذلك ما سوف نراه 
بعد قلیل . 

لقد أصبحت مصر الآن بین يدى مغامر ألبانى» سيطر عليهاء وقام بمد حدودها 
اقل الخخا ن الها آكر واك حن اسح مخ مركا امسراطوه ماه 
الأطراف. أما كيف استطاع محمد على أن يفعل ذلك» ومن الذى ساعده فيهء فهذا هى 
موضوع الفصول التالية . 
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الفصل الخامس 


الأسرة والأصدقاء والأقرد باء 


من خلال الصورة التى قدمناها محمد علىء» ينبغى أن يصبح واضحا الآن أن 
الوالی کان رجلا يخطط لتحرکاته بعد قدر كبير من التفكير» ويصبح افتراض أنه كان 
یتصرف حسب آهوائه أو بایحاء من طرف ثالث حكمًا خاطئًا تماما على شخصيته. لقد 
كان يطلب مشورة مستشاريه»ء كان القليلون متهم موضع احترامهء أما الأكثرية فكانوا 
موضع احتقاره» لكته كان يمن باتخاذ القرار بعد التفكير الناضج» وتتجلى هذه السمة 
بكل وضوح فى رسائله إلى أبتائه» خاصة تلك التى كان يبعث بها لابنه إسماعيل الذى 
کان متهورا سريع الاندفاع. كتب إليه يقول: إن منصب قائد الجيش - سر عسكر" - 
لا يتحقق من خلال البطولة التى نطلق عليها البسالةء لكن من خلال حسن التدبير ومن 
خلال السؤال المستمر والتشاور مع ضباطك حول كل الأمورء عليك إذن أن تسأل 
وتستفهم حتى تستطيع أن تتعلم كل ما يقودك إلى التصر' () ويتصحه فى رسالة 
أخرى أن يلتمس النصح من تابعيه من أعلى إلى أدنى الرتب . 
وقد آمن محمد على بقيمة المتخصصين. كان يبحث عنهم ويتعلم متهم ويستخدم ما 
يتلقاه من معرفة . وحاول أن يعلُم أبناء» فضل الخبير » وكان يبعث مع كل واحد من 
أبتائه يكلف بمهمة عسكرية باثنين من ذوى الخبرة ممن تم اختبارهم ويوصيهم 
بالا يقدموا على أية خطوة لا يوافق عليها هذان الرجلان . وكان يأمل من ذلك أن يتعلم _ 
أبناؤه قن الحرب من أوإئك المتمرسين الخبراء بهاء إلى أن يحين الوقت الذى يكون فيه 
هؤلاء الأمراء الشباب قد تعلموا الحرفة ولم يعودوا فى حاجة إلى تاصحين. وقد تعلم 
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هو تفسه فى مدرسة الشدائد» وكان يأمل فى أن يجنب أبناءه» ويجتب نغسه كذلك › 
عواقب الأخطاء التى قد تكلفه عرشه أو حياة أى واحد من أبنائه» ولم يعمل إسماعيل 
بنصيحة أبيه» ومات نتيجة لذلك. أما ”إبراهيم" فقد عمل بهاء وعاش ليصبع مخططًا 
عسکریا بارا وقائدا عظيمًاً . 

فى خلال العقد الأول من وجوده قى مصرء تعلم محمد على من المماليك ومن 
العلماء ومن التجار» وقد استمر عدد قليل من شركائه الميكرين قرييين منه»ء أو بقوا مدة 
أطول من إفادتهم للدولة. باستثناء حفنة من الرجال من بين أقربائه وأصدقائه 
الألبانيينء ورجل واحد أصبح ملازمًا له كذاته. هذا الرجل هى ”بوغوص بك" الأرمينى 
الذى خدم الباشا بإخلاص وأماتة حتى آخر أيامه. فبصقته مترجما محمد على › 
ومستشارا ومساعدًا شاملا له فى الشئون الخاصة بالتجارة والتبادل التجارى 
بالإضافة إلى العلاقات الخارجية؛ ققد لعب ”بوغوص" دورًا قويا فى تشكيل التجارة 
ا لمصريةء وارتفع ليصبح وزير للخارجية. وكانت الروابط التی تجمع بين ألزحلن ةة 
إلى درجة آنه حن مات ”بوغوص ال ھا او کان قریبا ا له . ولقد 
وصف آبوغوص " بانه رجل ذکی محبوب مات فقيرً ودون أن يلوث. كان بالغ الأدب » 
وآظهر فطنة فى الحكم على الشخصية الإتسانية. كما كانت لديه معلومات بالغة الوفرة 
عن الأسواق الأورويية والأحداث السياسية' . وقد تصور البعض أن ”بىغوص" كدّس 
ثروة كبيرة أثناء خدمة سيده»ء لكنه لم يفعل ذلك بالمرةء لأن تكديس الثروة لم يكن 
موضع اهتمامه»ء الأمر الذى قد يفسر كيف أن مثل هذا الرجل الأريب لم ينجح أبدا 
کتاجر يعمل لحسابه الخاص. ویذکر "نويار" فی مذکراته انهم حیتما دخلوا منزل 
'بوغوص" أدى وفاته عثروا على بضع قطع من الذهب فى خزانته ولا شىء خلاف ذلك. 
وكان الوالى قد متحه تفويضات عديدة تمكنه من أن يسحب من الخراتة العامة أية 
مبالغ إذا ما احتاج إلى أعوال انفسه. ولم يكن يتقاضى مرتبًا منتظمًاء لكن الوالى 
ائتمنه على أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بمدفوعاته. وكان هذا السلوك إزاءه من جانب 
رجل كثير الشك مثل محمد على برهانًا يشير إلى الثقة والامتيان الفريد الى لم يسمعح 
به لأحد غيره. وفى أخريات أيام "بوغوص“ وقت أن عين عباس" ”كتخدا" (أو كخيا) 
لمصر, حدد مرتبًا "ابوغوص" الى شعر بإهانة شديدة من هذا الإجراء إلى درجة 
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الزعم بأنه أصيب بالهزالء وامتنع عن الطعام» ثم مات فى يناير ۱۸٤٤‏ وعندما يلغ 
محمد على نبا موت ”بوغوص'» وأبلغ كذلك أن بوغوص" قد دفن بصورة بسيطة وهادئة 
دون مظاهر التكريم التى يستحقهاء غضب الوالى غضبًا شديداء وأرسل رسالة إلى 
عثمان باشا". محافظ المدينةء كان مطلعها 'أيها الحمارء أيها المتوحش» ومضى يصب 
فوق رأس الرجل تهديداته وشتائمه لفشله فى أن يعطى ”بوغوص” الجتازة الرسمية 
اللائقة به. وآمره بان يستخرج تابوته وأن یعاد دفنه فی موکب عسکكرى رسمى» وهو 
ما تم تنفيذه على الفور. 

أدخل ”بوغوص" عددا من الأرمن فى خدمة الحكومة ليعملوا فى الترجمة المكتوية 
والشفوية وكموظفين كبار فى الجهاز الإدأرى الدولة . وقد استمر تتابع العديد 
من الأرمن المخلصين الأكفاء فى خدمة الدولة حتى نهاية القرن التاسع عشر 
عندما تم تمصير الإدارة الحكومية تمامًا. ويرغم ذلك فلم يشغل أحد متصبًا ذا تقوذ 
لدى الحاكم مثلما فعل ”بوغوص" » إذ إن "بوغوص" لم يخن أبدا الثقة التى أولاه 
الوالى إياها. 

رجل آخر أولاه الوالى ثقته فى شئون التجارة والتبادل التجارى ذلك 
هى "محمد المحروقى"ء وريما كان هو الذى أطلع الوالى على دخائل الأمور عندما جاء 
إلى مصر لأول مرة. كان ”المحروقى" ابنا لتاجر شهير كون ثروة من التجارة فى البحر 
الأحمر» وقد صارء بصفته أغنى التجارء رئيسًا لطائفتهم» شاه بندر" التجار. وورث 
محمد" المنصب لدى وفاة أبيه» ومنذ مبتدئه أصبح مصرفى محمد على ومستشاره 
وتاجره الرئيسى. وليس إغراقًا فى الخيال أن تعتقد أن المحروقى“ الذى كان متشوقا 
إلى إعادة فتع خطوط التجارة مع الحجاز هو الذى بث فى الوالى الحماس لتلك الحملة. 
لقد رافق 'المحروقى 'طوسون' إلى الحجازء وكانت الأوامر قد صدرت إلى الأمير 
ألا يقعل شينًا دون استشارة التاجرء الذى يجب أن يكون مطلْعًا على خفايا الأهور 
(بمشورته واطلاعه ولا نقذ أمرا من الآمور إلا بعد مراجعته' )° . وعلى امتداد 
العقود الأرلى من حكم محمد على» يبر اسم "المحروقى' بانتظام فى يوميات الجبرتى › 
كما كان الحال بالنسبة 'لعمر مكرم'. وياعتباره "الشاه بندر“ كان 'المحروقى" يسيطر 
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على كل التجار وأصحاب N E E EVEN SSE‏ 
المنظمة لهم» كان فى الواقع يملك سنطة مطلقة عليهم (له الحكم على جميع التجار 
OEE E‏ ین فی قضایاهم وقوانینهم وله الأمر والنهی فیهم. ) ومع إنفان 
حملة الحجازء عين الو ليكون مشرقا على قوافل البدوء وعلى تحميل وتفريغ 
السقن» وباختصار. فقد وکل اليه تماما الإشراف على البضائع الصادرة والواردة من 
ال رة ج ا وا ا ٠‏ وو اوا ن ي 
كان ضروريا للحياة الاقتصادية للبلاد وآن الوالى استخدم مواهبه استخدامًا تامًا. 
وام اتن بن الجر فا فد بث الروايط الارة مع الى المر إلى اة 
قبل أن تضع بريطانيا نهاية لهذه التجارة ”. ومع تزايد التبادل التجارى مع أوروبا » 
فقد المحروقى" بعض أهميتهء أو على الأقلء لم يعد يرد تكره قى المصادر بنقس القدر 

من التواتر 

قام محمد على باستخدام الأقليات كمتخصصين. فقد تخلف فى مصر عدد من 
"التكتوقراط" الفرتسيين الذين قدموا إلى مصر مع الجيش الفرنسى يعد جلاثه عن 
البلاد. وجاء غيرهم زرافقات إلى مصر بحكًا عن وظائف بعد أن انهارت إمبراطورية 
ثابليون" وتفك الجيش» كما أن آخرينء مثل السان- سيموتيين"» قدموا إلى مصر 
على أمل بناء أهرام حديثة. كان "السان- سيمونيون" يؤمنون أن الشرق قد كتب عليه 

أن يكون معلم العالم القديمء لأن روح الليبرالية" هناك*) قد أصبحت 'عقبة لا تقهر فى . 
ئه کل انراد الكري كات مر هة ها :وة و رة الفردة 
وانتصاراتها مسيرة العبقريةء .لقد بهرتهم الآثار المصرية التى شاهدوها أثناء الاحتلال 
القرنسى بعظمتها وضخامتهاء وكان ظنهم أنهم يستطيعون بناء آثار ”تكنوقراطية" 


(٭) آى فى الغرب . 
(««) استخدام الكتاب التعبير اللاتينى ۸۵83 aالاطة‏ وهو يمعتى لوح عَفْل . 


)**«( ای فی مصر .۰ 
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فى مصر يمكتها أن تظهر لأورويا مدى ما تستطيع التكنولوجيا أن تفعله. لقد افتقدت 
اورویا الثقة بحكامها كما افتقدت ممارسة الطاعة. وسوق تتعلم هذا من الشرق .. 
هکذا كتب لامبرت » أحد الرجال الذين خدموا مصر طويلاً وياقتدار" أ. فبالنسبة 
إلى لامبرت" آوالسان - سيمونيين'. كان مرأى الالاف من المصريين وهم يعملون معا 
لحفر قتاة. بمنزلة أعجويةء إذ إنه بالنسبة لأوروباء هكذا كان يقينهم . كان تجمع عمال 
بمثل هذا العدد سيؤدى إلى أن يعلنوا التمرد وينشرو! الفوضى › بينما لازالت مصر 
تحتفظ بدين الصتاعة القديم كان مرأى النساء والأطفال وهم يعملون جميعا 
الرجال لا يثير النفور أو الشفقة فى الفرنسيين بالمرة إنما کان يثير قيهم أفكارا عن 
المزيد من العمال الذين يبنون المزيد من القنوات والسدود . 

أدرك محمد على أن أمام أصدقائه وأقاريه من الألبان الكثير الذى يجب أن 
يتعلموه من الغرب» واستخدم الخبراء الذين يمكنهم تعليمهم. كان معظم الزوار 
القادمين من أورويا يحصلون على إذن بمقابلة الحاكم. وتحدث هؤلاء جميعًاء واعين 
أو غير واعين» عن كيفية انتقائه لعقولهم» وعن استفساره عن الأحداث فى أورويا. 
ويصفة خاصةء عن الآلات الحديثة التى اخترعت وتم استخدامها فى أغراض متعددة. 
وورث ”إبراهيم" هذا التطلع والشغف بالآلات واستخداماتها . وكان يكفى الأب والابن 
أن يسمعا عن آلة حديثة ليبعثوا فى طلبها وتشغيلها. وفى غمار حملة الحجاز» سمع 
"إبراهيم" عن آلة تقوم بصنع الثلج. وقد ازداد اهتمامه بسبب الطقس الحار الذى وجد 
تفسة مضظرا لخوقى الحرب قيه؛ واشترئ تتن من هذة اللات واحدة ل والأخزع 
لوالده فى مصر. وقد اشتكى أحد المؤلفين من أنهء أثناء رحلة له مع الباشاء شاركه قى 
خیمته» وأنه أیقظه فی منتصف اللیل لأته یرید أن وجه له بعض التساؤلات. كان 
الوالى نفسه لا يحتاج إلا القليل من النوم» ولم يكن يتعاطف مع أولتك الذين يريدون أن 
يناموا الليل بطوله» فى حين كان هو ينتظر بصير فارغ أن يحصل على إجابات عن 
تساؤلاته. وتقاطر إلى مصر تجار يوتانيون من أمثال ”توسيزا" وأتنسطاسى" 
وٴکازولی وجتود فرنسيون من أمثال سيف وأطباء إيطاليون مثل 'باوسانى" 
وأجيتانى" ... إلخ » وذلك بهدف خدمة الحاكم الجديد ووضع المشروعات التى سوف 


Lambert («) 


la 
N 
ها‎ 


تصقها قيما بعد. إلا أن إدارة اليلاد الحقيقية كانت فى أيدى حلفاء محمد على 
وأسرته ومؤيديه . 

ويعيدا عن أعضاء أسرته المباشرين» كان شركاؤه الرئيسيون ألبانيين من قوله » 
مسقط رأسه» أو عثمانيين من مختلف أنحاء الإمبراطورية » وعلى سبيل المثال ؛ 
"الشركس”ء و"اللاظ و"اليونانيين". أما أبتاء ”قوله" فكانوا كذلك أقرباءه وأصهاره . 
كان ابنا أخيه ٠‏ الأخوان يكن يحملان رتبة عسكرية ومدنية عاليةء بيتما كان ابن آخيه 
الآخر. ”محمد الشريف» مديرًا للماليةء ثم فيما بعد محافظًا لدمشق» وكان اثنان من 
أزواج بناتهء "محمد الدفتردار" محافظًا للإسكندرية و"محرم بك" قائدا للبحرية. وتولى 
"زوج ابنته الثالث› 'يوسقف کامل. وهو عتمانی» منصب ”الباش معاون . وکان من بین 
أبرز العثمانيين العاملين فى خدمة الوالى ”محمد لاظ أوغلو” نائبه -أو الكتخدا"- 
و"محمد الخازندار" الذى كان رئيسًا للخزينة. أما ”سامى بك" الذى قدم من اليونان » 
فقد شغل سنوات طويلة متصب ”الباش معاون بینما شغل یونانی آخر هو 'باقی بك 
متصب مدير الماليةء وهو المنصب الذى شغله كذلك عثمانى آخر هو ”أحمد باشا 
المانيكلى". وعلى ذلك فقد كانت معظم مناصب الإدارة المدتية يشغلها إما الأقارب 
أو العثمانيون. أولئك الذين ربطوا مصائرهم جميعًا بالوالى » واختاروا أن يرتفعوا 
معه أو يسقطوا ا 

وكاتت المؤسسة العسكريةء على الجاتب الآخرء تحت سيطرة المماليك الذين شغلوا 
رتب الضباط العلياء رغم أن بعض المماليك» مثل 'خورشيد باشا"ء وهو من 'جورجياء 
أو ”ماح يك" وهو من ”كيوس*)ء كانوا يشغلون مناصب مدنية إدارية. كان هؤلاء 
المماليك إما من التبلاء السابقين فى مصر الذين انضموا إلى الجاتب الفائزء أو من 
أیناء النبلاء » أو عبی دا تم شراؤهم خصيصًا بغفرض إمداد الجيش بالضباط. 
ولم يتوقف ذلك إلا يعد أن أصدر العثمانيون حظرًا على بيع المماليك لمصر» واضطر 
الوالى إلى البحث عن مصدر آخر لضباطه . 


(×) جزيرة يوتانية ؛ اسمها الیوتانى خيوس . 
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أما كبار الطماء » ويخاصة شيخ الأزهرء ورئيسا طريقتين قويتين من الطرق 
الصوفية؛ البكرى" و"السادات"» ونقيب الأشراف. فكانوا من رجاله على أية حالء طالا 
أن تأييده لازم لبقائهم فى مناصبهم» وكانوا هم لازمين لمساعدته على الحقاظ على هدوء 
السكان» وكان هناك أخيرًا رجال الإدارة الأقباطء مثل المعلم ”جرجس الجوهرى" والمعلم 
"غالى سرجيوس”ء اللذين علَّما الوالى كل ما يعرقانه عن الضرائب ووسائل تحصيلها . 
وقد عاونوه مجتمعين على تأسيس سلطة مركزية محل تظام الحكومة المملوكى 
اللامركزى الشائع . 

أما فيما يتلق بالتجار» فقد كان ارتباطهم بمحمد على امتدادا لروابطهم القديمة 
مع العسكريين . وكانوا يأملون أن يعيدوا من خلال الوالى الجديد بناء أنشطة التجارة 
والتبادل التجارى كسابق عهدها. وكان التجار الوطنيون يأملون فى الاحتفاظ بالتجارة 
المحلية فى أيديهم» طالما أن التجار الفرتسيين والأجاتب كانوا قد اختفو! من الصورة 
فى ذاك الوقت. وكانوا يخططون لتحقيق سيطرة كاملة على التجارة من خلال صداقتهم 
للوالى الجديد. وكان التجار المسيحيون الشوام الذين سبق أن أزاحهم التجار المسلمون 
فى حاجة إلى الوالى لنقس السبب. كانوا قد تستموا السلطة بمساعدة الولاة السابقين؛ 
وكانوا يريدون من الوالى الجديد أن يستمر فى التجارة بنفس النجاح الذى تحقق فى 
الماضیء ولم یکن یعنیهم فی شىء مَنْ الى يحكم مصر طالما سمح لهم بالاستمرار 
فى التجارة » وكان الوالى فى حاجة إلى هاتين المجموعتين من التجار» لآن لدى كل 
منهما مجالاً من الخبرة يمكن أن يسهم فى إثراء الدولة » وكانت كلتاهما على تفس 
القدر من القيمة . 

وما إن أمكن الوالى السيطرة على البلاد» حتى تحول إلى مجموعة ثالثة من 
التجار و"التكنوقراطيين" الأوروبيين. كان هؤلاء نوى صلات بالأسواق الغريية. كما كان 
لديهم علاقاتهم وقدراتهم التقنية التى تستطيع أن تخرج بالإنتاج المحلى إلى المجال 
الدولى. وبينوا للوالى مدى الثراء الذى يمكن أن يتحقق له عن طريق التجارة معهم ومن 
خلالهم» وأقنعوه بمزايا شريك التجارة الغربى. ولا شك أن التجار المسلمين » وحتى 
التجار الشوام المسيحيين, كانوا ساخطين عندما تحول الوالى إلى التجار الغربيين ء 
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وكذلك إلى التجار اليونانيين » لكن لم يكن لديهم عندئذ خيار سوى الاستمرار 
فى الارتباط بالوالى . ويبعد أن ساعده التجار المسلمون فى الوصول إلى السلطة 
والسيطرة على حكومة البلاد» وجدوا أنفسهم مستبعدين تدريجيا لصالح جماعات 
من أجناس أخرى . 

اما قدما يخص محمد على» قإننا فى حاجة إلى أن نسال : ما الغاية التى أدت 
إليها كل هذه المكائد؟ الحصول على الاستقلال؟ هكذا أكد دروفيتی" فى زمن بعيد 
يرجع إلى ۱۸١۷‏ . أراد محمد على أن يتشئ انفسه دولة مستقلة وسعى إلى تحالفات 
مع فرنسا ويريطانيا ليحقق هذا الهدف. ولم يكن ذلك الإيطالى هو الوحيد الذى تبنى 
هذا الاعتقاد» فقد شارکه فيه نظیره البریطانی فى مصر. لقد سبق أن حاول على بك 
الكبير أن يقعل نفس الشىء لكن ليجد نفسه وقد خانه من كانوا مؤيديه يوسا ماء 
والذين باعوه للعثمانيين مقابل الاستيلاء على موقعه فى مصر. وقد أبعد محمد على 
احتمال حدوث مثل هذا الانقلاب بتدمير معظم المنافسين المحتملين لحكمه فى مصر 
واستقطاب الباقين . وكان العثمانيون يعانون آلام مخاض ثورتهم ولم يكن ”السلطان 
محمود" آمنا إلى درجة الدخول فى مبارزة مع تابعه . وقد تى التخطيط والزمن والحظ 
ثمارهم» وأمكن محمد علىء وله الحق فى ذلك أن يعلن نفسه سيد مصر الأرحد . 

إلا أن السيد الأوحد كان مضطرا إلى أن يحكم بمساعدة ناس آخرينء وقد وجد 
هؤلاء الآخرين بين عائلته هى وقد كانت الطريقة التى يتعامل بها مع عائلته وأقاربه 
ذات دلالةء إذ إنها كانت صدى للكيفية التى حكم بها البلاد . 

كان محمد على ثلاثون طفلاًء وفى عائلة كبيرة بهذا القدر» يصعب الاعتقاد بأنه 
كان قريبًا من أى من الأطفال الصغار الذين ولدوا فى مصر فى وقتٍ كان مستغرقًا 
أثناءة فى الصراع من أجل البقاء» ومنهمكا إلى درجة لا يمكن معها أن يعطى أكثر 
من اهتمام عارض برعایتهم. آما علاقاته بأبنائه SE E‏ "عباس" فهي موثقة 
يصورة جيدة إلى حد كبير. 
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ومن بين بناته» لم يبلغ الكبر إلا 'توحيدة وآنازلى" و زينب الرابعة » أما العشر 
الأخريات فقد توفين وهن أطفال صغار. وتزوجت 'توحيدة" من ”محرم بك وماتت عام 
۰ عن عمر یناهز ۲۳ عامًاء بیذما تزوجت تازلی" ”محمد الدفتردار" وعاشت بعد 
وفاة والدها وماتت عام ۱۸1٠‏ وعمرها ١١‏ عامًا. أما 'زيتب"ء الابنة الرابعة التى 
تحمل هذا الاسم على التوالى بينما توقيت الأخريات فى طفولتهن» فقد ماتت فى سن 
ق ی و کی ا ا 
ضبطته متلبسنًا مع خادمتهاء وبعد أن هددت بالاتتحار إن لم تحصل على الطلاق . 

ومن بين أولاده السبعة عشرء لم يبلغ مبلغ الرجال إلا ”إبراهيم" وآطوسون" 
و"إسماعيل" وأسعيد" و حسين" وأ عبد الحليم" وأمحمد على الصغير". وقد عاش سعيد" 
وأعبد الحليم" و"محمد على الصغير" إلى ما بعد وفاة والدهم. أما باقى الثلاثين فقد 
ماتوا أطفالاً. وعلى هذاء ققد كان محمد على فى واقع الأمر عشرة أطفال يعرقهم . 
وقد ولد أصغر ولدین له عندما کان الباشا فی سن ٦۲‏ و ٦٤‏ عامًا. 

وكانت تسمية الوالى لأبنائه ذات دلالة كييرة. فقد سمى اثنين من أولاده 
"إسكندر"ء على اسم الإسكندر. الذى كان الوالى يكن له احترامًا فائقًا » كما قرا عنه 
الكثيرء كما سمى خمسسًا من أبنائه المتوالين حليم" أو ”عبد الطيم". والمصطلح مشتق 
فى اللغة العربية من الأصل حلم الذى يعنى الصفح والرحمة والاحتمال والتسامح 
والشهامة والصبر. وهى صفة من اثنتين نسبهما المؤرخون العرب إلى "معاوية" مؤسس 
الخلافة الأموية. أما الصفة الأخرى فكانت الدهاء» وكان الباشا متمتعا بنعمة هاتين 
الصفتينء لكن كان من الواضح أنه يغالى فى قيمة الأولى بصورة خاصة . وياختياره 
اسم حليم لأولاده » كان الباشا يصف ما كان يؤمن بأنه أولى مميزاته من ناحيةء كما 
کان یرجو الله آن یستمر فی أن يهبها له . 

وكانت علاقة الباشا بأولاده متباعدة عندما کانوا صغاراً؛ كانوا يريون فى الحريم 
حتى سن معينةء ثم يسلمون بعد ذلك للمعلمينء وكان الأولاد يعاملون على أنهم كيار 
ابتداء من سن الثانية عشرة وتعطى لهم مسئوليات إدارية. وكان يخصّص لهم فى 
الوقت نفسه مشيرون لإرشادهم ولتعليمهم وظائفهم الجديدة. وكان - مثل كل الآباء - 
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قادرا على إظهار الحب لابتائه» إلا أنهء وينفس القدرء كان قادرا على عقابهم إذا ما 
اقتضت الضرورة. ولم تكن عقوياته قاسية بالمرة » رغم تهديداته المتكررة بذلك » 
ورغم أن ذلك كان عصر القسوة البالغة تجاه الأطفال . قكان الأطفال فى الغرب 
يضربون بالسياط حتى الإدماء » وكان الفقراء فى الشرق والغرب على السواء مكرهين 
على امتهان أطقالهم. ویوچه عام » کان محمد على أا كريمًا واسع الصدرء لكنه كان 
رجلا ذا رؤية صافية » أمكته أن يرصد نقاط ضعف أبتائه ويحالهم بصورة موضوعية 
وأقرب إلى أن تكون علاجية. لقد كانوا! أولادهء لكنهم كانوا كذلك أعضاء فى جهازه 
الإدارى » وكان ينظر إليهم بهذه الصفة المزدوجة . 

وصل كبر ولدين محمد على إلى القأهرة یوم ۲۸ اُغسطس ۱۸۰١‏ عندما كان 
"إبراهيم" )۱۸١۸ - ١۷۸۹(‏ قد يلغ السادسة عشرة » وكان "طوسون" أصغر مته بأريع 
سنوات. ولم يكن أبوهما قد أصبح واليًا إلا منذ ما يقرب من شهر. وكان مركزه لم يزل 
مزعزعًا . وكان قد انفصل عن أولاده لسنوات أريع . وفى اليوم التالى لوصولهماء عين 
أكبر الولدين محافظًا على القلعة فى القاهرة. ويبعد سنة من ذلك » فى أكتوير ١٠۱۸ء‏ 
کان برا فی کرک آل ا کر ری ان کر د ا ا 
قضاها "إبراهيم" فى ”إستاتبول" سببًا فى تبديد أوهامه عن العثمانيين» وهو الشعور 
الذى تحول فيما بعد ليصبح عداء واحتقارًا صريحين لهم ولحكومتهم ولشخصيتهم 
العسكرية . وقد تعلم اللغة العرييةء وتحدث بها مع رجاله » وكان معتادا على أن يصف 
تفسه بانه مصری ولیس ترکیاء وهو ما کان يثیر الغم لدی أبيه . 

وعتدما عاد ”إبراهيم" إلى مصر فى خريف ۱۸٠۰۷‏ » عينه السلطان فى منصب 
"الدفتردار» وظل يشغله حتى عام ۱۸١١‏ . وكانت الشئون المالية ونقص الأموال 
مصدر عذاب الوالى » وكان فى حاجة إلى من يستطيع الاعتماد عليه تمامًا لتلبية 
أوأمره» من يستطيع أن يجمع ما يلزم من الأموال دون أن يخادعه فى جزء متها. 
وكانت وظيفة "إيراهيم" كمفتش عام على الحسابات هي أن يجمع أكثر ما يمكنه من 
أموال من الشعب» وهو ما جلب عليه كراهية اللتزمين الذين كان يجردهم من آموالهم . 
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أما الابن الأصغر» ”طوسون" ( ۱۷۹۲ - ۱۸١١‏ ) » فقد كان مقررًا له أن ييعث 
فى مهمات أقل أهمية وإن كانت أكثر مظهرية. فقد وضع على رس جيش الحجاز ضد 
الوهابيين عام ۹٠1۸ء‏ ومنح لقب 'باشا مع انين من نيول الخيل. من قبل السلطان. 
كان الوالى فى ذلك الوقت مستغرقًا فى الشئون الداخليةء وإنما عين ابته ببساطة فى 
هذا الموقع يسكت انتقادات الباب العالى. إذ لم يتم إنفاذ الحملة إلا بعد ذلك بسنتين. 
وقد أثارت حقيقة أن "طوسون" قد أنعم عليه بلقب "باشا" قبل أخيه الأكبر دهشة 
المؤرخين حول السبب فى ذلك. فاعتقد بعضهم أن ذلك راجع إلى أن الوالى كان شغوقا 
"بطوسون"ء الذى كانت له وسائله الجذابة بصورة تفوق ”إبراهيم'» خاصة حين مكث 
إلى جوار أبيه عندما كان ”إبراهيم" رهينة. وعمد آخرون إلى استخدامها لاختراع 
أسطورة أن "إبراهيم" لم يكن ابن محمد على وإنما كان ابن زوجته. وتفتقد كل هذه 
الفروض عنصرًا مؤداه أن محمد على لم يكن يملك سلطة منح الالقاب؛ فلم يجعل من 
أحد أبنائه "باشا" ويهمل الآخر. لقد كان منح الألقاب امتيارًا إمبراطوريا. لقد منح 
السلطان لقبًا "لطوسون" تشجيعا على إرسال حملة عسكرية كانت تعنى الكثير العرش 
بينما لم تكن تعنى إلا القليل بالنسبة محمد على» واعتبر أن اللقب يمكن أن يكون 
حافرًا على الإسراع بالحملة. أما بالنسبة للوالىء فقد كان "إبراهيم" يؤدى المهمة 
الخطيرة حقاء وهى تدبير الأموال التى يحتاجها ؛ ولم يكن من الممكن الاستغناء 
عنه ليسافر خارج البلاد ويخوض حروب السلطان » لكن كان من الممكن أن يفعل 
طوسون" ذلك .. 

من بين الرسائل النادرة التى يرجع تاريخها إلى ما قبل ۱۸۲١‏ » هناك واحدة 
موجهة من الوالى إلى السلطان مؤرخة فى يناير 1۸١١‏ » كتب فيها : 

لقد رزقنى الله ثلاثة أبناء أعزاء إلى تفسى كحياتى أو بصرى. ولا أستطيع أن 
أفترق عن أحدهم ثانيةء ورغم ذلك فقد أرسلت آكبر ولدى» "دفتردار" مصر إلى 
السودان لطاردة المماليك ولم أره منذ ستة أشهر... وأوكلت إلى ابنى الثانى ”أحمد 
طوسون باشا" مهمة الحجاز ... على الرغم من أن فراقى عن ولدى يمزق قلبى ... وقد 
تاك خن ۹ 
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ولم يكن الوالى ليكتب أبدا بهذه الطريقة لو كان "إبراهيم" مجرد ابن بالتبنى . 
ولم يكن السلطان كذلك ليقبل به كرهينة. كان "إبراهيم" وأبوه يشبه أحدهما الآخر 
شبها كبيرًا من الناحية الجسماتية » على الرغم من أنهما كاتا مختلفين كثيرا 
م هة اة ر كه الو اججها هما اتكنع رة اة اون 
- الرسائل الوحيدة التى تظهر لمحات من الحب كانت تلك التى أرسلها الوالى إلى 
”إبراهيم" عندما كان يحارب فى السودان مع أخيه ”إسماعيل". فى أحد هذه الخطابات 
كتب الوالد: ولدى» آنا أحبك آنت وأخاك "إسماعيل"[ كان ”طوسون" قد مات عام 
٩‏ ] [ أنتما ) الروح لبدنی والنور لعینی ورغم ذلك أرسلتكما إلى هذه الأراضى 
البائسة وحملتكما عبنًا ثقيلاً لكى نحقق لأنفستا ولعائلتنا الشهرة والمقام العالى؛ 0 
وأضاف فى حاشية لهذا الخطابء 'رغم أن أجسادنا [ ماديا ) منقصلة ومتياعدة !# أن 
فنا مضا متكدة كما أن رفقتا :الرىخة فهنا السغادة + 

رتضفل کل خطااه الى أتاه لحري غباراة اله مش ريخ (جام ل 
دمى» أو بالتعبير الحرفى 'فلذة كبدى» إلا أنه لا يوجد فى أى منها مثل تلك العواطف 
الصريحة التى يضمها الخطاب المذكور. ثم أخذت الخطابات المتبادلة بين الرجلين طابع 
المودة لرفيقین قديمینء رغم أن "إبراهیم" کان يكتب دائمًا لأبيه باحترام شديد. وكانء 
إلى ذلك» وينفس القدر. قادرا على أن يكتب بلهجة القائد العام الغاضب الذى لا يتلقى 
الدعم الكافى من المدنيين فى الوطن. وقد حدثت صدامات بين الرجلين حول ترقية 
المصريين إلى رتب الضباطء وتسببت صدامات حول السياسات و'التكتيكات" فى حدوث 
صدع فی علاقاتهما کما سوف نکتشف فیما بعد. 

وقد وصف ”إبراهیم" فی وقت متاخر من حیاته كما یلی: كان رجلا قصيرًاء 
سميتًا ذا عينين واسعتين صافيتين زرقاوينء وجبهة عالية ولحية حمراء أقرب للون 
البني؛ تشق طريقها بصعوية من أسفل وجه تنتشر فيه آثار الجدرى. وينبئ مظهره عن 
رجل نشطء ذكى» ممتلئ إقدامًا ومتطلع إلى التعلم“ ” . وقال عته أحد الكتاب الذين 


عرفوه بصورة مباشرةء دکتور 'ی.ه. ییتس"*)» إنه کان : 
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'جلیلاً وعادلاً علی الدوام» کلمته قانون؛ کان حازمًا وذا عزم ثابت» شجاعًاء طيب 
القلب متسامحًا على الرغم من تمسكه الصارم بالنظام؛ ولا يتوقع أبدا أن يقوم أدنى 
رجل فی جيشه بعمل ل يقبل أن يقوم هو نقسه به. لا يوجد رجل يطاع طاعة عمياء 
أكثر منه» لأن اديه القدرة على توقيع العقابء ورغم ذلك فإنه يمتلك تماما قلوب جتوده.“ 

وکان سلوكه فى ميدان القتال مشابها لسلوك سائر الجنود ؛ إذ كان من الممكن 
أن ينام على أديم الأرضء» أو حتى على الثلج مباشرة كما حدث فى "الأناضول» وهو 
ما أدى إلى ابتلائه بمرض "الروماتيزم" وإصابته بداء السل الذى قضى عليه فيما بعد . 
وکان يشير إلى جنوده بأنهم أولاده» وكانت صيحته التى يمازحهم بها قبل أى مهمة 
باللا يا أولاد»» وكان فى أغلب أحواله حاد الطيع سريع الغضبء لكته تعلم أن يكبح 
حدة طبعه فى سنى عمره المتأخرة. وفى الوقت الذى يكون فيه الخطر دانيًاء كان هى 
دائمًا مالكًا لنقسه» صافى الفكرء وكان يظهر شجاعة فائقة فى كل الأوقات"'. 

أما "نويار" الذى أصبح سكرتير "إبراهيم" الخاص بعد حملة الشام» والذى كان 
ابن شقيق "بىغوص"» فيعطينا رؤية مختلفة الرجل. فهو يصف "إبراهيم" وأباه بأتهما 
'شکاکان الغايةء ویوضعح ذلك بان "إپراهیم" اختاره - أی ”نوبار"- سکرتیرا لأنه كان 
يحاول أن يهدئ من شكوك أبيه تجاهه» ولهذا اختار ابن شقيق 'بوغوص" وهو يفترض 
أنه سوف يتجسس لحساب عمه» والوالى. وقد وصف "إبراهيم" بأته 'فاتح قاس , 
ومحب للعدل لا يعرف الشفقةء» لكنه أضاف أن الرجل باه کیهما کانا 'حكمين 
صادقين على الرجال“ ‏ . وأضاف "نويار" أن "إبراهيم" اشتهر بالقسوة وكان 
مرهويا حتى من ”عباس . ومن ناحية أخرى» فإن معظم الوثائق التى بين أيدينا 
تكشف أن "عباس" كان متوحشًا قاسى القلب» قادرا على الإتيان بأقصى ما تتضمنه 
قوائم التلذذ بالقسوة من أعمالء والتى كثيرا ما عنفه جده بسببها. وقد كان "إبراهيم" 
العضو الوحيد فى الأسرة الذى لم يعنف أبدا بسبب القسوة, على العكس من "عباس" 


(») ابن أحمد طوسون بن محمد على » حکم من ۱۸٠٤١ - ۱۸٤۸‏ إذ كان أكبر الذكور فى الأسرة بعد وفاة 
عمه إبراهيم . 
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وٴإسماعيل" اللذین كاتا يحتاجان إلى أن يكبح جماحهما. غير أن "نويار" يذكر أنه 
عتدما مات "إبراهيم" عمت القرحة جميع أفراد أسرته كما لو کانوا فى عرس » 
وكان الشخص الوحيد الذى احمرت عيناه من الاتفعال هى "نويار" نفسه. وقد استنت 
فضا ا رة مخطفي أن القكون الحمراءتاتجة عن اليكاء ى السب ةد الرأكل : 
وقيل له نت الوحيد الذى يبكى على "إبراهيم" ‏ . ويعطينا ”الجبرتى" - هو الآخر 
صورة "لإبراهيم" القاسى والقاهر » وهو ما يمكن أن يكون متَصقًا به بالفعل قبل أن 
يصبح أ وکا من مرکزه . 

وريما تكمن الحقيقة حول "إبراهيم" فى مكان ما بين النقيضين. لقد كان عادلاً 
منصقًا وحازمًا مع جنوده» وكانت سمعته فى أحسن صورها وهو يعمل مع الجيش . 

وتنبئ مراسلاته مع أبيه عن قائد يکرس نفسه لراحة جنوده» ورجل يُعنف آباه 
عندما يجد أن رفاهية رجاله معرضة للخطر. وفى أثناء حملة الشام ظلت الخطابات 
تتوالى إلى القاهرة حتى ثار استياء الأب» وكانت المراسلات بين الرجلين تمر عبر رئيس 
السكرتاريةء "الباش معاون وكانت فحوى الرسائل ما يلى: ألا يعد هؤلاء الرجال من 
بين بنى البشر؟ ليس هناك تبرير لترك جنودنا يفترسهم الجوع جرد توفير النقد 
الحكوهة ٠‏ :وقد كانت جهوذه هن أجل جنوده وضع تقيزهم. وكائا منضيظية 
جدًا وكونو! قوة مقاتلة قادرة . ورغم ذلك فقد ثاروا عندما نفدت نقودهم » لأنهم » بدلا 
من أن يعيشوا عالة على البلاد التى ينزلون بهاء كان "إبراهيم" يصر على أن يدفعوا 
مقایل کل ما يأخذوته من الناس . 

وكان ”إبراهيم" قديرًا وقادرًا كرجل إدارةء لكن أفعاله فى ذلك العصرء عندما كان 
الحاكم مطلق السلطة وكانت الحياة رخيصة الثمنء ريما تبدو ظالمة فى العالم الحديث ء 
على الرغم من أنه على ضوء عصره کان يعد رجلا عادلاً. 

كان ”إبراهيم". على العكس من والده» رجلا متعلمًا ويملك أكبر مكتبة فى البلاد › 
تضم حوالى تسعة آلاف مجلد بالتركية والعربية والفارسية والأرمينية. وكانت هذه 
الكتب تتناول الفلك والتنجيم والطب والتاريخ والرحلات " . بالإضافة إلى الشعر 
والأدب» وکان 8 بالآلات» وكانت مزرعته هى الأولى التى تستخدم طاقة البخار 
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وكان "إبراهيم" اليد اليمنى لاتة :لکن طوسون قد کون بالقعل الاين الأشر 
لوالده . کان ذا مزاج أطيف و مشرق, على العكس من أخيه الكبير ذى الطبع الحاد ء 
وأخيه الأصغر العنيف المتغطرس» "إسماعيل . كان محبویا للغاية داخل الجيش ويين 
أفراد الشعب. وقد أحبه الرجال لكرمه ولطفهء وكثيرًا ما عارض إجراءات والده القاسية 
وتشفع عنده لصالح الشعب. كذلك كان فى إمكانه أن يكون متقلبًا ومسرقا. وعندما 
كان والده يعنفه لإسرافه ويقارن بين ذلك وبين أسلويه هو المعتدل فى الحياة يقال إن 
”طوپسون" کان يجيبه 'أنت لم تكن ابن وال ء ما أنا قابن محمد علي ويچب آن ایدو 
:وفارب طومنون تشفاعة في ال الرهاة أنه لم يكن قا 
من الطراز الأول » ولم يكن لانتتصاره علاقة بصفاته الشخصية . وعند عودته إلى 
الوطن للاستجمام والترويع عن النفس أصيب بالطاعون » ويقال إن عدوى المرض 
انتقلت إليه من إحدى محظياته. وفى خلال عشر ساعات من إصابته بالمرض فى قصره 
بالقرب من رشيد» حيث كان مكافا بحراسة الشواطى» قضى نحبه. وقد قام محمد 
على الذى صدمته الوفاة بالسير خلف نعشه من بولاق التى وصل إليهاء حتى المدافن» 
باكيًا طول الطريق إلى أن دفن فى قبر من مقابر "الإمام الشافعى". 

ما "إسماعيل" )۱۸١١ - ۱۷۷١(‏ » الابن الثالث » فجاء إلى مصر متأخرا 
مع والدته عام ۱۸٠۹‏ وعلى ذلك فقد قضی سنوات تنشئته بعيدا عن أبيهء الذى عرقه 
عن بعد ولم يجاهد مع والده أبدا ضد أعدائهما المشتركين فى داخل البلاد» وكانت 
الرفقة الطيبة التى كانت قائمة بين الأب وابنيه الكبيرين غائبة. كذلك ريما غابث بتقفس 
القدر تلك المودة التى نمت بين الوالى وأطوسون"» ومع وجود "إبراهيم" فى "إستانبول. 
کان هو الاین الوحید إلى جواره. لقد جاء "إسماعیل' إلى مصر عندما کان مركز والده 
قد توطد كوالٍ وكان أخواه الاثنان قد اكتسبا شهرة فى البلاد . وعندما كان 
فى الخامسة والعشرين أرسل على رأس الحملة السودانية وقتئذٍ »> کان اطوسون قد 
مات عام ١۱۸۳ء‏ وكان "إبراهيم" قد أنهى الحروب الوهابية بنجاح» وسّوى مدينة 
"الدرعية"» عاصمة الوهابين بالأرض» وعاد إلى مصر بطلا عام ۱۸١۹١‏ . وكان على 
"إسماعيل" أن يتناقس مع شهرتهما المتوهجة هذه » وأن يسعى إلى الاقتداء 
بهما قى السودان .. 
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من سوء الحظ أن الوسائل التى استخدمها للتأثير على محمد على كانت كريهة 
عند والده ۰ ففى فورة من الحماس عقب إحدى المعارك أرسل لأبيه ثلاثمائة زوج من 
آذان "الشيقية . وقد عنفه والده على ذلك وکتب له : 


'إنه من المعروف جيدا بين الحكام الذين يهتدون بالعقل أن الطريق إلى اكتساب 
حب شعويهم إنما يكون من خلال نشر العدل ... ومن الواضح أنه لا يوجد حاكم 
يستطيع أن يقعل شيئًا بغير العدل ... وقد كان من واجيك أن تكتسب ثقة "الشيقية" 
بالشفقة وحسن المعاملة ... ويدلاً من ذلك فقد نفرتهم ... ألم تسمع عما يكون عليه 
سلوك الناس فى أوقات الحرب؟ ال ی ن او ا ی 
ألم تعد تذكر العدل والشفقة التى أبداها الإنجليز منذ وقت ليس ببعيد؟ (" 


كان ميدأ الحكم العادل هو ما يعتقد الأب أنه يسير عليه فى مصر » والعدل 
لا يتحتم أن يكون مختلطًا بالشفقة والرقة. وقد أعطى "إسماعيل" اثنين من قدامى 
المحاريين المحتكين كمستشارين عسكريين له » وأمر أن يشاورهما قبل أن يتخذ 
ی قرار . لكن غروره دفعه إلى تجاهل نصيحة والده واختار أن يعين ضابطًا آخر 
كمستشار له » الآمر الذى آثار غضب والده» الذى كتب إليه يطلب تفسيرًا : 

کیف تاتّی لك أن تعین رجلا جاهلاً بعلوم الحرب مستشارًا خاصًا لكا)» رجلاً 
لم يخض معركة من قبل» ثم تضعه فى موقع التسلط على روس رجال متمرسين بفن 
الحرب مثل "أحمد أغا" و"أعبدى كاشف" (اللذين اختارهما)؟ كيف تتوقع منهم أن 
يتقبلوه كقائد لهم؟ وإن أبدوا قبولاً ظاهريًا فإنهم فى قلويهم لن يقبلوه أبدا. وقد دفعتنى 
مثل هذه الأفعال إلى الظن بأنك قد ارتكبت مآخذ أخرى وأنك ا تتيع نصائحى. 
ألا تدرى أن استبدادك وحماقتك يمكن أن تأت بأوخم العواقي؟ ‏ . 

لم يكن محمد على قانعًا بهذه الدفقة من القذائفء فبعد أيام ثلاثة أرسل خطابًا 
آخر أبلغه فيه أن مهمة القائد الحام هى أن يمارس الإدارة الجيدة والفطنة والمودة فى 
علاقاته مع ضباطه. وحذره من عواقب السلطة المطلقة وأوصاه أن يمتثل لنصيحة والده 
تجنبًا لإثارة غضبه وتعرضه من ثم للعقاب السريع ‏ . 


Aide - de - camp (x) 


136 


لكن ييدى أن "إسماعيل" لم يكن يمتثل النصيحةء إذ كان هناك المزيد من التعتيف 
فی انتظاره» عندما اتهمه والده بأنه منغقمس فى 'تصرفات طقوليةء وقى الختام» 
كتب الوالد فى سخط: إذا ما اخترت أن تحب نفسك أكثر من حبك لرجالك فإننى 
لن أحبك ... إذا لم تلتفت إلى كلماتى» فإننى أقسم أن أعيدك ثم أسجنك فى كوخ 
صغير . لأن العار لا يمكن السكوت عليه“ (" . 

كان إهمال "إسماعيل" لنصيحة أبيه بمعاملة الشعب بالرحمة والشفقة هو الذى 
جلب عليه هلاكه. فقد عامل السودانيين المقهورين بالكثير من القسوة كما أذل حكامهم. 
وقد أثارت إهانات "إسماعيل" حفيظة أحد هؤلاء الحكام إلى الحد الذى جعله يشعل 
النار فى كوخه ويحرقه حيا. وقد حزن محمد على لميتة ابنه الشنيعةء وأوقع الانتقام 
بالسودانيين بفظائع أكثر شناعة ارتكبها ضدهم زوج ابنته "الدفتردار". 

وعلى الرغم من أن "إسماعيل كان مصدر خيية أمل للأب» فيبدو أن العبء الأكبر 
الذى تحملته الأسرة كلها کان مصدره ابن ”طوسون“ ”عباس . 

کان "عباس" (۱۸۱۳ - )۱۸٩٤‏ الذى أصبح يتيمًا فى سن الرابعة قد تربى على 
يد جده بنقس الأسلوب الذى يريى به أطفال الأسرة المالكة الآخرون. كانت إحدى 
الرسائل المبكرة التى بعث بها جده إليه تتضمن تأنيبًا مُصاعًا بلطف لأنه أصبح 
متکاسلاً فی متابعة دراسته: ولدی» روحی» إذا ما كان ذاك صحيحًا فإنه ليس من 
اللائق أن تقضى أيامك دون دراسة. أرنا حماسك» وعد إلى سبل اجتهادك السابقة 
وأبلغنا أية سورة وصلت إليها فى حفظ القرآن» وأى مواد قمت بقراعتها. كذلك نرغب 
فی آن تری نماذج من خط يدك ثم أضاف ملحوظة حذر فيها الصبى من أن 

يصغى إلى أولئك الدساسین الذین أخبروه أنه سینال مركرا رفيعًا رغم كل شىء » 

لاه ذا لم يستذكر دروسه فلن يأخذ أى مک او دی رهطا اخدا: 

وبعد ثلاثة أشهر,» طب منه أن يرسل كراساته إلى جده ليتفحصها. وقد أعقب 
ذلك خطاب غاضب إلى "الكتخدا" يأمره فيها أن يعمل على أن يتابع "عباس" دراسته » 
وإلا فان الوالی سوف اتی لینتف له ذقنه " . لکن يہدو أن "عباس" لم يكن بطىء 
الحركة فحسب لكته كان بطىء الفهم كذاك. وكان جده دائم الشكوى من أنه يهمل 
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دراسته» ولا یؤدی تدريبات رياضية أو يمارس ركوب الخيل أو المشىء» لكنه كان 
ببساطة يذهب للصيد» وهو ما كان يعتبره الوالى غير ذى قيمة ونه مجرد استسلام 
لآهواء النقس. وعتدما طلب "عباس" جوادا جديدًا» رفض الوالىء إلا إذا تابع دراسته. 
فقى هذه الحالة سوف تجاب كل مطالبه“ " . 


کان ”عباس لحوحًاء ولم يكن يرضى بالرفض إجابة. فبعد أسبوع آخر» تضمتت 
رسالة أخرى من جده فى وضوح تام استمرار رفض إعطائه الجواد الذى طلبه . 
وكانت صياغتها هذه المرة مستدة إلى ضمير الغائب. إن أفعال صاحب السمو 
تتناقض مع العقل والحكمةء وهى ببساطةء تتصف بالتقلب. فهو يملك بالفعل عدا 
کا ن الخاد وتن طك اة كام يكل الو نات اة فى الوا : 
وتَخَتَم الرسالة بالتهديدات. وبعد أسابيع قليلة طلب "عباس" ”ذهبية". وقد رقض جده 
هذا الإسراق غاضبًاء مشيرا إلى أن "عباس" يملك بالفعل منزلاً عائسًا فى بولاق 
RR TEE‏ 

كان محمد على مثالا السلوك المنضبط والمظهر الحسن. وحينما أبلغه أحدهم أنه 
رأى "عباس" مرتديًا عباءة البدى. اهتاج الوالى. هل كان هذا تعبيرًاً عن شخصيته 
العثمانية الصارمة أو كان هناك ما هى أكثر من ذلك ؟. لقد أرسل رسالة نارية إلى 
"الكتخدا" المنكود الذى خوطب بأنه أحمارء (إيشيك). هل سبق أن ارتدينا عباءة لك 
حتى تسمح لعباس باشا" أن يرتكب حماقاته الصبيانية كما يحلو له؟ سوف يضطرنا 
مثل هذا السلوك إلى عقابه وهو ما لا نريد أن نفعله. فلتعمل على أن يضع نهاية 
للذزوات وأن يعود إلى دراسته“ ‏ . 

لم یکن بإمکان "عباس" أن یفعل شیئًا على وجه صائب. کان یتلقی فی کل شهر 
رسالة تشير إلى بعض التصرفات السيئة وتأمره أن يتابع باجتهاد دراسته التى 
يبغضها. وكان من المقرر أن يقوم بإرسال تقارير شهرية مرفقًا بها جدول كامل 
بأنشطته» وقصول وصفحات الكتب الدراسية التى قرأهاء ونماذج من مختلف الكتابات 
التى يتعلمها. ولعل نظرة سريعة على جدول دراسته لشهر شعبان عام ١٤۱۲(ه)‏ » 
تفسر لماذا كان "عباس" يبدو غير مستمتع بالدراسةء التى كان مقررا أن ينفق فيها 
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أكثر من إحدى عشرة ساعة يوميا ‏ . فطبقًا للتوقيت العربىء يبدا اليوم الجديد عند 
الغروب ويستمر حتى الغروب التالى. وكانت الساعات الأريع والعشرون مقسمة إلى 
قسمين من اثنتى عشرة ساعةء وتحدد الساعة الثانية عشرة مساء وقت الغروب » 
وتحدد الساعة الثانية عشرة صباحًا وقت الشروق . وكان من المفترض أن يقضى 
الفترة من ۲-ه عريى (۸ ١١-‏ صباحاً) فى دراسة الحساب والهندسة » ومن ه - 1 
٠١-١١(‏ صباحًا) لتناول الغداء تعقبها فترة ساعة ونصف فى دراسة الخطء وساعة 
ونصق لتعلم قواعد اللغة. وعندئذ يأخذ نصف ساعة فى التنزه» ثم يقضى الساعات 
الثلاث التالية فى دراسة الإعراب فى اللغة العربيةء ليصل الوقت بذاك إلى الساعة 
الثالثة من اليوم الجديد بالتوقيت العربى أو التاسعة مساء. ولا يبدو مثيرًا لكثير من 
الدهشة أن يثور "عباس" على هذا النظام الحديدىء ويعلن أنه لم يعد يرغب فى العمل 
مع المدرسين. ونه سيدرس على النحو الذى يوافقه وفى الوقت الذى يناسبه. وقد تقض 
محمد على يديه منه» وقال إنه غير قادر على العمل ويبدى الدليل على طبيعته 
الفجة . وقد أمر "عباس" بأن يعود إلى جدوله الصارم» لكنه خرج عليه فى نويات 
دورية من التهرب. وبينما عَم التمر. "عباس" آنه لا يستطيع أن يرغم جده فإنه علمه 
كذلك فضل التلاعب والدسائس فى أن يشق طريقه. كما أكد بنفس القدر التقدير 
المتدنى من جانب الجد لإمكانيات حفيده. وقد كان محمد على طيلة حياته يشير إلى 
"عباس" بلقب البليد ». 

وعندما بدأت حملة الشام عام ١١۱۸م‏ كان "عباس" وهو فى الثامنة عشر يعتبر 
مهيا الحياة العسكرية وبعث به ليتعلم كيف يصبح ضابطًا تحت ولاية عمه "إبراهيم. 
ولم يكن لائقًا الحياة العسكرية بمثل ما كان بالنسبة للحياة الدراسية. وتوالت شكاوى 
عمه "إبراهیم" بانتظام من سلوکه العسکری أو من انعدامه كلية . كان "عباس" قليل 
الاهتمام ٠‏ فرفض إطاعة الأوامر» وتصرف بغير مبالاة فى أوقات الأزمات » كما كان 
مهملا. وأسواً من ذلك » كان يخاف البندقية» كان جباتًا . وكتب "إبراهيم" إلى آبيه فى 
غيظ شدید» لو أنه كان ("عباس) خاليًا من الشجاعة لكنه يهتم» على الأقلء بواجباته. 
أو بآن يأمر الآخرين»ء على الأقل » بأداء واجبهم... لكان من الممكن تقبل نقائصه» لكنه 
لا يعمل ولا يسمح لاآخرين بالعمل » وهو ليس بالشجاع أو المنتبه إلى مسئولياته . 
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وكان يجب أن تدفعه رتبته وأصله إلى أن يكون مثالا يحتذى به الآخرون “. وبعد 
ستة» نفض "إبراهیم" يده منه وطلب أن یتم استدعاؤه › لقد ذهبت کل جهودی لتدریبه 
عبتًاء هكذا قسر طلبه. وليس لدى وقت للقيام بتدريبه إذ إننى مشغول تماما بالشئون 
العسكرية» (", 

وعاد "عباس" إلى القاهرةء وحمل ضغينة لعمه دامت حتى آخر أيامه. وقد برز 
حتقه على جده وعمه فيما بعد عندما تزعم جبهة معارضة "إبراهيم". وعند عودته إلى 
القاهرةء عين مدير لمديرية الغرييةء على وهم خاطئ أنه قد يجمع شتات نفسه ويظهر 
يعض المواهب فى الحكم إذا ما أستد إليه منصب على درجة من المسئولية. ويعد سنة 
أخاظطة به اکل خطرة. لف حدر لوال مرارا هن أن کون شد القسرة على 
الشعب» وهو ما كان ميالاً إليه بالفعل» كما أظهر ميلا واضحًا لشذوذ التلذذ بالقسوة. 
لكته ذهب هدو الرة الى مى جغيد خان فاهنى عن سشقتل خبازة. أشي أنه مر 
بخياطة فم إحدى جواريه عندما ضبطها وهى تدخنء» وماتت المرأة جوعا. ولا كان 
"عباس" شادًا جنسياء فإن المرء ليشك فی آنه كان يهتم كثيرا بما تفعله نساء حريمه» 
ولهذا فقد تكون القصة مشكوكًا فى صحتهاء كما أنها قد لا تكون كذلك. ليس من شك 
فی أن "عباس" کان قاسيًاء أخرق» بليدا» عاجرا عن التصرقف» لكنه كان عضو فى 
العائلةء وكان لابد من تدبير مكان له ضمن جهاز الدولة. كان يمثل خيبة أمل كبيرة 
لجده الذى خدع نفسه بتصور أن ابن "طوسون' سوف يحمل صفات آبيه. فى إحدى 
رسائله بدا الوالی بالتهدید باستدعاء "عباس" وتعیین شخص آخر مکانه» لكنه أضاف 
فى حاشية الرسالةء 'لقد حطمت آمالى فيك. لقد كان أملى أن تدخل السعادة إلى قلبى 
بان تؤدى واجباتك بضمير حى. انظر إلى عمك. وإلى آنا فى سنى المتأخر. حقًا لقد 
آلمتنى بلادتك إلى أقصى حد. "عباس"ء يجب أن تلم شتات نفسك» واطرح الانغماس فى 
الشهوات جانبًا من أجل العمل الجاد“ (. كان محمد على و”إبراهيم" بوضوح المتلين 
السيئين اللذين يمكن تقديمهما "لعباس'» وكانا ببساطة يؤججان سخطه على كبار 
السن. وفى رسالة أخرى وجه الوالى اللوم "لعباس" بسبب قسوته» ونصحه أن يسعى 
حوله ويقدم الترضيات لكل هؤلاء الذين أساء لهمء وأضاف أن هذا 'هو السلوك 
المتاسب» لأن التصرف كما تفعل الأسود يليق بالمتوحشين ولا يليق بمن هم قى 
مثل مرکزك» (. 
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ويمرور الوقت» يئس الوالى من "عباس" وتضاطت رسائل العتاب» وقد أعطى عباس" 
مواقع ذات مسئولية فى الإدارةء لكن جده وعمه كانا يحتقرانه. وقد درك "عباس" 
شعورهماء وکان رده على ذلك بان کرههما معاء على الرغم من آنه کان حریصًا على 
الاحتفاظ بمشاعره نحو جده لنفسه»ء حتى سقط الوالى مريضًا ومات "إبراهيم". وعندما 
أصبح هو الخديوى» تجلت عداوته لجده فى الجنازة الوضيعة التى رتبها له . 

ولد الابن الرابع لمحمد علی» سعید فی ۱۷ مارس ۱۸۲۲ / ۱۲۳۷ . وكاتت 
تنشئته بنفس اسلوب تنشئة ابن أخیه ”عباس"» مع اختلاف عنه بأنه کان يحمل وزتًا 
زائدا مكوتًا من أرطال عديدة من الشحم. وكان ”سعيد" مهتمًا بدراستهء وعندما بلغ 
الثالثة كان من دواعى سرور الأب أن يعلم أن اينه استطاع أن يقرا خمس صفحات قى 
خمسة عشر يوم وأته حفظ السور الخمس الأولى من القرآن . عندئذ اقترح الوالى 
أن تنسخ أجزاء القرآن وتجلد منفصلة وتعطى "لسعيد" لحفظها مجزأة ليكون من 
السهل عليه استظهارهاء وبذلك يتكون لديه الشعور بالإنجاز . 

وتلقى ”سعيد" الكثير من الاستحسان لاجتهاده وحرص وإالده على ملاحظة تقدمه 
عن قرب. وطلب محمد على أن يتم إبلاغه بالكتب التى يقرؤها الصبىء وكم كلمة جديدة 
يتعلمها فى كل يوم» ويذلك يراقب بدقة تفاصيل تعليم الصبى» حتى وهو فى غمار 
حملاته العسكرية. وكان يؤكد بصورة مستمرة تقديره واحترامه لتوفير التعليم لأبتائه. 
ونصح ”سعيد" بأن يتعلم وهو بعد صغيرء 'لأن التعليم فى الصغر دائمًا مثل النقش 
الحك 0 

كان محمد علىء» الذى ظل أميا حتى سن السابعة والأربعينء يريد أن يهيئ لأبتائه 
أفضل تعليم» وحمل كل خطاب منه إلى 'سعيد" وسائر أطفال الأسرة المالكة تقس 
الرسالةء 'تعلموا! تعلموا!ء .وعندما بلغ ”سعيد" الحادية عشرةء كان قد تعلم التركية 
والعربية والفارسيةء وخُصص له اثنان من المعلمين الأوروبيين لتعليمه اللغات» والهندسة 
والحساب. وعندما انتشر وياء الطاعون فى ذلك العام أمر أبوه أن يوضع الصبى ومعه 
معلموه فى حجر صحى حتى يستطيع الاستمرار فى دراسته. وتعلم ”سعيد الفرتسية 
والإنجليزيةء ولكن نظرًا لخجله» وريما بسبب بدانته» لم تواته الجرأة على التحدث بهاتين 
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اللغتين. وعندما اكتشف محمد على ذلك أمر الصبى أن يقوم بجولات يومية على أهم 
القناصل الأوروييين ويتحدث معهم بالقرنسية حتى يتخلص من خجله ويتمكن من 
استعمال اللغة بطلاقة . وكان لثل هذه الإجراءات المتعسفة أثرها الفعالء وأدت 
"بسعيد" إلى أن يحب ويصادق القنصل الفرنسی» "فردينان دى ليسبس'٠‏ مع ما ترتب 
على ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة لمصر. 

وفى سن الثالثة عشرة أصبح "سعيد" ملازمًا فى البحريةء ووضع تحت رئاسة 
أمير البحر "ماتوش باشا". الذى طب منه أن يعامله فوق ظهر السقينة بمثل ما يعامل 
أى ملازم آخرء وألا يمنحه معامله خاصة. وكتب محمد على إلى ابنه: 
هل تذكر أننى قلت لك إن ملك إنجلترا قد خدم فى البحرية برتبة الملازم» وتدرج فى 
الرتب مثل كل الضباط الآخرين حتى أصبع "أدميرالاً" وبعد ذلك بقليل أصبع ملكا ؟ 
فطا لما كنت على ظهر سفينةء فتذكر أنك است إلا مجرد ملازم. وعليك أن تقوم بالمهام 
التى تكلف بها وأن تتعلم فنون البحر وعلومه» وأن تطيع رؤساءك من الضباط. لقد 
أرسلتك إلى البحرية على أمل أن تصبح منارة للأسرة. لقد وصلت إلى أسماعى 
شائعات مفادها نك لا تقف "انتباهًا" لرؤسائك. وأن "الباشا' ( ماتوش ) لا یجلس فی 
حضرتك حتی تأذن له. یا ولدی» يا حبة عینیء لقد أرسلتك إلى البحرية طبقًا التقليد 
البريطانىء وطا)ا أنت هناك فعليك أن تتصرف كما يتبغى للملازم أن يتصرف» فأنت 
لست سوي ضابط صغير على سفينة ويجب أن تعامل كذلك. وحين تغادر السفينة قأنت 
ابن محمد على» وعلى الجميع أن يخضعوا أك ويحترموك. وكلما زدت من علمك 
ومعرفتك كلما علا صيتك 0 

ومثلما حدث عباس" فقد نال "سعيد" نصيبه من التأنيب» وإن كان بصورة آكثر 
اعتدالاً إذ إن خطاياه كانت غير خطيرة. وكانت بدانته هى عيبه الأكبر الذى أزعج 
الوالى كثيراء والذى أمر أن يتخلص مته عن طريق تسلق صوارى السفينة مرتين فى 
کل یوم . ویبدی ن التدریبات لم يكن لها تأثير كبير على ”سعيد" البدين» الذى بلغ 
وزنه وهو فى الثالثة عشرة ٠٠۹١‏ رطلاً. ولم يظهر الوالد الغاضب أى تعاطف» وكتب له 
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آنا مشمئز من وزنك... إن فى مقدورك أن تتخلص من بدانتك التى تزعج الناس جميعًا » 
وأن يصبح لك قوام رشيق ... إنك لى حضرت إلى 'الإسكندرية" وأنت على هيشتك 
السابقة فسوف أنفيك فى مثزل صغير وأبقيك فيه ولم يكن محمد على يعانى من 
مشكلة زيادة الوزن » لأنه كان يأكل باقتصاد كبير » وإلا فاته كان سيظهر تعاطقًا أكير 
إزاء مراهق قلق وجد ملادًا فى الطعام . كتب إليه: 

E E E E A‏ ا 
تألت أعمق الألم... وقد حاول معلمك أن يخفى حالتك ويحمى ويشجع بداتتك الكريهة... 
وقد اضطررت إلى التجسس عليك... فلو وجدتك بديتًا كما كنت فسوف أضعك فى 
وصاية رجل فظ وأجعلك تمشى كل يوم كما فعلت مع "عباس"... أتا لن سمح للناس 
بإهانتی بان يقولوا إننى غير قادر على تعليم أبنائى بينما أقوم بتعليم آبتاء الآخرين 
6( 

كان لبعض التهديدات تأثيرها وأمكن "لسعيد" فى وقت ما أن ينقص من وزنه 
رطلين كل أسبوع وينال رسالة استحسان من والده. وقد تم التجاوز عن أى نشاط 
يمكن أن يؤدى إلى إتقاص الوزن. فعلى سبيل المثالء أبلغ الوالى آن 'سعيد" كان يرمح 
بحصاته على امتداد الإسكندرية ولم يكن يقف ليحيى الارة. كان من الممكن لهذا 
السلوك الوقع أن يجلب تعنيقًا لاذعًا من الوالى الذى كان مثمسكًا بالسلوك القويم» لكن . 
نظرًا لاعتقاده أن الرمح بالخيل وسيلة من وسائل إنقاص الوزنء فقد تم الصشح 
E‏ 

كان أى عمل ينم عن الغطرسة أو الخيلاء من جانب أى فرد من أعضاء الأسرة 
یواجه بتعنیف فوری من الباشاء إا أنه كان يوصيهم بالفخر بالعائلة ويالاسم . وحين 
سمع أن "أغا* ”سعيد" ساعده فى النهوض من السرير فى قمرته فى الصباح» أرسل 
خطابًا فوريا يؤنب فيه "الأغا" ويهدده بالإلقاء فى البحر إن هى لم يتوقف عن التساهل 
مع 'سعید' . وتم رسال خطاب آخر إلى "سعد" يحمل تأنیبًا له لکونه كسولاً ولأنه 
بخالط النوعيات السيتة من الاس ؛ 
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... ضباط البحر الجهلاء عتيقى الطراز هم الذين لم يتعلموا ولا يحملون أى 
احترام للتعليم... يا ولدى... لقد تربى أبوك تربية حسنة منذ صباهء ويمضى الوقت 
أصيحت الأخلاق الحميدة طبيعة ثانية له... وإذا لم يتحلٌ الشاب بالأخلاق الطيبة فى 
صباه... فإنه يصبح مجردًا من الصفات الإنسانية ويوصف فى أحسن الأحوال بأنه 
EAE NSE a E a gaa‏ 
صفة الغرور المذمومة... حذار يا بنى... التمس صفات التواضع... لقد تخلص عمك 
"إبراهيم" من هذه الصفة وهو أكبر بثمانية وعشرين عامًا [هكذا) “. 

كان ”إبراهيم" فى الحقيقة أكبر بثلاثة وثلاثين عامًا. ويحدد الخطاب بوضوح قيم 
الوالى. فيحتل التعليم قمة السلمء تتبعه مباشرة الأخلاق الطيبة ثم التواضع. كان هذا 
هو المثال السليم الذى يجب أن يحتذيه الأمراء الشباب» ليتمكنوا من أن يحكموا 
بالحكمة والمعرفةء ليكونوا محبوبين من شعبهم وليسبغوا المجد على اسمهم. وفى فقرة 
أخرى من الخطاب نقسه كشف محمد على عن اهتمامه وتعاطفه تجاه من هم أدنى 
مقامًاء عتدما لا يكوتوا مدانين بأفعال خاطئة. فقد كان معلم "سعيد" فى اللغة الفارسية 
نوفا تهر السات الأجضاغة الت نشت ها راف الخداك ةوالت كان ندا 
ا ان فة دن اه ن امتحتال افيد شر وال فن 
وجبات طعامه. وقد نصح الوالى ابنه بأن يسمح للمعلم بأن يكل قى جناحه الخاص 
بدلا من الجلوس إلى مائدة الأميرء لكنه تبْهه أن يتأكد من أن طعام المعلم بنفس جودة 
الطعام المقدم للأمير. ولم يتخلص "سعيد" من بدانته أبدّاء لكنه استذكر دروسه بمثابرة. 
كما اكتسب إحساسسًا بالإنسانية تجاه شعبه» على العكس من وحشية "عباس" التى 
لا مراء فيها. 

وقد وضع الأمراء الصغار تحت رقابة مشددةء وعكفوا على دراستهم الأكاديمية 
مجدين زمتًا طويلء مثلما كان الحال مع ”سعيد" وأعباس"» لكنهم حصلوا على منحة 
إضافية تتمثل فى إرسال "أحمد رفعت" واإسماعيل'» ابنى "إبراهيم'» و"عبد الحليم' 
وٴحسين" ابنى محمد على» للدراسة فى فرنسا فى مدرسة البعثة الفرنسية. وحينما 
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بافا ر اكه هة اتوي ر ا رالا وة 


هذا الحب الذى أظهره الوالى للتعليم كان يشاركه فيه بالكامل ابنه "إبراهيمء 
الذى كانت لديه مكتبة شاملة » وكان يمكن وهو فى غمار حملاته الحربية » أن يطلب أن 
ترسل إليه كتب معينة . وعندما زاره اينه ”إسماعيل" فى سورياء الذى كان مصابا 
بالرمد » جعله يشرع فى دراسة الشعر » وكافاه بان سمح له أن يركب جوادا. وقد 
تعلم "إسماعيل" الشعر سريعاء لكنه كان يتلوه بالطريقة الحجازية والفارسيةء وهو ما 


E O 
,( کان مدر ندر انت واوا‎ 


ولم يكن الأمراء وهم فى "باريس" بعيدين أبدا عن وصايا ومواعظ والدهم 
المستمرة. وكانت جداولهم اليومية ترسل إلى الوطن للموافقة عليها. وفى وقت ماء عندما 
بدا أن "حسين" يمر بآزمة من نوع ماء تلقى من والده رسالة تقول : 

ولدى » من يبدا مهمة وهو يحمل شعورًا باليس واعتقادً بعدم النجاح» فسوف 
يفشل لا محالة... أما ذلك الذى يقول إنه ليس هنالك مستحيل ويبداً العمل بعزم 
صادق» فسوق يجنى بغير شك ثمار جهوده. لقد کان مولدی ونشآتى فى مدينة صغيرة 
محرومة من الدراسة والتعليمء ولهذا كبرت وأنا محروم منهماء لكن استعدادى الفطرى 
دفعنى إلى أن أطرح التردد والشكوى جانبًا عند قيامى بأى مهمةء وعلمنى أن أجعل 
من الجهد والحماس کما لو کانا دیونًا فى عنقى. وسوف تعلمون عندما تكبرون 
وتنضجون أننى قمت بأعمال جليلة من لاشىء. أما بالنسبة لك يا ولدى فسوف تحصُل 
الآداب والعلوم فى مدينة النور حيث آصبح التعليم فى كل فروعها راسخًاء هذه المدينة 
التى تثقف فيها رجال عظام لا حصر لهم والتى مازالت مستمرة فى تثقيف عظماء 
آخرين مشلهم. يا ولدى» لحمى ودمى. أرنى حماسك واعمل باجتهاد... اعلم أن آغلى 
أمنية فى شيخوختى هى أن أراك تضاعف طاقتك لإسعادى وإدخال البهجة إلى نفسى 
حتى أراك فى المستقبل القريب وقد أصبحت معدودًا بين العظماء والعلماء . 
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يتضح من هذه الرسالة - كما يتضح من معظم رسائل الباشا لأبنائه - مدى 
التقدير الذى يكته للتعليم. كان بالنسبة له الباب السحرى النجاح. لكن هذه الرسالة 
تكشف كذلك أن محمد على كان ذا شخصية منفتحة تمامًاء شخصية لا تعترف 
بحواجز أو حدود ذاتية بینها وبين ما يمکن تحقيقه. لم تكن هذه مجرد كلمات تشجيع 
ترسل إلى ابن قانط كان يعيش وحيدا ومنفيا فى بلد أجنبى» ويعانى من صدمة 
حضاریة؛ لکنها كانت كلمات تحدد دستور الأب» كما تصف صورته هو التى رسمها 
لنفسه. لقد سعى إليه النجاح بما يجاوز أكثر أحلامه جموحَا؛ لم يكن الأمر سهلاًء لكنه 
حقق المستحيلء فما الذى يمكن أن يحققه أبناؤه زيادة على ذلكء وهم مسلحون بالعلم 
الحديث. كتب الوالى إلى "حليم: 

إن حبى لاقداب والعلوم ورغبتى العظيمة فى تعليمك وجعلك متحضراً يتغلب على 
تفورى من أن أفترق عنك... حكَم العقل... اعلم أنك تلميذ مثل كل الآخرين وأطع كل 
من هم أعلى منك وعامل كل فرد معاملة طيبة وروض نفسك صباحًا ومسسًاء على أن 
تكون متواضعاً ومجتهداء وهكذا تكسب السمعة الطيبة وسعادتى وإحسانىء» وتصبح 
ماروا بين الناس 9 

كان التظام وضبط النفس هما النغمتين الأساسيتين فى طبيعة محمد على» وكان 
يرجو يائسنًا أن يكتسب آبناؤه صفات مماثة. وبنفس القدر كان يقدر التواضع وينفر 
من أى مظهر من مظاهر الغطرسة. وفى وقت ما أب ”إبراهيم" لأثه كان يوقع أوامره 
فی سوریا بلقب "سر عسکر عربستان"") وکتب... اكتف [بالتوقیع) " بإبراهيم " فقط 
كما يفخر أبوك باسم " محمد على "» مجردا من أى لقب. ووجه حماسك إلى اكتساب 
سمعة طيبة من خلال المنجزات الإيجابية وسوف يصبح اسمك محقورًا فى صفحات 
الزمان ““. حقا لم یستعمل محمد على أبدا أیا من ألقابه فى مراسلاته » لکن يبدو 
أن قدرا من انزعاجه حول لقب "إبراهيم" راجع إلى أنه تضمن كلمة "عريستان" كما 
لى أن "إبراهيم" كان يقيم مملكة عرييةء وهو ما قد يكون قد فكر فى تنفيذه بالقعل . 


(+) وتعنى قائد الجيوش العربية , 
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کان محمد على شدید الإحساس بمیراثه العثمانی» وکان يؤله أن رى "إبراهيم" يطرح 
ذلك جانبًا مقابل لقب عريى » أو اقب يشلَْم منه آية رابطة عربية بدلاً من 
رابطة عثمانية . 

ومثل الكثيرين من الآباءء كان محمد على ضعيق الثقة فى الصفات اأطبيعية 
لأبنائهء وأخذ على عاتقه مهمة تشکیل شخصياتهم على صورته هو» و ما کان يظته 
صورته هو» وخشية أن ينحرفوا عن التوجيهات الصارمة التى أصدرهاء وضع 
جواسیس فی کل مسکن من مساکن أبنائه وعرف كل دقيقة من أساليب حياتهم. وريما 
كان الحذر السياسى هو الدافع إلى هذا فى حالة كبار أبنائهء لأنه لم يثق بأحد» حتى 
ولا بأبنائه» لكن فى حالة الأبثاء الأصغر ستًاء كان الدافع هو أن يتيقن أن أوامره 
تطاع حرفيا. وبرغم التهديدات التى كان يصدرها مراراًء فإنه لم يعاقب أبدا يا من 
أبنائه» إلا برفض تقديم المعروف لهم إذا ما تكدر. ويخلاف ذلكء فقد كان يفعل ما يفعله 
معظم الآباءء يعطى النصيحةء ويتقبل النتيجة بقدر من ضبط النفس. ولم يكن يتعلق 
بالأوهام بالنسبة لعائلتهء وأمكنه أن يقوم بتشريح آفرادها بنظرة باردة فاحصةء وهى 
ميزة نادرة بالنسبة لأب» وفى ذات الوقت الذى أحبهم فيه وأسبغ عليهم رعايته. 

وقد أظهر محمد على ليناته نفس المحية التى أغدقها على أبنائه. وفى ذلك العصء 
الذى لم تكن نساء الطبقة الراقية فيه يتلقين إلا تعليمًا ضئيادً إن كن يتلقين أى تعليم 
على الإطلاق» كان قد خصص معلمين لبناته وكن يتعلمن. وقد أعرب قى رسالة لزوجته 
عن سعادته لسماعه أن ابنته الكبرى كانت منكبة على القراءة . وفى رسالة 
لأصغر بناته» ريما كانت 'زينب"» امتدح مهارتها قى دروسها وفى نماذج الخطوط 
المختلفة التى أرسلتها له بناء على طلبه . كتب يقول لها إن أحب أمل إلى قلبى أن 
أراك تظهرين الحماس فى القراءة والكتابة. ابعثى لى من وقت لآخر بتقارير عن تقدمك 
فى التعليمء (۰), 

ولم تنج البنات من التأنيب والمواعظ كذلك » ففى رسالة لكبرى بناته أوضح أنه 
لا يبخل عليهن با لمال لشراء الثياب» ولكن عندما تتجاوز المطالب الحدود المعقولة 
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ويبتعدن عن الذوق السليم؛ فإنه يلجا للتأتيب. 'فإذا قالت الأمهات: ”هل هذه الملابس 
طلب مغالى فيه بالتسبة لبنات الرجل العظيم؟" فأجيبى: "إن الرجل العظيم فى نظر 
الشريعة هو الذى يخدم الشعب على الدوام"... وطنى نفسك على أن تكوتى راضية 
بالقليل وتعلمی الاقتصاد من أجل اليوم الذى يجب أن تكونى مسئولة فيه عن نفقاتك 
أنت“ ". وقد أرسلت هذه الرسالة فى وقت كانت حملة الشام تستنزف كل ما فى 
الخزانة من أموالء لكنها عبرت كذلك عن يقين راسخ بقيمة التخلى عن الأبهة أو إظهار 
الترف. وكان هو نفسه بسيط الملبس ولم يكن يتزين بحليات من أی توع» باستثناء 
ساعة جیب» إلا حینما کان یرید أن یبهر مبعوبًا عثمانيا . وكان يتوقع أن يتجنب أبناؤه 
الترف الزائد باعتباره صفة عديمة القيمة فى أبناء الرجل العظيم. ويمكن القول إنه كان 
هناك نزوع عكسى عن بساطته الظاهرية. کان يؤمن بانه هو وآفراد آسرته قى غير 
حاجة إلى التباهىء فهم من هم» وليس هنالك من هو أفضلء وليست هناك حاجة إلى 
سمات خارجية تميزهم عن سواهم . 

أما المرة الوحيدة التى أوشك "الباشا" فيها على إظهار قسوته تجاه أحد من 
أولاده فقد كانت حالة ثانية کبرى بناته "نازلى"» زوجة "الدفتردار". كانت "نازلى" امرأة 
فاجرة تمارس حياة فاضحةء على الرغم من أنها ظلت مخفية إلى حد ما عن والدها. 
ورغم أن سلوكها لم يكن معروقًا خارج دوائر القصرء فقد كانت ذات سمعة سيئة فى 
نطاق الأسرة. وقد تعدت حدود الممكن عندما أمرت بقتل أحد تَدامَاها, وسمع والدها 
بالحادثة التى أساعت إلى حسسّه المتمسك بالأخلاق والعدالة إلى حد أته أمر "عباس" أن 
یعدم عمته. وقد قضی ”عباس" الليلة بأكملها يلتمس من جده أن يبقى على حياة عمتهء 
وفى النهاية استسلم الباشا والغى أمره “, 

وتکشف مذکرات "نويار باشا" جانہًا من محمد على لم يظهر فى أى مادة آخرى 
بین أيدينا. فقد روى حادثة تضمنت آنه فهم أن "إبراهیم" آراد آن یخبره (آی 'نوبار') 
أن الوالى قد خطط لاغتياله هى "إبراهيم". وقعت هذه الحادثة عام ۱۸٤٤‏ عندما كانت 
التوترات بين الأب والاين فى ذروتها (انظر الفصل الحادى عشر للتقاصيل) . وكان 
محمد على قد أعلن فى مجلس عام أن هناك بینهم» 'خائئًا.» يقصد "إبراهیم»" وارجلاً 
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جشعاء مشيرا إلى "شريف باشا"» وطلب منهم تسليمهما إليه. وقد صعق الحاضرون » 
وكذلك الرجلان موضع الحديث اللذان خافا على حياتهماء أو هكذا أبلغنا "نوبار". 
وتلقى "إبراهيم' حينئذ رسالة من أبيه مليئة باتهامات له 'بالسلوك الغادر» واعتزم أن 
يذهب إلى القصر للتفاهم مع أبيهء لكنه أيقن أن هذه الخطوة قد تكلفه حياته. ولهذا 
أمر "إبراهيم" رجاله أن يكونوا على استعداد ليقومو] بتوجيه ضرية إن حدثت محاولة 
ضده. ولم تحدث فى واقع الأمر أى محاولةء وتم رأب الصدع بين الأب والابنء لكن 
”نوپار" يعتقد أن "إبراهيم" كان مقتنعًا أن أباه كان يخطط لاغتياله. ويا ثل كان هو 
على ااه فال آنه 

كذلك أضاء لنا "نويار" جانبًا من شخصية "إبراهيم"» يختلف عن الصورة التى 
تعرفها عنه؛ شخصية جندى مع إدارى متصف بالفظاظة. إذ يروى آنه فى إحدى 
المناسبات عندما كان "إبراهيم" فى أوروياء بكى عندما رأى الريف الفرنسى على قدر 
كبير من الجمال والخضرة بينما مصر على قدر كبير من التعاسة. أسوف آغير كل هذا 
٠‏ إن أعطانى الله العمرء» هكذا أخبر ”نويار“ . وعلى نفس نغمة الرجل الذى كرس 
نقسه لإصلاح بلاده» قال "نويار" إنه ذات مرةء حين كان ”إبراهيم" جالسًا لرسم صورة 
له فی "بيزا" عام ١٤۱۸ء‏ صرخ فجاأة بصوت عال: لاء لن أموت» لقد خلقنى الله من 
أجل خير مصر, لأحقق لها الثراء والرخاء. ليس من العدل أن أقَبْض قبل أن أجعلها 
تعرف الراحة وتصبح سعيدة؛ . فى ذاك الوقت كان "إبراهيم" مريضنًا بالسل 
الرئوى» وكان الداء ينهش فيه لأنه كان مقدرا له أن يموت بعد ذلك بشهور. وفى تفس 
الوقت كان أبوه مريضًا ويفقد قدراته العقلية لأن الأطباء الأوروبيين أعطوه جرعات من 
"نترات الفضة" لعلاجه من "الديسونتاريا". وريما أدت نترات الفضة إلى شفائه من 
"الديسونتاريا" لكنها أدت كذلك إلى إحداث تدمير شامل للمخء وأصبح الحاكم الشيخ 
مختل العقل ويد إيصاب بنوبات من الجنون تعقبها فترات من التعقلء ". ما 
الآخرون الذين لم يعرفوا شينًا عن الدواء فقد عزوا هذه النويات إلى خرف الشيخوخة 
الذى ألم به بسبب دواء لتقوية الباه كان يتعاطاه عندما أهدته ابنته جارية جديدة . 
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كان الأمر مسالة وقت ليس إلاء قبل أن يصبح "إبراهيم" واليًا على مصر خلقًا 
لوالده. وأثناء وجوده فى أورويا لم يكن "إبراهيم" مهتم بغير زيارة المصانع. وكان يبدو 
على علم بكل شىء عن الصناعة. كما كان مطلعًا على أحدث وجوه التقدم فى كل 
الميادينء طبقًا لما يقوله "نويار" ). وأضاف "نويار" أن كلا من ”إبراهيم" وأبيه كان 
يتم إحاطته بآخر تطورات السياسات والاقتصاديات الأوروييةء إذ كانت خطب الوزراء 
فى برلمانى كل من فرنسا وإنجلترا تترجم يوميا بواسطة "نويار ليقرآها 
"إبراهيم" وأبوه .)١‏ 

وقد وصف ”نوپار" آإبراهيم" بأنه كان يتمتع بحس جيد يصل إلى حدود العبقريةء 
لكنه كان بخيلاً مثل أبيهء واشتهر كذلك بالروية فى التفكير. كان "إبراهيم" قاسياً لكنه 
كان يؤمن بالعدالة. ذات مرةء أثناء زيارة للندنء رأى مخمورًا يقتاده الشرطى إلى 
السجنء فاستدار إلى "نويار" وعلق قائلا: 'هنا عظمة بريطانيا وليس فى مصانعها 
فقطء» وهو بقصد احترام القانون ). كما امتدح ”نوپار" محمد على الذى كان قديرا 
فى الحكم على الشخصية. وأضاف أن الوالى ريما كان ينقصه 'التعليم» لكن من المؤكد 
أنه لم يكن ينقصه التهذیب» ۔أما ”هیکیكيان" - الذى كان أقل كثيراً فى الذكاء 
ومراقبًا للأحداث متقلب الأطوار - فكان كثيراً ما يغير آراءه فى الوالى. فهو يقول فى 
إحدى الفقرات, إن أعظم نقائص الحاكم إنما هى حرصه الشديد وجهله المطبق 
بالآداب والعلوم“ ("). وذكر فى صفحة أخرى إن الحاكم بطبيعته حساس وإنسانى 
المشاعر للغايةء» ). ثم غير رأيه فى نفس الصفحة وقال إنه لم يكن كريمًاء وكان 
محبًا للتباهى» وهو ما ينقض ملاحظته عن الجشع. ورغم ذلك فقد کتب فی مکان آخر. 
إن الحاكم فى واقع الآمر متحرر الفكر للغاية. ولم يظهر فى تركياء ولن يظهر فيهاء 
رچل افضل أو أعظم مڻ محمد على “ 9. 

"هیکیکیان" هذاء الذى يبدو آثه كان رجلا حاقدا تفشاه مسة من الوسواس 
المرضی*ء والذی خاب آمله حين لم يصبح ذا تفوذ مثل سائر أقريائه من الأرمن» ومن 
ٹم حقد علیهم وعلی مخدومیهء کان يعد نفسه إنجليزيا لأنه كان قد تلقى تعليمه فى 
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إنجلتراء وكان يتحدث عن الإتجليز بقوله 'نحن»ء وكان ينظر إلى مصر من وجهة نظر 
شخص آجنبی يحمل تعاطقًا قلیلاً للمکان وحبا آقل له لکن يبدو آنه عانی الكثير فى 
المدرسة فى إنجلترا. وقي فقرة تمتلئ بالشر بوجه خاصء» تتحدث عن الأمراء المصريين 
الذين أرسلوا للدراسة فى فرتساء كتب يقولء كان يجب أن أوصى آباعهم بإرسالهم 
إلى إنجلتراء ثم بعد تعليم مسبق فى بعض مدارستا العامةء وبعد أن يكون قد تم 
سريعًا جعل كبرياءهم وسفاهتهم تتسرب من أنوفهم» يلزم عندئذ إلحاقهم بالمؤسسات 
الكرية وشرها من الشات القاس" 

وقد عمل محمد على وإبراهيم" كفريق . كان محمد على يسهم بتقديم عنصر 
الحرص » وكان بمثابة الكابحة التى تضبط التحركات شديدة الاندفاع» بيتما كان 
"إبراهيم" يسهم بتقديم الإستراتيجية والجرأة الحربية وا لاط( الذى حافظ على 
تماسك الجيش المصرى» وجعل رجاله يخشونه ويحبونه . كان الرجل الأصغر ستا أكثر 
تحررًا فى فكره وكان يحمل حبًا أكبر للبلد الذى تبناهء والذى كان البلد الوحيد الذى 
عرفه حقًا. وكان الأب ممزقًا بين رغبته فى البقاء عثمانياء ورغبته فى أن يخلق 
إمبراطورية. كان يحتقر المصريينء ورغم أنه كان يفهم اللغة العربية فهما تاماء فإنه 
لم يكن يتحدث إلا بالتركية . كان يقدر العثمانيين لأنه كان عضوا فى أقلية عرقية 
ولغوية داخل الإمبراطورية العثمانية ورغم ذلك كان ينظر إلى نفسه باعتباره عثمانيا. 
وإنکاره لهذا سوف یعنی إنکاره لجذوره ووجوده. أما ”إیراهیم" فلم يكن يعانى مشاكل 
الهوية الشخصيةء فقد أحب المصريين واحتقر الأتراك. لذلك كان مستعدا لأن يكون 
أكثر قسوة تجاه العثمانيين وأكثر تطرقًا. وكان على الرجلين معا - ومعهم مساعدوهم - 
أن ينحتوا لهم إمبراطورية من الأقاليم العثمانيةء تلك التى أصبحت قوة عظيمة لبرهة 
قصيرة من الزمن. هذه الإمبراطورية اختفت فى النهايةء لكنها فصلت مصر بصفة 
نهائية تماما عن الإمبراطورية العثمانية . 


(«) البارانويا . 
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لم تنطلق الحكومة الجديدة فی مصر ولدیها نموذج وأاضح للإصلاح» او حتی فکرة 
واضحة عن السبيل إلى حكم البلاد. ويدلاً من ذلك تبنت سلسلة من السياسات 
المرحلية( التى انبثقت عن معتقدات اقتصادية معينة. ولعل أفضل وصف لهذه 
المعتقدات هو أنها تشكل مدخلا تجاريا (ميركانتيليًا). لم يكن ذلك نتيجة لأن الوالى 
المصطلح معروقًا لهم لكن لأتهم اتخذوا سياسات اقتصادية كانت تتبع بإخلاص 
مبادئ "الميركانتيلية"(**). 

من بين سياساتهم التى عكست الآفكار التجارية كان الآتى: يأتى فى المقام الأول 
أتهم أحسوا بالحاجة إلى تكديس الذهب» الذى أصيح محل اهتمامهم البالغ طيلة 
سنوات حكمهم. فى السنوات الأولى » من ۱۸١١ - 1۸٠٠‏ » كانت الحكومة فى حاجة 
إلى المال لدفع مرتبات القوات الألبانية والعثمانية. ثم صارت فى حاجة إلى استيراد 
الأسلحة والذخائر لتقوية الجيش وصد الغزو. وبينما يكون الاحتياج إلى الأموال مرا 
مركا بالف ية لكل الول ولا عل فن ذاه بالض ر وة ساس ة اة قان 
الخطوات اللاحقة التى تتخذها الحكومةء بأن تقوم بتكديس الأموال لاستثمارها فى 
مشروعات زراعية وصتاعيةء إنما هى إجراءات تجارية. وقد أدى يها البحث عن الأموال 
بدا من عام ۱۸٠۸‏ وما بعده إلى زيادة صادرات السلع الزراعية. وكان الإجراء المقترن 
بهذه الخطوة هو ضرورة السيطرة على الموارد الزراعية حتى يمكن التصدير بالقدر 
الذى تجده الحكومة ضروريا » وإجيار القلاحين على زراعة محاصيل خاصة بالتصديرء 
وليس تلك الخاصة بالاستهلاك المحلى . 


ad hoc policies (x) 
مبداً أو سياسة مؤداها أن المصالح الاقتصادية للأمة بأكملها أكثر أهمية‎ : "١١3 الميركانتيلية 5اأأ/‎ )«+( 
ذلك من تراكم الذهب » وأن الصناعة والزراعة والتجارة يجب أن تكونْ موجهة لهذا الهدف . وقد نشا هذا‎ 

الاتجاه فى أورويا مع تقهقر النظام الإقطاعى فيها . 
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أدى نجاح التصدير لأورويا إلى التوسع فى التجارة والتبادل التجارى » وإلى 
الحاجة للمزيد من سلع التصديرء» مع ما يستتبع ذلك من تغييرات فى حيازة الأرض 
الزراعية والضرائب لمواجهة هذه الحاجة. كان بدايتها فى عام ۱١۸١‏ عندما تمت 
مصادرة الالتزامات فى الوجه القبلى. وتم استثمار الأموال التى تجمعت من التجارة 
ومن السلع الزراعية فى مشروعات للرى » بدا بترعة المحمودية. وأدت مشروعات 
الرى » بدورها - مدعمة بالقناطر والخزانات - إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية 
وسمحت بالرى الدائم فى أجزاء من البلاد » ونتيجة لذلك تم إدخال محاصيل جديدة . 


وعندما تم تحصيل المزيد من الأموالء وجه استثمارها إلى الصناعة» استثمرت 
فى البداية فى الصتاعات المرتبطة بالحرب عام ۱۸٠۹‏ » ثم اتجهت إلى المنسوجات 
وغيرها من السلم المصنعة خلال العقد التالى. وكان الهدف من الصتاعة الإمداد ببديل 
للسلع المستوردة وتخفيض حجم الواردات » وتطوير سلع جديدة مصنعة من مواد أولية 
محلية يمكن بيعها محليا أو تصديرها على السواءء كوسيلة لتحقيق ميزان تجارى قى 
صالح البلادء وهو أمر أَثيرٌ إلى قلب كل أنصار 'الميركانتيلية". لكن نادرًا ما صدرت 
الحكومة الجديدة أكثر ا استوردت,» إذ إن الآلات اللازمة لإقامة الصتاعة استلزمت 
وارذات متراة : 

وحينما تشرع المصانع والصناع فى العملء فابتداء من ذلك الحين فصاعداء 
وطبقًا لمنطق دعاة "الميركانتيلية"» يصبح التوسع العسكرى أمرا محتومًا حتى يمكن 
إيجاد الأسواق للمنتجات المصنعة وا مواد الخام التى تفتقر إليها مصر لتغذية الصانع 
الجديدة. كانت هناك أسباب أخرى ألحقت بالأسباب الاقتصادية ويررت التوبسع 
الخارجى: الحاجة إلى الاستقلال من السيطرة العثمانيةء كما سوق نرى فيما بعد 
وريما الحاجة إلى تمجيد اسم محمد على وأسرته. وكانت المغامرة الخارجية الأرلى هى 
حرب الحجازء» من ۱۸١١‏ إلى .1۸۱١‏ وتبع هذه حملة إلى السودان عام ١٠۱۸ء‏ تركت 
محمد على سيدا على إمبراطورية. وهدفت حملة المورة عام ۱۸٠١‏ إلى إضافة المزيد 
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من الأراضى إلى أملاك الوالىء ولتحقيق أهداقه فى السيطرة على التجارة شرقى 
المتوسط, لكنهاء بدلاً من هذا انتهت إلى كارثة » ومثلت الحملتان الأخيرتان؛ حرا 
الشام ١ . ٣١ - ۱۸۳١‏ - ١٤۱۸ء‏ بدأية النهاية للإمبراطورية ولأحلام الوالى 
فى المجد . 

وأيا ما كانت الإجراعات الاقتصادية التى نُقّذت فى البلاد» فإنها كانت تسبق 
أو تصاحَب بتطورات داخلية موجهة إلى تسهيل فرص التدابير الهادفة إلى تحقيق 
أقصى استغلال الموارد بأدنى مقاومة محلية. لقد أعيد تثبيت القانون والنظام» وتحققت 
مركزية الحكومةء وقام 'ولى النعم» كما كان يدعى محمد على» بتأسيس حكومة مطلقة 
خَيّرّة. إلى أى مدى كانت هذه الحكومة المطلقة خيرة ؛ هذا ما سوف نراه فى 
فصول لاحخقة . 

كان محمد على أستادًا قى الحلول الوسط. إل أنه على امتداد مناوراته الملتوية 
فى دهاليز الاسائس الاقتصادية والسياسية » احتفظ بأتظاره مثبتة على هدف 
الاستقلال . وعلى ذلك فلابد من أن تترجم سیاساته وأفعاله فی ضوء کونه رجلا أراد 
أن يدعم موقفه اقتصاديا وعسكريا وسياسياء لكن كان يأمل كذلك فی أن يستلي 
الاستقلال لنفسه ولأسرته . 
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القصل السادس 


السياسات الداخلية 


تظر محمد على إلى مصر على أنها ملك آل إليه بقوة السيف. يستطيع أى ملك 
شرعى أن يخطط للمستقبل دون عجلةء وهو آمن - أحياتًا- من خلال معرفته أن 
الاستمرارية سوف تسود. أما محمد على فلم يكن بالك الشرعى» كما لم يكن حتى 
بالآمنء وقد كانت اديه شكوك قوية فى أى استمرارية لسلالته ما لم يتخذ خطوات 
التمكين لهذه الاستمرارية ووضع الأسس لهاء ويحد السيف لو استدعى الأمر. كانت 
أفعاله موجهة نحو تحسين ملكه وجعله يؤتى ثمارًا أعظم» ونحو إرساء أسس ثابتة 
لحكومته يمكنها أن تقاوم التغيير والزمن. أفضت هذه الأسس إلى خلق تظام إدارى 
مركزى» وانطوت على سلسلة من القرارات المرحلية) استجابة للظروف, تلك التى 
صنعت» فى التحليل النهائىء الزخارف الخاصة بدولة حديثة. كان التقدم يتم خطوة 
خطوةء فى سلسلة من التجارب والأخطاء التى أسست سلطة مركزيةء وحققت سيطرة 
على التجارة الداخلية والخارجيةء وإصلاحًا شاملا للزراعةء وإقامة للصناعةء وحققت 
أخيرًا التوسع فيما وراء الحدود الإقليمية . 

كان القانون والنظام معا هما حجر الزاوية فى سياسة محمد على الداخلية 
فى مصر. وكان ذلك هو السبب الرئيسى الذى استحق من أجله تأييد العلماء والتجارء 
الذين رأوا فيه مثيلاً محتملاً لعلى بك الكبير يبشر بحقبة من الاستقرار 
والأمن يستطيعون إبانها أن يتفرغوا لأعمالهم. كانت الهزات التى اجتاحت البلاد خلال 


(ء) ۸0٥‏ 4 . والمقصود القرارات الصادرة لأغراض معينة أو لمواجهة مواقف محددة . 
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العقود الأخيرة قد دمرت الحياة المالية والاقتصادية للبلاد. وعانت الزراعة كثيرًا عندما 
كانت الجيوش تجتاح الأراضى الزراعية جيئة وذهابًا مجبرة القلاحين على أن يفروا 
إتقادًا لحياتهم. وكانت مجموعات السلب والنهب من العسكر تسبق» أو تأتى فى أعقاب 
هجمات عصابات البدو المتجولة الباحثة عن صيد سهل وتتسبب فى تدميرٍ مماثل للقرى 
والترية الزراعية. وسيطر قراصنة النهر على التيلء وكانت القوارب المبحرة إلى 
العاصمة محملة بالغذاء تهاجم وتنهب تاركة العاصمة عرضة للمجاعة. أما البدى الذين 
كانوا يسيطرون على طريق القوافل فلم تكن الحكومات المفلسة تدفع لهم عوائدهم 
المستحقة. فهاجموا كل القوافل بالتالى. وقفرض الأسطول البريطانى حصارا على 
الموانئ المصرية وأحدث اختلالاً فى تدفق التجارة بعيدة المدى. وباختصارء لم تصل 
الحياة الاقتصادية فى البلاد إلى حالة من الجمود قحسبء لكتها كانت كذلك تتدهور 
باطراد فی وقت کان المال فيه هو جوهر كل شىء . 

ويعد آن هزم محمد على منافسيه» أصبحت مهمته الأولى هى أن يعيد فرض 
القانون والنظام وأن يعطى الفرصة للبلاد للعودة إلى الحياة الطبيعيةء وأن تشفى 
من جراحها التى لحقت بها من الكثير من الغزاة والدخلاء. وتم إعادة تسيير التجارة 
البحرية بالتعاون الكامل مع الأسطول البريطانىء» لأن الجيوش البريطانية التى كانت 
تحارب القرنسيين فى شبه جزيرة أيبيريا كانت فى حاجة إلى الحبوب المصرية وقامت 
الحكومة الجديدة التى كانت عالمة بمدى النقص فى السفن اللازمة لنقل المحاصيل 
من داخل اليلاد إلى المواني» يإصدار الأمر ببناء أسطول من السقن النهريةء وهو ما 
أدى إلى استعادة وتوسيع قناة المواصلات مع الوجه القبلى» المصدر الرئيسى للحبوب. 
کان فى مصر عدد قليل من الطرق» إذ كان النيل هو شريان المواصلات الرئيسى. 
وكان فى استطاعة من يسيطر على جزء من النهر أن يقطع طريق حركة المرور فيه 
ويمتع الطعام من الوصول إلى العاصمة»ء مما فعل المماليك من قبل. كان أمن 
العاصمة يعتمد على انسياب حركة المرور فى النهر» وكانت مصادر تمويل الدولة تعتمد 
على الوصول بالتجارة مع العالم الخارجى إلى حدها الأقصى. وقد تمت مطاردة 
قراصنة النهر والقضاء عليهم وتم تأمين الذهر . 
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وفی عام ٠۲١۹ / ۱۸١١‏ ء عدل نظام الولايات الذى استته المماليك. وأقيم تظام 
سلطة أكثر مركزيةء يهدف إلى الإشراف على ممارسات أعمال الزراعة وتحسينها 
واستخراج المزيد من فائض الإنتاج من الفلاحين. قسمت المحافظات إلى أقسام» كل 
قسم منها تحت إدارة ”كاشف". وكاتت المحافظات - الولايات - تتكون من ثلاث عشرة 
ولايةء إذا ما عدت "الواحات" واحدة متها. وكانت هذه هى: "جرجا" و"متفلوط" 
و"الواحات" و"الأشمونين" و"البهنساوية" وٴالأطفيحية" و"الفيوم" والغربية" والشرقية 
و'الدقهلية" و"البحيرة و"القليويية" و"الجيزة'. وأضيفت إليها "ا منوفية" فيما بعد ليصبح 
المجموع أربع عشرة ولاية. ويشير الجبرتى إلى نظام جديد التسلسل الهرمى السلطة 
عندما يتحدث عن 'حُكام الأقاليم وٴكُشًّافها" وتوابهم' ) . وتذكر المصادر الفرنسية 
كذلك وجود "قائم - مقام". هذا الإجراء الإصلاحى لم يبعث على الرضاء التام» وقرر 
الوالی فی عام ٠۲١١ / ۱۸۲١‏ ه أن يزور الأقاليم بنقسهء وأرسل كلمة إلى حكامه 
ضمن الرسالة التالية : 

عندما قسمت البلاد إلى أقسام كان الداقع هو تيسير نجاح وتقدم الزراعة » 
لكن هناك نقصسًا فى الاهتمام والدقة من جانب مأمورى الأقسام » خاصة النقص 
فى الاهتمام الموجه لزراعة المحاصيل المحسنة الجديدة ... ولهذا فقد قررت أن أزور 
أركان البلادء وأعاين القصور من جانب أى مأمور أو ”قائم - مقام" أو اكم خط 
أو "شيخ" أو ”خولى". وسأجمعهم جميعًا فى منتصف الأرض التى أهملت» وسآمر بحقر 
حفرة ودفنهم أحياء ) . 

وتؤكد الرسالة بوضوح أن الاهتمام الرئيسى للوالى بالإصلاحات كان نابعا من 
اهتمامه بتطوير الزراعة والإشراف على المحاصيل الجديدة التى أدخلت مؤخراً. وفى. 
نهاية ذلك العام تم تعديل تقسيم البلاد إلى أقسام إدارية جديدة : قسم الوجه البحرى 
إلى أربعة عشر قسمًاء مجمّعة تحت ثلاث وحدات برئاسة "الباشا" و"إبراهيم" 
وٴالدفتردار". وقسم الىجه القبلى إلى عشرة أقسام مجمعة فى وحدتين رئيسيتين تحت 
رئاسة "الكتخدا" و"طاهر باشا". وكان يحكم كل قسم مأمور () . وكانت مصر قد 
عانت لتوها من وياء الطاعون ومن سنتين متتاليتين من الجفاف وأدى كلاهما إلى تدمير 
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الريف وتسببا فى نزول ضائقة شديدة بالفلاحين. وقد تم إصدار هذه التغييرات 
الجديدة فى محاولة أرفع هذه المعاتاة» ومساعدة البلاد على تعويض خسائرها. 

وقد أخذ محمد على على عاتقه إدارة شئون البلاد بشكل إيجابى بدلاً من تركها 
فى يد ”الكخيا"ء أو "كتخدا بك". كما جرت العادة. وكتب القنصل ”سولت” إنه. 
بالقعل» يجلس للقضاء من ۸ - ٠١‏ صباحًا فى ديوانهء» بينما أرسل "الكخيا" ليجوب 
البلاد ليحدد السبب الحقيقى لليؤس الشاملء ولم يصدق ”سولت" أن الجقاف 
والطاعون كانا سببين كافيين. وأرجع البؤس إلى حقيقة أن الحكومة أخذت ثلثى 
المحصول ().. 

وفى وقت لاحق » تم تجميع هذه النواحى فى وحدات أطلق عليها "الأقاليم'» وعدلت 
أخيرا إلى "مديرية" يرأسها "مدير" () . وكانت هناك سبعة أقاليم فى ميدأ الأمر » 
ثم تم زيادة عددها لتصل فى المدة من ۱۸١١ - ۱۸٠١‏ إلى عشرة ؛ سبعة فى الدلتا 
وثلاثة قى مصر الوسطى والوجه القبلى» وكانت مهمة الهرم المتدرج من الموظفين 
هو المحافظة على النظام العام وجمع الضرائب» وتطبيق العدالة . 

وكانت القرارات الرئيسية تصدر عن الوالى وحكومتهء "المعية السنية"» التى تعنى 
حرفيا الحاشية اللكية  “‏ . وقد غيرت "المعية" اسمها مرة أخرى على الأقل أثناء 
حكم الوالى» لتصبح 'شورى المعاونة" من ۱۸١١‏ - ٤٤۱۸ء‏ ثم عادت بعد ذلك إلى 
تسميتها السابقة. وكانت وظيفة هذه المؤسسة هى التيقن من الأداء المنضبط للشئون 
الداخلية عن طريق نقل أوامر نائب اللك إلى مختلف المسئولينء وإعداد وتقديم التقارير 
(الكشوفات) إلى الوالىء وأن تعمل كقناة إدارية تساعد الوالى على الحكم بكفاءة © . 
كما كانت تعمل كمجلس تأديب لمحاكمة الموظفين الرسميين المتهمين بارتكاب مخالفاتء 
وتتصرف فى المراسلات مع الدول الأجنبية والباب العالى . 


. Selt («) 
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قد ترك لنا "ميمو") وصفا لهؤلاء الموظفين فى المعيةء فقال : 

ليس محمد على مكاتب ... وتتكون سكرتاريته من فندية يكتبون جميعا على راحة 
أيديهم» قاعدين القرفصاء على أريكة ... ومن المحقق أنه لم يكن يلَع بكل دقة عما يدور 
فى ايلاد بصفة عامة قحسب > ولکن عن کل شیء بحدث فی مقار الباب العالى" 
بالإضافة إلى مقار أعضاء السلك الدبلوماسىء وأحيانًا بتفاصيل غاية فى الدقة. 


ویسوق دینی(*) تفصيلات توضح كيف أن موظفى الحكومة كان يتم اختيارهم 
مع اعتبار دقيق لمستوى تعليمهم. وكاتوا كثيرًا ما يرسلون إلى المدرسة مرة أخرى » 
إذا صح القولء لملء آى ثغرات فى تعليمهم . كان اسم كل موظف مدوتًا على صفقحة 
من ملق خاص» مع وصفة تحدد التمرينات العلاجية مدرجة بجوار الاسم. وعلى سبيل 
المثال: أحد الرجال يحتاج أن يدرس اللغة العربية يوميا ( أو التركية أو القارسية 
حسبما تكون الحالة) وأن يكتب عشرة سطور (أو عشرين) وأن يقرا لمدة عشر دقائق 
(أو عشرين) فى تاريخ "نعيمة ”) (أو بطرس الأكبر أو فن المراسلات لرفعت) ولدة 
عدة يام“ ") . وكان املف يشير يوميا إلى قيام الموظف بأداء واجباته ا منزلية 
أو إهماله لھاء وکان کثیرًا ما يطلب منه أن يقدم تقریرا مكتوبًا عن تقدمه کل 
عدة أيام . 

كانت "المعية السنية" مكونة من فرعينء 'المعية السنية تركى والمعية السنية 
عريى". وكانت جميع المراسلات المحررة بالتركية تترجم إلى العريية وتنسخ قبل أن 
ترسل» وكان الإجراء تفسه متبعًا بالنسبة للرسائل الؤاردة. وطيقًا للمرسوم الصادر قى 
۸,/ ۱۲۲۳ هء فقد كان هناك مبدآن يحكمان التنظيم الإدارى كله: أولهما » 
فى حين يؤكد الطبيعة النقاشية والاستشارية لإإدارة » ينص على (") وجوب دراسة 


Mimaut (x) 

Deny (+x) 

(+٭««) مصطقی نعيمة : ۱۷۱١ - ۱٦۰۵١‏ » مؤرخ عثمانى » نشا فى. حلب » وشغل عدة مناصب ٠‏ منها رئيس 
التشريعات ومؤرخ السلطنة . ولعل كتاب التاريخ الذى أشار إليه " دينى " هو أهم مؤلفاته " روضة 
الحسين فى خلاصة أخبار الخافقين " . 
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كل الأمور فى المجلس والفصل فيها طبقًا لأغلبية الأصوات. أما المبداً الثانى» والذى 
يتتاقض مع الأول كليةء فيتص على (۲) وجوب أن تحال كل الأمور لتكون تحت سيطرة 
الوالى الذى تتركز فى يده كل الأمور (') . فبينما يفترض فى المبدا الأول أن يغذى 
روح المبادرة والتفكير المنطقى فى الإدارة» فقد كان الثانى تذكرة بالسلطة المطلقة 
للوالى. مثل هذا التناقض فى الإدارة كان متولدًا عن الشك الغريزى للوالى فى دوافع 
كل فرد يعمل فى الإدارة» كما كان نابعا من العلم بآن موظقيه لم يكونوا بعد حاذقين 
فى الإدارة وكانوا فى حاجة إلى المتابعة والتوجيه. كما كانء بغير شك» نتاجًا لطبيعة 
الوالى الاستبدادية وانضباطه العسكرى اللذين أذكيا لديه الحاجة إلى الإشراف 
على كل جزئية بنفسه. وقد أدى مثل هذا الاهتمام بتوافه الأمور والمركزية المفرطة إلى 
إبقاء الموظفين فى حالة مستمرة من اليقظةء لكن نتج عنه كذلك تراكم فى الأوراق 
كما أدى إلى أن تطغى على الدواوين والموظفين بيروقراطية ثقيلة مملة وإلى انخفاض 
فى كفاءة الأداء . 

وفى مواجهة مثل هذا الكيان القوى › 'المعية'» كان لابد من إيجاد ضمانات 
لحماية آداء باقى الجهاز الإدارى من أن تبتلعه أو تطغى هى عليه. فصدر قانون يحدد 
الواجبات المختلفة لدواوين الإدارةء وينص على أن 'لكل موظف فى نطاق عمله نفوذ 
يعادل ما لولى النعم من نقوذ على التطاق العام كله “ ) . كان هؤلاء الموظفون الذين 
كان يطلق عليهم لقب "المعاون'» يعملون تحت إمرة مباشرة لرئيس هو "الباش معاون. 
وقد شغل ”سامى بك" هذا المركز لمدة عشر سنوات من ۱۸١١‏ - ١٤۱۸ء‏ ليخلفه بعد 
ذلك "حسنن باشا" 'وراغب باشا" "ويوسف كامل باشا". كان لقب "المعاون" يحمله 
موظفون على مستويات عديدةء ابتداءٌ من الجيش حيث كان اللقب رتبة تعادل رتبة 
المقدم» وإلى وزارات الحريية والبحرية وا لأشغال العمومية حيث كانت أعداد المعاوتين 
تف من ورارة لاخرى* ۹9 : 


وطبقا لما ذكره "دينى"» الذى يعد مصدرنا الرئيسى فيما يتعلق بالإدارة المصرية 
على المناقشة. ولهذا فقد كان الديوان الخديوى وديوان الحربية يأتلفان معا ليكوا 
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"المجلس العالی" من ٠١١١ / م۱۸۲١ - ۱۸۲٤‏ ه. وظل هذا المجلس قائمًاء تحت 
مسميات مختلفة مثل ”مجلس الجهادية'» حتی حوالی ۱۸٤۲‏ - ٩٤۱۸م‏ / ۱۲۵۸ ه . 
وكان يرأس المجلس ناظر له اختصاصات قضائية واختصاصات تأديبيةء وفى عام 
۸ ه أوكلت هذه الاختصاصات إلى "الحقانية" أو المحكمة العليا. 


كانت الإدارة اليومية للدولة من اختصاص الدواوين. وكان الديوان الخديوى" 
أكثرها أهميةء فقد كان يتولى الشئون الداخليةء باستثتاء الشئون المالية. وكان هذا 
الديوان مكوًا من دواوين مختلفة كانت قائمة من قبل. ويحلول عام ١٤۱۸ء‏ كان هناك 
عدد من الإدارات تابعة لهذا الديوان؛ وهى: الخزانة والأوقاف والأملاك والمصروقات 
والحسايات والتعداد والمدفوعات والشئون الثانوبة والحجر الصحى ووثائق السقر 
والبريد والقضايا والمنازعات القضائية وأوامر الوالى والإدارة العربية. وقد نمت كل هذه 
الإدارات بالتوازى مع الحاجة إليها. ومنذ البداية كان الديوان يتعامل مع الموضوعات 
القضائيةء إلا إذا كانت متعلقة بموضوعات دينية أو تجاريةء فقد كانت تحال فى هذه 
الحالة إلى المحاكم المختصة. وكانت الجرائم الخاصة بالقتل والسرقة والخيانة 
والقذف وغیر ذا ذلك من 'الأفعال الشائنةء تحال إلى الديوانء ويعد اتخاذ الإجراءات 
المتبعةء والتى تتضمن إجراء تحقيقء يرسل تقرير عنه إلى المديرء يتم نظر القضية فى 
الديوان. وكان أعضاء الديوان يقومون بزيارات منتظمة إلى الجن للتأكد من أنه 
¥ يوجد سجين محتجز لمدة نزيد عن عشرة أيام بصورة غير قانونية. . وطبقًا للقاتون 
الصادر فی ۱۸۲۷ / ١٠٠٠ء‏ كانت الدواوين تتعامل مع تسع عشرة إدارة من بيتها 
اللوازم المنزلية الخاصة بالوالى والماشية وترسانة بولاق والخزينة ومحاجر الرخام وقناة 
المحمودية وسك النقود والبريد والتجارة مع أوروا. وكمثال للقضايا التى كان ينظرها 
الديوان » لدینا القضية التی عرضت فی ۲١‏ ربیع الأول ۱۲٤٤‏ / ۱۸۲۸ء والتى 
أفاد فيها ناظر مناطق زراعة الأرز فى رشيد أنه فى السنة السابقة كان لديه ٤1۷‏ 
عاملاً يدفعون فرد*) - أو ضريبة دخل - مقدارها ٩۲۲١‏ قرشاء لكن فى ذلك العام» 


)*( استخدمنا :هنا لفظة " فردة والشائع استعمالپا فی هذا السياق بینما نستحدم پفض المصادر الفظة 
فرضة " والتى تختلف رسمًا ونطقًا . 
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ومع نقص المحصول كان لديه ۹ عاملاً فقطء ددفعون فردة مقدارها ۳۰۹ قرشًا. 
وأراد محافظ المنطقة أن بقوم العمال الذين استغتی عنهم بدفع الفردةء وهو ما اعتبره 
الناظر مرا غير عادل والتمس من الديوان أن يتخذ قرارا فى هذا الشأن. وقد وافق 
)۲ 


أما الدواوين الأخرى. فكانت ديوان الكخيا" أو "الكتخدا" الذى كان محافظًا 
لمددنة القاهرة بصورة تقليديةء إلى أن تولى الوالى مهام الوظيفة. وفيما بعد» عندما 
اتخذ الوالى مدينة الإسكندرية مقرًا لإقامته معظم العام» أستدت مهام محافظ القاهرة 
إلى "الكخيا" من جديد. وكان هذا الديوان يختص بالمراسلات» ثم فيما بعد بأملاك 
الأسرة المالكة. ”والشقاليك"* والعهد. 


واختص ديوان التفتيش بالتمامل مع تقارير المقتشين فى البلاد بأكملها وإصدار 
القرارات والنشرات الدورية واللوائج. وكان هناك فيما مضى نظام لإرسال مفتشين 
متابعة الإدارة فى الأقاليمء وكان هؤلاء يرسلون تقاريرهم ( جورنالاتهم ) إلى مكتب 
(ورشة ) فى العاصمة. وكان هناك ست من هذه "الورش"ء ثلاث لمصر السقلىء 
وواحدة للقاهرة. وواحدة لكل من مصر العليا ومصر الوسطى. وغى عام ۱۸۲۸ / 
٤‏ تغيرت ”الورش" و”ّالجورنالات"» وأصبع لدينا ديوان التفتيش» أو التفتيش العام» 
ويتولى ”الكخيا" مهام "المفتش العام". وكانت ”الجورنالات" أو التقارير تطلب دائمًا 
بواسطة الوالى الذى كان يراها عظيمة الشأن كوسيلة لإحكام الرقابة على الإدارة 
على أمل القضاء على أى خط فى مهده. ولذلك كانت "المعية" تصرخ فى طلب التقارير 
وتزعج الموظفين من أجلهاء إذا ما حدث وتأخروا فى إرسالها. وكان هناك نوعان من 
التقارير: تلك التى ترسل بمعدل شهرى» وبشكل منتظم» والأخرى التى ترسل من أجل 
غرض محدد» وهو ما یعنی تقارير ودراسات مستقلة (جورنالات مستقلة وفنية)؛ 
أو تقارير ذات طبيعة فنية ) . كان من بين أهم هذه التقارير تلك التى كانت تصدر 


(«) الشفاليك ( جمع شفليك ) . وهى الضياع التى كان يهبها الوالى لأعضاء أسرته . 
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عن مهندسى الرى. وقد تضمن أمر صادر إلى كبير المهتدسين فى محافظة قليوب 
تحذيرًا له بأنه الو أهملت مرة ثانية فى إرسال التقارير كما هى متبع» فسوق أرسل 
قواسًا تركياء وسوف يقوم بغير شك بقطع رأسك“ . وتكشف هذه الفقرة بجلاء عن 
الأهمية التى كانت يوليها الوالى 'للجورنالات". 


فى عام ۱۸۳۷ء تم إعادة تشكيل الإدارة الحكومية بشكل عام وأنشئت دواوين 
جديدةء ليصبح إجمالى عددها سبعة: "الديوان الخديوى ”والخزينة» والتى كانت 
مقسمة إلى قسمين للوجه القبلى والوجه البحرى» وديوان الجهادية" وديوان البحرية"» 
وديوان المدارس" أو oS‏ "وديوان الأمور الإفرنجية وتجارة مصر 
'ودیوان الفابریکات. وکان کل دیوان ینقسم إلى ”أقلام" وإلى ورش". وكان على رس 
كل ديوان "ناظر" - وإن كان اللقب قد تغير فيما بعد إلى مدير" - وكان الموظفون 
الذين تزود بهم الدواوين يختارون من مدارس الحكومةء وكان عليهم أن يؤدوا امتحاتًا 
للتعيين. وما إن تم استخدام المصريين فى الإدارة الحكومية حتى تغيرت اللغة تدريجيا 
من التركية إلى العربية (وينهاية القرن كانت اللغة العربية قد حلت محل اللغة التركية 
تماما فى الحكومة). وقد ساعد هذا على التقدم خطوة إلى الأمام فى طريق تمصير 
البلاد. وما دام الوالى قد سعى إلى أن يجعل مصر مستقلة عن العثمانيين فقد كان 
التمصير أمرًا حتمياء على الرغم من أن الصفوة ظلت عثمانية . وقد تسبب هذا 
فى مشاكل هوية ادى الحكام والصغوه» وهو ما سوف تناقشه فيما بعد. 

كان مسئول الشئون المالية الأول فى النظام الذى سار عليه العشانيون 
هو "الدفتردار٠‏ والذى كان يعين بصورة تقليدية بواسطة السلطان. وكان يشرف 
على "الروزنامة" التى كان يرأسها "الروزنامجى"» والذى كانت مهامه هى: مسك سجل 
عائدات ومصروفات الخزينة اليومية وأن يعد ملخصات شهرية وسنوية لكل من 
العائدات واللصروفات. وغى الوقت الذى سيطر فيه المماليك على المتصب» ووضعوا 
رجالهم فيه» وحولوا كل ما فيه من أرصدة إلى جيويهم» أعاد العثمانيون تنظيم الخزينة 
وتركوا "الدفتردار" ليصبح رئيسًا اسمياء بينما نقلت السلطة الفعلية إلى ”الروزنامجى" 
الذى لم يكن يتقاضى مرتبًاء لكنه شغل امنصب كما لى كان "مزرعة خراجية» وحصل 
على عائداته هو من بيع المكاتب التابعة له. وكان يعمل تحت إمرته كتبة من الأقباط › 


163 


أو الصيارفة. وعندما احتل القرتسيون مصر وهرب جميع المسئولين الأتراك. أصبح 
المعلم جرجس" رئيس طائفة الصيارفةء مديرًا للخزينة "). وفى عهد محمد علىء 
عادت مهام الدفتردار" كمسئول الشئون المالية الأول إلى ما كانت عليه خاصة عندما 
عين "إيراهيم" فى هذا المنصب من قبل السلطان بعد عودته من تركيا عام ۱۸٠۷‏ حيث 
كان محتجرًا كرهينة. وظل إبراهيم" يشغل هذا المنصب لمدة ست سنوات 

ولا كانت الأمور الالية مشكلة رئيسية فى مصرء فقد جرت محاولات عدة لإصلاح 
النظام باكملهء وللتعامل مع العديد من التنظيمات المالية التى يرجع عهدها إلى أيام 
العثمانيين. أولى هذه التنظيمات» الروزنامة' التى وضعت تحت إشراف "الدفتردار"» 
كانت بحكم وجودها إدارة عامة للشئون الالية. وكانت مهمة ”الروزنامجى" أن يقدر 
الضرائب ويجمعهاء وأن يدقع مصروفات الدولة ‏ . وكانت كل الأموال التى تحصل 
من ضريبة الأراضىء الميرى"» تدقع إلى ”الروزنامة" التى تتولى دفع المرتبات. وتحت 
حكم محمد على» كان ”الفايظ" يدقع إلى "اللتزمين" السابقين من "الروزنامة". وقد ابتعد 
محمد على عن الممارسات التقليدية وعين سكرتيره الخاص للاإشراف على السجلات 
الضريبية وعلى تقديرات الضرائب. وكان هذا الرجل ضرامًا قبطيا هو "المعلم 
غا * 04 . وقد قام 'غالى" بإطلاع الوالى على وسائل جديدة لقفرض الضرائب على 
الأهالى وإثراء الخزينةء ولذلك فقد كوفئ على حماسه بالتعيين فى هذا المنصب. لكن 
نهایته كانت أبعد شىء عن أن تكون مجزية . فعندما سعى محمد على إلى فرخَْنْ ضرييبة 
جديدة على نخيل البلى, عارض ”غالى" هذا الإجراء. وتلق "إبراهيم باشا" الذى كان 
منوطًا به تنظيم ومسح أراضى الوجه القبلى» رسالة من والده يشير فيها إلى أنه فيما 
يتعلق بهذه الضريبة فإن الحكومة تخاطر بالكثير إذا استمعت إلى آراء مضادة 
و فار خير قف فان نارهو ارو اف الى أت درك ان 
"إبراهيم" لن ينجع فى إقناع "غالى'» لكنه إن فعل فبها ونعمت» وإذا لم يفعل فعليه أن 
يضرب رأس غالى" 'حتى لا تتعرض اللمصالح الخاصة بالحكومة للتفريط من خلال 
أفكار خاطئة“ " . وييدو أن "غالى" استمر فى معارضته الضريبة » وكان وقح 
مع إبراهيم" الذى سارع بإعدامه. وأخذ ”إبراهيم" على غاتقه عندئذ إعالة أبنائه 
وتعليمهم» وعينوا فى وظائف حكومية كما متحوا أراض زراعبة . 
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ويمرور الزمن أصبحت 'الروزنامة" جز من الديوان الخديوى" عام 
۷م / ۱۲٣۳‏ هھ » وفی عام ۸٤۱۸م‏ / ٠١٠١‏ ه تم ضمها إلى ”ديوان المالية. 

وكانت ”الخزينة" هى المركز المالى الثاتىء والتى كانت تشكل دائمًا فى الماضى 
جز من ”دیوان الوالی"» كما كانت جزءا من ”الديوان الخديوى" غتدما أصبح اسمها 
"قلم الخزينة الخديوية". كانت الخزينة" تشرف على حسابات الأقاليم» بما فى ذلك 
حسابات ”الحجاز" و"السودان"» وكانت تتولى إعداد حسابات شهرية وسنوية للإيرادات 
وللمصروفات. وكان يتم عرض الأرقام الكلية للحسابات الشهرية والسنوية على الوالى 
فی بداية کل شهر وکل عام جدیدء ثم كانت تعرض عندئذ على ”ا مجلس'. وفى عام 
4 =- ١۱۸م‏ / ١٠٠٠ه‏ فقدت "الخزينة" جز من اختصاصاتها لمؤسسة موازية 
أطلق عليها اسم 'ديوان الإيرادات". ويعد ذلك بثلاث ستوات» ى فی عام ۱۸۲۷م / 
۲ هھ » تم تقسيم "ديوان الإيرادات" إلى ديوانين يتوليان التعامل مع حسابات كل 
الإيراداث» باستثناء الزراعةء وحسابات كل الأقاليم » : "وكريت" 'والسودان". إذ كانت 
الحسابات الناتجة عن الزراعة تذهب إلى "ديوان التجارة بينما كان "لسوريا" 
حسابات متفصلة يتولاها ”مباشر" هو واصف طياب". هذه الوظيفة المزدوجة لديوان 
يختص بمصر السفلى وأكريت"» وآخر لمصر العليا والحجاز والسودان» كانت تُعاق 
بحقيقة آن المصروفات الحكومية لم تكن تدفع إلا بعد الموافقة عليها من جانب الديوان 
الخديوى" الذى يقوم بعدئذ بالتصريح 'الخزينة" بتخصيص الأرصدةء وهى عملية كانت 
تسهم فى إضافة 'البطء والاضطراب » حسبما ذكر القنصل الروسی؛ (“) . وكانت 
الضرائب تجمع بواسطة مديرى الأقاليم وترسل إلى "ديوان الإيرادات". ويناء على 
نصيحة من الفرنسى ”روسيه"ء الذى كان قد استؤجر لمدة سنتين من وزارة المالية 
الفرتسية لإصلاح الأحوال المالية اللصرية؛ تم فى النهاية إلغاء "ديوان الإيرادات" الذى 
لم يكن يعمل بصورة مرضية عام ۱۸٤٤‏ م / ٠١١١‏ ه وأصبحت كل التصرقات 
المالية الحكومية موحدة فى ديوان واحد هو "ديوان المعية المصرية"» تحت إشراف 
ناظر" () , 


Rousset (x) 


165 


كان من المفترض أن تؤدى كل هذه الإصلاحات» أو محاولات الإصلاح» إلى ضبط 
الاختلاس والغش والإهمال فى التعامل مع الأرصدة الحكومية»ء والذى كان أكثرها 
ناتجًا عن نظام مسك الدفاتر العتيق. الذى لم يكن يتضمن إجراءات القيد المزدوج. وقد 
تم إدخال هذه الأخيرة بواسطة ”إبراهيم باشا" فى نهاية الأمر . 

وقد صاحب الحاجة إلى الإصلاح إدراك متأخر بأن الرقابة الفعالة على الريف 
لا يمكن أن تفرض من المراكز الحضرية وحدهاء بل يجب أن تتضمن تعاون القيادات 
الريفية كذلكء وليس يصفتهم الإدارية قحسب. وفی عام ۱۸۲۹م / ٠۲٤١‏ ه تم انعقاد 
ما يسمى "بمجلس الشورى". واجتمع المجلس» الذى كان الأول من نوعه»ء برئاسة 
إبراهيم باشا"ء الذى كان يشير إليه باعتباره برلانه. كان يتكون من تلاثة وثلاثين من 
كبار المسئولين ورؤساء الدواوين والمصالح وكبار رجال الدين ورجال الإفتاء والشيخ 
"البكرى" والشيخ ”السادات» ومعهم أربعة وعشرون من مأمورى المصالح» بالإضافة 
إلى مائة من "مشايخ البلاد" " . وريما كان المجلس يتشابه مع ”الديوان الكبير" 
التقليدى» أو حتى مع "الديوان الكبير" الذى أنشأةه "نابليون" بدرجة ما. لكنه كان 
يختلف بصورة واضحة عن أيهما فى تشكيلهء إذ كانت أغلبية أعضائه قادمة من أدنى 
درجات السلم الإدارى» ألا وهم "مشايخ البلاد". 

وكان الهدف من إنشاء مثل هذا المجلس فى الظاهر تقديم النصح للحكومة 
'حول النظر فى إدارة شئون البلاد“ (" , كانت حملة "المورة" قد انتهث بكارثة › 
واحتاجت الحكومة إلى جمع الأموال من الشعب لتمويل حملتها الوشيكة على الشام. 
وكان من الضرورى أن تنفذ عملية التحول المالى هذه بأكثر الصور سلمية. إذ كانت 
الحكومة المصرية تخطط لمواجهة قوات أصحاب السيادة القانونية على البلادء 
العثمانيينء فى الشام. لقد كانت خطوة خاطئة واحدة كفيلة بان يجد النظام المصرى 
نفسه مواجَهًا بثورة داخلية تأييدا للعثمانيين» من الممكن أن تهدد نجاح الحملةء وريما 
تؤدى إلى تقويض موقع النظام تفسه داخل مصر. وفوق ذلك فقد كانت الحكومة» وهى 
بصدد هذه الحملة الوشيكةء فى حاجة إلى رجال للجيش بالإضافة إلى الأموالء ولهذا 
فقد شعت إلى تحقيق أهدافها بصورة سلميةء وبتعاون من صفوه أهل الريف» وهكذا 
قامت بإحضارهم إلى المجلس . 
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لم يكن للمجلس سلطات تشريعية؛ كان استشاريا صرقاء إلا أنه أصدر ساسلة 
من التوصيات تم تنقيذها وأصبحت إجراءات متبعة. وليس هناك كبير شك فى أن 
لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح" التى ظهرت فى شهر رجب 
٥‏ بعد أربعة شهور من إنشاء المجلس» كانت أولى بنات أفكار هذا التنظيم. كانت 
اللائحة دليلا اكيفية زراعة المحاصيل بالطريقة الصحيحةء وكيفية قيام المستويات 
المختلفة من الموظفين بتصريف شئونهم فى البيئة الريفية من أجل تحقيق النجاح» كانت 
الوثيقة مزيجا من وسائل تحسين ممارسة الزراعةء ومعها قواعد الإجراعات الجنائية 
والمدنية. وعلى سبيل المثال » إذا قامت حيواتات يملكها شخص ما بالخوض 
فى محاصيل شخص آخر وتدميرهاء وكان امالك قد تعمد السماح لحيواناته بدخول 
هذا الحقلء قإنه يعاقب بضريه خمسين جلدة "بالكرباج"» ويدفع قيمة الخسائر لمالك 
الحقلء أما إذا كان مالك الحيوانات لا لوم عليه وكان الحادث عارضًاء فإنه يدفع قيمة 
الخسائر فقط دون أن يتعرض لعقوبة بدنية. وإذا ما قام شيخ أو فلاح بإشعال التار 
متعمدا فی بیدر آو متزل أو عقار شخص آخر, قإن عليه إصلاح ما أحدثه إذا كان لديه 
ما يغطى ذلكء كما يعاقب بالحبس لمدة سنة. ما إذا كان مشعل النار معدَمًا » كان 
عليه أن يودع فى السجن مدى الحياة (") . 

كما أقر المجلس ألا يعمل الفلاحون فى السخرة إلا دة خمسة شهور فى السنةء 
وأن يعملوا فى أرضهم هم أثثاء الشهور المهمة » وليس فى أعمال السخرة (°) . 
كما قرروا أن تتغير مناوية أعمال السخرة أسبومياء وألا يعفى من أعمال السخرة 
إلا عمال المصانع. أما "المشايخ" أو الموظفونء أو هما معًاء الذين يثبت ارتكابهم 
لمخالقات مثل قبول رشوة. فإنهم يعاقبون بالسجن مدة ستة شهور. أما إذا أديتوا 
بتهمة اختلاس أموال من الحكومة فإنهم يعاقبون بالسجن لدد تتراوح بين ستة شهور 
وأربع سنوات» تبعا لقيمة المبلغ المسروق. وإذا ثبتت تهمة السرقة على ئ صراف» فإنه 
يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات» إلا إذا كان فى إمكانه رد المبالغ المسروقةء فعندئذ 
يعاقب بالسجن لمدة سنتين فقط. أما إذا كان اللص أو المختلس موظقًا يتولى جمع 
الميرى" فإنه يعدم ليكون عبرة للآخرين. ويعاقب "المشايخ"' الأدنى درجة بالضرب 
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ثلاثمائة جلدة ”بالكرياج"» ويقصلون من عملهم. أما "المشايخ" الأعلى درجة قإنهم 
يودعون السجن . 

ويعد أن تمت إقامة جهاز إداری مركزىء» حاول الوالى أن يستوشق من قدرته على 
السيطرة عليه وحث الأهالى على الشكوى إليه شخصيا من أى إساءة استعمال 
للسلطة. وتم إصدار مجموعة من التشريعات تحدد العقويات التى يختص بها الموظفون 
الذين يعتدون على الأهالىء أو يسيئون معاملتهم أو الذين يكذون عليهم أو يغشونهم 
أو يسرقون متهم . 

كان محمد على وإدارته ينتمون عرةيا إلى الأتراك - الشراكسة والألبانء الذين 
كانوا يحتقرون المصريين وينظرون إليهم باعتبارهم جنسًا متدنيا من الفلاحين القذرين 
(بيس فلاح) الذين خلقوا ليعملوا لصالح سادتهم» الحكام. وأيقن الحكام بنفس القدر 
أن عليهم أن يعاملوا هذا الجنس التابع معاملة إتسانية» إذا كانوا يريدون أن 
يستخرجوا ما يريدوته منهم دون اللجوء الدائم لاستعمال القوة. وفى الوقت نفسه تواطاً 
الوالى ورجال إدارته على النظر إلى مصر نظرة تملك باعتبارها ملكا لهم» .فى إمكان 
المرء أن ينظر إلى بقرته باعتبارها حيواتاء إلا أنه سوف يعاملها بصورة إنسانية إذا 
كان يريد أن يحلبها بنتائج أفضل. وقد سادت وجهة النظر هذه لدى الوالى وعائلته 
وأتباعه. كانوا نكرات من غير مصرء مجرد مغامرين أو مرتزقة بسطاء. أما ومصر 
قاعدة لهمء فقد تمكنوا من إقامة إمبراطورية. وستكون مصر السعيدة المثمرة أقضل 
من مصر الكئيبة الجائعةء إذ سيصبح إنتاجها أكثر وحلبها أيسر. فالبقرة التى تطعم 
جيدًا وتجد كفايتها تعطى لبنًا أقضل من تلك البقرة الجائعة. 

حاول محمد على أن يبث قدرًا من التوازن فى الطريقة التى يتعامل بها رجال 
إدارته مع الفلاحين. وقد ذهب فى ذلك إلى مدى أبعد بقولهء 'إن لمصر ملكين. ”السلطان 
محمود" والفلاح» ولا لم تكن تصرفات الوالى تجاه "محمود" مما يفترض أن تصدر عن 
تابعم مطيع أو حتى متعاون فإته يمكن الامج رجال إدارته إذا ما افترضوا أن 
توجيهات الوالى حول حسن معاملة القلاح يمكن غض النظر عنها بنفس القدر. لكن 
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الوالى كان جادًاء وأصدر أوامره بأن يتظلم القلاحون إلى " المدير" إذا ما أسيئت 
معاملتهم. وإذا ما فشل هذا التظلم فإنه يمكنهم أن يتظلموا إليه مباشرة. وفى خلال 
جولاته المتعددة فى الريف كان مسموحًا لأى فلاح لديه مظلمة أن يتقدم بها إليه. 
ويمكن أنا أن نقول إن هذه التوجيهات كانت تؤخذ بجدية على ضوء عدد التظلمات التى 
لدينا فى" السجلات"ء وعلى ضوء حقيقة أن هذه الشكاوى كان يتم التحقيق فيها. وعلى 
سبیل المثال: فی عام ۱۸۲۱م / ۱١۳۷‏ ه » قام رجل من قرية » اسمها غير مقروء 
فى اللف» بإرسال شكوى إلى مدير مديرية البحيرةء ذكر فيها أن القرية أصابها الدمار 
نتيجة فيان قذمر: قريتنا شارقت عى الخرآب. وان الفاكخين طاليوا تول 
الحكومة بمساعدتهم فى إصلاح القرية فى مقابل "لمال" الذى يدفعوته على المحصول » 
لكن المسئول طلب ال مال مرتين من نفس القرية. وقد حقق المدير فى الشكوى وأصسدر 
قراره بالا تجمع الضرائب مرتين من القرية تفسها. وقى مناسبة أخرى» اشتكى فلاح 
من ”منوف" إلى الوالى من أن "أغا" كتائب "الدلاة" قد جمع فلاحين لتسخيرهم 
فى العمل فى أرض مساحتها مائة وخمسون فدانًا كان قد زرع نصفها برسيما وزرع 
النصق الآخر بالحبوب . واشتكى الفلاحون من أنه بسبب هذه السخرة قإنهم 
لا يستطيعون العمل فى أرضهم. وقد حقق الوالى فى الموضوع» وأرسل إلى ”الأغا" 
رسالة تأثيب تقول "إن صح ذلك فإتنا لا نسمح به... إذا كنت فى حاجة إلى برسيم 
لخيالتك» فسيقوم مدير المديرية بإمدادك بهء فاذهب إليه إذنء لكن لا تعطل مصالح 
الحكومة "“ 0 , 

ويعد سنوات قليلة. سمع الوالى أن عدا من موظفى الحكومة والتظار والكشًاف 
والقائمى- مقامات وقادة الخيالة وقادة المشاة والجتود» قد قاموا جميعا بزراعة الحبوب 
مستفلين الفلاحينء وأحيانًا مشتركين فى محاصيلهم معهم. 'مثل هذه الأعمال مخالفة 
للنظام العسكرى» ويجب أن تتوقف على الفور“ " » هكذا حذر الوالى فى نشرة 
دورية. وکان عام ۳۲۸١‏ عامًا سينًا الفلاحينء فبعد أيام قلائل أتيحت للوالى الفرصة 
لتوبيخ القائد العام» عندما سمع شائعات بأن الجنود كانوا يقرضون عمد القرى 
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وكبارهم» بالريا. وأمر القائد العام أن يحقق فى هذه الشائعات وأن يضع حدا لهذه 
الممارسات ^ . 

كانت الشكوى ضد موظفى الحكومة كثيرة وتراوحت بين الضرائب المزدوجة 
وإساءة استخدام السلطةء وأخذ الرشوة. وفى إحدى الحالات» قدم "مشايخ" ثلاث 
تواحی شكوى ضد رئيسهم المباشرء "ناظر القسم". وكانت الرشوة بغيضة إلى الوالى 
إذا ما مارسها موظفوه» على الرغم من أته كان هى تفسه يرشو المسئولين العثمانيين 
يخا ودا ما ند آخه موظفى الحكوة الذين غيتتهم الحبة بتهمة قبول الرشوة 
قإته كان يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث ستوات. وقد ذاعت قضية 
من هذا التوع عام ۱۸۳۸م / ٠٠٤١‏ ه » عندما عرض رئيس قسم رشوة على أحد 
و مخت غ ا کو ال 5 ا و چ فن 
تشأوا قى الدواوين أن يتحط لمثل هذا الفعل فإنه من المحتمل أن يقدم الموظقون 
الآخرون المعتادون على "الأخذ والعطاء"/ على ارتكاب نفس القعلء ا الرجل 
بالأشغال الشاقة دة عام» وأجرى تحقيق فى المكاتب لاكتشاف ما إذا كان هناك 
موظفون آخرون قد اقترفوا مثل هذه الأفعال . وقد أعدم رجل فى الشام بعد 
أن أدين بتهمة الرشوة ( . 

قامت الحكومة بإقراض ال مال للقلاحين. وأقرضت القرى الخرية التى تعرضت 
للدمار نتيجة لبعض الكوارث مبالغ للقيام بعملية البذر. وكانت الأموال المقترضة تخصم 
فى النهاية من ثمن المحاصيل التى تباع للحكومة فى نهاية الموسم ‏ . وقد نشا 
إقراض الأموال القلاحين نتيجة الحاجة الشديدة وتتيجة الرغبة فى ألا يقوم أحد بخلاف 
الحكومة باستغلال الفلاحين. وكان التجار المطيون الذين يدركون حاجة الفلاحين 
إلى الأموال يقرضونها لهم بسعر فائدة مرتفع يصل أحياتًا إلى ./٠١‏ ويذكر "حتة“ (**) 


(«) وهو ما يعادل التعبير ˆ شيلنى وأشيلك" . 
(#») دكتور أحمد الحتة ( انظر قائىة المراجع ) . 
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هذا على أنه كان يحدث بين راع الفاكهة. فكان زارعو الأعناب يقترضون المال بفائدة 
قدرها /٠٠‏ وأثناء موسم الحصاد كان تجار الأعناب يشترونها من الزراع بسعر أدنى 
من سعر السوق» ويغشونهم فى ميزان الفاكهة كذلك. وحينما كان يعجز الفلاح عن 
سداد كل المبالغ التى اقترضها على المحصول الأولء كان الدين المتبقى يضاف إلى 
الميلغ التالى الذى سيقترضه ويدفع فائدة /٠٠‏ إضافية. وقى عام ۱۸٠١‏ وضعت 
الحكومة نهاية لمثل هذا الاستغلالء الذى سبب تدفق الأموال إلى التجارء وأعادت 
للزرا ع المبالغ التى دفعوها للتجار كفوائد“ " . وكان بعض التجار يقرضون الفلاحين 
أموالاً على محاصيلهم الموجودة فى الحقلء وهذا يعنى أنهم كانوا يشترون المحصول 
مقدمًا بسعر رخيص على سبيل المقامرة. وفى عام ۱۸١۸‏ أوقفت الحكومة مثل هذه 
المعاملات العنيفةء على الرغم من أن الفلاحين كانوا يلجأون إليهم سرا عندما كانت 
تعوزهم الأموال . 

ويخلاف التجارء كان المرابون من بين المواطنين والأقليات يقرضون الفلاحين 
الأموال بفوائد ريويةء وكانوا يتقاضون منهم ما بين /١‏ و /٥‏ شهريا . 

ولم يكن الفلاح موضع استغلال التاجر والمرابى فحسب, وإنما شارك فى هذا 
البدوى وموظف الحكومة كذلك. كانت قبائل البدو تسىء معاملة الفلاح وتستغله بصفة 
دائمة. كانوا يفرضون أتفسهم على القرى ويقررون عليها أموالاً لحمايتهاء أو يدعون 
لأنفسهم نصيبًا فى إنتاج الفلاح الزراعی وإلا كان جزاؤه تدمير محصوله أو اختطاف 
مواشيه. وحاولت الحكومة إيقاف ذلكء وأصدرت مرسومًا ينص على أنه على البدوى 
الذى يدعى ملكية أراض زراعية أن يقدم وثيقة مكتوبة تثبت دعواه» ومعها "الرخصة» 
وأن يدفع ” امال" عليها. وصدرت الأوامر إلى الموظفين بأن يحققوا فى ملكية المحصول 
فإذا ما ثبت أنه غير مملوك البدوى قانوتًاء أو أنه لم يقم بدقع "المال' عليه » 
فإنه يتم مصادرته حتى يتم دفع ' المال'. وتم إتذار "المشايخ' فى مصر الوسطى حيث 
تفشت مث هذه الانتهاکات بان من يغش أو يدعى زورا وجود علاقة ما مع أى فلاح» 
کک TS‏ 
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وكانت عينا الوالى يقظتين فى متابعة كل الأحوال » لكن رغم يقظته لم يكن 
قى إمكاته أن يسيطر على كل المخالفات. وحاول أن يخيف المعينين الجدد » كما نرى 
قى الرسالة التالية التى بعث بها "لغيطاس أفندى» الروزنامجى". رغم أوامرى لك بأن 
ترسل تقارير عن كل شىء يحدث قى آركان البلاد؛ تقارير خالية من أى كذب أو غش. 
اکا ان أكون غي بحا من كل الأمون راق الفا وا هى اف ن الى 
الطريق القويم؛ إلا أنه بلغ مسامعى أن "حسن بك" مدير "القليوبية" قد أقصى عددا من 
تظاره وعين غيرهم» وأنه سجن ”صراقًا" ولم يذكر شينًا من ذلك فى تقريره» وأن عجرا 
قدره ثلاثون ألف قرش قد ظهر فى دفاتر صراف فى قرية "با منوفية » وأن مفتش أقاليم 
الوجه البحرى قد حصل على هذه المبالغ من ضامته» لكنه لم يضمن أيا من هذا فى 
تقريره. وأن مدير 'الدقهلية" قد بعث برسالة توييخ " معاون بحر" ولم يذكر هذا فى 
تقريره كذلك. لقد أحزتتنى وأقلقتنى هذه الحوادثء إذ إنه بعد أن كنت قد فقدت كل أمل 
فى تنظيم هذا البلد» تجددت آمالى بعد أن عينت رؤساء الأقسام الجدد ... فإذا كنت 
تريد أن تسير على نهج الموظفين السابق ذكرهم وألا تكشف عن الحقيقة فى تقاريرك. 
وأن تخفى عنى أى جانب من الأحداث» فإنك تكون بالتالى قد ازدريت المصلحة العامةء 
التى تعمل جميعا من أجلها. وإذا قمت بازدراء المصلحة العامةء فإنه من المحتم قاتونًا 
وعقلاًء أن تفصل من وظيفتك العمومية أ" . 

حتى مع ما تقدم» فلم تخالج محمد على أية آوهام حول نوعية موظفيه 
وتوعية شعبه. فقی ٥‏ شوال ۱۲٤۷‏ ه / ۱۸۳۲م » علم الوالى أن شائعات انهزامية 
تهامس التاس بها حول أداء الجيش فى الشام. ولهذا كتب إلى ”حبيب أفندىء مأمور 
الديوان'» قائلاً : 
التاس فى محيطناء وكذلك سكان مصرء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ... القسم الأول 
لا يبالى إلا بمتعه الشخصيةء والقسم الثانى » ولو نهم ناس من طبقة أعلى » فإنهم 
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نتيجة لوحشيتهم لا يفكرون فى [أن يميزوا] الخبيث والطيب» أما القسم الثالث فهم فى 
حكم البهائم ولا يقكرون إلا فى نشر لغو الحديث الذى يجب أن يعاقبوا بسببه. وأمر 
بتعيين جواسيس للإابلاغ عن أى شخص يقوم بنشر شائعات انهزامية (" . 

ويتطبق القسمان الأول والثانى اللذان وصفهما الوالى على أصدقائه وأقاربه وكبار 
رجال إدارتهء بينما ينطبق القسم الثالث, البهائم» على أهالى البلاد. هذا الموقف 
من جانب الوالى يفسر سنبب معاملته أرجال إدارته كما لو كان معلمًا يعامل حفنة 
من التلاميذ الأشقياء. كان دائمًا ما يمطرهم بوابل من تهديداته وعظاته كوسيلة 
لإبقائهم على الطريق القويم» وحاول أن يشرف على آدق تفصيلات العمل. وهو لم يكن 
یثق فی رجاله کما لم یکن یحترم غالبیتهم. کان يخصص موظفًا لیراجع عمل موظف 
آخ انرا ا كاك الققا زين الى فل الى مس امه مخ هة اى هة وتكاد 
الكشوف والقيود فى مثل هذه التقاريرء وفى التهديدات الناتجة عنها التى تتدفقق على 
رجال الإدارة. وعلى سبيل المثالء فقد بعث "الكخيا" بتقرير يفيد أن "المعلم غالى“ 
وهو قبطى» كان يقول دائمًا إن الأمور تسير بصورة سلسةء وإن كل الأشياء على ما 
یرام بینما هی على خلاف ذلك. وعندما طولب بکشف حساب» قدم دفت را لم یستطع 
لا "الكخيا" ولا "الدفتردار" ”إبراهيم باشا". حل طلاسمه. وعلق ”الكخيا" حينئذ قائلاً 
"هؤلاء الكفرة لن يتوقفوا أبدا عن مكرهم المعهود" ") . 

ولم تجر الأمور مع المديرين الأتراك والنظار المصريين بشكل أفضل. فقد 
أن اط اة نان ال من ار اى موف تولو عله لفرت بالكو 
وففا لم نبال هذا دار أخطرتة رسال أكرى آنه قرب االقعيوة حن 
يقصم وسطه»ء (یکسر وسطك) وهو تعبیر عامی یعنی آنه سوف یضرب إلى ما دون 
الموت ببوصة واحدةء وأسواً من ذلك هدد الناظر بأنه سيتم تنزيله إلى مصصفوف 
الفلاحينء 'أيها الختزير» بهذا تختم الرسالة. وكانت أوجه قصور الناظر تتمثل فى 
عدم إرسال القطن والأرز والأنفار التى طلبت منه. وتم عزله فى النهاية دون أن 
یصیبه آذی جسدى. وكان من المفترض آن تؤدى كل التهديدات بالإيذاء البدنى إلى 
إلقاء الرعب فى قلوب المسيئينء لكن من النادر أن نسمع عن عقويات وقعت على 
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موظقين من درجة “الناظر" فما فوقها. وكانت كباش الفداء من بين ”العمد" وأمشايخ 
البلاد" يصقة عاأمة . 

وقد تسلم ”ناظر قسم" 'المحلة" و"الجعفرية" تحذيراً إزاء 'الأكاذيب والتزوير 
فی حساباتهء کان کذلك متھاوتا فی إرسال الأنقار» وصمدر له تحذير بأن أى تقصير 
آخر فى أداء الواجب من جاتبه سوق يكون جزاؤه الموت» كعقوية له هوء وليكون 
إتذارًا للآخرين . 

وصدرت الأوامر إلى مدير ”الشرقية" للتحقيق فيما إذا كانت مناطق داخلة 
فی اختصاصه قد تأحرت فى دفع ما عليها من ضرائب.» وإذا ما كان الأمر كذلك فيجب 
أن يضرب "ناظر" المنطقة ٠٠١‏ ضربة "بالتبوت"ء وتحولت المساحة كلها إلى "شيفليك" 
ووضع ”مشايخ القرية" فى السجن عبرة لغيرهم ( . وتسام مأمور "ا لميا" تحذيرًا بأته 
سيعاقب بشدة هو وٌالنظار" و"الحكام" والمشايخ٠‏ إذا لم يقوموا بآداء مهامهم 
کما ينبقی ^" . 

كذلك كان مهندسو الرى موضع ملاحظة دقيقةء إذ كان فى أيديهم سلطة فتح 
أو غلاق میاه الری» وپالتالی یسمحون بری بعض الأراضی ويتركون الأخرى عطشى. 
كانوا مسئولين كذلك عن صيانة السدود والخزانات» وسيحل الويل بالموظف الذى ينهار 
سد فى متطقته. وكان كبير المهندسين يتلقى أوامر متكررة من النوعيات التالية : 

نحن تأمركم أنتم ومرعوسيكم بأن تتأكدوا من سلامة آداء نظام الرىء»ء وأن تعملوا 
بجد لحماية وصيانة السدود وأن تتأكدوا من أن المياه لا تضيع هباءً. وإذا ما تبين 
وجود شرخ أو كسر قى أحد السدود» أى كان خاليًا من المياه» فإته (المىظف المسئول 
عن المنطقة) يستحق الإعداء © .. 

كانت فكرة الوالى عن الحكومة هى تلك التى لخصتها المفكرة*) المرسلة من ديوانه 
إلى المجلسء» والتى أرست مسئولية كل واحدة من حلقات سلسلة القيادة فى اليلادء 
والتى تقر كما لو كانت دليلاً لُنظرٍ سياسى يصف الدولة السعيدة. تقول المفكرة : 


. memorandum (+x) 
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أنه لأمر معلوم منذ زمان بعيد أن أولئك الذين يموتون يخلفهم أبناؤهم» ون هؤلاء 
- متى بلغوا سن الرشد - يصبحون قادرين على اليذر والحصاد ويدخلون ضمن القوة 
العاملة بصورة آليةء ويدفعون ضرائبهم بحيث # تتأثر ضريبة الأرض الزراعية كثير 
بسبب الوفاة. ويالنسبة لموضوع الهاربينء فإن 'المآمورين" إذا شغلوا أنفسهم وعاقبوا 
الهاربين ومن هم مسئولون عن هربهم؛ حتى لو كانوا من بين "المشايخ؛ ونقلوهم من 
مناطقهم إلى مناطق أخرىء» فإن الهروب سيختفى بمرور الوقت. وإذا ما أعطيت 
الأرض الضعيفة لأشخاص موسرين ولأولئك الذين يملكون الفايظ" فستحل المشكلة 
(إذ سيكون لديهم وسيلة الإنفاق على الأرض وتحسينها). ويالمثل بالنسبة لأراضى 
أولئك الذين يجندون فى الجيش ولا بتركون وراءهم من يعمل فيهاء فإنه يجب تقسيمها 
قطعًا قطعًا بين أولئك القادرين على العمل (فى الأرض) فإذا ما اتحد "تاظر القس" 
وحاكم الخط و"المشايخ" جميعاء وعملوا كرجل واحد من أجل هذا الهدف» فليس هناك 
من شك فى آن ذلك سيحقق الرخاء قى البلاد. وسوف تفرض مثل هذه العملية على 
"الحكام" وا مشايخ" ضرورة ضبط سجلات الضرائب» وتمويل القرى كل سنةء مم عقد 
مقارنة بين أعداد الهاريين والمتوفين وأعداد أبناء كليهما ممن بلغوا سن الرشدء وبين 
عدد الضعفاء والقادرينء ومقارنة القرى المنكوبة نتيجة بعدها عن المياهء بتلك العفيّة 
نتيجة قريها من المياهء وذلك ليتولى الذين يملكون أرصدةٌ دفع المال لهؤلاء الذين 
لا يملكون» ويهذا يتحقق توازن فى مالية الحكومة. وعندما يقدم "الحاكم' و "شيخ الخط" 
سجلاتهم إلى "ناظر القسم“ فعلى هذا الأخير أن يذهب إلى "المأمور" ويقوم بفحص 
السجلات» ومراجعة قرية أو اثنتين وأن يضع ختمًا على السجلات كل ستة. وإذا ما 
تمت مراجعة كل قرية سنوياء فسيكون فى مقدورهم استدراك أى عجز أو مديونات 
للدولة. أنه لأمر واضح أن مث هذا الرخاء والتقدم سوف يتحققان من خلال بثاء 
السدود وحفر القنوات وحسن الإدارة. ويينما تأخرت "مأمورية القليوبية" فى جمع 
"لمال" فى العام السابقء نتيجة انشغالها بإعداد ترعة ”الشرقاوية" فى زقتى" 
و"القليوبية"ء فإنها تدرك الآن قيمة الرى فى زراعة الذرةء وأن القاطنين على ضفتى 
القناة يشعرون بالسعادة. كما لو كانوا قد شهدوا دنيا جديدة» وقد كرسوا أنفسهم 
الآن للزراعة (“) , 
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وتبداً سلسلة القيادة فى الإدارة بأدنى رجل فى مراتب المسئوليةء "شيخ البلد 
أو ”العمدة". ويفترض بعض المؤرخين أن يكون لقب "العمدة قد ظهر حوالى عام 
-۱۸. بینما یرجعه ”برکات" إلى عام (۱۸٤١‏ . لقد كانت هناك إشارات إلى 'عمدة 
ما فی وقت مبکر یرجع إلى عام ۱۸۲۳ على الأقل» فى أمر إدارى محلى مرسل إلى 
قائد الجيشء يشير الى ”عمد القرى وكبارها". أما إحساسى فإن مصطلح "العمدة" قد 
استعمل للدلالة على المشايخ الأكثر أهمية باعتبارهم "عمد المشايخ بينما كان يشار 
إلى أولئك الأقل مرتبة بأنهم "شيوخ" . وقد أصبحت المرتبتان تستعملان فى وقت لاحق 
بصورة تيادلية . وهتاك ملفات حكومية تنتمى إلى تلك الفترة تحمل عنوان "عمد" 
و"مشايخ" دون أن يتضمن ذلك كبير تمييز بينهما. 

كانت وظيفة "شيخ البلد" أو "العمدة" وراثية غالبا فى نفس الأسرة»ء فقد كان يمكن 
لعضو فى الأسرة أن يخلف العمدة السايق على الرغم من أن ذاك العضو قد ا يكون 
بالضرورة اينًا "للعمدة" السابق"“) . وكان المنصب عادة موضع نزاع بين العائلات 
الرئيسية. وكان "العمدة" فى القرن الثامن عشر رجل "اللتزم" فى القرية. كان يجمع 
الضرائب المقررة على "الالتزام" من الفلاحين. وفى الوقت نفسه. كان "شيخ البلد" هو 
الحاجز أمام الجشع المفرط "الملتزم» وفى ظرف آخر کان هو لسان حاله أمام 
السلطات. وأيا ما کاتت اختصاصاته. فقد اکتسبت نفس هذه الاختصاصات أهمية 
زائدة فى العهد الجديد حينما قننتها الحكومة وعهدت إلى "العمدة" بتوزيع الضرائب 
بين الفلاحين على تفس التمط الذى كان يتبعه "شيخ الطائفة" إزاء أعضاء طائفته 

من الحرفيينء وعلى نفس النمط الذى كان يتبعه "شيخ البلد" أثناء نظام "الالتزام. 

أما الآن فقد طبق الشيخ" اختصاصاته على القرية بأكملها وليس على الالتزام 
الخاضع لرقابته وحده. . ركان العمدة" هو الذى يقرر آى الأراضى تعتبر "بور" وتعفى 
من الضريية. وكان يعهد إليه بتوزيع أراضى الفلاح المتوفى أو الهارب» كما كان يحدث 
فى الماضى»› فقد كان الفلاحون يهريون من أراضيهم منذ زمن موغل فى القدم. وأوكلت 
"للمشايخ" مسئولية مطاردة القلاحين الهاريين والقبض عليهم» والحفاظ على 
الأمن العام وفوق كل شىء كانوا مسئولين عن إمداد الجيش بالمجندين ابتداء 
من عام .۱۸۲١‏ وقد أعطت لهم هذه المهمة الأخيرة سلطة كبيرة فى القرية › 


176 


إذ كان يمكنهم انتقاء أبناء أعدائهم وإعفاء أبناء أنصارهم. كما كان من الممكن 
رشوتهم لفعل هذا أو ذاك. وكان ذلك يمثل اتهاما رئيسيا كثيرا ما وجهه أهالى 
القرى إليهم . 

كان المصدر الثانى لقوة ”المشايخ" هو حقيقة نهم كانوا يعطون أراض معفاة 
من الضرائب فى مقابل آدائهم لوظائفهم» كان يطلق عليها "مسموح المشايخ ومسموح 
المصاطب" وهى التى كانت قائمة فى القرن الثامن عشر لكن أعيد منحها "للمشايخ. 
هذا الصدر» مضاقًا إلى ما كان يعمل فيه "المشايخ" من أراض أو يستأجرون عمالاً 
العمل فيهاء جعل منهم الشخصيات الوحيدة بالغة الثراء فى القرية. ومن خلال هذا 
الثراء كان فى إمكان ”العمدة" أن يقرض الأموال بالفائدة, أو فى مقابل رهن على 
قطعة أرض» وأن يمول المحاصيل ذات العائد المرتفع» لكن عالية التكاليق» مثل الأرز 
وقصب السكر والقطن. ومن ناحية أخرى - عندما أصبحت الضرائب مسئولية القرية - 
كان على "العمدة" أن يكمل ما ينقص من " الال" إذا لم يدقع الفلاحون نصيبهم. كذلك 
كان ”الشيخ" يتحمل مسئولية أى فلاح يهرب» أو أن يتستر على قفلاحين هاريين. 
وفى كثير من الأحيان»ء كان "العمد" يحرضون الفلاحين المتأخرين فى سداد ضرائبهم 
على الهرب من القريةء حتى يتمكنوا هم من الاستيلاء على أراضى الهاربينء 
وریما آجروا حسابات كانت حصيلتها أنهم لو أجبروا على أن يتحملوا أنقسهم فرق 
الضرائب فريما عاد عليهم هذا كذلك بالفائدةء نتيجة لزراعة الأرض والإشراف عليها 
أيضًا مباشرة. وفى بعض الأحيان» كان يناسب "المشايخ" أن يتناسوا تسجيل الفلاحين 
المتوفينء ومن ثم يقومون بزراعة أراضيهم بدلاً من إعادة توزيعها على الفلاحين كما 
کان متبعًا ° . 

وعلى ذلك» فليس من المستغرب أن نجد "عمد" و"مشايخ" ويدوا كذلك من بين 
أوائل ”المتعهدين'» كما أنه لم يكن مرا غير طبيعى أن نشهد السيطرة على مناطق 
بأكملها من قبل عائلات معينة. كانت عائلة "الشواربى" فى "قليوب» على سيبل المثالء 
تشغل مناصب "العمد" فى ثلاثة من المواقع الخمسة فى المنطقة. وفى "الغربية"» كان 
خمسة أعضاء من عائلة 'سالم" "عَمَدا'. لقد خرج من كبار "عمد" هذه الفترة كيار 
العائلات المالكة للأراضى الزراعية فى نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرينء وهو 
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أمر لم يكن بالقطع وليد الصدفة. كان بعضها عائلات روس القبائل البدوية التى 
آصبحت مستقرة؛ وكان بعضها من الخاصة أو الأعيان المحليين كما كان يطلق عليهم» 
مثل عائلات ”سلطان" و”الشواربى".وٴّأبو ستيت" وٴآباظة" وٴالزمر" وٴالبدراوى عاشور 
وّالفقى" وآشريف واللوم" وآفودة...إلخ . 

کان من يتقدم "العمدة" و الشيخ" فى المرتبةء "شيخ الخط يتولى إبلاغ "المشايخ 
'بأقسامهم" وآنواحيهم» ويكمية المحاصيل المقررة التى تطلبها الحكومةء وكان يشرف 
على جمع المحاصيل فى المنطقة بأكملها. وكان المحليون يسلمون الضرائب التى 
جمعوها للمسئولين فى "الط" الذين كانوا يسلمونها لخازن المنطقة. وكان المشرف عليه 
هى ”ناظر القسم الذى كان يقدم تقاريره بدوره إلى "المأمور"» وهذا كان يرأسه حاكم 
الإقليم؛ المدير". كان "المدير مسئولاً فى النهاية عن ”المديرية" بآكملهاء وكان يتلقى 
أوامره من العاصمة مباشرة. وكان المدير داثمًا من "الأتراك الشراكسة٠‏ بينما كانت 
الدرجات الأدتى تشغل بواسطة المصريين الفلاحين. وينهاية عشرينيات القرن التاسع 
عشر كانت درجة "ا امور" تشغل بواسطة المصريين. كان القنصل ”سولت" يعتقد أن 
القتصل القرنسى ”دروفیتی" مسئول عن إغراء الوالى بتبنى ما أسماه 'سولت" 
تياليدعة الخطرة» وهي عدم تعیین ای ترکی فى وظيفة ”کاشف" أو "قائم مقام" فى 
القرى»» بل إحلال 'مشايخ عرب محلهم - وفى حقيقة الأمر » أن يجعل حكمه يعتمد 
كلية على العرب؛ وهو ما يعنى بهم سولت" المصريين ‏ . أما لماذا كان المصريون 
خطرين بينما الأتراك ليسوا كذلك. فهذا ما لم يفسره "سولت". ومن المفهوم أنه كان 
دعتقد أن المصريين غير صالحين بالمرة لجمع الضرائب» بينما كان الأتراك. الذين كانوا 
يستخدمون وسائل وحشيةء على النقيض من ذلك . 

سرت شائعة مؤداها أن محمد على اختار أن يستخدم المصريين فى جمع 
الضرائب لأن ”العمد" كانوا أقدر على اقتطاع المزيد من النقود من الفلاحينء وأنهم 
أقدر على السيطرة عليهم لأنهم جاعوا من نقس الوسط وهم لذلك على علم بكل الخدع 
التى يمكن استخدامها. ريما كان هناك سبب آخر اكثر بساطةء أنه لم يكن هناك ما 
يكفى من "الأتراك الشراكسة" فى البلاد لشفل مناصب الإدارةء وينقفس قدر احتياج 
الوالى إلى مصريين ليمد جيشه بالرجالء كان احتياجه لهم لملء صفوف إدارته. 
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حل "ناظر القسم" محل وظيفة "الكاشف" القديقةء وحل كل من المأمور" وا مدير" محل 
بكوات المماليك فى وظائقهم الإدارية. وعلى هذا فقد حملت سلسلة القيادة الجديدة 
بعض الشبه لتلك القديمة. وإن كانت أكثر إحكامًا. وتمتل الاختلاف الجوهرى بين 
النظامين المملوكى القديم والنظام المركزى الجديد فى أن "المديرين أصبحوا موظفين 
فى الحكومةء بدلاً من حَملة "الإقطاعات" أو "الالتزامات" شبه المستقلين ذاتياء وأنهم 
کاتوا موضمع رقابة لصيقة من جانب الوالى وتحث رحمته إن شاء أبقاهم أو طردهم. 
ولم يكن لدى بكوات المماليك القدامى نظام حقيقى اتسلسل القيادة فيما عدا ذلك 
النظام الغامض؛ ”أهل المنزل'» وهو نظام - فی احسن صوره - فضقاض, وکانت 
السلطة فيه مُشاعة ورا أما الإدارة الجديدة قکانت مثلاً على تکوینٍ لدولةٍ ُکثر 
مركزیة یجری غرسه فی مص . 

وعلی ذلك فقد شهد الريف المصرى إصلاحات كما شهد كوارثء أما الإصلاحات 
فكانت واضحة فى نظام الرى الذى أدى إلى زيادة مساحة المحاصيل وعدد المحاصيل 
المنتجة سنويا. ولم يكن هناك ما يماثل ضخامة هذه الزيادة من بين الزيادات التى 
تحققت فى العهود اللاحقة. وفى فى الوقت نفسه تطلبت الترع قوة عاملة شكلت عبِنًا على 
الأهالى» وأدت إلى تفسخ مجتمعات ريفية بأكملهاء ففى أثناء العمل فى الأشغال 
العامة كان الزوجات والأبناء يصاحبون العمال إلى موقم القناة. وإذا لم يكن الحمال 
قد تركوا وراعهم أسرة تقوم بفلاحة أراضيهم» فإما أن يأخذ الأرض شخص آخرء 
ان از الول وکان ری الحیاض یمثل عدا أقل ثقلً على الفلاح» الذى كان يعمل 
فى الأرض ما يقرب من مائة وخمسين يومًا فى السنةء والذى كان يتحول إلى صناعات 
المزرعة ليدعم دخله خلال أشهر الصيف. ولكن مع الرى الدائم» كان يعمل وقَتًا أطولء 
وعلى الرغم من آن الحد الأقصى لأيام العمل لم يكن يزيد على مائتين وخمسين يومًا 
فى العامء فقد مثل على الرغم من ذلك زيادة ضخمة فى آيام عملهء > خاصة إذا أضاف 
المرء إلیها فرض السخرة. وکانت ای تحسینات للأرض تقابل بضرائب أعلی» كما کان 
من المفترض أن تحقق معدل ريح أعلى للفلاح. ولم تؤد هذه الضرائب رغم فداحتهاء 
إلى تفريغ القرى من سكانهاء كما قد توحى بذلك بعض روایات شهود العيان. كان 
الفلاحون الذين تراكمت عليهم متأخرات ضريبية يهريون دائمًا من قراهم» كما لاحظ 
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"السلطان سليم" عندما احتل مصر عام .٠١٠١‏ ولم تكن تاك ظاهرة مستحدثة تسيب 
فیها طغیان محمد علی. کان الفلاح الذی يهرب من قریته يتوجه إلى قرى آخرى حيث 
يستقر وييداً حياة جديدة» ويأخذ مكانه فى قريته القديمة شخص آخر. كانت النتيجة 
أكثر شبها بلعبة الكراسى الموسيقية منها بتفريغ القرى من سكانها. لقد هجرت قرى 
باكملها بالقعلء لكن كنتيجة لفيضان مرتفع فحسب» حيث كانت القرية تنتقل إلى تل ' 
أو بعد وياء» وهو ما كان كثير الحدوث. ولم يحدث أن أصبحت قرى مهجورة بصفة 
دائمة نتيجة لتراكم الضرائب» على الرغم من أن سكاتها قد يلجأون إلى الاختباء 
لبعض الوقت. إذ كان الفلاحون الذين يهجرون أرضهمء إذا ما قبض عليهمء يساقون 
بالقوة إلى قراهم خلال خمسة عشر يومًا. ويصندقٌ هذا على الحقبة التى ساد فيها 
تظام الالتزام. وإذا ما وجد الفلاحون الهاريون يعملون فى أرض أخرى» فقد كانت تتم 
إعادتهم إلى قراهم عقب الحصاد. وكان الجواسيس الذين يبلغون عن فلاحين هاريين 
يعطون مائة قرش كجائزةء وكان آى ناظر خط" يعمل فى الناحية التابعة له فلاح هارب 
يعاقب بمائة ضربة بالتبوت, إذ كان يفترض حينئذ تستره عليه. وكانت الأوامر تصدر 
إلى "مشايخ القرى" لإلابلاغ بأسماء الفلاحين الهاريينء وكانت هذه الأسماء تراجع على 
"دفتر ترابيع المساحة" للتحقق من انتمائهم إلى القريةء فإذا ما ثبت ذلك فكانت تتم 
إعادة الفلاحين إلى أرضهم ‏ . ومن الواضح أن بعض الفلاحين أفلتوا من تعقب 
أثرهم» بينما فشل البعض. وكان الفلاحون الذين يهربون من الأرض بصورة دائمة 
يلتجئون أحيانًا إلى أرض أجنبيةء كما فعل ستة آلاف من القلاحين الذين هربوا إلى 
"عكا"» وأعطوا الوالى الذريعة لاجتياح هذه المنطقة. 

وقد شهدت الفترة من عام ۱۸٠١‏ إلى عام ۱۸٤١‏ آوبئة عديدة "للكوليرا" والطاعون 
الدملى. كما شهدت مجاعات ناتجة عن فيضانات للنيلء إما مرتفعة جدا أو منخقضة 
جدا. وخلال واحد من آسئ هذه الأویئةء فی عامی ۱۸۳۰١ - ۱۸۲۲١‏ » قدر عدد 
من هلكوا بتصف مليون نسمةء وهو رقم يقارب خمس العدد الكلى للسكان. وقد تسيب 
هذا العامل فى هلاك قرى بأكملها. وقد حدث نفس الشىء فى القرن الحالى*) بتفشى 
ويائى "الملاريا" و"الكوليرا". 


(«) أى فى القرن العشرين . 
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کان تعداد سكان مصر فى تناقص منذ العصور الوسطى. وقد توقف هذا الاتجاه 
فى عهد محمد على. فعلى الرغم من الأوبئة والمجاعات وخمسة حروب كبيرة ارتقع عدد 
السکان من ۲۸٠٤۰۰۰‏ عام ۱۸٠١‏ إلى ٤٠١٤٠٠١‏ بل ريما ۰ قى عام 
٠‏ () . نتيجة لاستتياب الأمن العام أكثر من أى سبب آخر. لم تكن الزيادة فى 
عدد السكان تجارى الطلب على العمالة. وظل النقص فى القوى العاملة مشكلة مزمنة. 
خاصة فى أوقات تجنيد الرجال فى الجيش أو البحريةء أو فى فرق السخرة لمشروعات 
الأشغال العامةء أو فى العمل فى ضيعة أميرية. وقد تم إحداث تغييرات إدارية 
للتخفيف من أثر هذا النقص. فحيثما وجدت قرية بها أرض أكبر مما يقدر سكانها 
على فلاحتهاء كانت هذه الأرض ترفع من زمام القرية وتوزع قهرا على فلاحين من قرية 
مجاورة أو من بين فلاحى القرية الأصلية ممن لديهم المال وعندهم القدرة على تحمل 
عبء أرض إضافيةء وذلك حتى لا تترك أى أرض و اک اخری ت 
للقرى واسعة المساحة التى كان الفلاح يضيم الوقت فى الذهاب والعودة إلى حقولها 
ببناء 'كفر" ملاصق الحقول. أما "الأبعاديات" التى كانت تحتاج إلى عمالة فكان يرسل 
إليها الفلاحون الذين لا أرض لهم من القرى الأخرى؛ فيعين خمسة رجال لكل مائة 
فدان فى الصعيد وشانية رجال لكل مائة فدان فى الدلتاء وكان هؤلاء الرجال يعملون 
مقابل حصة من المحصول أو بجر يومىء راتوا عقون من الخمل فى السخرة © : 
وهو ما يفسر سبب تقضيل القلاحين للعمل فى ”الأيعاديات". وكانت مناطق زراعة 
الأرز. مثل "البحيرة" و"الغربية" و"الدقهلية» معفاة فى مبداً الأمر من الخدمة العسكرية 
بهدف تشجيم إنتاج الأرز. ولكن عندما طغت الحاجة إلى الجنود على احتياجات إنتاج 
الأرز» تم إخضاعها التجنيد الإجبارى مثل سائر المناطق الأآخرى ٠‏ 

أما أجور الفلاح الذى ا أرض لهء أو الفلاح الذى كان يؤْجر نقسه العمل يعض 
الوقت» إما بسبب صغر أرضه لدرجة لا تكفى معها لإعالته هى وعائلته أو بسبب عزل 
الفيضان لأرضه فى بعض السنوات» فكانت تتفاوت تبعًا. للعمل نقسه. فقی عام ١٤۱۸ء‏ 
وفى المزارع الملكيةء كان الرجال يتقاضنون ۰ باره والشباب ٠١‏ باره والأطفال 
بارات فى اليوم . وكانت الأجور تدقع آسبوعياء تصفها نقدا ونصفها عينًا. وكان يقال 
إن أعلى الأجور تدفع فى مزرعة "إبراهيم باشاً"» حیٿ کان الرجال يتقاضون قرشًا 
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واحدًا أو أريعين باره فى اليوم "“ . وطيقا لما ذكره "الحتة”» فقد كانت تكاليف 
معيشة الفلاح الذى يتقاضى أعلى أجر تصل إلى نصف أجره اليومى» وعلى ذلك فقد 
كانت الأجور كافية لتغطية نفقاته '*) . وعلى أية حال قلم يكن القلاح يستخدم طول 
العام» حتى فى الأراضى ذات الرى الدائم. وفى بعض الأحيانء لم تكن الأجور تدفع 
للفلاح» الذى كان يكره ظلما على العمل مسخرً فى ضياع الأعيان. وكان هذاء على أية 
حال» عملا غير مشروع بالمرة. وقد بعث الوالى إلى جميع المديرين وموظفى الحكومة 
بأمر يحظر عليهم فيه استخدام الفلاحين كعمال فى أراضيهم دون دقع أجر لهم وهو 
ما يعنى أن العمل بالسخرة فى غير الأشغال العامة كان ممنوعا تماما . وفى الحقيقة. 
كان القانون يفرض على من يبط مستخدمًا فلاحين فى العمل بالسخرة فى أراضيه 
أن يدفع للفلاحين ضعق الأجر المعتاد كعقوية له ('°) . 

وقد يعجب المرء ما دامت اجور الفلاح قد تحسنتء على الورق على الآقل» وما 
دام إنتاجه الزراعى قد ازدادء فلماذا استمر بعض الفلاحين فى الهرب من أرضهم 
واستمر اليعض فى إحداث عاهات بأنفسهم. هؤلاء الذين قروا فعلوا ذلك كأفراد 
لأسباب مختلفةء تتعلق فى الفالب بعجزهم عن دفع ضرائبهم. وقد نص قانون الأرض 
لعام ۷ على أنه إذا ما عاد هؤلاء الأفراد فى وقت ما إلى أراضيهم»ء فإن من حقهم 
استعادة أراضيهمء حتى ولو كانت الأرض» فى غضون ذلك؛ قد تم توزيعهاء ويشرط أن 
يدقع الهارب ضريبة الأرض. ومما يثير الاهتمام أن نلاحظ أن القانون الذى أصدره 
سعيد" عام *۱۸٠٤‏ قد حدد حق الفلاح فى العودة إلى الأرض بخمسة عشر عامًا من 
الغياب» بينما لم يعين قانون محمد على حدا زمنيا على الإطلاق. وتص القانون الأخير 
كذلك على أن تعطى أرض للقلاح العائدء لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك هى أرض 
الفلاح الأصلية ). ومن ناحية أخرى. فقد أقدم الذين أحدثوا عاهات بأنقسهم على 
ذلك الفعل للهروب من التجنيد فى الجيش. لقد كان التجنيد مصيبة البلادء فلم يكن 
يعرض حياة الرجال للخطرء أو يحدث بهم إصابات خطيرة فحسب» لكنه كان يبعدهم 
عن أراضيهم كذلك. فلى لم يكن هناك ذكور آخرون فى الأسرة ليحلوا محل الفلاح 


(«) د . أحمد الحتة السابق الإشارة إليه . 
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المجندء فعندئذ تعطى أراضيه لشخص آخر. وحتى لو تمت فلاحة الأرض أثتاء 
غياب الفلاح بواسطة أقرب أقريائه الذكور» فقد كان عليه أن يتاضل فى أغلب 
الأحوال لاستعادتها. 

كان هناك اختلاف آخر فى حياة الفلاح تحت حكم محمد علىء نتج عن التنظيم 
الصارم الذى فُرض عليه. كان يُملى عليه ما يزرعه بواسطة رجال الإدارةء ومتى وكيف 
بزرعه. فالفلاح الذی کان نسبیا شخصا حرا فی عادات عمله» ولیس فی سواهاء وجد 
نقسه سير ويدفع وينخُس بواسطة الدولة. وفى أثناء ذلك تحسنت بغير شك ممارساته 
الزراعيةء وارتقع إنتاج المحصولء لكن حريته الشخصية كانت قد خرقت فى أوجه 
جديدة عديدة. فقی أشتاء حكم المماليك. كان الفلاح مكرها كذلك على أن يسلم المزيد من 
فائض محصولهء وعلى أن بتولى العمل بالسخرة فى الأشغال العامة وقى رض 
"المتزم؟ وقد كان يُجبر على العودة إلى الأرض إذا ما هرب منهاء وكان يعامل 'مثل 
الحبد» كما أشار الجبرتى. إل آنه كان يزرع ما شاء من المحاصيل» وكان يعمل تنصف 
العام أو كان يشغل تفسه فى صناعات المزرعة أو فى العمل کاجیر فى أرض شخص 
آخر. أما تحت حكم محمد على فقد كان الفلاح يعمل فترة أطول فى متاطق الرى 
الدائم وكان يعاتى من سخرة إلزامية أكبر بسبب الأشغال العامة واسعة النطاق . 
كما كان عرضة التجنيد فى الجيش كذلك . 

تطلبت المحصولات الجديدة التى أدخلت إلى البلادء والتوسع فى المحصولات 
النقديةء السكر والأرز والقطنء زيادة القوة العاملة إلى ضعقين أو ثلاثة أضعاف» وعلى 
ذلك تناقص الوقت المتاح الفلاح لصناعات المزرعةء التى لم يكن سمح له بمزاولتها فى 
كثير من الأحيانء اذ كان النسيج وغيره من الحرف ممنوعا إلا فى مصانع الحكومة. 
وپینما کان الفلاح يعيش على اقتصاد الكفاف فى الماضىء» أصبح الآن يحقق المزيد من 
الفائض لكن كان يعطى كذلك المزيد من العمل. كان الفلاح يكسب بعض الال أحياتًا 


(#) القانون المشار إليه هو الذى أصدرد سعيد باشا ( ۱۸١١ - ۱۸٥١‏ ) والذى سمى باللائحة السعيدية › 
الصادرة فی o‏ اغسطس ٠ . A04‏ وشی من 3 SS‏ » وتحد ساس التشريع الخاص بملكية 
الأراضى الزراعية فى مصر 
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ذا ما ارتفعت الأسعارء لكن لم يكن هناك ارتفاع مطّرد قى الأسعارء كانت هناك 
ارتفاعات وانخقاضات, تبعًا العوامل الطبيعية والعوامل الأخرى مثل الحاجة إلى 
السخرة أو التجنيدء وهو ما كان يتغير طبقا لاحتياجات الحكومة . 

وعندما نقارن بين أسعار المواد الغذائية على مدى ثلاثين عامًاء فإنتا نلاحظ أنه 
بىتما کان أردب القمح يباع داخليا عام \A\۲‏ بميلغ 0,Vo‏ قرشًا تجده قد ارتفع إلى 
٩‏ قرشًا فى الفترة من ۱۸٠١ - ۱۸۲١‏ ثم ارتفع إلى ٤٠‏ قرشًا عام DAE.‏ 
ويعكس هذا زيادة فى السعر بلغت ٥‏ خلال ثمانية وعشرين غاا . وکانت هذه 
سنوات رضت فيها قوائم سعرية صارمة حتى عام ٠,؛,‏ يهدف الإبقاء على 
الأسعار متخفضة بصورة مصطتعة لتفادى أى اضطرايات داخلية. وفى الوقت نقسه 
الذى ارتفعت فيه الأسعارء وعلى الرغم من أن الفلاح لم يبع قمحه بهذا السعر العالى 
يل بسعر أقل كثيراء وهو ما يوضع الريح العائد على الحكومة وعلى البائ إلا آنه 
تتا أن تفترض, ويمعيار مطلق» أن القلاح قد حقق ربحًا يزيد بمقدار ٠٠٥‏ عن 
الستوات السابقة. لم يكن الفلاح يأكل القمح. كان يأكل الذرة الشامية والذرة العويجة. 
وفی خلال دال ارت ار اكيالاع 1۱ رالا أو ۲٤,۷٥‏ قرشًا فى الداتا 
و ۲۰ ریالاً أو ٤۵٥‏ قرشا فى الصعيد > والمفروضة كحدود قصوى على أجود الأراضى» 
لتصبح الحدود القصوى 1۷,١‏ قرشنًا عام ۱۸۲١‏ عندما حدث نقص فى الأموال وعندما 
كانت حرب المورة فی بدايتها. وفى عام ۱۸١۹‏ أضيفت ضريبة إضافية قدرها ٥‏ وفى 
عام ۱۸٤٤‏ زيدت الضرائب مرة أخرى بنسبة ./٠١,١‏ ليصل بذلك الحد الأقصى 
لضريبة الأرض إلى ۸٠‏ قرشًا © . وباختصارء بينما ارتفعت الضرائب على أجود 
الأراضى بما يقرب من ۳۲۲/ فى الدلتا و۷۷/ فى الصعيد» ارتفع الريح من محصول 
واحد هو القمح بنسبة ./٠٠١‏ ومن ناحية أخرىء» لم ترتفع كل المحاصيل بنفس 
الصورة. فالقطن» الذی کان یباع مقابل ٠٠,۰‏ ريال عام ۱۸۲١‏ هبط إلى ٠١‏ ريالات 
عام ۲ وإلی ۷,۷۵ ریالات عام ۱۸٤۳‏ ۴ . وفيما بين هذه الستوات ارتفع سعر 
القطن . 

وعلى الجانب الإيجابىء يمكتنا أن نرى أن الفلاحين قد استفادوا من قدر كبر 
من الأمن الداخلى أكثر من أيام المماليك. لكنهم كانوا موضع استغلال كذلك وأبعدوا 
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عن أراضيهم » التى أصبحت ملكا للصفوه » بحيث إنه بنهاية الأريعينيات فقد 
الكثير من الفلاحين أراضيهم لحساب الضياع الجديدة . 

فى مجتممع تعتريه تغيرات اقتصادية» مثلما كانت مصضر؛ كان معظم المنتجين 
يقدمون عملا أكثر من أجل منافع أقل . وكان كل ما تقدر الحكومة أن تجمعه 
من فوائض یعاد استثماره جزئیا فی الأرض» لکن کان يوجه أيضًا إلى استثمارات 
أخرى: الصناعةء والجيش» إلخ. وكان من المفترض أن تفيد هذه الاستثمارات جيلاً 
لاحقًاء لكنها لم تفد الفلاح كلية. فحتى عندما ارتفعت أجور الفلاح» ظلت النتيجة 
بالنسبة له سلبية بمعيار رد الفعل المؤثر. وكانت المرأة أكثر من عانى من مثل هذه 
التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية. والأسرة التى كانت وحدة إنتاج مكتفية ذاتيا يسهم 
كل عضو فيها بنصيب» رُحزحت الآن من مكانها لصالح إنتاج تسيطر عليه الدولة. ولم 
تعد النساء الفلاحات قادرات على الإسهام فى دخل الأسرة عندما آصيحت صناعات 
المزرعة خاضعة لسيطرة وتنظيم الدولة. ومع اضمحلال قدراتهن الإنتاجيةء فقدت 
النساء الكثير من مواقع قوتهن داخل وحدة الأسرةء بعد أن أصبحن عالة على 
ذكورهن. وفوق ذلك. فطالا لم تكن الأرض ملكية خاصةء لم يكن النساء يرثن الأرض 
حيث لم تكن تقسم طبقًا للشريعة لكن تذهب ببساطة للأيناء. ورغم ذلكء ققد كانت 
هناك حالات انسوة التمسن من الوالى أن يرثن الأرضء ويوافق هوء بشرط أن يدفعن 
الضرائب مقدمًا . وقد حدث مزيد من التصدع فى وحدة الأسرة عندما كان الرجال 
يذهبون إلى فرض السخرة أى يجندون. وكانت النساء مرغمات على مصاحبة رجالهن 
إذا لم يكن لديهن وسيلة أخرى للتعيش أو كن غير قادرات على الاعتماد على عائلاتهن 
الموسعة. وكثيرًا ما اشتغل هؤلاء النسوة إلى جانب رجالهن فى أعمال السخرة ) . 

كان رد فعل الفلاح إزاء استغلال الحكومة شبيها بذلك الذى يحدث فى كل 
مجتمعات الفلاحين. فقد لجا إلى الهجرة قصيرة المدى » وعمد إلى اللصوصية 
الجماعية * أو إلى العصيان الصريح كوسيلة للمقاومة النشطة. وعندما كان الفلاح 
يخاف من أن يثور بسبب القوة الطاغية للدولةء كان يلجا إلى المقاومة السلبيةء بان 
يعمل على تحسين حاله من خلال خداع صاحب الأرض» واختلاس بعض المحاصيلء 
والتباطق فى العمل وتخريب المحاصيل. وكانت المقاومة السلبية أوسع انتشارا من 
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أعمال العثق المنظمةء وكان السبب فى ذلك أن الفلاح بصفة عامة كان يسعى لتقليل 
مخاطر الکوارث ولیس لتعظیم معدل عوائده» وکان اختباره النهائی هو ما الذى يبقى 
ل وی ها الاي و راغ ار 9 : 

وكانت الإدارة فى سعيها إلى إقرار القانون والنظام تواجه ثلاث مشكلات رئيسية 
وتعمل على حلها: الأولى كانت مشكلة البدوء والثانية الجيش والعواقب المترتبة على 
تجنيد القلاحينء والثالثة كانت مشكلة حركات التمرد وألثورات. 

كانت قباتل البدو تجوب الأرض كيفما شاعت. آتية من أجزاء قى غرب الصحراء 
إلى المديريات "الغربية"؛ 'القيوم" و"البحيرة" والمنوفية" و"الجيزة". وكان بعض هذه 
القبائل قد استقرت متذ زمن طويل وأصبحوا "ملتزمين" رئيسيين فى المنطقةء بيتما كان 
البعض الآخر شبه مستقر» مستخدمين الفلاحين فى أحيان كثيرة أجراءً لهم 
أو يعيشون ببساطة على إنتاجهم. وظل هناك آخرون رحلا يجوبون البلاد كما يشاعن. 
آخذين ما يحلو لهم من الفلاحينء ويتكسيون من إرشاد القوافل عبر الصحراء وجباية 
إتاوات الحماية. وكانت المشكلة التى تواجه الإدارة المصرية هى كيفية مكافحة هذه 
الجماعات. فأما تلك القيائل التى كانت تتكسب من إرشاد القبائل فقد تم إدماجها فى 
النظام ودقع لهم بسخاء مقابل خدماتهم من أجل استعادة تدفق التجارة. ويصفة 
خاصةء كانت تلك هى الحالة مع الطرق الذاهبة إلى البحر الأحمر والقادمة منهء إما عن 
طريق السويس وإما عن طريق القصيرء وتجارة السودان » والتجارة مع شمال أفريقيا 
ومع الشام. 

أما تلك القبائل التى استقرت تمامًا فقد أعطيت أرضسًا إما على سبيل "مسموح 
المشايخ" أو "مسموح العريان'» ويذلك أصبحوا من أعيان الريف المحليين. ولدينا من بين 
هذه الجماعات التى استقرت محليا أمثلة لثلاث من العائلات المعروفةء والتى ما زالت 
ذائعة الصيت حتى الوقت الحاضر ؛ هذه هى عائلات "أباظة" من أولاد عايد" فى 
"الشرقية"» وعائلة "الشواربى" فى "القليوبية" وعائلة "الشريعى" فى ”سمالوط بالمنيا". 
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كانت جميع هذه العائلات قد استقرت قبل قدوم محمد على. ويصف ميارك بعضهم 
بأنهم أفى خشونة العرب»» فى معاملاتهم مع القبائل العربية الأخرى» والتى يمكن أن 
تكون فى مجال الدفاع عن النفس, إذ إنهم بصفتهم قبائل مستقرة قد أصبحوا صيدا 
حلالاً لبدو الرحل. وعندما أعطاهم الوالى حرية الاختيار بين أن يعاملوا كعرب رَحُل 
ومن ثم يتخلون عن أراضيهم وأملاكهم وحدائق تخيل البلح» أو أن يعاملو! كفلاحينء 
بان يخضعوا للضرائب» فقد اختاروا المعاملة الأخيرةء وتعهدوا بأن يدقعوا الضرائب 
كما كان يفعل الفلاحون. إلا أنه سمح لهم بالاحتفاظ بحيازة أراضيهم. وتردد الروايات 
الأسرية المتواترة لفرع ”أباظة" من قبيلة "عايد" أنه اتخذ اسمه عن جدة شركسية» 
كانت موضع حب واحترام زوجها وأولادها لدرجة أنهم خلعوا اسمها على الأسرة 
أو على الأصح» اسم موطنها الأصلى. ريما كانت هناك بعض الحقيقة فى الأسطورةء 
إذ ما زال "الأباظية" يشتهرون بالشقرة وحمرة الخدود» ذلك الشاهد الحى على التزارج 
المستمر بين الشراكسة والأتراك. ولابد أن فترة طويلة من الاستقرار قد حدثت بحيث 
تسمح لرئيس قبلى بالزواج من خارج القبيلة. وقد أصبح بعض أعضاء الأسرة 'مشايخ 
بلد"» وعين اثنان منها هما الشيخ "حسن أباظة" وأخوه الشيخ "بغدادى" أعضاء فى 
المجلس الذى أنشأه "إبراهيم باشا" عام ۱۸۲۹ . وقد خدم حسن فى مواقع أعلى 
من "شياخة البلد"» فقد صار "ناظرًا"ء ثم "مأمورا" ثم "باش معاون" لمديريات "الشرقية" 
والدقهلية". وقد وصفه ”ميارك * كما يلى: وكان يزرع نحو ٤٠٠١‏ فدان 7 .کے 
كان لدى ابنه "السيد أباظة" عهدة عشرين قريةء وتم فى تهاية الأمر إعطاؤه لقب باشا. 
وعلى نطاق أصغرء كانت أسرة "أباظة" تتشابه كثيرًا مع قبيلة الهوارة" على عهد . 
الشيخ "همام الذى كان يلقب "بأمير الصعيد". كان همام يزرع قصب السكر 
والحبوب» وكان لديه عبيد ومماليك بيض وسود. وظل مسيطرًا على الوجه القبلى بأكمله 
إلى أن وجه له ”على بك" جيشًا من ٠٠٠١‏ رجل عام .۱۷١١‏ والبقية الباقية من 
“الهوارة" التى لم يتم القضاء عليها بواسطة "على بك" تكفل 'إبراهيم' بإهلاكها 
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أو تذويبها. وقد شابهت القبيلتان إحداهما الأخرى قى السلطة والثراء » لكن عند 
هذا ينتهى التشابهء إذ إته بيتما تشتت ”الهوارة" ازدهر "الأباظية . 
أما القبائل الأخرى التى لم تكن على نفس القدر من الاستقرار» فقد جرى 
ترغيبها فى التخلى عن أسلويها فى الحياة القائم على التنقل بإعطائها منحًا من 
الأراضى الزراعية. كما جرى إدماج أفرادها قى الجيش كخيالة غير نظاميين. وقد 
راققت قبائل العاید" "والحربی" 'والهنادی" 'والجوازى "إسماعيل" فى حملته على 
السودان (" . فإذا لم تتعاون القبيلة تصادر خيولها لصالح الجيشء إذ كان البدو 
مریی خیول فی الغالب. وأجبروا على الاستقرار لأسباب اقتصادية. أما هؤلاء الذين 
وفدوا على المنطقة مؤخراً؛ مثل أولاد على" الوافدين من الصحراء الغربيةء فقد 
استقروا قى مديريات البحيرة والفيوم» بينما استقر "الجوازى فى مصر الوسطى . 
ولم تتم عملية الاستقرار بين يوم وليلةء فما زالت قبائل اليد الرحل موجودة حتى 
اليوم» بيتما استمر نسل ”أولاد على فى ادعاء جنسية مزدوجة» مصرية وليبية » 
مظهرين بذلك أن أصولهم لن تُنسى أيدا. وعلى أية حالء فقد حدث القدر الأكبر 
من الاستقرار إبان حكم محمد على ولأسباب اقتصادية سليمة . 
وعندما أصبح البدو عاجزين عن الاستمرار فى كسب معيشتهم عن طريق مهاجمة 
الفلاحين أو فرض إتاوات حماية على القرى أو على القوافلء كان عليهم أن يتحولوا إلى 
وسائل أخرى التعيش. وما إن أدرك الزعماء القبليون أن المال إتما يكتسب من الزراعة. 
حتى أخذت عملية الاستقر قرار الطبيعية مجراها : لم تكن الزراعة على مستوى تحقيق 
الكفاف حافرًا على الاستقرارء لكن الزراعة بهدف البيع أو التصدير كانت تحقق هذا 
الاستقرار» كما سبق أن اكتشف الشيخ "همام" . وسرعان ما أصبح الزعماء القبليون 
من الأعيان الأثرياء وتحول سائر القبيلة إلى فلاحينء وهى عملية طبيعية جرت فى 
معظم المناطق التی استقرت فیها القبائلء سواء فی مصر أو فی أى مكان آخر فى 
العالم العريى. أما الحكومة التى كانت فى حاجة إلى القوة العاملة لفلاحة الأرضء فقد 
عاملت البدو بصورة مختلفة عن الفلاحين الآخرينء فلْم يكونوا يؤدون فروض السخرة 
على سبيل المثالء على الرغم من آن ”مبارك" يزعم أن قبيلة "العايد" قد فعلوا ذلك. 
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ولم يكن التجنيد يزعج البدى كذلك» لأنهم كانوا من زمن بعيد ياحقون أفرادا غير 
تظاميين بالجيوش» واستمروا فى أداء تفس المهام تحت حكم محمد على . 

كانت الأرض التى يهبها الوالى للبدو على أنوا ع ثلاثة : كان النوع الأرل مفروضتًا 
أن يمتح ويخضع لضريبة قدرها نصف ضريبة "الخراج". ولسنا نعرف إلا القليل عن 
هذا النوع من هبات الأرض باستثناء إشارة واحدة " . آما النوع الثانى من هبات 
الأرض قكان معفى من الضرائب شريطة أن يفلح البدو الأرض بأنفسهم. كان من 
أعراف البدو ازدراء فالحى الأرضء الذين كانوا هم ينهبونهمء وأحسوا أنه سيحط من 
قدرهم أن يتحولوا إلى قلاحين. ويدلاً من ذلك لجأوا إلى أن يستأجروا الفلاحين ليعملوا 
لديهم كشركاء فى المحصول" أو أن يؤجروا الأرض لهم. ولا كانت علة استحداث 
هبات الأرض هو تحويل سكان جدد إلى قلاحين ويذلك تزداد العمالة الزراعيةء فقد 
حاولت الحكومة وضع حد لهذه الممارسات» وأن تجبر البدو على فلاحة الأرض بأنقسهم 
وإلا قامت بمصادرتها. وأقدم بعض البدو الأكثر جسارة على المطالبةء ببساطةء بنصيب 
فى الإنتاج الزراعى الفلاح دون أن يساهموا فى أى من التزاماته الضريبية. وقد أمرت 
الحكومة بالتحقيق فى مثل هذه الأنشطة الخاصة بالبدو وأمرت أن تعطى "رخصة 
للبدوى الذى يدعى ملكية ى أرض وأن يطالب بدفع المال نقدًا ) . أما النوع الثالث 
.من هبات الأرض فكان فى صورة ”أبعادية". وكانت هذه توزع بمساحات متفاوتة. 
ابتداء من قرى باكملها توهب للزعماء القبليبنء إلى مساحات تتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ 
و٠٠٠‏ فدان للأشخاص الأقل شانًا (") . 

ونظرًا لكون البدى رعاة أيضسًاء وكان الصوف الناتج من أغنامهم ضروريا لصناعة 
الملابس» فقد كانوا يعاملون باعتبارهم أعضاء ذوى قيمة فى المجتمع. كانوا كذلك 
مربيين للماشية» خاصة الخيول والجمالء وهذه كانتت لا غنى عنها بالنسبة للجيش. وقى 
كثير من الأحيان كان البدو يسوقون قطعانهم للرعى فى حقول الفلاحينء مما يؤدى إلى 
تدمير المحاصيل. وقد وضعت عقوبات سريعة لمثل هذه الأفعالء وكانوا يؤمرون بدفع 
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شسعف ق المحاصيل التى دمروها . ومع مرور الوقت تعلم البدى أن يتركوا 
الفلاحين لشانهم وأن يتعاونوا مع الحكومة . 

كان استقرار البدو نتاجًا جانبيا لاتساع سلطة الدولة على حساب القبيلة. 
وأدمجت الزعامات القبلية فى النظام الحكومى الأوسع نطاقًاء واستّدرج الشيوخ 
الى التعاون مع الحكومة إلى حد زعزعة مركزهم داخل القبيلة. ولا كانت الحكومة 
أفضل تسليحًا وتملك القدرات على الإجبار على الطاعة » فقد كان فى مقدورها 
أن تفرض إرادتها وقوانينها على القبيلة » وأن تلغى السلطة القبلية. وأخيراء ومع 
وضع نهاية للحماية القبلية على القرى وتفكيك المصادر الاقتصادية التقليدية للقبيلة » 
فإن الحكومة لم تترك القبائل بديلاً سوى أن يستسلموا أو يبتعدوا. وقد استسلموا 
فی معظم الحالات. 

كان الجيش هو مصدر المشاكل الثانى للحكومة (انظر الفصل التاسع). كان 
الجيش فى الماضى مكوبًا من المماليك أو المرتزقةء وهو اكتشاف جديد "لعلى بك 
الكبير". ومع قدوم محمد على» كان الجيش مكوًا من سرايا ألبانيةء وبعض السرايا 
التركية والمماليك الذين انضموا "للنظام الجديد". وتم جلب مجندين جدد من تركيا أو تم 
شراؤهم من الإمبراطورية العثمانية. كان هناك كذلك مغاربة أو شمال أفريقيين. 
معظمهم تونسيون وجزائريونء واحتياطيون من البدى. وكان الجنود جميعا يطيعون 
رؤساعهم هم» ویحاریون باسلویهم الخاص» مستخدمين ما قد يكون لديهم من أسلحة. 
ولم يكن هناك بالتالى قيادة موحدةء فضبلاً عن أسلحة وذخائر موحدة. وفى أثناء حملة 
الحجاز اشتكى ”طوسون" من أن المغارية لم يكن لهم قائد واحد بل أحد عشرء كلهم 
مختلفون مع بعضهم البعض("') . وييتما كان هذا النظام يعمل فيما مضى بقدر 
مرض على الرغم من أنه لم يكن فعالاً ون على بك قد حاول إصلاحه » فإنه فى الوقت 
الحالى فقد أظهر أوجه قصوره. وقوق ذاك فقد كان الجيش فى مصر شديد المراس 
وعلى استعداد للمطالبة بمستحقاته فى أسئ اللحظات» تلك عندما تكون الخزينة 
خاويةء وأن ينطلق فى أعمال شغب إذا لم يحصل على مستحقاته» وهو ما كان يحدث 
بصورة متكررة بعض الشىء. وكانت مستحقات السرايا تدقع لهم من خلال ضباطهم؛ 
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وهو ما يعنى أن المبالغ تدفع إلى قائد السرية بواسطة الخزينةء ويقوم هو بتوزيعها 
حسب رغبته. ولهذا فقد كان الولاء القائد وليس للدولة أو الوالى. كان النظام رخواء 
وكان فى إمكان الفصائل أن تعتزل المعركة إذا ما رغبت قى هذاء ولم يكن هناك آمام 
قياداتهم من الضباط ما تستطيع عمله إزاء ذاك. وياختصار كان الجيش منظمة 
للمرتزقة. وكان سلوكه متمشيًا مع ذلك . 

وقد شاهد محمد على وكبار قادته السرايا البريطانية والفرنسية قى أثتاء 
العمليات » وقد تأثروا بفنهم العسكرى . وقد حول "الألفى بك" قواته إلى سرايا 
على النسق الأورويى ولم يتمكن محمد على من هزيمته هو ورجاله. وأدت كل هذه 
الأحذ ات ون خط الى الإتجاه تى مين اليش الى رايا عل الفمى اوري 
ولم تكن هذه بالتأكيد فكرة جديدة يالنسبة للوالى» إذ كان السلطان ”سليم الثالت" 
قد فقد عرشه بسبب محاولته فعل نفس الشىء مع الإنكشارية . 

وحدث فى عام ۱۸٠١‏ أن قام ثلاثمائة أو أريعمائة جندى من العائدين من حرب 
الحجاز بنهب المتاجر والمخازن والمنازل فى القاهرة. وكان هذا هو المبرر الذى احتاجه 
الوالى ليحاول إحلال جيش حديث منضبط محل الألبانيين. فى هذه السنة أمر الوالى 
يإنشاء جيش جديد» أو ما يسمى "بالنظام الجديد". ولم يكن يسيرًاً على القوات تقبل 
أن يتعرض نظامهم التقليدى التغيير بهذه الصورة المتطرفةء وفى انقلابهم على الوالى 
حاولوا اغتياله. وكان الإنذار الذى تلقاه فى الوقت المناسب من زميل ألباني؛ "عابدين 
بك'» شقيق 'حسن باشا"» هو الذى أعطاه فسحة من الوقت للهرب سرا من منزله. هذا 
العمل الغادر من جانب رجاله حمل محمد على آكثر من أى شىء آخر على أن يتخذ 
قراره بالبحٿ عن مصدر جديد لجيشه النموذجى. كان العثمانيون فى ذلك 
الوقت قد جعلوا من الصعب عليه أن يجند رجالا من تركيا » وفرضوا حظرًا على 
إرسال المماليك لمصر. وكان المصدر الجديد هى الجذود العبيد من السودانء وكان هذا 
من الأسباب الرئيسية التى جعلته يقدم على غزوه. فكما كتب محمد على لابنه 
"إسماعيل الذى فرض ضرائب باهظة الغاية على المناطق السودانية التى تم قفتحها 
حديتًاء 'لسنا هناك من أجل المالء بل من أجل العبيد» وأمره أن يخقف الضرائب 
المفروضة عليه . 
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وقد أصبحت بعض القرق السودانية بالفعل جز من الجيش المصرىء» إلا أن 
محاولة تجتيد جيش من العبيد فشات لعديد من الأسياب. وكان ذلك هو الوقت الذى 
طرحت فيه على محمد على فكرة جيش من القلاحين. وقد استاء الوالى فى البداية من 
فكرة جيش الفلاحين. حتى إنه فى عام ۱۸١١‏ »عند تجنيد سرايا من ألمغارية فى 
ال ال ارامر خقبه بال تة اع فاح قد دس بن لار 0 .و 
النهايةء تغلبت الحاجة على تفوره الميدئى وتم تجنيد المصريين فى الجيش. وفى البدايةء 
تم تجنيد هؤلاء الملصريين بأعداد صغيرة » لمعاونة الجيش الرئيسى فى السودان. ويبدو 
أن حرارة السودان كانت أكبر مما يحتمل الألبان الذين عانوا من ضرية الشمس 
ومن الإعياء بسبب شدة الحر. لذا أمر الوالى دإرسال آريعة آلاف مصرى 
ليحلوا محلهم" » لكن فى نهاية الأمر كان الجزء الأعظم من الجيش مشكلاً 
من الفلاحين . 

كانت النواة الأولى "للنظام الجديد"ء كما كان يطلق على الفرق الجديدةء مكونة من 
مماليك سابقين ويعض العبيد من السودان. وقام رجل فرنسى وهو ”الكولونيل سيف"*) 
المعروف بتدريب هؤلاء فى أسوان استعدادا لحملة المورة الوشيكة. سيف" هذا الذى 
لم تزد رتبته فى الجيش الفرنسى عن رتبة العريف» والذى فصل من الجيش بسبب 
العصيانء» ولو أنه تم العفو عنه وعاد إلى الجيش» ادعى فى مصر أنه كولونيل. وتظهر 
لنا حياته قبل مصر أنه كان مغامرا من الطران الأول. فقد كان متورطًا فى مؤامرة 
لإنقاذ المارشال "تا" من السجن» وعتدما فشلت المؤامرة هرب من فرنسا. وثزل فى 
مصر بحتًا عن عمل» کما فعل کثیر من مواطنیه» ولکی یدعم من فرص استخدامه ادعی 
أته ضابط فى الجيش الإمبراطورى. وعندما تقدم بطلب للحصول على وظيفةء قرر 
الوالى استخدامه ليدرب جيشه الجديد فى أسوان . 

وفى البدايةء عاش سيف" وقتا عصيبًا فى محاولة اكتساب ثقة واحترام الرجالء 
لأنهم لم يكونوا قادرين على التحدث بلغته ولا هو بلختهم» واحتقروه لكونه فرنسيا وغير 
مسلم. ويزيد على ذلك أنهم كانوا ساخطين لاضطرارهم تعلم طريقة جديدة للحرب 
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لم یکونوا یروا قیها کبير جدوی. وعندما حل موعد التدريب على التصویب» كاتنت 
البتادق المصوية نحو سيق" أكثر من تلك المصوية نحو الهدف. ومن حسن حظ الرجل 
أن تصويب الرجال كان سيئًاء لكن شجاعة سيف" فى صبره على الرجال أكسبته 
احثرامهم وقبلوا هم تعليمه. 

كانت الفرق تتظم على نهج النظام القرنسىء وكان هناك فى البداية ست فرق» 
تتكون كل منها من خمس كتائب» وتتشكل كل كتيبة من ثمانية جماعات من الجنود 
حملة البنادق. وعندما ذهب "سيف إلى "المورة" مع "إبراهيم باشا"» تولى الچنرال 
آبویه"*) مهمة تدرب الجيش. وكان محمد على يرقب عن قرب تدريب الجيش الجديد. 
وعندما أبلغ أن تصويب الرجال كان سيئًاء أآمر جميع المجندين بأن يقرأوا الفاتحةء 
أولى سور القرآن» حتى تشملهم البركةء قبل أن يبدأوا تدريبات التصويب» وكان على 
ثقة من أن ذلك سيحسن من تصويبهه ) . 

أظهرت الحاجة إلى تجنيد المصريين فى الجيش تطورًا إضافيا فى اتجاه تحديث 
الدولة بخلق جيش من أبناء اليلاد ليحل محل الجيوش التقليدية من المرتزقة أى الماليك. 
هذا الجيش» الذى أصبح أداة التوحيد» أصبح كذلك أداة لصد القزى بل إثه أصبح 
بالإضافة إلى ذلك وسيلة لتنفيذ المخططات الإمبريالية. فجيش من ۲١... ۱۸٠٠۰‏ 
ألف مقاتل كان كافيًا لحماية البلاد» كما كان الحال فى عهد المماليك» لكن جيشًا مكوًا 
من اكثر من ٠٠٠‏ مقاتل » كان من الواضح أنه مكون ومعه نوايا "إمبريالية"» وكان 
ينمو وتنمو معه الرغبة فى التوسع. 

_ كان المجندون الوطنيون الأوائل قد أبلغوا أن مدة خدمتهم ثلاث سنوات» يسمح 
لهم بُعدها بزيارة منازلهم ويعفون من أى مطالبات ماليةء لكنهم سيعتبرون جنودًا حتى 
بقية حياتهم. وكان ذلك يتفق مع ما هو متبع فى الفرق العثمانية. لكن المصريين الذين 
لم يكونو! معتادين على الحياة العسكريةء لم يقبلوا هذه الشروط؛ ولم يكوتوا يرغبون 
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فى أن يصبحوا مجندين فى الجيش. کان الجيش عاملاً مجهولاًء ومرهوبا. كانوا 
يهريون أو يخفون أتفسهم ليتجنبوا التجنيد . وعندما خاضت أول دفعة من الرجال 
المعركةء وعادوا ليحكوا قصصهم لأبناء وطنهم» فربما سعى المزيد من الرجال لتجنب 
التجنيد. عندئذ لجا المسئولون عن التجنيد إلى وسائل عتيفة للإمساك بالفلاحين» لكن 
الوالى هاله مثل هذه الوسائلء وتصح بالاعتدال. وأرسل إلى "إبراهيم باشا ينذر 
'بالكف عن أساليب العنف» وأن يحاول تجنيد الرجال بإقناعهم بميزة حياة 
( . وقال إنه لا مناص من أن يكون التجنيد كريها بالنسية للفلاح » 

على الرغم من أنه ينقذ من أجل نصرة الإسلامء وأنه يجب أن تكون وجهة النظر هذه 
هى المدخل الفلاح» من خلال علماء القرية والوعاظ, الذى يجب عليهم لذلك أن يوضحوا 
أنه عتدما احتل الفرنسيون مصر فإن الأقباط استجابوا لنداء رفاقهم فى الدين 
واتنضموا إلى جيشهم . 

أسقرت محاولات استخدام العلماء كوسيط فى مجال العلاقات العامةء 
أو فى الدعاية للجيش» من بين أشياء أخرى» عن نبذة دينية كتبها أحد علماء 
الأزهر» هو الشيخ خليل بن أحمد الرجبى"» بإيعاز من شيخه فى الجامعة*ء 
الشيخ ”العروسى". وهذا الكتيب مكون من سبعة فصولء وعنوانهء "تاريخ 
محمد على". وكتب الفصل الأخير منه فى مدح الجندية. وحوى اقتباسات من 
القرآن الكريم ومن أقوال الرسول التدليل على أن الجندى الذى يموت فى 
المعركة يذهب إلى الجنة ") . ولم تقنع هذه الحجج إلا القليل من بين المجندين 
أو باقى القلاحين . 

فى البدايات الأولى كان المجندون يعودون إلى بيوتهم بعد ثلاث سنوات مسلحين 
"بتذكرة مختومة" تعقيهم من أداء المزيد من الخدمة العسكرية 9 . وفيما بعد» وعتدما 
فاقت الحاجة إلى الرجال إمدادات المجندين »لم تكن أى من مدة الغدمة 
أو التذكرة موضع احترام 


(٭) آى الأڙهر . 
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كان المستشارون العسكريون الذين أقنعوا الوالى بتجنيد جيش من الفلاحين هم 
الفرنسيون الذين كانوا فى خدمته. وكانت الطرق المستخدمة فى تجنيد الرجال هى تلك 
التى كانت مطبقة فى فرنسا قبل ويعد "نابليون" يواسطة سماسرة الجنود*)ء الذين 
كانوا يقبضون أتعابًا مقابل كل رجل يلحقونه بالجيش قسرا. وكان أولئك المجتدون 
الذين يحاولون الهرب من الجيش يطّاردون ويعادون إليه بالقوة. أما العقويات التى توقع 
على هؤلاء 'الجتودء فكانت 'ختم الكى» وسفن المذنبين» والموت... لأقل هفوهء لكن حاجة 
"نابليون" إلى الرجال المحاربين قد صيرت النظام أكثر قسوة بحيث كان الرجال الذين 
يتجنبون الجيش يعاقبون ويعاقب كذلك كل من يمت إليهم بصلة القرابة أبوه وأمه. 
وإخوتهء وأخواتهء وأصمهارهء وكل عائلته؛ كل أولئك الذين أوى الرجل التعس إلى 
منازلهم وقد أنهكه الجوع والبرد والبؤس فشرب أو أكل أو عمل أو نامء وفيما بعد 
امتدت العقوية لتشمل الناحية بأكملهاء ") . 

الأوامر بمعاقبة أسرة المجند الهارب ويأخذ عضو آخر من عائلته مكانهء وإذا 
لم يكن هناك من يحل محله» فواحد من قريتهء ويمعاقبة العمدة" الذى سمح له بالهرب» 
والشخص الذى هيا له المأوى. وعندما أصبح الهروب من الجيش عسيرًا على الفلاحين. 
لجا بعضهم إلى إحداث عاهات بأتفسهم بوضع سم الفأر فى عيونهم» أو خلع 
الثنايا - الأسنان الأمامية - فلا يستطيعون عض طلقة البندقيةء أو قطع العقلة الأولى 
من الإصبع السبابة حتى لا يستطيعوا جذب الزنادء أو الإطاحة بأجد أصابع القدم 
فلا يقدرون على المشى. وكانت هذه الأفعال بدورها تعاقب بواسطة الإدارة بعقوبات 
تتدرج من السجن والجلد "بالكرياج» إلى الإعدام . 

وشكلت حملة الشام مزيدا من الضغوط على الأهالى» وأنذر نظّار الأقسام بضرب 
روسهم إذا لم يبعشو بالمجندين على الفور ‏ . ولج بعض "مشايخ البلد" إلى 
إجراءات يائسة»ء بان قاموا بأسر صيادى القوارب وإرسالهم كمجندين من قريتهم. وقد 
تم تعميم أوامر تقضى بمعاقبة مثل هذه الأعمال بأخذ اين "شيخ البلد"ء أو أخيهء إن 


(+) استخدمت المؤلفة كلمة ۸2٥018۲5‏ وهى كلمة فرنسية كانت تطلق على فئة من السماسرة احترفت اللجوء 
إلى آساليب الخداع لاصطياد أفراد يلحقون كمجندين بالجيش . ۰ 
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لم یکن له ابنء أو أی ذکر من أقریائه ذا لم يكن له أخ» فإذا لم يكن له قارب بالمرة 
فاته يؤخذ هى فى مكان المجتد. 

لم يكن المتزوجون من بين الجند يدقعون ضريبة القردة» لكن نظرًا لأنه لم يكن 
باستطاعتهم زراعة ما تحت أيديهم من " أراضى الأثرية"» أعطيت الأوامر بأن توزع 
أراضيهم على أقاريهم وجيرانهم ويذلك لا تترك بورًا (" . وقد يكون هذا سيبًا آخر 
من الأسباب الرئيسية لإحجام القلاح عن الانضمام للجيش» وأدى فى بعض الأحيان 
إلى إفقار العائة المباشرة الجندى. ويصفة عامة كان لا يسمح الجنود بأن يتزوجوا 
إلا إذا كاتوا حسنى السلوكء عندما كان الزواج يعد حاقرا على السلوك الحسن '") . 

وكان الأقباط يجندون كذلك فى الجيش. وصدرت أوامر باحترام أولئك الذين 
يعملون منهم فى ترسانة الإسكتدرية متضمنة إعفاءهم من "الفردة" و"الجزية" معا . 

وظل الوالى يراقب الجيش بعين نافذة. فعندما سمع أن بعض الضباط لم يتبعوا 
قواعد النظام فى الفرق والكتائب» بعث بأوامره إلى وزير الحربية وإلى كل الضباط فى 
الجيش» محذرًا إياهم من أن أولئك الذين يسمحون لأنقسهم بأقل قدر من الخروج على 
القواعد المرعية سوف يعاقيون على الفور ® . ولم يكن يرقى من بين صفوف الجند 
إلى رتب أعلى إلا أولئك الذين يحسنون القراءة والكتابة. لكن المصريين لم يكونوا يرقّون 
أيدا إلى رتبة أعلى من اللازم الأول أو الثانى. وقد انزعج محمد على كثيرًا عندما علم 
أن "إيراهيم" يريد أن يرقى اثنين من مماليك أخيه المتوفى إلى رتبة المقيد 
(الأميرالاى)» وأشار إلى أن أولئك الذين يفوقون أقرانهم الضباط فى الشئون الخاصة 
بالقراءة والكتابة هم الذين يجب أن يرقوا ") . وكان الوالى - بأسلوب غريب فى 
التفكير - يفترض أن الضباط المتعلمين كانوا بالضرورة ضباطًا متفوقين» بينما كان 
"إبراهيم"» الذى كان أكثر قربا من رجاله» يفترض أن الضباط والقادة الشجعان ليسوا 
بالضرورة أكثرهم تعلمًا . 

ما كيف كان الضباط يعيتون» فتلك كانت مشكلة تسيبت فيما بعد فى احتكاك 
بين الأب والابن. كان محمد على ببساطة يشترى المماليك» أو كان يأمر بأن يعين 
مماليك فى مناصب الرائد (الصاغ) والمقدم (البكباشى) لكن يجب أن يعرفوا القراءة 
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والكتابة. أعدت عائق عتقهم من الرق وأطلقوا جميعًا ليكونوا ضباطًا فى الميدان (“ . 
وقد اشتكى "إيرأاهيم" من المستوى المتدنى لهؤلاء الضباط الفوريين وتساعل مغضجًاء 
كيف يمكن - إذا كانوا غير قادرين على السيطرة على رجالهم - أن نأخذهم فى أرض 
بلاد التاس؟ (*) . 

كانت:نسبة الخسائر عالية بين الملازمين الثوانى فى حصلة الشام؛ وفى يعض 
الحالات ققدت كتائب كل ضباطها الشباب. عندئذ-وقع إبراهبيم" على القكرة المبتكرة 
بتعيين أسرى الحرب من الأتراك كملازمين ثوان فهى الجيش المصرىء» وأآوشك أن يجد 
تمردًا بين يديه. وسرى التذمر بين آفراد القوات من أنهم قد تاطروا بأرواحهم ليأسروا 
الأتراك. ثم ها هم الآن سيصبحون رؤساءهم فى الميدان.:ووجد "إبراهيم تفسه قى 
ورطة. فإذا رقى الرقياء الأول فلن يتبقى لديه ما يكفى من ضباط الصف . وقرر 
ترقية المصريين من الصف 'الأمر الذى أصاب أباه بالهلع. فلم يكن الوالى يؤمن أن 
المصريين يملكون صفات القيادة. لكنه سمح "لإبراهيم" مرغما فى نهاية الأمر بترقية 
للصريين إلى رتبة النقيب (يوزياشى) . 

وجاهد "إبراهيم" كى يقنع والده بأن الملصريين ليسوا جنودا أكفاء فحسب» بل 
يمكنهم أن يكونوا ضباطًا أفضل من الأتراك. وكتب لوالده رسالة طويلة يضع فيها 
الحقائق آمامه. وحکی کیف آنه آمر نقیبًا ترکیا (یوزباشی) باحتلال موقع للعدو. لکن 
الرجل الم يتحرك سوى عشرين خطوةء ثم عاد أدراجه فزْعًا. عندئذ طلب "إبراهيم" ذلك 
من 'نقيب" مصرى»ء الذى قفز من موقعه وتقدم بخفةء إلى درجة أن باقى أفراد 
الفصيلة تشجعوا على أن يتبعوه» ثم أبدى "إبراهيم" دهشته من رفض أبيه ترقية ' 
المصريين إلى الرتب الأعلى فى سلك الضباط. لقد أظهروا افرط الشجاعة.. ويزداد 
حبهم لتا كلما ارتفعوا فى الرتب» فما الذى يمنعك إذن يا صاحب السمى من تعيين عدد 
منهم فى رتبة "المقدم" (البکباشی)؟ ثم أضاف إنه : 

بعد عشرين سنة من الخبرة أستطيع أن أقول إنه إذا كان هناك ثلاثمائة 
مخلصون من بين كل ألف من الأآتراكء فإن هناك سبعمائة مخلصين من بين كل لف 
عربى. صدقنى لأننى أكثر الصادقين من بين أبناء صاحب السمو وأخلصهم له. كما 
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أتنى أتحدث بصراحة لأننى تربيت منذ شبابى بطريقة عسكرية خالصة وفى يقينى أن 
أسأل صراحة لاذا لا نرقى العرب؟ °“ . 

وكان ”إبراهيم" يعنى بالعرب هنا المصريين الوطنيين. وكانت آخر عباراته طليًا 
باستحداث أوسمة الرجال الذين يستحقون الإقرار بشجاعتهم. 

ويالتماس "إبراهيم" من أبيه ترقية المصريين إلى رتب أعلى فى الجيشء» فقد كان 
يطبع فى ذهنه فكرة أن العرقية لا طائل من ورائهاء وأنه فى الإمكان وجود صفوه 
من الأفراد العسكريين المصريين. لكن محمد على الذى كانت مواقفه المبدئية تفترض 
وجود صفوه ذات أرومة عرقية تركية - شركسيةء أزعجته كثيرا رغيات ابنه. فبالنسبة 
له كانت مصر قطعة من أملاكه آلت إليه بالحيلة والقدرة. وكان المصريون هناك لتلبية 
أوامره» یمکن أن يکونوا وقودا لحرویه» أی عمالاً وفلاحین» أی حتى موظفين صغارا» لكن 
لا أكثر من ذلك. كانت العرقية التركية وحدها تجعل المنتمين إليها مؤهلين الحكومة. 
وهذا يفسر لاذا كانت أعمال كتاب القرن السادس عشر العثمانيين تطيع فى مطبعة 
بولاق الجديدة. لقد كان ذاك لتدعيم وتغذية الفصل الثقافى واللغوى بين الحكام 
والمحكومين ؛ كان الحكام يتحدثون ويقرأون التركيةء وكان المحكومون يتحدثون العربية. 
كان الحكام سادة عثمانيينء وكان المصريون فلاحين قذرين» ولا يمكن لأحد أن يمزج 
بين الاثنين. ولم تكن هذه الفكرة الاستعمارية وققًا على مجمد على. فلقد تم 
استنساخها فى مصر بواسطة "اللورد كرومر" الذى كان يؤمن أن المصريين جنس 
تابع مهيا لأن يكون محكومًاء وغير أهل لعادات الحكم الذاتى. ويالنسبة محمد علىء 
كان محض انتسابه العرقى مبررًا للزعامةء وتفويضصًا له بقيادة البلاد والسيطرة عليها. 
كما سمحت له بالاستمرار داخل أسرة الإمبراطورية العثمانية من الناحية الثقافيةء 
حتى عندما كان يحارب نفس هذه الأسرة . 

على الجانب الآخرء كان "إبراهيم" يكره هويته العثمانيةء ولم يكن لديه اختيار 
عتدئذ سوى آن يختار هويته 'المصريةء الجديدةء وأن يلح على الاعتراف بفضائلها. 

ولم يسفر التماس ترقية المصريين إلى رتبة "ا لمقدم" (البنباشى أو البكباشى) عن 
نتيجةء ولم يتم ترقية المصريين إلى رتبة 'المقدم" فى نهاية الأمر إلا فى عهد سعيد". 
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وفی عام ۱۸۸ لم يكن فى الجيش المصرى كله سوى خمسة ”مقدمين" من الوطتيين 
المصريين . 

وعلى الرغم من أن الملصريين لم يكونوا يرقون أعلى من رتبة معينةء فإنهم سرعان 
ما حلوا محل الضباط الأتراك فى الرتب الدنيا. حتى إن الوالى قام عام ۹۲۸١‏ يفصل 
الضباط الأتراك من أسطولهء واستيدل بهم مصريين مدريين بواسطة الضباط البحريين 
الفرنسيين ‏ . كما إنه قام بتسريح ألفين من رجال المدفعية الذين كانوا يتقاضسون 
ستین قرشًا فی ايوم کمرتب» واستبدل بهم مصریین كانوا يتقاضون ريع هذا المبلغ» 
أى خمسة عشر قرشًا قى اليوم . 

وقد أعطى القنصل "سولت" لسرايا "النظام الجديد" أعلى درجات التقدير. قال : 
هم فى استعمال السلاح وإطلاق النار على درجة من الكمال تقارب السرايا 
N‏ 

وكان للتجنيد الإجبارى اثنان من التأثيرات المضادة على البلاد: فقد كان يعنى 
فى المقام الأول إبعاد القوى العاملة عن الزراعةء التى كان يمكن أن تستوعب المزيد. 
لا أن تفقد بعض ما هو لازم لها من الأيدى العاملة من بين الأكثر شبابًا والأصح 
خا . وقى المقام الثانىء كان التجنيد الإجبارى للفلاحين سببًا ساقه بعض المؤرخين 
لحركات التمرد فى البلاد. لقد كانت الثورات والانتفاضات المشكلة الكبيرة الثالثة فى 
السياسة الداخلية التى واجهتها الدولة. وقد عدد "بير" خمس ”ثورات فلاحين" وقعت 
خلال هذه الفترةء وأضافت "ريفلين ) اثنتين إضافيتين “ . وقد وقعت هذه الثورات 
أعسوام ۱۸۱۲ » ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ > ۸۲۲ - ۲۳ » ۲٤‏ فی مکاثین؛ "ا لمنوف ر" 
وٴالقصیر"» فی عام ۱۸٤٩١‏ . 

وفی عام ۱۸۱۲ء قرضت الحكومة سياسة احتكار الحبوب فى البلاد. ويروى 
"دروفيتى" سلسلة من الأحداث المأساوية وقعت فى نفس السنة. وأوضّح أنه عندما لقى 


Baer (+) 
Helen Rivlin (x) 
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الجيش المصرى الهزيمة لأرل مرة فى الحجاز عام ١١۱۸ء‏ عاد أريعة من قواده الكبار 
إلى مصر فارين عبر طرق مختلفةء وتآمروا للإطاحة بمحمد على ووضع ألبانى يدعى 
“أحمد بك" مكانه. وتم كشف مؤامرتهم وإحباطها. وقتل ”أحمد بك" بالسم بينما نفى 
الثلاثة الآخرون. وأضاف ”دروفيتى" آنه كان هناك جدل حول نفی لاظ - آجمد - أغا" 
(كذا)» وهى قائد قوة مرابطة فى الىجه القبلى: 'يتمتع هذا القائد بسمعة ممتازة فى 
الجيش. وهو مرهوب بسبب تفوذه وروح المغامرة لديهء إنه الوحيد الذى يمكنه أن 
ال الا الحم عل 09 :2 

ثم يقوم دروفيتى" بعد ذلك بوصف الانتفاضات فى الوجه القبلى بأتها بضع 
انتقاضات» ضد جامعى الضرائب والسرايا المساندة لهم. وذکر آنه کان لايد من اتخاذ 
إجراءات بالغة الشدة, فأحرقت عدة قرى وذبع سكانها. لكنه يضيف عند ذلك» إنه من 
ال ا لمر كات كر مو حا الر ي عن الا الى رفا الففون 
الثلاثة. وأن "لاظ أجمد" لم يكن غريبا (بالتسبة لهم)» كان تعليله أن هذه لم تكن بالقطع 
'ثورة فلاحين. لكنها حدثت بتحريض من ”اظ أجمد" الذى كان أميرًا على "قوص" 
وهنا" فى محاولة مته للاستيلاء على الحكم. ريما كان ذلك هى ما حدث» لكن سكان 
الوجه القبلى الذين عوملوا بشراسة من قبل العهد الجديد اتأبيدهم المفترض للمماليك. 
هبوا فى محاولة للثورة على محمد على» تحت وهم عودة وشبكة لسلطة المماليك بمعونة 
من "لاظ أجمد". هذا يفسر من غير شك حرق القرى وذبح سكاتهاء بينما لا يفسره 
رفض دقع الضرائب وحده. وقد كان من المغرى افتراض أن ثورة جاعءت فى أعقاب 
احتكار الحبوب يمكن أن ينظر إليها فى ضعء السبب والنتيجةء لكن كان هناك فى 
الحادث ما هو أكثر من نتائج احتكار للحبوب الذى ولد العداوةء كان هناك ما يشير 
إلى محاولة لقلب الحكومة. وهو ما ذهب إلى مدى أبعد من مجرد ثورة فلاحين . 

أما باقى حركات العصيان المسلع فقد تركزت فى منطقتين: "ا منوفية" و”الشرقية" 
افا ون مف امه في المتعه هات اة اله وة قى هاه 
٠۲۳١ / ٠۰‏ بزعامة رجل يدعى الشيخ ”أحمد الصالح'. جع حوله أتباعًا يقال إنهم 
بلغوا أريعين ألف رجل» كما آنه - كما يقول "مبارك" - أصبح مغترا بنفسه لدرجة أنه 
عين أتباعه مديرين. ووضع يده على مخازن الحكومة وأرصدتها. وعندما أرسل إليه 
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جيش لحاريته» انتهت الثورة مع أول طلقة بندقية ‏ . ولم يعط ”مبارك" أى إشارة عن 
ميب تشون الشورة: ويخ عا فام احم آخز لقب مالهيي أي الورنر وخركة 
مماقة فى ”البعيرات”*) ‏ بالقرب من "الأقصر”. وقد وصفها "دروفيتى" بأتها كانت 
أشغبًا من جانب الفلاحين فى منطقة "إسنا" و"ّقنا" ضد البدع التى استحدثها محمد 
على» ثم يختم فى إيجاز بليغ: وتشتت الفلاحون بسهولةء . ويعطينا "سان 
جون"(**) رواية أكثر تفصيلاً لشاهد عيان الثورة والفلاحين الذين تبعوا النبىء الذى 
أشيع أنه جمع حوله أتباعا بلغوا ثلاثة آلاف رجل. وقد أخبر التبى» أتباعه أن النبى 
محمدا وملائكته سوف يحاريون معهم وأن طلقات المدافع لن تؤثر فيهم ““) . وفى 
السنة التالية قامت ثورة أخرى بتحريض من أحمد المغريى المتعصب “***) ) . فقد 
رفض ‏ ”أحمد" أن يدقع ضريية فرضت على بضائعه الواردة معه إلى ”القصير" عند 
عودته من "مكة"» وقام بتاليب السكان المحليين على الثورة. ذهب إلى "فنا" وإسنا" 
آوفرشوط" حیث واجههم الجیش. ویروی "مانجان" هذه الأحداث معقبًا عليها بآن الناس 
فى "هنا" 'وإسنا" قد أظهروا أشد الكراهية التجنيد الإجبارى . 

كانت حركات العصيان المسلح هذه جميعها أمثلة واضحة على المقاومة لسياسات 
الحكومة بجميع أنواعها: التجنيد الإجبارى» وللسخرة, وللضريبة الجديدةء الفردة. التى 
فرضت عام ۱۸۲۲ء وللزیادة فی ضرائب الأرض التی ارتفعت لتبلغ ۲۲ e‏ 
الوقت» كانت هذه سنوات الكوارث الطبيعية ؛ ففى عام ۱۸٠١‏ غمر التيل الحقول ودمر 
المحاصيلء وكان كذلك نذيرا بأول ظهور لوباء الكوليراء الذى سبب أضرارًا بالغة بصفة 
خاصة. وفی عام ۱۸۲١‏ تفشى الطاعون وفى عام ۱۸١١‏ عم الجفاق. وامتد الجفاف 
إلى السنة التالية التى شهدت انتشارًا آخر للطاعون. كانت هذه سنوات الخوف المادى 
والجوع والبلاء المعنوى. كانت الأوبئة تعد دائمًا نقمة من السماء لمعاقبة الناس على 
خطاياهم» أو على لبد ع» وكان الناس يولون وجوههم فى أوقات المحنة نحو الله أو تحو 


(«) البعيرات : قرية من توايع مدينة الأقصر على الشاطئ الغربى للنيل . 
James St. John (#*)‏ 
Mogrebin Fanatique («»+)‏ 
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الظواهر الخارقة لتفسير مصائبهم أو لتقريج كريهم. وكان كبار رجال الدين بستلمون 
القيادةء ويحثون الناس على العودة إلى الله وأن يتجنبوا سبل الضلالء وكان التاس 
تبعونهم. هذا یفسر لماذا كان زعماء هذه الثورات يستخدمون مؤثرات دينيةء كما يمكن 
ان نتبين من کنياتهم؛ "المهدى"» ”والصالح". وقد أخير هؤلاء القادة الفلاحين أنهم سوق 
يكونون محصنين فى المعركةء وآن رصاصات الحكومة سوف تذوب قبل أن تصيب 
أهدافها. وعلى ذلك, فبالإضافة إلى كونها حركات مقاومة الفلاح ضد الحكومةء فقد 
أخذت هذه الثورات سيماء بعض الحركات الدينية الملسيحية ذات المعتقدات 
الخاصة() . 

كان التمرد الذى قاده ”أحمد المراكشى" ثورة للصناع الساخطين وعمال القطعة 
فى تجارة النسيج ") . وكانت متطقة "قنا" مركرا للنسيج بالإضافة الزراعة وقد 
حطمت كيهما التغيراث التى أصابت الاقتصاد المصرى. وكانت هذه بصفة خاصة 
حالة تجارة المنسوجات التى كانت قد دمرت بالفعل بواسطة واردات المنسوجات 
البريطانية. وقد ساهم فتح السودان كذلك فى إفلاس عدد من صغار التجار والمقاولين 
الذين كاتو! يتعيشون من القوافل» والذين أصبحوا بلا عمل. وكان التجار العاملون على 
نطاق واسع قد تم إدماجهم فى الحكومة أو تحولوا إلى مهن أخرىء أما التجار 
العاملون على نطاق صغير فقد دمروا. ولم يعد التجارء بعد أن أدمجوا أو أفلسواء فى 
موقف يسمح لهم بالسيطرة على الصا الحرفيين, مما كانوا معتادين على فعله 
فى الماضىء» ولا شك أن بعضبًا منهم قد انضم إليهم فى ثورتهم . 

وقد وقعت ثورات الدلتا فى منطقتين كان فيهما أعداد ذات شأن من السكان 
البدى. وقد تحدث 'دروفيتي" عام ۳ عن ثورة ... فى إقليم "منوف". كان الباعث 
عليها الضرائب المرتفعة للغاية التى كان يبتزها مندوبو محمد على باشا وكذلك التجنيد 
الإجبارى؛ ("). وقد تحدث ”هیكیكيان" عن آخر ثورة قامت عام ۱۸٤١‏ فى يومياته. 
فذكر أنه فى "الشرقية" 'قامت قرى بأكملها بتسليح نفسها لتحدى موظفى الحكومة» 


(×) التعبیر الوارد فی النص ھو : or chااi atic nove ne۸8‏ enaryااآ"‏ ویقصد به حرکات الچماعات 
الدينية المسيحية التى تؤمن بعودة المسيح ليحكم الأرض ألف عام . 
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وأن الرجال الذين جمعوا العمل فى مضارب الأرز أسرعوا بالعودة إلى حقولهم حيث 
يتكسبون أكثر بالعمل لأتفسهم (““) . وفى الصفحة التالية أضاف أن غياب محمد على 
وإبراهيم" فى "إستانبول" قد نتج عنه أساسلة من الثورات السلبية» برفض عدد من 
"مشايخ البلاد" دقع ضرائبهم المعتادة أو إرسال الرجال لخدمة احتياجات الحكومة. 
وذكر ”هيكيكيان" آنه قى بعض الحالات حدث أن أبعد ممثلو الحكومة عن القرى سواء 
بالقوة أ بالإرهاب. وذكر أن أحد المديرين أبلغه أن الباشا أخذ /۸٠‏ من الإنتاج وأن 
الرجال كانوا يتجنبون دفع ضريبة الخراج» الفردة» بالهرب من قراهم»ء وأن الأجور 
التى تدفع للعمال كانت وهمية لأنه لم تكن هناك نقود تصدرآ . وكان فى كل من 
"منوف" 'والشرقية" تجمعات كبيرة من البدو. فقد شهدت 'منوف" تدفق القبائل من 
الصحراء الليبيةء من ”آولاد على" الفارين من الحروب القبلية فى أقاليمهم» بينما كانت 
”الشرقية" مجالاً للهتادى 'والهوارة . وكان هؤلاء الآخرون قومًا حديثى الاستقرار 
لم يتعلموا الخضوع للسلطة. وكان أبناء مثل هذه القبائل فيما مضى يستخدمون 
كقوات احتياط بواسطة المماليك. كما استمر بعضهم» فى واقع الأمر» فى أن يستخدم 
لنفس المهمة بواسطة جيش محمد على. وريما استنكر مثل هؤلاء الرجال أن يجندوا إجباريا 
فى الجيش كجتود عاديين» متساويين فى ذلك مع الفلاحين الذين كانوا يحتقرونهم . 

ويمتلئ تاريخ "الجبرتى" بروايات عن انتفاضات» سواء ريفية أو مدتيةء كما يمكنتا 
أن نذهب إلى المدى الذى نقول معه إن الانتقاضات كانت مرضًا مستوطتًا بالنسبة 
للقرن الثامن عشر. وكانت أكثر ندرة تحت حكم محمد على. لقد تفجر الفلاحون فى 
أعمال عنف عندما كانت حقوقهم الفردية والجماعية تنتهك بشكل متكررء أو عندما 
كانوا تتفلو تضورة بالغة الؤقاحة: أو عندما كاثوا يستانون من قيود الخكومة. لق 
كره الفلاح الحكومة دائمًاء ولأسباب وجيهةء وكره دائمًا دفعم ضرائبه» وريما لا يزال 
يفعل هذا حتی الیوم. وکان يعلن عن عدم رضاه بالانفجار فى نويات عنف دورية ضد 
جامعى الضرائب وشخصيات السلطة المحلية. وتادرا ما كان يطول أمد هذه 
الانفجارات؛ لكنها كانت رغم ذلك أمثلة مهمة على مقاومة الفلاح. وأخذت هذه المقاومة 
صورة اضطراب ريفى متزايد» مصحوبا بأعمال قطع الطريقء والقرصنة وإحراق 
المحاصيل وتخريبها. ويمكن للمرء أن يقرأ فى هذه الأعمال احتجاج الثوار البدائيين. 
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اتساقًا مع استخدام ”هويسبوم"*) لهذا المصطلح» أثناء فترات التضخم» مثلما شهدت 
المشرينيات والثلاثيتيات. وقد كان من الممكن أن يتوقع المرء حدوث المزيد من أعمال 
الاحتجاج العلتية فى المناطق التى كانت تشهد تغبيرات محصوليةء مثل مصر الوسطىء 
حيث تم تحويل مناطق إلى زراعة المحاصيل النقدية - سكر القصب والقطن - التى حلت 
شيئًا فشينًا محل محاصيل الفلاح الغذائية. غير أن مصر الوسطى لم تكن متورطة فى 
الانتفاضات. فقد كانت هذه مركزة فى الصعيد والدلتا. وقد تكون هذه المناطقء التى 
سبق أن زرعت بالفعل قصب السكر والقطن بكميات صغيرة أثناء حكم المماليك. 
قد تقبلت التوسع فى هذه المحاصيل بهدوء ورضى؛ قكما أوضح ”بارينجتون**): إن 
الى يستفز الفلاحين إنما هو التكليف الباهظ أو الطلب الجديد والمفاجي الذى 
يصيب عددًا كبيرًا من الناس فى وقت واحد والذى يشكل نقضًا للقواعد والأعراف 
المتبعة» “). وهو ما لم يكن لتفعله زيادة متدرجة فى مساحات المحاصيل. وقد أخبر 
محمد على "بوالوكونت"***): أمعى» يجنى الفلاح القليلء لكنه يكون على ثقة من بيع 
(المحصول)ء وقد حسبت أسعارنا بما يسمح له بريع معقول؛ (") . 

أما باقى أجزاء البلاد فكان غريبًا فى هدوئه. لقد كانت الحكومة تمتلك قوى أعظم 
للقهرء لكن القمع وحده لم يمتح بلدا الهدوء أبداء ولا جعله محصنًاً من أعمال العنف 
أو الاحتجاج. كان الفلاح الذى تخيفه الحكومةء يقاومها بصفة عامة مقاومة سلبية. 
ريما كان فى حاجة إلى فترة من الهديء بعد الاضطرابات التى شهدتها العقود 
السابقةء ويعد الكوارث الطبيعية التى ألمت بالبلاد. كان القادة الطبيعيون للفلاحينء 
"مشايخ البلاد"» قد حسنوا ممتلكاتهم» وأمكنهم - وقد أصبحوا جز من جهاز 
الحكومة - أن يبقوا الفلاحين ساكنين. وريما كان الأمر أن الفلاح» على الرغم من 
عملیات الابتزاز التی فرضت علیهء ما زال باقيًا لدیه ما یکفیه لیرضی بالنظام. 


Hobsbawm (+) 
Barrington («+) 
, Boisleconte (xxx) 
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كان محمد على يعرف قيمة إصلاحاته لكته كان يعرف كذلك أن الإصلاحات 
سريعة الزوالء ونادرا ما تكسب أصدقاء دائمين. وكان يتملكه الخوف من قيام 
العثمانيين بالتآمر للإطاحة به» وهو خوف كان له ما يبرره تمامًاء إذ إنهم سعوا فى 
النهاية إلى أن يفعلوا ذاك. كما كان يستحوذ عليه بنفس القدر خوق من أن تتحول 
إنجازاته إلى تراب. وفی عام ۱۸۲۹ قام ميمو" بإبلاغ مخاوف الباشا إلى ”باريس": 
۷ يستطيع محمد على أن يخفى عن أحد» ولا يخفى عن ثفسه»ء أنه على الرغم من 
جهوده ليعطى هذه البلاد مؤسسة عسكريةء وأن ينظمها ويحضرهاء وعلى الرغم من 
النتائج الهائلة التى حصل عليهاء فإن الوسيلة التى استخدمها لتأسيس تظامه قد 
أشاعت السخط والبؤس» وأته إذا ما حدث وهوجم عمله» فسوق يجد آيد عديدة تمتد 
ا کو ا ع غر رة افو هار ر 0 

هل كانت هذه المخاوف حقيقية أم أن الوالى أشاعها فى ذلك الوقت ليهيئ 
الأرضية لغزوه للشام ؟ ذلك أمر مَختَلّف فيه. ما ما هو واضح كل الوضوح» فهو أن 
الوالى عرف أن موقعه وموقع خلفائه فى مصر لا يعتمد على أى مسابقة للتنافس على 
مدى الشعبية فى داخل البلاد؛ لأنه سوف تكون هناك دائما عتاصر محلية على 
استعداد للانضمام العثماتيين ضد الحكومةء أيا ما كانت الحكومةء وآن أمله الوحيد قى 
البقاء هى فى تحييد أية محاولة عثمانية ضد موقعه فى مصر. وعندما نتفهم هذا 
الخوف» وهو طبيعى من تاحيته»ء فسوف نقدر بوضوح حاجچته لإعلان استقلاله عن 
الإمبراطوزيةء وحأجته إلى الذهاب إلى الشام» وإلى فرض اعتراف القوى الكبرى 
بهذا الاستقلال . 
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الفصل السابع 


التخييرات الزراعية 


ذلك المفهوم» الذى مؤداه أن النظم الاقتصادية تضبط نفسها بنفسهاء وأنها 
- فى الوقت المناسب - ستعمل على تحقيق الفائدة القصوى للانسان؛ هو مفهوم جاء 
مصاحبًا لمنطق سياسة عدم التدخل؛ ”دعه يعمل )» وهو مقهوم لاحق لعصر 
محمد على. لقد فكر محمد على بعقلية اقتصاديةء كما يفعل كل تاجر؛ قبالنسبة له 
وبالفمنة لغشرة كان التطابق جن الإقتاد والسياسة وأختحا: ما كان واخنحا 
كذلك المماليك والتجار عندما حاولوا أن يسيطروا على مصادر الثروة فى البلادء لكن 
بقدر من التجاح أقل مما لاقاه الوالى . ٠‏ 

فيض هن اللتكن أن بجع اتباع لفك الارن من جاتب حكر ة اء إل أا 
كانت حكومة مركزية ولديها الحرية الكاملة فى إدارة تجارتها. ويتيع عن اتبا ع هذا 
الفكر احتياجان : أولهما أن مثل هذه الحكومة تحتاج بالضرورة إلى أن تصبع مستقلة 
عن الإمبراطورية العثمانية حتى يمكنها أن تدير شئونها المالية على النحو الذى تريده . 
وقد كان هذا هى نفس الاستنتاج الذى توصل إليه على بك الكبير. أما الاحتياج الثانىء 
والذى يتساوى مع الأول فى الأهميةء فهو أن اتباع مثل هذه السياسة يچب 
ألا يصطدم بالمصالح الاقتصادية لدول تجارية أخرى أكثر قوة. 

وكانت الخطوات الأولى التى خطتها الحكومة الجديدة حينئذ ماضية فى اتجاه 
استعادة التوازن المالى فى البلاد وجمع الأموال. وحينما كان المماليك فى الماضى 


Laissez Faire (») 
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القريب يواجهون بمشكلة مماقة عن كيفية جمع الأموال» كانوا يجدون إلى جوارهم حلاً 
يسيرًا: القروض الجبرية والمزيد من الضرائب. لقد فرضت كل أشكال الضرائب غير 
القانونية على الفلاح إلى الدرجة التى دفعت به إلى أن يتمرد إيجابًا أو سلبًاء أى أنه 
كان يهجر الأرض. أو يشعل التار فى المحاصيلء أو أن ينفجر فى تمرد إذا ما صار 
العبء غير محتمل وإذا ما كان فى إمكانه أن يكسب تأييد جانب من الصفوة الوطنية. 
ما إن كانت الضرائب تدقع لعدد من السنين حتى يتم تسجيلها وتصبح رسمية. ويهذا 
الأسلوب كان الفلاح يدفع أريعًا ومشرين ضريبة مختلفة: كان يدقع "مال الحر" 
"للملتزم. الذى كان يدقع منه ”الميرى"ء أو الضريية القانونية على الأرض» وضريبتين 
أخريين ويحتفظ بالباقى؛ "الفايظ""). بعد ذلك يدقع الفلاح للملتزم" البرانى". 
و" المضاف و”الوجبة"٠‏ وكان يدفع "الكشوفية" لمدير الإقليم» وكان يدقع 'رسوم 
الضيافة" عينًا - خراقًا وزيدا ودواجن - لإطعام الملتزم" وجحافله من جامعى 
الضرائب طيلة الأيام التى يختارون قضاءها فى القرية آثناء جمع ضرائبهم. وكان 
يدفع للجنود الذين كانوا يرافقون "اللتزم ويسدد مطالب البدوى الذى يتهدد محاصيله 
Rs‏ فى إحدى قرى ”الشرقية"» بلغت الضرائب القانونية وغير العادية ٠۱۹۲۷١١‏ 
بار متها ٤٤٥٩١‏ باره قيمة "المیری" و١٩٩٣۱۲۸‏ باره آفايظ" تدخل جيب "اللتزم" 
و٥٤۲۱۹‏ باره تذهب لسداد ضرائب مختلفة أخرى . وفى ”الغريية» فى عام ٠٠۱۸م‏ / 
٥‏ هھ » بلغ "الفایط' ۷۲۳٤١‏ قرشًا ويلغ "المیری" ۷١۱۷۲۲‏ قرشًاء بينما بلغ 
"البراتى" 1۸۳١١‏ قرشًا وبذلك كانت ضريبة الحكومة ثلث المبلغ الكلى المفروض على 
الفلاح . وقد وقعت واحدة من أسواً ما سجل من حالات إساءة استخدام الضرائب 
فی قریة 'الزنکلون" التی دفعت ۲٠۰۸۱۷‏ قرشًا "فایظ ودفعت ۱۱۹۲۳۱ قرشا "میری" 
ثم ياتى بعد هذاء ذلك المبلغ الضخم الذى دفع كضريبة "برانی" وهو ۷١٠۲١١‏ قرش( 
وقد بلغ زمام قرية "الزنكلون" ٠۳٠١‏ فداتًا كان من بينها مساحة ٠١۲۵‏ فداثًا من 


(») التطق التركى للكلمة العريية : الفائض . والتى دخلت قاموس الحياة المصرية بنطقها ورسمها التركى . 
و " الفائط“ فو تصیپ اللتزم مقايل قبامه باداء " الالتزام“ الموكل اليه ك 
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أراضى الأوسية" معفاة من الضرائب؛ ويذلك دقع كل فدان خاضع للضرائب ميلغ 
٥‏ قرشا“ وقد سجلت مناطق أخری مبلغ ٠٠٥۵‏ قرش أو آقل كضرائي(. 

كانت الضرائب تجمع نقد وعينًا من القمح والشعير اللازم لخيالة المماليك . 
كان التعيين اليومى العينى اكتائب الفرسان يصل إلى إردب واحد من القمح وإردب 
واحد من الشعير للرجل الواحدء حيث يبلغ الإردب الواحد ما يساوى ٠,٤٤‏ "إمبريال 
بوشيل*) . وهذا يفسر سبب قدرة المماليك فى أحيان كثيرة على احتكار سوق الحبوب 
فى الستوات العجاف: وكانك فارسا تقحل الضراتي قدا وعدا مسترةء خاضة 
فى تلك السنوات العجاف التى تقل فيها الإمدادات النقدية. كان تحصيل الضرائب هو 
الملصيبة التى تنزل بالفلاح» وكان الشعر الشعبى يصف الرعب الذى يصيب قلوب أيناء 
القرى عندما يسمعون بوصول جباة الضرائب "نزلة الكشًاف. وقد كتب منشد قرية 
مجهول* : 


ويوم يجي الدیوان تبطل مفاصلى واهر على روحى من التخورف() 


كان الخوف من جابى الضرائي » ومن 'اللتزم" والجحافل المصاحبة له » 
ومن البدوى ورهطه»ء أمرًا ثابتًا فى حياة القفلاح ؛ ليس لآن ذلك كان ينتزع منه 
كل فائض » ولكن لأنه كان أمرًا عشوائياء متقلبًا وغير مقن ؛ فقد كان البكوات المماليك 
يغتصبون الأموال فى أى وقت يحتاجون فيه إلى أرصدة مالية. ففى أجيان كانت 
الضرائب لا تتدفع سنة كاملةء وفى أحيان أآخرى كان يتقرر تحصيلها مرات عديدة 


(+) يحتوى البوشل على ثمانية جالوتات أو حوالى ٠١‏ لتر . 

(««) الأبيات من قصيدة ساخرة طوبلة تضمها كتاب ”هز القحوق فى شرح قصيد آبى شادوف " ليوسف 
ابن محمد بن عبد الجواد بن خضر الشرييثى ” ( لا يعرف تاريخ ميلاده ووفاته يدقة . لكنه شهد القرن 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين » حوالى القرن السابع عشر الميلادى ) ٠‏ وسبت القصيدة إلى فلاح 
متيل سماه المؤلف "أبا شادوف" » بيتما هى فى واقع الأمر من تظم المؤلف نفسه ١‏ مثگها مثل كثير 
مما تضمته الكتاب من قصائد وأشعار . ورغم أن الكتاب قصد به السخرية من الفلاح ومن أحوال معيشته » 
إلا أنه أمسبخ وثيقة تاريخية للحياة فى مصر عامة » وللظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاح والريف 
الملصرى خاصة إبان العصر العثمانى - المملوكى . 
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خلال تفس العام. كان المجهول عتصرًا حاضرًا دائمّاء خاصة خلال السنوات العشرين 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما كانت البلاد تمر بمرحلة من الاضطراب . 

وفيما مضىء» كان 'اللتزمون" يختارون فى الغالب من بين طبقة البكوات المماليك. 
لكن انضم إليهم فى القرن الثامن عشر تجار وعلماء ويدو ونساءء كزارعين لأرخرر 
خراجية وإن كان ذلك بنسبة أقل من المماليك الذين ظلوا أكبر جماعة من بين هؤلاء). 
ڳاڻ فغظم اللتزمين غائبين عن أراضى الالتزام» وكانوا يحصلون مستحقاتهم 
"الفايظ» من خلال وكلائهم: أعيان القرية و"مشايخ البلاد" و"العمد" فى القرية. ويمرور 
الوقت» وبالتأكيد بحلول التصق الثانى من القرن الثامن عشرء أصبح هؤلاء 'المشايخ 
مقرضی نقود ومُلاكًا صغارًا للأراضی فی نطاق نواحیهم هم. وپقضل سلطتهم قى 
القرية تحولوا إلى صفوة ريفية محليةء وإلى وسطاء بين الفلاح وال لتزم . 

كان المجتمع فى ذلك الوقت مبنيا على سلسلة من الوسطاء الذين كانوا يمون 
حواجز واقية بين الأهالى والحكومة. كان على رأس الطوائقف فى المان رجال كبار 
يحددون الضرائب ويجمعونها من أعضاء الطائفةء ويتدخلون نيابة عن الطائفة لدى 
الإدارة إذا دعت الحاجة. ولم يكن من المحتوم على الأفراد من أعضاء الطائفة أن 
يواجهوا الإدارة. وكانت الأقليات تعتمد على زعمائها الدينيين ليعملوا كوسطاء بينهم 
ويين الإدارة » فى حين كان الأهالى يلجأون إلى العلماء. وقد تم اغتصاب سلطة 
الحكومة المركزية تدريجيا بواسطة الوسطاء» خاصة فى أوقات الأزمات . كان الوسيط 
يقوم بدور الواقىء» لكته استخلص كذلك ثمنًا ما لقاء خدماته» إما فى صورة نفوذ وإما 
فى صورة مزايا مالية. كان هذا هو الحال بالنسبة "لشيخ البلد" بحلول منتصف القرن 
الثامن عشر, الذى يرز ليكون وكيل السلطة فى القريةء ومقرض النقود» ومالك الأرض 
الصغيرء مشكَلاء مع نظرائه » فئة أعيان الريف. كان فائض إنتاج الأرض الزراعية 
يوزع فى اتجاهات أريعة نتيجة لهذا النظام: يذهب آقل القليل إلى الفلاحء ويذهب جزء 
إلى ”شيخ البلد ٠"‏ ويذهب الكثير إلى "المتزم" وجحافلهء ونسبة ضئيلة» ضريبة الأرض 
(الميرى)» تصل إلى الخزانة المركزية. وياختصار, فإن هذا النظام» على الرغم من أنه 
أقاد عة كبا من الخافن كان فعا تلق بالخزاة الركزية مدا وغدو منع: 
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وبينما كان الوسطاء العديدون بين القلاح والخزانة يستفيدون بقدر ماء فقد كان القدر 
الأكبر من الأموال يذهب إلى المماليك, الذين كانوا يستغلون الثروة بصورة غير منتجة » 
كانوا يستعملونها فى استيراد مواد الرفاهية. وفى شراء العبيد والمرتزقة. وفى شراء 
الأسلحة. وكان القليل من الثروة التى تغتصب من الفلاح يعاد استٹماره فی البلادء إن 
كان هناك ما بستثمر على الإطلاق. خاصة أثناء العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر. وباختصار؛ 8 یکن توفر رأس مال مبدئی متراكم» يمكن أن يسمح بالمزيد من 
الإتشان أمرا كتا 

عندما فتع العثمانيون مصر عام ١١١٠ء‏ حاول السلطان سليم أن يغير نظام 
ملكية الأرض الزراعية بدعوى أنه أصبح لاغيًا وياطلاً طبقًا لحق الفتع» كما يقضى 
العرف العثمانى. ولا كانت قبضة العثمانيين على مصر واهيةء فقد قشلت محاولتهم 
تغيير ملكية الأرض الزراعية بسبب افتقارهم إلى السلطة لتنفيذها. على أية حالء 
لم يمر ذلك دون أن يلحظ, فعندما حان الوقت المناسب» اقتبس محمد على صفحة من 
كتات الستلطان سلجم : 


كان البحث عن الأموال هى الذى أخذ بيد الحكومة إلى أولى خطواتهاس: السيطرة 
على مصادر الثروة الزراعية من خلال تغيير نظام ملكية الأرض الزراعية والنظام 
ألضزائبى. وسوا ء كات هذه الأفكان مشتقاة حن الخطط الى رسمة الفرسيون لمر 
أثناء حكم "مينو"» أو من الممارسة الميكرة للعثمانيين, أو من مجرد الإدراك السليم» فإن 
الحقيقة تظل قائمة وهى أن مصدر الدخل الرئيسى للدولة كان يتحول ليصب فى جيوب 
خاصةء وكانت خزائن الدولة بالتالى خاوية. ولابد لأى إنسان لديه أى تصسور عن 
الكو راف لأى من أتباع 'الميركانتيلية" الذى يؤمن بضرورة تنظيم الدولة_ِ 
لمصادر الثروة. آن يحول اهتمامه إلى إصلاح هذا النظام» مثلما فعل محمد على . 
لقد كان فى حاجة عاجلة إلى الأموال لدقع عجلة الإدارة بسلاسة ولكى يغطى 
نفقات الجيش. ولن تفيد هتافات الجماهير فى دفع مرتبات موظفى الحكومة أو قوات 
الجيشء ويدون هاتين الدعامتين يصبح الوالى تحت رحمة السلطات العثمانية إذا ما 
رأت أن تخلعهء أو أن ترسل وال جدیدا لیحل محلهء ی جتی إذا ما قررت دول أجنبية 
أن تحتل مصر. 
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بدا الوالى بسلسلة من الخطوات الاختباريةء كان ولها فرض قرض جبرى 
أو ضريبةء " فردة "» تقد أو عينًا بين الحين والحين. کانت هڌه تفرض على الأهالی ويس 
على علماء الأزهرء حلفاء الوالى الرئيسيين فى ذالك الوقت. كما أعفى الققراء كذلك. 
وقد استةل العلماء هذا الموقف بأن قاموا بشراء الأراضى ووضعوا الفلاحين تحت 
حمايتهم. أما سائر الأهالى فقد استتكرو! هذا الإعفاء الذى انقرد به العلماء . 

فی عام ٦‏ استولت الحكومة لنفسها على تلاثة أرياع "القايظ» على أن يدفم 
الفلاح نصفه ويدقع "الملتزم" التصف الثانى» مع استثناء العلماء مرة آخرى). وقى 
العام التالى فرضت ضريبة على أراضى "المسموح"''ء وتبعتها ضرائب على أراضى 
"الرزقة" و ”الأوسية" بالإضافة إلى اقتسام الفايظ" مع "الملتزمين"''. آثارت هذه 
الخطة الأخيرة ”عمر مكرم" لدرجة أنه رقض التسليم بهاء ومن ثم فقد جلاب على نقفسه 
الخرإب والنفى. لقد كانت كل الطلبات السابقة الحصول على أرصدة من 'المتزمين" 
أو من الطوائف أو من التجار تمر من خلال "مكرم"» الذى قام بجمع الأموالء والذى 
قام بالتباحث مع كل المسئولين المختصين حول دفع المبالغ المطلوية» على اعتقاد منه أن 
هذه الطلبات لن تمثل سوابق» وأتها لأغراض محددة مؤقتةء وأنه إذا ما مرت الأزمة 
فلن بتجدد الطلب. E a aS,‏ فمرة كانت لدفع مرتبات 
الجيش» ثم لدفع أموال للألبانيين حتى يمكنهم مغادرة البلادء ثم لدقع أموال "للدلاة" 
السبب نقسه» إلخ. ولم يكن محمد على سيطرة N‏ على التقدم 
بهذه الطلبات وتبريرها من خلال وبسطائه. وراء هذا النظام المتقطع لجمع الأموال كان 
هتاك تصميم قاطع على آنه متي تم القضاء ء علي المعارضةء فإن الصورة ١ا‏ المالية مص 
سوف يجرى إصلاحها ويعاد تشكيلها على تحو لا يجعل أى إدارة مضطرة إلى 
الاستجداء لإدارة شئون الدولة. كان هذا هو الإشكال الأبدى الذى واجه كل حاكم 
أو رئيس دولة. لقد ابتكرت الدول الحديثة وسائل عديدة ار الضرائب» أحستها هى 
ضريبة الدخل. وفى وقت مبكر من حكم محمد على سغى إلى تطوير أسلوب لفرض 
الضرائب يسمح له بالحصول على أرصدة كافية لاستثمارها كرآس مال فى المزيد من 
المشروعات المربحةء وكذلك للانفاق على مشاريعه الحكومية»ء وعلى الجيش» وعلى 
الأسطول وعلى الصتاعة . 
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لم يستسغ عمر مكرم" هذا المتطق. لم ير سوى آنه قد خدع وأنه قد أسىء 
استخدامه بواسطة رجل اختاره هو لیژیده ویثق فیه»ء ونه قد أعطی کلمته للآهالی 
الذين وثقوا بهء وأن كلمته هذه قد مرغت فى التراب. عند ذلك الوقت» كان وجوده قد 
أصبح غير ضرورى للسلطة المركزية» وصارت معارضته خطرًا يجب إنهاؤه بصورة 
فعالة ويلا شفقة. واستخدم محمد على رفاق "مكرم" للقضاء على الرجلء مثما استخدم 
المماليك قى الماضى للقضاء على الوالىء واستخدم فئة من الفئات للقضاء على وأحدة 
أخرى. وعندما استجاب 'مكرم مرات كثيرة لطلبات محمد على بقفرض ضرائب, 
واستفاد هو بمخاطرته هذه» ومعه العلماء الآخرون الذين كانوا "ملتزمين» فإنه خاق 
أنفسه أعداء كثيرين كانوا راغبين فى الحلول محلهء وساعدوا فى الخلاص منه. فقد 
أقسم بعض العلماء على صحة تهمة ملفقة له مؤداها أن ”مكرم" أدرج أسماء بعض 
القبط فى سجل الأشراق, أولئك الذين ينتهى نسبهم إلى النبى» عندما كان نقيبًا 
للأشراف وتم نفيه إلى | 'دمیاط 9 '). وظلت أراضى "الرزقة" غير خاضعة للضرائبء» 
لکن تمت مصادرتهاء وعوض أصحابها بمبلغ شهرى› مساو أللقايظ طيلة حياتهم. 
وتعهدت الحكومة بالوفاء بقيمة الصدقات التى ص عليها فى الهبات المصادرة"'. 

وفى عام ۱۸١٠١‏ دُعى الديوان إلى الانعقاد لمناقشة الاحتياجات من الأموال 
ولفرض "فردة" جديدة. ولم يصل المجلس إلى قرار لاعتراض بعض الأعضاء على إعفاء 
العلماء من "الفردةء الأمر الذى أثار العلماء وتم حل المجلس( ). وقى الام ااال 
فرشت "فردة" على "الالتزامات" وصل مقدارها إلى أربعة أمثال قيمة ضرائب الميرى" 
و القايظ ى لضاف 07 ورفعت قيا بعد لى مستوي فة الضرا الات الذكىرة 
مضاقًا إليها ضريبتا "البرانى" و "الوسية ° . 

وفى عام ٠۸١١‏ سقط الصعيد فى النهايةء أقدمت الحكومة على خطوة عنيفة 
يمصادرة كل ”الالتزًامات" من مالكيها السابقينء الذين كان معظمهم من البكوات 
المماليك. كذلك نزعت ملكية "الملتزمين" من غير المماليك» كعقوية لهم على انحيازهم 
للبكوات - وكأتما كان لهم خيار فى الأمر بشكل أو بآخر. وكانت الأسباب الأساسية 
وراء هذه الخطوة هى استئصال نفوذ المماليك» والسيطرة على الإنتاج الريفى كخطوة 
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أولى نحو تصديره» وأخيرًا لمكافاة الأتبا ع الخلصين بهبات من الأرض الزراعية التى 
تمت مصادرتها. 

ولا كانت الضرائب فى حاجة إلى أن تحصلء» والأرض فى حاجة إلى الإشراف 
عليهاء فقد تم اختيار الصفوة الريفية المحية للقيام بالمهمة. وأسندت إلى "المشايخ" 
و"العمد" المهام التى كاثت مستدة إلى "اللتزمين" قيما مضىء» والتى كانت قد آلت إليهم 
تدريجيا . ويهذا الأسلوب تمكتت الحكومة الجديدة من كسب تأييد ”مشايخ البلاد". 
لبعض الوقت, وكانت واثقة من الحصول على ضرائبهاء إذ لم يكن هناك من هو مهيا 
لانتزاع الأموال من الفلاح أكثر من ”شيخ البلد". وقد ابتهج القلاح فى أول الأمر 
لاستبعاد "اللتزمين". وعندما كان بعضهم يمرون لتحصيل مستحقاتهم » كانوا يرجعون 
صفر اليدينء وكان يقال لهم نحن فلاحو الباشاء ولم تعد تعمل لديكم"". وعقد 
الديوان التحقيق فى شكارى الفلاحين من الملتزمين'. وتم إلغاء ذلك الحشد من 
الغمرائي التى سبق أن فرضت على الأرض, وجمّعت فى ضريبة واحدة هى "الخراج" 
التى كانت محل قى أوقات منتظمة. وقبل أن تقدم الحكومة على المزيد من التغييرات 
الجوهريةء قامت بإجراء مسح للأراضى a gl CEE CL‏ 
الأراضى المتاحة القابلة للزراعة. لقد كانت عمليات مسح الأراضى تقليدا عثمانيا؛ 
وكانت قائدتها ظاهرة للحكام جديدهم وقديمهم . 

فى عام ١١۱۸ء‏ تم مسح الدلتا بواسطة "محمد بك الديواتدار" 'والمطم غالى 
سرجیوس . أجری مسح ثلاثمائة قرية فى الغريية والمنوفية و المنصورة" والقليوبية" 
وٴالشرقية" والبحيرة". وعندما أبدى 'العمد" والفلاحون فى "الشرقية" و"الفربية" بعض 
المقاومةء أعيد مسح الإقليمين مرة ثانية. كان يقطن الإقليمين أعداد كثيفة من البدى 
قاوموا بإصرار أى تعديات من جانب الحكومة على امتيازاتهم وكذلك أى محاولات 
لفرض سيطرة مركزية. كانت المساحة الكلية الخاضعة لضريية الأرض الزراعية 
"الخراج"» ۱۹٠۳۷۸۸‏ فداتًاء وكانت مساحة تغطى ٤٤0١١۷١‏ فدانًا معفاة من الضريبة 
وتتضمن الأوسية" وا مسموح" والأراضى البور غير المزروعة. وخلال ۰۱۸۲۰ ٣١۸٠م‏ » 
ربیع الٹانی ٠۲۳١‏ ه » أجرى مسح لباقى الأراضى الزراعية تحت إشراف "إبراهيم 
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باشا"» وبلغت مساحة الأرض الخاضعة للضريبة ٠۳۱١۹۲۷‏ فداتًا فى الصعيد بيتما 
بلغت مساحة الأراضى المعفاة ٠۷۷١١١١‏ فداتًا'. ويذلك بلغت المساحة الكلية 
للأراضى المعقاة من الضريبة فی الوجه القیلی والوجه البحری ۲۲٠٣۷۲۸‏ قدانًاء 
وتتضمن الأراضى التى كانت أوسية" ولم تكن تدقع الضرائب - على الرغم من أن 
مساحة تقرب من ٠٠٠٠٤‏ فدائًا من أراضى "الأوسية" كانت تدقع الضرائب وكانت 
مدرجة فى سجلات الضرائب“' - وكذاك أراضى الرزقة" والأراضى "البو" وأراضى 
"المسموح". ومن بين المساحة الكلية للأرض الزراعية التی بلغت ٥٤١٤٤٥٤١‏ فداتًاء كانت 
ضربية الأرض تحصل من ۳۲۱۸۷۱۰ فداتًا. 
ومع أول مسح للأرض الزراعيةء حددت الضريبة بأحد عشر ريالاً للأرض الخصبة 
وريالين للأرض ضعيفة الخصوية فى الداتا (كان الريال حينئذ يساوى قرشين وعشر 
بارات). وكانت الضريبة المقررة على الأرض الخصبة فى الصعيد عشرين ريالاً وريالين 
للأرض ضعيفة الخصوية. وقَدّر إجمالى ضريبة الأرض الزراعية بمبلغ ۲۹۳۹۰۲۱۰ 
ی ۱۷۷۲۵۵ کيسًاء حیٹ كان الكيس يساوى خمسة جنيهات ويكون المبلغ الإجمالى 
٥4‏ جتيها ( . فى ذلك الوقت» كانت المصروفات المنزلية لأسرة قاهرية من 
الطبقة الوسطى مكونة من أريعة أفراد تبلغ ۲٠۰۰‏ قرشًا سنويا أو ٠١‏ جنيها. 
بينما كان منزل أسرة من الطبقة الطيا يتكلف ٠٠١‏ جنيهاء وكان العامل يتقاضى قرش 
واحدا أو أقل فى اليوم". كانت إحدى النتائج الجانبية لمسح الأراضى هى ذلك 
التوحيد النسبى لمساحة الفدان فى البلاد. كان الفدان فيما مضى يختلف فى مساحته 
مما كانت تختلف وحدة القياس» القصبة. وفى عام ١١۱۸ء‏ بعث ”إبراهيم باشا" 
خطابًا لأبيه يطلب منه حسم المسالة. قال إن "المعلم غالى" أبلغه أن فدان الداتا يبلغ 
۲ قصبة بينما لم تكن مساحة الفدان قى الصعيد معروفة. وأضاف إبراهيم 
أنه يبدو أن مساحة الفدان فى الصعيد تبلغ ٠٠١‏ قصبة أو ٠۳۳۲‏ مترًا بينما تبلغ فى 
الدلتا ۲٠۳,۲‏ قصبة أو ٠٠٠١‏ متر"'. ولا كانت مساحة أراضى الصعيد تتغير 
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من سنة لآخرى مع ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النيلء فقد كان من الحصافة 
اختيار المقابيس المعمول بها فى الدلتا. وقى الوقت تفسه سمح التقاوت فى مساحة 
الفدان للحكومة يمصادرة أراض زراعية فى الصعيد. ومع ذلك ققد استمر تفاوت 
مساحة القدان فى اثنين من الأقاليم» وكان الحال كذلك بالنسية لطول القصبة . 

وما إن تم تنفيذ المسح قى الداتاء حتى جرد "الملتزمون" مما كان تحت أيديهم من 
أراضى الخراج» على الرغم من أتهم عوضوا بمبلغ من المال يعادل قيمة الفايظ» 
ويملكية مدى الحياة لأراضى "الأوسية" التى كان يتضمنها "الالتزام'. وكان يمكن 
أن قنقل ماكية أراضى "الأوسية" هذهء آو أن توهب» أو آن تباع للحكومة؛ حق القفراغء 
والهبة وييعها للحكومة' ". ولا لم تكن هناك أراضى أوسية" جنوب "امنيا" فقد خف 
هذا الإجراء مساحات كبيرة من الأراضى غير مؤجرة وقام الوالى بادعائها لنقفسه 
ولعائلته ولأتباعه. وينقس الأسلوب» قام بادعاء ملكية 'الالتزامات" السابقة لصالح 
الصفوة الجديدة من أتباعه . 

تمت مصادرة أراضى الوقف" أو "الرزقة" الزراعية التى كانت موهوية لأغراض 
خيريةء أو موهوية وموقوفة على أسرة وعلى أغراض خيرية معا. وكانت أراضى 
"الوقف" مقدرة بما يمثل خمس مجموع الأراضى المزروعة. كان كثير من هذه الأراضى 
قد تحول إلى أراضى 'وقف" بصورة غير قانونية للتهرب من دقع الضرائب أو تجنب 
مصادرتها بواسطة السلطات. وطلبت الإدارة الجديدة الاطلاع على وجائق الملكية التى 
تبت قانونية 'الوقف". وحينما كان يتعذر تقديم هذه الوثائق لعديد من الأسباب» 
بعضها قانونی تمامًاء كأن يكون الوقف" قديمًا على سبيل المشالء فقد كانت تتم 
مصادرة الوقف '. وكان يدقع لمالكى "الوقف" الشرعيين معاش شهرى ويسمح لهم 
بأراضى ”أوسية" كتعويض » شريطة ألا يتم بيع هذه الأراضى إلا للحكومة. وكان 
يمكن أن تحول هذه الأراضى قانوتًا إلى أراضى وقف" إذا ما رغب المالكون فى ذلك. 
أو أن توهب أو تنقل ملكيتها للورثة الشرعيين ". 
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كانت كل الأراضى الزراعية تقسم إلى قطع مختلفة المساحةء وتوزع على الفلاحين 
لزراعتها طبقًا لممارسة مرعية من زمن قديم لأراضى الأثرية". كان هذا هو الحق الذى 
يملكه الفلاح» الحق الوحيد» وهو آن يفلح نفس قطعة الأرض أو أن يتتازل عنها لورثته 
طال ا كانت الضرائب تدقع. وكانت توكل "لمشايخ البلاد" مهمة توزيع الأرض فى الوجه 
القبلى كل سنة طبقًا لمستويات الفيضان» كذلك كانت توكل إليهم مهمة توزيع أرض 
الفلاح الذى يموت دون أن يكون له ذرية من الذكورء أو أن يكون قد تخلف عن دقع 
ضرائبه لعدة سنوات. وتقديرًا لهذه الخدماتء كان المشايخ" يمنحون خمسة أفدنة عن 
كل ٠٠١‏ أفدنة "كمسموح المشايخ" فى بعض المناطق؛ رغم أنها کانت تختلف فی 
مناطق أخرى» مثلما كانت تختلف نسبة "الزمام" الذى يمتح "للمشايخ'. وكان ”العمد" 
المهمون يمنحون أرضسًا إضافية "كمسموح المصاطب". للوفاء بالنفقات التى يتكلفونها 
حينما كانوا يقدمون المآوى والضيافة لموظفى الحكومةء أو لإطعام وإيواء المسافرين 
الغرياء (". وكان كلا النوعين من ”المسموح" معفى من الضرائب. وليس لدينا حتى 
الآن أى دليل على المدى الكامل لأراضى "المسموح» لكننا نعرف بالفعل أنه كان هناك 
۷ فدانًا فى الدلتا معفاة من الضرائب» إما لأنها أراضر "بور" وإما لآنها 
”أوسية" وإما لأنها ”مسموح". وكان الرقم الخاص بالأراضى المثيلة فى الصعيد 
1 خفداتًا معفاة من الضرائب لأنها أراض "بور" أو" أوسية" أومسموح" 
أو أراضى "أبعادية" كذلك. وهی ما يعنى أن المجموع الکلی یصل إلى ۲۲۱٣۵۷۳۸‏ 
فدانًا. وفی تقدیر "برکات" آنه من بین هذا الرقم الإجمالیء فان ۱۳۹۱۳۷۸ فدات 
كانت أراضى "أبعادية"» وهو ما يترك ۸٠۹٤١١‏ فدانًا كأراضى أوسية" و "مسموح" 
و "بور". ولم تكن أراضى الأوسية" تزيد عن ۷۳١۷١‏ فداثًا إذا ما سلمنا بالأرقام 
التی أوردھا 'سامی'٠‏ تارگا لذا مساحة تقرب من ۷٤٦۳۹۰‏ فداتا کاراضی بور" 
وأراغت ت 

شكلت أراضى "المسموح" نواة لملكية الأراضى الزراعية المملوكة بواسطة الصفوة 
الريفية المحلية الجديدة, ويمرور الزمن تطورت بعض هذه الأراضى لتت حول إلى 
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الإقطاعيات"' التى أصبحت شائعة فى عصر قادم حيث قام مالكوها بتوسيع 
ملكياتهم» باللجوء إلى عدد من الوسائل التى ستوردها فيما بعد. كما فقد بعض اللاك 
كذلك أملاكهم ليعودو! إلى جموع القلاحين المعدمين . 

كاتت الأرض الزراعية تعقى كذلك من الضرائب لأسباب أخرىء» فعلى سبيل 
ا لمثالء إا ظلت الأرض غير مروية (شراقى) نتيجة لفيضان متنخفض,ء فإنها كانت تعفى 
من الضرائب فى بعض السنوات. إلا أن هذه السياسة لم تكن متّبعة بصورة ثابتة 
وفی حالات أخرى» لم يكن يعفى إلا الأراضى غير الجيدة إذا كانت " شراقی» أو أن 
تدقع نصف الال" المقرراعليها. وفى أحيان أخرى انهم ”مشايخ البلاد" ولوا 
مسئولية التسبب فى جل الأرض ‏ شراقى» وحصلت الضرائب على الأرض» مما 
حدث عام ۱۸۲٤١‏ وعام ۱۸۲۵ آی اعتبر أن النیل قد بلغ منسوبًا کافبًاء حتی لو ظلّت 
بعض الأراضى غير مروية. کما حدث عام ۱۸۲۲ » ۱۸۲۷ وابتداء من عام ١٤۱۸ء‏ 
لم يسمح بى إعقاء على الأراضى الشراقى" آما الأراضى التى كان يغمرها القيضان 
(مستبحرة) فكانت بصفة عامة معفاة من الضرائب ابتداء من عام ۱۸۲۲ . كما كانت 
الزراعة التى تغل محصولاً ضعيقا (هايف) معفاة كذلك من الضرائب. وكان المبد 
نفسه يطبق على المحاصيل التى احترقت,» ما لم يكن حرقها قد حدٿ عمدًا. فقد كان 
إحراق المحاصيل ضرية مفضلة تقوم بارتكابها العائلات آو القرى التى تشن غارات 
ثأرية فيما بينهاء كما كانت النار تضرم قى الحقول عمدًا من جانب القلاح الذى لا يريد 
أن يدفع الضرائب على الأرض الزراعية. وعندما كان يثبت سوء القصد المتعمد كان 
يتم تحصيل الالء وإلا أعفيت الأرض من الضرائب» على الرغم من أنه جرى العمل فى 
الماضى على أن يدفع الفلاح المال عن قدانين من كل خمسة أفدتة ). وپينما كانت 
السياسات الخاصة بالأرض الزراعية ماضية فى اتجاه الاستغلال المخفف للفلا 


() استعملت المؤلفة لفظة ها١‏ ٠اا‏ » والتى تعتى فى الأصل الإقطاعيات الكبيرة التى كان تعمل فيها 
العبيد فى روما القديمة ( المفرد 00٠أنأها‏ ) وهى إشارة واضحة الدلالة إلى التوعية المماثة من 
الإقطاعيات - العزب - التى سيطرت على ملكية الأراضى الزراعية قى مصر فى النصف الأول من القرن 
العشرين بصفة خاصة وحتی قیام شورة ۲۳ یولیی ٠۹۵۲‏ . 
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فإنها لم تكن ذات طابع موحد» خاصة فى سنوات الشدة. كان الجهاز الإدارى يتعلم 
كيف يؤدى وظائفه» وكانت هناك أحيانًا فجوة زمتية بين الأرامر الصادرة وبين تطبيقها. 

تضافر مع هذه التغيرات فى مجالى ملكية الأرض الزراعية والضرائب» احتكار 
للانتاج الزراعى. وقد كانت احتكارات السلع من بين التقاليد العثمانية المتبعة من زمن 
بعيد» كذلك كان التقليد الخاص بفرض حظر على مواد بعينها. وكانت مصر تصدر 
الحبوب للإمبراطورية العثمانية بصفة دائمةء وإلى جنويى البحر المتوسطء حتى عندما 
فرض العثمانيون حظرًا على بيع الحبوب خارج نطاق الإمبراطورية. وقد حدث تفس 
الشىء عندما رض حظر على البن. فقد تجاهل البكوات المماليك والتجار ببساطة مثل 
هذه التوجيهات عندما اتضح أن الأرباح مغرية بقدر کاف. وقد حذا محمد على 
حذوهم» وتجاهل التنبيهات العثمانية عندما وجد أن ذلك ا جیبه. واا ىليد 
عثمانى» ونتيجة الحاجة إلى نقد حاضرء فقد احتكر محمد على مخزون الحبوب فى 
البلاد وياعه للتجار البريطانيين الذين كانوا يشترون الحبوب لإطعام الجيش البريطانى 
أثناء "حروب شبه الجزيرة”*) . وكانت باقى بلاد البحر المتوسط, التى كانت منتجة 
للحبوب عادةء غير قادرة على إتتاج الحبوب نتيجة ثلاث سنوات من الجفافء بيتما 
انقطع ورود حبوب البحر الأسود من هذه المنطقة بسبب الحرب الروسية - التركية التى 
امتدت حتی عام ۱۸۱١‏ . وبالتالى فقد كانت مصر هى المورد الوحيد للحبوب بكميات 
كبيرة. وظلت الحبوب المصريةء لسنوات قليلة تاليةء حتى ١١۱۸ء‏ تصدر بأسعار باهظة. 
أو هكذا بدا للتجار البريطانيينء الذين لم تكن لديهم خيارات أخرى وكانوا مجبرين 
على الشراء بأية أسعار. وعلى امتداد هذا العقد» ظلت الحبوب منفردة أكثر بتود 
التصدير أهمية . 

كان ممنوعًا على الفلاحين بيع حبويهم للأفراد أو التجارء وكانوا مجبرين على 
بيعها للحكومةء مقابل سعر تحدده الحكومة. أما التجار الذين كانوا مشتغلين من قبل 


Peninsular Was )±(‏ : » نضال تشب بین فرنسا من جانب ویریطانیا والبرتغال ورجال العصابات 
الإسبان ابتداء من عام ۱۸٠۸‏ فى شبه جزيرة أيبيريا شارك فيها نايليون بنفسه فى بعض مراحلها 
وانتهت بانتصار حاسم آحرزه ویلنجتون عام ۱۸۱۳ الذی غزا فرنسا ووصل إلی تولوز عام ٠۸١١‏ حيث 
بلغته أنباء تنازل نابليون . وكان لهذه الحرب دور كبير فى كبوة نابليون الأخيرة . 
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بتجارة الحبوب فقد تحولوا إلى موظفين لدى الحكومةء أو فقدوا مهتتهم واضطروا 
البحث عن وسيلة أخرى للتعيش “. 

وقد حاول القتصل الفرنسى فى مصر يائساً إيقاف تصدير الحبوب إلى الجيش 
البریطانی وسل آولی صفقات الحیوب فی مارس ١١۱۸ء‏ بيتما يشجل 'الجبرتي" 
من تأحية أخرى أن أول صفقة تمت عام 1۸٠۸‏ . وقد برر محمد على تصبرفاته 
آلدروفیتی” بان أوضح أنه لا كان لا يستطيع تجتب بيع الحبوب للبريطانيينء فقد جعل 
ذلك مكَلَقًا للغاية إلى الحد الذى لا يستطيع معه:المضاريون تحمل الأسعارء ولن يكونوا 
راغبين فى شراء الحبوب بعد ذلك '. ولم يقد هذا التبريرء ققد بعحث دروفيتي“ 
بتقریر قی يولیوقال فيه لیس لبى ”مالطة أى مصدر بخلاف معصبر لإمدادها بالحبوب» 
ثم أضاف أن ذلك حدث بيتما كانت "إستاتبول" تعانى من تقص فى الحبوبوكانت 
تطلبها من مصر. وكان 'دروفيتى" يعلم أن رسوم؛ التصدير المرتتقخة تدعم مالية:مصر 
وأتها كانت ضرورية لتمويل اللجيش '» الذى كان ما يزالبيقاتل المماليك. ومن 
الناحية العمليةء كان دروقيتى" يبعت كل شهر بتقرير عن مغادرة:سنؤن محملة بشحتات 
من الحبوب إلى "مالطة" ". وكاتت الحبوب المشحونة إلى العاصمة العثمانية مثقلة 
هى الأخرى برسوم جمركية مرتقعةء ييتما كانت العاصمة تعانى من المجاعة. وهنا حذا 
محمد على كذلك حت المماليك بان قغرض ضرائب عريتتفعة فى أوقات الحاجة. وقد علق 
دروقيتى" على مصادر الحبوب الضخمة التى حصل غليها الوالى من؛الصعيد» وقال 
إته» بخلاف شن بیعهاء فاته يحصل حلي رسوم جمركية تصل إلى ٠۲ ~٠١‏ قرشًا 
على الإردب. وتذهب معخلم هذه الحبوي إلى "مالطة"ءويصل بعضهيا إلى 'جزر 
الأرخبيل“ لكن لم يكن يصل إلا القلييل إلى القسطتطينية حيث قصادرها 
الخزاتةء "". كما أبدى لسفه كذلك على لفتقاد الأنشطة #لمتجارية فى القاهرة حيث 
تضمنت تقاریره آنه لم يعد هثاك شیء یشتری أو يباع . 


)*( ورد النص فی الجیرتی كما پلی : وما علموا ن الیساط ي انطوی» وکل قد خی وآضىل وغوی › وما عن 
المسراط وأتبع الهوى » وكلب الجور قد شر عن أنيابه وعوي » ولم يجد له طاردا ءيولا معارضًا ولا معاقدا". 
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فى أكتوير ۱۸١٠١‏ كان السعر السائد للقمع ٠١‏ قرشًا للإردب» وتتكلف الرسوم 
الجمركية الصادرات ٠١‏ قروش أخرى. ليصبع المجموع الكلى ٣١‏ قرشًا لإإردب ©" . 
ومع ذلك فقد تم تحميل ما يقرب من ثلاثين سفينة بالحبوب إلى 'مالطة". وقد لاحظ 
"دروفيتى" بأسى أن السعر من المحتمل أن يرتفع آكثر من ذلك. وطبقًا لحساباته فقد 
كان يمكن لكل سفيتة أن تحمل ٠١١‏ إردب لتصل القيمة الإجمالية للقمح إلى 
٠‏ قرش »> وإذا أضيف هذا المبلغ إلى كل كميات القمح التى سبق تصديرها 
فإن المبلغ الكلى سيصل إلى ثلاثة ملايين فرنك ". وأشار إلى أن الأقمشة التى 
كانت تشكل عادة القدر الأكبر من الصادرات الفرنسية إلى بلاد الشرق الأدنى 'أحيث 
لم يكن لدينا خوف من منافسة أجنبيةء» قد تم إزاحتها بالأقمشة البريطانية الرخيصة. 
كان البريطانيون فيما مضى يصدرون لمصر القصدير والرصاص والخيوط والساعات 
والشيلان والمنسوجات القطنيةء لكنهم» نتيجة لثمن الحبوب المصرية المرتفع وديونهم 
لمصر المترتبة على ذلك»ء كانوا يبيعون الأقمشة أو يغرقون السوق بهاء هذه الأقمشة 
التى» 'بسبب لرخصهاء سوف يكون استعمالها مفضلاً على الأقمشة التى اعتادت دول 
أخرى توريدها“ ". وحل "الموسلين" الهندى محل الأقمشة التى اعتاد الفرتسيون 
والإيطاليون إمداد مصر بها. 

کان القمح الذی بیاع محلیا بثمن یتراوح بین ۱۲- ٠١‏ قرشًا يصدر مقابل ثمن 
يتراوح بين ۸٠-٦۲‏ قرشًاء وكان المحصول الجديد مبشراً بالوقرةء ومؤديًا إلى تبادل 
تجاری أكثر كثافة. وقد أزیحت فرنسا عن مرکزها السابق كاهم شريك تجاری آوروپی 
لأصر ببطء وثبات لتحتله التجارة البريطانيةء التى كانت مجبرة على أن تبيع لمصر» على 
الأقل» سداد لثمن الحيوب المشتراة. ولم تعد بنود التجارة البريطانية التى كانت سائدة 
فى الماضى تتصدر قائمة السلع المباعةء فها نحن نرى الأقمشة والأسلحة والذخائر 
وطلقات المدافع مدرجة ضمن الصادرات البريطانية (. 

فی ينار ۱۸١١‏ تعاقد البريطانيون على ما قيمته ا ق 
الحبوب ® . ويعد شهر فرض العثمانيون حظرا على تصدير الحبوب إلى خارج 
الإمبراطورية العثمانية. وقد دافع الباشا عن نقسه بأن زعم أن مبيعات القمح كاتنت 
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توقر الأرصدة اللازمة لإقامة التحصينات التى تحمى الإسكندرية من الغزو. وقوق ذلك 
كانت تغطى تكاليف زيادة حجم الجيش وتمول الحرب الوشيكة فى الحجاز ضد 
الوهابيين "". ثم قدم تبريرا إضافيا مؤداه أنه ما کانت البلاد تعانى من نقص فى 
العملات المعدتية فقد كان مضطرا إلى قبول الضرائب عيًاء » فى صورة حبوب » وكان 
مضطرا إلى الاتجار فى هذه السلعة (“). 

يؤثر الحظر العثمانى على الموقف المصرى إلا قليلاً واستمر بيع الحبوب إلى 
التجار البريطانيينء لكن الوالىء وقد رأى مدى نجاح تجارة الحيوب» قرر أن يقيم 
مستودعًا أو "كمبتوار" فى ”مالطة" يتولى بيع الحبوب فى إسبانيا والبرتغال وشراء ما 
قد تحتاجه مصر من أورويا. وقد اتزعج ”دروفيتى" لهذه الخطوةء والتى وصفها بأنها 
تحولٌ عن "الأفكار الصحية" للوالى» ورغم ذلك ققد كان هو أول من أبرز التقدم الذى 
طرة على المالية المصريةء وأن يشير بحلول شهر مايو إلى أن تجارة الحبوب جلبت 
أرباحًا تقدر بما بين ٥٠-٤٥‏ مليون قرش (“. ولعل النقص الذى أصاب أجزاء أخرى 
من أورويا هو الذى أنتج فكرة وضع وكلاء مصريين فى "مالطة" ليقوموا بالبيع إلى 
"صقلية" ي شل الل كته ل انكر 'كذلك *التاجر الوحيد فى مصر, إذ كانت 
الاظات کی کل ما رک ا 

ا القليل من الريع الذى كانت الحكومة تحققه من مبيعات 
القمع. فعندما كانت الحبوب تباع مقابل ٠١١‏ قرش لاردب للتصديرء كان يياع فى القاهرة 
مقابل ۱۸ قرشًا "“. وكان هناك مهاج وراء ذاك ا اي لأن ثمن القمع 
داخل البلاد يتحتم بالضرورة أن بیقى EEE‏ مسنتقرًا لأتجتب العوز والمجاعةء 
بينما كانت الرسوم الجمركية على الصادرات المفروضة على الحبوب تدر ريخا صحيا على الدولة . 

ورغم أن الحكومة البريطانية كانت تتسلم إمداداتها من الحبوب» فإن القنصل 
البريطانى ”ميسيت”٠‏ الذى عاد إلى الإسكندرية فى يوليو ١١۱۸ء‏ قد لاحظ بمرارة 
أن الوالى "لا يحترم أيا من المزايا الممنوحة لإنجلترا طبقا لاتفاقية امتيازاتنا مع الباب 


Missett (x) 
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العالى ؛ لقد باع أو احتفظ لنفسه باحتكارات مختلفة » وتمت زيادة الرسوم الجمركية 
القديمةء وفرضت الرسوم الجديدة على كل بتود الواردات والصادرات؛ والإجابة 
الوحبدة التى يرد بها على احتجاجات الوكلاء الأوروبيين هى أن لديه سلطة اتخاذ أية 
ترتيبات دولية داخل حكومته هو“ وأضاف "ميسیت" آنه بينما كان الباشا يقر اسميا 
بسلطة السلطان,ء 'فقد رفض إطاعة آى أمر من جلالته يمكن أن يتعارض مع مصالحه 
الخاصة هو“ “). واستعمل ميسيت تعبيرات مثل إرادة محمد على المتقلبةء وأمزاجه 
الجائر» كان هناك القليل من التحامل متضمتًا فى هذه العمليات. لقد قام محمد على 
ببساطة باستبعاد الوسطاء. وقامت الحكومة - مستخدمة التجار السابقين - بالشراء 
مباشرة من القلاح» ويالبيع مباشرة للمشترى» كذلك استبعد التجار الذين كانوا 
يشترون الحبوب فيما مضى ثم يبيعونها فى السوق الأورويية. ويهذا الأسلوب 
استطاعت الحكومة المصرية مضاعفة أرباحها على حساب مجموعتين من التجار الذين 
سبق أن حققوا أرياحًا من مثل هذه الإجراءات. وقد استثير ”ميسيت" الذى كان يمثل 
مصالح الجالية البريطانية التجارية فى مصرء تتيجة لخطوات مثل إبعاد التجار. 
واشتكى من الأسعار 'المغالى فيهاء التى يباع بها القمح» وقال إن الوالى يستخدم 
أنوا ع الغش التجارى التى تحط من قدر أدنى مراتب البشر. وتشير الملاحظة الأخيرة 
إلى حقيقة أن الوالى بعد أن قبض ثمن صفقة حبوب فورية التسليم» أمر بتأخير تحميل 
السفنء إلى أن تم تحميل سفن أخرى مشحونة احسابه هو . وكان على التجار 
أن يدفعوا غرامة التأخير الطويل» كما كان من المحتمل أن يجدوا أنقسهم مغلوبين على 
أمرهم فى موانئ الوصول مام السفن المصرية التى أمكنها بيع حبويها بأسعار أعلى . 

تسبب العديد من وكلاء السلعة نفسها فى إفساد السوقء وتنافس الأتراك 
واليونانيون والأوروبيون الذين بعث بهم الوالى إلى "مالطة" وإسبانيا والبرتغال ومعحهم 
حمولات من الحبوب ضد بعضهم البعض وتم تسريحهم فى نهاية الأمر. وبنهاية عام 
١‏ قدر "دروفيتى" أن الوالى أمكنه أن يستخلص عائدات سنوية بلغت ثمانية ملايين 
قرشًا من الضرائب غير المباشرة والجمارك والتعاقداتء إضافة إلى الأرياح التى 
تحققت فى التجارة (. وكان يعتقد أن مصر قادرة على أن تصدر بسهولة أكثر 
من ٠٠٠٠٠٠١‏ إردب دون حرمان السكان المحليين. وفى العام التالى خفتت هذه الصورة 
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الوردية عندما اتخقضت مياه التيل بسرعة كبيرة وفتكت الآفات بالمحصول. وتضاعفت 
وقتئذ أسعار المواد الغذائية. وانخقض استهلاك القمح فى البلاد» نتيجة لإرسال الجيش 
إلى الحجاز وتصدير القمع لإطعامه من جانب. ومن جانب آخر لآن أكبر المستهلكين. 
الوالى وعائلته وأتباعهء أبدوا قدرًا من مظاهر الترف والتباهى أقل كثيرًا من سابقيهم 
المماليك“ . أما الفلاحون فادرا ما كانوا يأكلون القمح وكانوا يأكلون بدلا منه الذرة 
الشامية والذرة العويجة. 

ورغم ضعف المحصولء فقد قدر الوالى أرياحه المنتظرة بعشرين مليون قرش 
ولكى ييّسر نقل الحبوب من التيل إلى الإسكندريةء قام ببناء ٠٠٠١‏ مركب النقل النهرىء 
وكذاك لتيسير نقل قواته بالإضافة إلى الحبوب. وقى يونيو ١١۸٠ء‏ كانت الحرب التركية 
- الروسية قد قاريت النهايةء وكان قمح منطقة البحر الأسود فى طريقه إلى أن يصبح 
متاًا فى أسواق البحر المتوسط. وكانت هذه الأنباءء بالإضافة إلى المحصول 
المنخفض,ء مؤدية إلى خفض ثمن القمح» على الرغم من أنه كان قد تم بيع A‏ 
اردب مقابل ۲۰٦۰۰۰‏ قرش . 

أصبح محمد علی» كما زعم دروفیتی ۰ بعد أكذر الباشوات ثراء فى الإمبراطورية 
العثمانية, ويملك دخلا سنويا قدره عشرون مليون فرنك. إلا أن السجلات المصرية كانت 
أکثر تواضعًاء ولم یحدٹ إلا فی ۱۸۱۳ - ۱۸۱۲ / ۱۲۲۹ ه أن سجلت أول زيادة فى 
الميزانية قدرها ۲٤٠۷٥۲١‏ قرشًا أو ٤٤٤١١‏ فرنك» وقدر الدخل السنوى بما يقل قليلاً 
عن تسعة ملايين فرنك #“. 

لكن حالة الرخاء كانت موشكة على النهايةء أو كانت متباطئة على الآقلء إذ أصبح 
قمح البحر الأسود متاحًا آنئذ فى السوق الأوروبيةء وابتليت مصر بطاعون قضى على 
ثلث سكان الإسكندرية ثم انتشر فيما يليها من البلاد حيث حصد السكان وعطل 
الزراعة لمدة ستة أشهرء من يناير إلى يونيو .۱۸١١‏ وعندما انحسر الطاعونء وضعت 
خطط لتحقيق المزيد من الزيادة فى عائدات الحكومة. واستمر القمح فى وكونه سلعة 


وإسبانيا. وفى عام ۱۸١١‏ حملت السفن المصرية الحبوب إلى السويد للمقايضة به على 
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الحديد المطاوع ("“. ويحلول عام ١١۱۸ء‏ وفى تقرير بعث به 'دروفيتى" إلى وزيره. 
ورد تقديرات تفيد بأنه منذ ۱۸١١‏ صدرت مصر من ٠٠٠‏ إلى ۷٠١‏ ألف إردب من 
الحبوب سنويا مقارنة بالحد الأقصى الذى كاتنت تصدره وهى تحت الحكم المملوكى 
وهو ٠٠١‏ آلف إردب ). وظل التوجه نحو تصدير القمح بكميات متزايدة مستمرا مع 
ارتفاعات وانخفاضات مختلفة تتوقف على الأحوال الداخلية فى البلادء وعلى ما إذا 
كانت قد شهدت زيادة أو انخفاضنًا فى مياه النيلء وهو ما ينتج عنه أن يكون المحصول 
وافرًا أو مدمَرًا» وعلى ما إذا كان القمح مطلويًا لإطعام الجيش أو غير مطلوب. ويحلول 
عام ۱ نجد أن ٠٤١۳۳۰۵‏ إردب من القمح قد تم تصديرها '). وظل احتكار 
القمع داخلیا مستمرًا حتی عام ۱۸۳۰ . 

وکانت الخطوة التی تلت تراکم رآس المال هی استثماره فى مشروعات تهدف 
إلى زيادة رقعة الأرض المزرومة وإلى زيادة الإنتاج» بالإضافة إلى إدخال محصولات 
جديدة مربحة . 

وفى خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء ونتيجة للقلاقل الداخليةء أهملت 
العناية بالترع فامتلأت بالطمى وسدت بالتالى. وقد شرع محمد على فى تطهير الترع 
القديمة وفى استحداث ترع جديدة . 

كانت الزراعة فى مصر تعتمد بصورة كبيرة على نظام رى الحياض» الذى يقوم 
على غمر الأرض الزراعية بمياه النيل فى شهر أغسطس,» وتظل مغمورة بالمياه ومتروكة 
مدة ستة أشهر من السنة. وعد انحسار المياه فى أواخر أكتوپر أو نوقمبر تيذر الأرض 
بالمحصول ”الشتوى" وهو فى الغالب القمح والشعير والفول والبرسيم والعدس والحلبة 
والحمّص. وبينما كان البرسيم يحصد) عدة مراتء فقد كانت المنتجات الأخرى 
تحصد مرة واحدة وكانت أراضى " الشتوى" تغل محصولا واحدا فى السنة , 


(+) ليس حصادا بالمعنى المفهوم » وإنما تسمى عملية " حش البرسيم" أى قطعه من فوق سطح الترية لينمو 
من جديد » ثم يقطع مرة أخرى وهكذا » إلى آن يترك فى نهاية المىسم ليجف ثم يحصد أخيرا لاستخلاص 
بذوره التى تستخدم فى زراعة محصول جديد . ويستعمل البرسيم كغذاء للحيوانات . "٠‏ 
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هناك محصول آخر كان يزرع بعد المحصول الشتوی“ ويحتاج إلى رى 
متواصل» وكان يبذر فى الصيف ولذلك سمى 'بالصيفى'. وكان لا يمكن زراعة هذا 
المحصول إلا على جانبى التهر حيث كان من الممكن رقع المياه ببعض الآلات لرى 
الأرض. وكانت المحاصيل الصيفية وهى الأرز وقصب السكر والتّيل*) والقطن 
بالإضافة إلى غذاء الفلاح» الذرة العويجةء أى الذرة الصيفى. وكان هناك محصول 
ثالث يزرع وقت فيضان النيل ويسمى 'النيلى'. وكان هذا الملحصول يحتاج هو الآخر 
للرى بالة من آلات رفع المياه (°). 
كانت مشاريع الرى التى خططت لها الحكومة تهدف إلى تخزين مياه النيل 
لاستعمالها عند الحاجة إليها. حيث يمكن بهذا الأسلوب زراعة المحاصيل الصيفية على 
نطاق واسعء» ولا كانت تلك هى المحاصيل المريحة الرئيسيةء فقد جرت محاولة لزيادة 
رقعة الأراضى التى حول إلى زراعة المحاصيل الصيفية . فقيما بين المحاصيل 
الشتوية والمحاصيل الصيفية كانت الأرض بلا زراعة أو تزرع بمحصول بيني مثل 
البرسيم. وكانت الأراضى التى زرعت بالحبوب تترك بلا زراعة لاسترداد عافيتها . أما 
الأراضی فى مناطق رى الحياض فكانت تستعيد خصويتها وعافيتها بفضل طمى النيل 
ثم بترك الأرض بلا زراعة لفترة لتهويتها وتجفيفها. ومع إدخال نظام الرى الدائم» أدت 
الزراعة المستمرة إلى إضعاف الأرضء وبالتالى إلى استعمال الأسمدة على نطاق 
واسع فى القرن العشرين. ويالنسبة لرى الحياض كانت مساحات صغيرة فقط هى 
التى يمكن زراعتها بمحصولين سنوياء أما مع الرى الدائم فقد كان يمكن زراعة 
مساحات كبيرة بمحصولين أو حتى بثلاثة محاصيل فى السنة . 
استحدثت الأشغال العامة الكبرى التى تم تتفيذها ترعًا صيفيةء وثلاثة 
رياحات» وهى ترع رئيسيةء وقناة "المحمودية" التى أصبحت مجرى مائيا ملاحياء 
وخزانات وقناطر متنوعة. وقد ذكر "كلوت بك" آنه تم إنشاء اثنتين وثلاثين ترعة وعشرة 
جسن فة وا خا عره ست امار وا رقاغة هران ود جن فل اة 


إلى البحر المتوسط على جانيى النيل "ء وواحد وأريعين خزانًا وقنطرة. ويلغ إجمالى 
(«) نبات من الفصيلة القرنية يستخرج من أوراقه مادة زرقاء تستعمل فى الصباغة وتسمى " الثلح" . 
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أطوال هذه الأعمال ٠٠١١۷۷١‏ مترًا وكانت سعتها التخزينية ١١١١۵۰۸٤١‏ 
مرا مكعبًا من امياد (°°). 
احتاجت مثل هذه الأشغال العامة إلى قاعدة ضخمة من الأيدى العاملةء كما 
كانت صيانتها تتطلب بالمثل أعدادا كبيرة من الأيدى العاملة من أجل تطهير وتنظيف 
وصيانة الترع التى كان من لمكن ولا ذاك أن شلد بالعطمى وتحمل مياه اقل . كما 
يمکن أن تنبثق تسربات فى الجسور إذا لم يتم تعهدها بالصيانة . وكان الفلاحون 
پستدعون لتم ضفاق الترع» وإلا فإن القرية باكملها يمكن أن تُغمر بالمياه إذا ارتقع 
ماء اليل إلى مستونات خطلدرة هة المتعة فن الكرة هة لر الكرار هة 
لا يزال معمولاً بها إلى اليوم» رغم أن ذلك لا يحدث إلا فى السنوات الاستثتائيةء إذ إن 
الخزانات المقامة على النيل قد قللت من أخطار الفيضان. غير أنه من زمن موغل فى 
القدم» كان الفلاحون يستدعونء إذا ما ارتفعت المياه» فى عملية سخرة لتدعيم ضفتى 
النهر. ولم تكن هذه المهمة محببة للفلاحينء الذين كانوا يحجمون عن القيام بها عاسًا 
وراء عام» عندما لم يكوتوا يرون سببًا طبيعيا لذلك. لكن عندما يحين الوقت الذى يصبح 
فيه هذا السبب الطبيعى واضحا يكون الوقت قد أصبع متأخرًا جداء وعلى هذا كان 
يجب أداء هذا العمل طوعًا أو كرهًا. ولذلك. ففی كل عام كانت الأآوامر تصدر من 
الأجهزة الإدارية لتدعيم الجسور وتنظيف وتطهير الترع قبل وصول مياه الفيضان. وقد 
هدد الوالى فى واحدة من هذه النشرات الدورية جميع تاره فى الوجه القبلى وأمر 
بتجميع ٤١‏ ألف رجل لهذه المهمة. ويبعث إلى موظفيه يقولء ' ...إذا قلتم إن ذلك يزعج 
الفلاحين عندما لا يكون هناك داع» فنا أقول إن الولد لا يذهب طوعا إلى المدرسةء لكن 
يجبره أبواه حتى يكبر ويعرف قيمة التعليم» لذلك فإن سوق الرجال إلى الجسور والترع 
عسير عليهم لكنه ضرورى' وأضاف أنه إذا ما رفض القلاحون أن يذهبوا طوعًا فإن 
على "التظار" أن يستدعوا جنودا من "مدير المديرية" ليُخرجوا الفلاحين قهرا 
وجبرا ). وقد طْبُق هذا الإجراء فى الأعوام الواقعة بین عام ۱۸۳١‏ وعام ۱۸۳۷ 
الذى شهد كل واحد منها فيضاتًا مدمرًا. وقد لحقت المصائب بالمسئولين الذين فشلوا 
فى صيانة الترع. إذ أصبحت الأرض شراق" نتيجة إإهمال تدعيم جسر Ea‏ 
فليس هناك عقاب سوى الموت»» هكذا أنذر كل "نظّار الأقسا.“ . 
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إذا رأيتا قيراطًا واحدًا من الأرض غير مروى فسوف تدفنون فيه“» هكذا هددت إحدى 
النشرات الدورية "). كان الفلاحون مكلفين بالعمل فى السخرة لمدة شهرين فى السنة. 
ويحدث ذلك خلال الأشهر التى تكون الأرض فيها متروكة بلا عمل ولا يكون هناك الكثير 
من الأنشطة الزراعية لكن فى بحض الأحوال كانت فترة السخرة تمتد لأجل أطول . 

لم تكن الترع والسدود تبنى بواسطة أعمال السخرة غير مدفوعة الأجرء ذلك 
مفهوم خاطئ شائع عن ذلك العصر . لقد كان العمال يتقاضون أجراء كما أورد 
الجبرتى فيما يتعلق بحقر ترعة الأشرفية: وتزل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع الفلاحين 
والرجال ... ويدفعون الشخص الواحد عشرة ريالات» ويخصم له متها من "الال ... 
وعتد العمل يدفع لكل شخص قرش قى كل يوم. ويخرج أهل القرية أفواجًا ... 
ويجتمعون فى المكان المأمورين باجتماعهم فيه“. ولم يكن القلاحون يتقاضون أجرً 
قحسب ۴ » بل كانوا يطعمون شورية أو دشيشة" صباحًا ومساء 'فقد كان الوقت 
شتاء» كما تذكر نشرة دورية خاصة بالعمل فى قناة ”المحمودية" عام ۱۸١١‏ . كذلك 
كان العمال يأكلون اللحم مرة كل عدة أيام (". وكانت الأوامر تصدر إلى كل 
المأمورين لإطعام العمال يوميا وصرق تعينات من الحبوب لهم تتراوح بين ثلاثمائة 
وخمسمائة درهم من الذرة . 

وقد قام المراقبون الأجانب» وكان بعضهم متحاملاً على الوالى بسبب سيطرته على 
ثروات البلاد ولرفضه إطلاق يدهم فى التجارة الخارجية والداخليةء باتهام الوالى 
بتشغيل أبناء شعبه بلا أجرء وأثاروا هذه الاتهامات بصفة خاصة أثناء العمل فى قناة 
"المحمودية"» التى قيل إن العمل فيها شمل حوالى ريع الميون من الرجالء وإنها حقرت 
فى عجلة شديدة. وكانت هذه الترعة أولى المشروعات الكبيرة التى تتميز بالضخامة › 
كما أنها تفذت بطريقة غير منظمةء إذ لم تكن الحكومة قد تعلمت بعد كيفية تنظيم 
المشروعات واسعة النطاق. لقد حدثت تجاوزات بغير شك » لكن الحكومة حاولت 
أن تطعم العمال وتدقع لهم » وأن تقلل من هذه التجاوزات . 

وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يطعمون ويتقاضون أجراًء إلا أنهم كانوا 
يكرهون أعمال السخرة وقاوموها فى بعض الحالات إذ كانت تشيم الاضطراب فى 
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حياتهم وتأخذهم بعیدا عن مساكنهم وقراهم. وک ما تبعهم نساؤهم وأولادهم حيث 
لم يكن لديهم وسيلة أخرى التعيش» وكانوا يقاسون شظف العيش. ويينما كانت 
الحكومة تتعلم كيف تصرف الأمور بقدر أكبر من الكفاءةء كان الفلاحون يعانون من 
الحاجة والحرمان والتفكك. لقد كانت الفوائد التى تجنى من الأشغال واسعة النطاق 
واضحة للباشا وحاشيته»ء لكنها لم تكن أبدا واضحة الفلاح» الذى لم ير فائدة تذكر من 
عمله فی هذه الحفائر» خاصة إذا ما كانت تحفر بعيدا عن موطنه ولم تكن تفيد أحدا 
فی 'زمام قریته . 

وكما ساعدت الأشغال العامة على مد فترة المحصول الصيقىء» كذلك ساعدت على 
إدخال محصولات جديدة فى البلاد . 

كان رى المحاصيل المزروعة درسنًا أوليا يتعلمه كل طفل فلاح. ولا كان محمد على 
قد ضاعف من مياه الرى من خلال الأشغال العامةء فقد كان مُصراً على أن يرى 
جهوده تؤتی ثمارهاء وأن تروى الزراعات ثلاث مرات على الأقل فى الشتاء بأدوات 
ميكانيكية مثل السواقى. وقد تلقى كبير مهندسى الدلتا الأوامر بإقامة السواقى فى 
جميع مناطق الدلتا لضمان ريها ". وقد در عدد السواقی التی أنشئت ب ٠۲۸۲١‏ 
ساقية . ويمكن الساقية الواحدة أن تروى ثلاثة أرياع الفدان فى أريع وعشرين 
ساعةء لكن السواقى تَبلى وتحتاج إلى أن يجرى إحلالها كل خمس ستوات» لذلك فإن 
صياتتها ضرورية. كانت السواقى مسجلة فى دفاتر الحكومة مثلما كانت الأرض التى 
ترويها . وإذا نقصت الأرض عن الرقم المسجل فعندئدذ يتم استخدام الساقية فى رى 
أراض مجاورة . وإذا ما ضبط أى شخص متلبسا بتخريب ساقيته فإنه كان يعاقب 
خا ا 0 

كذلك تم تجديد تظام الرى القائم بأكمله» وجرى تطهير وتعميق كل الترع حتى 
يمكنها أن تستوعب مياه الصيف» وعلى سبيل المثال» فقد صدرت أوامر فى عام 
۹مم / ٠١٤١١ -- ٤‏ ه بتطهير الترع فى مديرية "الغريية"؛ وكان من بين هذه 
ثلاث وأريعون ترعة يبلغ طولها مجتمعة ۷٤١١١‏ قصبة. وقد تضمن هذا المشروع إتشاء 
ترعة جديدة فى المحلة شاركت فى حفرها قوة عاملة قوامها ۲۲۲۰۰ رجل , 
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أحدثت هذه الأشغال العامة زيادة كبيرة فى الأرض المزروعة أكثر من أى وقت 
لاحق. ولسوء الحظء فإن الكثير من الأرقام الإحصائية التى سبق أن استخدمها 
الدارسون عند دراستهم لهذا العصر كانت خاطئة. وعمد بعض هذه الإحصائيات» ومن 
بينها على سبيل المثال تلك التى أوردها "مانجان» إلى تخفيض عدد السكان إلى 
النصف وضاعفت قيمة الضرائب» مما أسبغ مظهرًا جائرًا على النظام الضرائبى. أما 
الأرقام المساحية التى زعم أنها مأخوذة عن مصادر حكوميةء فقد كذبتها الأرقام 
الواردة فى سجلات الحكومة المصرية ). وقد تولى كتاب "بركات" الأخير عن ملكية 
الأراضى الزراعية تصحبح الأوضاع لتا. فمساحة الأرض التى كانت خاضعة 
للضرائب قبل تتفيذ الأشغال العامة بلغت ۲۲٠۸۷١١‏ فداتًا. وأصبحت هذه المساحة 
۲٢‏ ا" أفدنة عام ۳٦۱۸ء‏ أى خلال حكم "إسماعيل" وقبل تنفيذ أى أشغال 
عامة أخرى. ويمكن أن يستنتج المرء من هذين الرقمين أنه تم إضافة ۱۱۷٦0۸۸‏ فدانا 
إلى الأرض المزروعةء والفضل فى ذلك راجم إلى الأشغال العامة التى قام بتنفيذها 

وصاحب التوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة إدخال محاصيل جديدة. وقصة 
القطن طويل التيلة الذى أدخل لأول مرة عام ۱۸١١‏ معروفة وتمت تغطيتها باقتدار فى 
کتاب "روجر وین" "القطن والاقتصاد المصری: ۱۸۲۰ - ۱۹۱٤‏ . كما شجعت 
زراعات أخرى مساوية فى الأهمية لمصر. فتم التوسع فى زراعة قصب السكر الذى 
كان يزرع بكميات محدودةء وأصبح بمضى الوقت صناعة رئيسية»ء كما حدث ذلك 
بالنسبة لبيل والكتان والأرز. كذلك صدرت الأوامر بزراعة الأشجار فى الأراضى 
"البو" "). وأدخل ما یقرب من مائتی محصول جدید فی مصر بتوجیه من الوالی؛ 
وتراوحت هذه بين الفاكهة من السفرجل وآنواع البرتقال والليمون والموالح والبرقوق 
والكمثرى والتفاح والمشمش والخروب والموز والتوت والجوز والجمين والأعتاب والزيتون 
والتين والخوخ والرمان» إلى أشجار مثل الأثل والصفصاف والأزدرخت**) والسرو 
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والْخّبط والسنط - والتى كانت تستخدم إما من أجل أخشابها أو لاستخراج القحم 
النباتى» أو لغرض أكثر بساطة هو تجميل الريف - ثم الدخان ™. وكانت الأشجار 
تزرع على جانبى كل ترعة بعد حفرها ). كذلك تم استيراد أزهار من جميع الأتواع» 
إذ كان الوالى مغرمًا بالحدائق الجميلة. وكان محمد على هو الذى أدخل معظم أنواع 
الفاكهة والخضراوات التى يأكلها المصريون اليوم. ويذكر 'سامى' أن ما بين أعوام 
cA \TEI— (TEE‏ آی من عام AYA‏ حتی عام pA.‏ » کان عدد يبلغ TTI.‏ 
من الأشجار قد تم زراعته (". 

وقد صاحب هذه الإصلاحات قى مجال الزراعة احتكار من قبل الحكومة لكل 
السلع المربحة. وقد أََبّع الاحتكارً الأول الحبوب احتكارات لسلع تصديرية أخرى مثل 
الأرز والفاصوليا والحمص والحلبة والكتان والسمسم والقرطم والتيل والقطن» وقد 
احتكرت بعض المحاصيل الغذائية لإطعام الجيش فى الحجاز,ء لكن البقية ذهبت إلى 
سوق التصدير. وكان الفلاحون يبون بالمحاصيل الواجب عليهم زراعتهاء وبأية كمية 
وعلى أية مساحةء وكان الكتبة يحتفظون بسجلات التأكد من أن الأوامر قد تم الامتثال 
لها. ولم يحدث أبدا آن نجحت هذه السياسة تمامًاء لكنها كانت مؤشرا على اتجاه 
الحكومة نحو إقامة سيطرة مركزية الدولة على كل مصادر الثروة فى البلاد "). 
ولزيادة إنتاجية البلادء كان لابد من توفير أرصدة رأسمالية ضخمةء وكان من الممكن 
تدبير هذه الأرصدة بسهولة من خلال نظام الاحتكارء ولهذا فقد صارت الاحتكارات من 
ضرورات الدولة . وقد شرح " دروفیتی " لرؤسائه کیف أن الوالی کان یستفید مما کان 
يبدو مُکرهًا علیه: عندما کان یحدث نقص فی النقود فى البلاد» كان يقبل الضرائبِ 
عينًا» ويذاك أصبح فى إمكانه تصدير الحبوب وغيرها من المحاصيلء وكان هذا تدبيرًا 
محبًا إلى قلب من كان دروفيتی" يسميهم ”الاقتصاديين الخيرين". 

أنشئت الصوامع لتخزين الغلال. وزاد عدد أفراد الجيش ولف بالقيام بدوريات 
لحراسة الطرق الفرعية والطرق الرئيسية. وتم بسط الأمن العام ليسمح بحرية انتقال 
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الإمدادات داخل البلادء الأمر الذى يسر حركة الصادرات إلى خارج البلاد ". وقد 
من ”ميسيت" على هذه الإصلاحاتء وأشار إلى 'الأمن الشخصى الكاملء الذى كان 
سائدا فى مصر آنئذ» على النقيض من أجزاء الإمبراطورية العثمانية الأخرى (". 
وكان سولت" آكثر حسمًا: نحن تدين بالكثير لصاحب السمو من أجل الهدوء غير 
العادى والأمن التخصي الذى يسنود كل أنخاء عضر ". 

وساعد مد ترع الرى على زراعة المزيد من المناطق بالقطن والأرز والكتان. وكان 
القطن والأرز دران دخلا صافيًا قدره ٤٠٤١‏ قرشنًا لكل فدان» بيتما كان الكتان يدر 
دخلا صافيًا قدره ٤٠٠١‏ قرش» مع ضرورة أن يضع الإنسان فى اعتباره أن الأسعار 
والأرياح كانت متقلبة من سنة لأخرى (. هناك قئة وصفت بأتها 'متاطق مختلفة 
أخری» كانت تدر من ٠٠١ - ٤٠١‏ قرش. كانت هذه فى الغالب المناطق المزروعة 
بالخضراوات ومنتجات السوق والتى تحيط بالمدن. وقد أورد نقس المصدر الأرقام 
التالية عن الصعيد: ٤٠٠١‏ قرش للكتان» ٠٠١‏ قرش للنيل والخشخاش ٠٠٠۰١‏ قرش 
لقصب السكر. وكان القمع والشعير والبرسيم والفول والذرة يدر كل منها ٠٠١‏ قرش 
للفدان. وكانت محاصيل السكر والقطن والأرز والنيل والخشخاش تزرع جميعا فى 
الأراضى المروية. وكانت هذه محاصيل تزرع بكميات محدودة قبيل الرى الصيفىء 
وكانت أكثر المحاصيل استفادة من مشروعات الرى؛ فى حبن كانت كذلك تدر أعلى 
الأرباح وتحتاج إلى أن يرصد لها أعلى قدر من رأس الال . 

أثتاء الحقبة المملوكية كان الأرز يزرع فى مناطق ”دمياط" وأربشيد" والمنزلة"» أى 
فى المناطق الواقعة شمالى ”دمنهور" و"المنصورة"» وظهرت فيه صيغة ميكرة من نشاط 
التصدير الرأسمالىء» إذ كان مصدرو الأرز من التجار يمولون إنتاجه فى المنطقة. وقد 
ورد 'جیرار*) فی کتاب 'وصف مصر" تعلیقا ذکر فيه أن مزارع الأرز كانت تبدو 
مُستغلة بطريقة تشبه تلك المتبعة فى أوروياء حيث كان المزارعون يستأجرون العمال 
موسميا للمساعدة فى حصاد المحصول ويسهمون بأموالهم فى صيانة الترع وفى 
السواقى وفى الماشية التى تديرها. وكان الأرز يصدر بصفة رئيسية إلى الإمبراطورية 
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العثمانيةء حيث كان يعد بدا ترفيًا. وكان هناك حظر على تصدير الأرز خارج 
الإمبراطوريةء لكڻْ هذا الحظر کان كثيراً ما يخرق . وفیما بین ۱۷۹۱ و ۷۹۸٠ء‏ 
حينما كان الإنتاج فى مصر متدنيا ا ت للاسباي التی ذکرت فیما سبق» بلغت 
صادرات الآرز ۲۸۰۰۰ إردب حسیما ذکر جیرار' أو ٤١۰۰١‏ إردب حسيما أورد 
"شابرول*) ‏ ؛ وهذا يمثل تقريبا إنتاج من ٠٠٠١‏ إلى ۷٠٠١‏ فدان ويمعدل خمسة 
إرادب للفدان. ویلغت قيمة الصادرات ٥۳۹۲۰۰۰۰‏ بارة أو ۱۳۲۲۰۰۰ قرش» آى 
بمعدل ٤١‏ قرشًا لإلإردب» إذا ما أخذنا بالأرقام التى ذكرها "جيرار» وكان يرسل 
سنويا إلى الباب العالى ٤٠,٠٠١‏ كيلة من الأرز كجزء من الخراج . ولم يكن 
تصسدیر الأرز جبریا على محمد علىء» لكنه ضاعقف من مساحات زراعته عن طريق 
مشروعات الرى ومول قدرًا أكبر من إنتاج هذا المحصول المريح. وامتدادًا "لدمياط 
حيث كان ثلاثة أخماس المديرية بأكملها يزرع الأرز "". انتشر المحصول فى 
مديريتى "الغربية" و”ّالدقهلية" المجاورتينء واللتين أصبحتا المناطق الرئيسية لزراعة 
الأرزء واستفادتا من ترع "الدويدة" "والبوهية"» والتى يبلغ طول كل منهما ٠١‏ كيلو متراء 
و'المنصورية" وطولها ٠٠‏ كيلومترًاء و"الشرقاوية" وطولها ٠٠١‏ كيلو متراء وجميعها فى 
مديرية 'المنصورة" أو "الدقهلية" كما سميت فيما بعد. وقد حصلت مديرية "الغربية" على 
ثلاث ترع جدیدۃ بلغ طولها ۱۷۹ کیلومترا. آما باقی مديريات الدلتا التى حصات على 
ترع صيفية فقد تحولت إلى إنتاج الأرز والقطن» بينما أصبحت مديرية "الشرقية" 
المنطقة الرئيسية لإتتاج القطن . وقد بلغت مساحة الأرض المخصصة ازراعة الأرن آنئذٍ 
۰ فدان» وکان الأرز یباع بمبلغ ۱۲١‏ قرشا ا لإارادب (' م 

كان إنتاج القطن مربحا كذلك فى القرن الثامن عشرء لكن مصر التى كانت تزرع 
القطن قصير التيلة. ١لم‏ يكن اديها ما يكفى من القطن الخام لإشباع الاحتياجات 
المحليةء وكان عليها أن تستورد كميات كبيرة من القطن الخام من الشام وفلسطين. 
وكان الطلب على القطن عن جاتب فرصا بدرجة كبيرة ومن جاتب مصر بدرجة أقل قد 
جل تخىا لاان و امتال خد الخو تافر العم اللذن خلفا من 
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المناطق الواقعة تحت سيطرتهما جيويا مستقلةء حتى يتمكنا من تلبية الطلب على إتتاج 
القطن وعلى صادراته (“. 

وقى محاولة من محمد على لزيادة الأرباح التاتجة عن القطنء تحول إلى الصناعة 
وإنتاج المنسوجات القطتية. ومن خلال واحدة من ضربات الحظ السعيد» وجد أن سلالة 
جديدة من القطن طويل التيلةء سميت فيما بعد قطن الجمل(*) » تنمو فى مصر بصورة 
جيدة. وعلى العكس من الأتوا ع قصيرة التيلةء كانت الأقطان طويلة التيلة تحتاج إلى 
الرى المنتظم. وكان الرى المنتظم وشبكة الترع ضروريين لزيادة إنتاج القطن ومن كم 
تصديره. وقد بدآت زراعة قطن الجملء الذى اكتشف عام ١٠۸٠ء‏ فى مديرية "الشرقية" 
حيث كان إبراهيم ياشا" يملك ضياعا فيها. وطلب محمد على من ابته أن يجرب زراعة 
المحصول الجديد» الذى توفرت له أرض "الشرقية" ومهارة فلاحيها. ولم يكن قلاحو 
"الشرقية" آكثر مهارة من الفلاحين فى آى مكان آخرء لكن لا كان "إبراهيم" يملك 
ضياعا هناك فقد كان فى إمكانه الإشراف على زراعة المحصول الجديد عن قرب. وقد 
أوضح محمد على أن ميزة المحصول الجديد هى أن القطن الرومى - الأنواع القديمة - 
کان یباع مقابل ٩۰‏ قرشًا للقنطارء بینما کان القطن الجدید باع مقابل ٠۰۰‏ قرش 
للقنطار . وما إن تجحت زراعة القطن الجديد حتى تم التوسع فى مساحات 
الأراضى المزروعة بالقطن . 

يحتاج القطن إلى جهد كبير فى خدمتهء على العكس من القمح والذرة والشعير. 
فهو يحتاج إلى أن يروى مرة كل اثنى عشر يومًاء وتكون النباتات فى أفضل أحوالها 
لمدة سنتين, ويأخذ الإنتاج فى التضاؤل بعد السنة الثانية والثالثة حيث يجب عندئذ 
اقتلاع النباتات وزراعة نباتات جديدة**). وكان الفلاحون يتقاضون فى مبداً الأمر 
ثمتًا مجزیا للقطنء بلغ ۱١‏ دولارا للقنطار عندما کان الدولار یساوی ٠۲,٠‏ قرش. 
ويذلك وصل ثمن القتطار إلى ۲١١‏ قرش» وتراوحت إنتاجية القدان المتوسط إلى ما بين 
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٠۸۲١ قرش» تبعًا لنوع المحصول وجودة الأرض الزراعية. وقى عام‎ ٤.-٠ 
قرشًا فى القنطار. وقى‎ ٠۲,١ وصل ثمن القطن إلى ۱۷ دولارًا محققًا زيادة قدرها‎ 
دولارًا". واستمر‎ ١١ عام ۸ حقق المحصول ۲۰۰ ,۹ه قنطار بلغ ثمن القنطار‎ 
دولارات للقنطار حينما كان‎ ٠١ سعر القطن فى الهبوط طيلة الثلاثينيات ليصل إلى‎ 
قرشًا. وطالما كان القطن يباع بثمن مجز, فقد کان هو‎ ۱۷ - ۱١ الدولار یساوی من‎ 
الحصول المفضل الفلاح ومالك الأرض على السواء. وكان القطن يحتاج إلى توقير‎ 
مخصصات مالية عند بذر المحصول وعند حصاده معا. وكانت الحكومة على استعداد‎ 
لتوفير القروض للفلاحينء لكن الفلاح الذى كان يعمل كيد عاملة فى الحقلء استاء من‎ 
القفل الإشاف الفى اجر عى ب05 من آل االخضرك وخاضة عنذيا انفش ر‎ 
القطن. عندئذ لجأ الفلاحون إلى أعمال تخريبية؛ فقاموا باقتلاع النباتات» وأهملوا‎ 
الحصول حتى تلف أو أعطى محصولاً ضعيقاء وذلك لمقاومة إنتاج القطن. ويعد ثلاث‎ 
قرشًا.‎ ۲١ دولارًا فی حین کان الدولار یساوی‎ ٠١ سنوات ارتفع سعر القطن إلی‎ 
قرش الفدان(“. وقى‎ ۷٠١ إلى‎ ٠٠١ قرش القنطار أو من‎ ٠٠١ وبذلك بلغ عائد القطن‎ 
٠۸ قنطارا بلغ سعره فى المتوسط‎ ٠۳٠١۳ عندما وصل المحصول إلى‎ ۱۸٤٤ عام‎ 
دولارًا. وفى نهاية الأم» أصبح القطن محصولاً مقضلاً حتى بين أفقر الزراع» لكن‎ 
هذا حدث أثناء حكم ”إسماعيل" عندما كانت السوق حرة ولم يكن سعره يحدد بواسطة‎ 
. الحكومة مثما كان الحال أيام محمد على‎ 

أثناء حكم محمد على» ظل القطن محصولاً غير مفضل عند الفلاحينء وإن كان 
مفضلاً لدى ملاك الأراضى و'المشايخ" و"العمد" الذين كان فى مقدورهم تمويل 
اللحصول والإنفاق على تنظيفه جيداء والذين أشرفوا على تحديد رتبة امحصول حتى 
لا يخدعهم وكلاء الحكومة الذين كانوا يغالطون فى تحديد رتبة القطن حتى يدفعوا 

ويصفة عامةء كان الفلاح يفضل أن يزرع الحبوب التى كانت لا تحتاج إلى أيدرٍ 
عاملة كثيرة وكاتت تغل عائَدا مناسبًا فى أى سنة. ويعد بدء عمل أشخال الرى ارتقع 
إنتاج الحبوب إلى ثلاثة أى أربعة آمثال ما كان عليه منذ عشرين سنة مضت» على الرغم 
من أنه حوالی عام ٠‏ كانت مصر تصدر لإنجلترا وحدها من القطن ما قيمته 
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عشرة أمثال ما تصدره من الحيوب“. وفى ذلك الوقت كان ما يزيد على تصف 
المليون فدان فى الداتا يروى ريا صيفيا وكانت الحقول تنتج محصولين أو ثلاثة سنويا. 
أما الذرةء المحصول المفضل لدى القلاحين لكونه غذاء هم اليومىء قكان يحصد عدة 
مرات فى السنة . 

كان قصب السكر أكثر المحصولات تحقيقا للربح فى البلاد» والذى كان يزرع 
بكميات محدودة فى مصر الوسطى. وكانت مصر دائمًا تصدر السكر إلى 
الإمبراطورية المشمانية. وتضمنت "الإرسالية أو الخراج" ٠١,٠٠١‏ آقة من السكر 
ا مکرر و ۲۰,۰۰۰ من أقماع السکر". وفی عام ۱۸۲۲م / ٠٠٠١‏ ه طلب ”إبراهيم 
باشا' زراعة ٠۰۰۰‏ فدان بقصب السکر فی مصر الوسطی؛ فی ملوی ودیروط ودیر 
البرامون(“. وتطلب هذا اللحصول مخصصات رأسمالية أكثر من أى محصول آخرء 
إذ كانت تباتات القصب لا تنتج إلا بعد عدة سنوات(*) وتتطلب أياد عاملة لحصاد 
اللمحصول» على العكس من القطن الذى يجنى بواسطة النساء والأطفال الذين شكلوا 
عمالة غير مدقوعة الأجر فى أرضهم هم» أو كان يدفع لهم أجر زهيد. أآما قصب السكر 
على الجانب الآخر فلا يمكن حصاده إلا بواسطة الرجال . وكانت تجرية "إبراهيم" 
ناجحة لدرجة أنه فی عام ٩٤۱۸م‏ / ٠١١١‏ ه » خصصت مساحة ٠٠٤١‏ فداتًا فى 
منطقة دير البرامون“. لتغذية مصنم السكر الذى أقيم فى المنطقة 
عام ۱۸۱۸م/٤۱۲۳هء‏ والذی أصبح آنئذ ينتج المزيد من السكر. وكان من المفترض أن 
يتحول ٠٠٠١‏ قدانٍ إضافية فى كل سنة إلى زراعة قصب السكر(“. 

أشرفت حكومة محمد على عن قرب على المحاصيل الجديدة وزودت الزراع بالبذور 
إذا دعت الحاجة» أى عندما يتلف المحصول» أو عند حدوث أزمات مثل الفيضان 
أو الجقاق. وفى عام ١٠۱۸م‏ / ٠۲١١‏ ه "" أيلغ الموظقون الرسميون الأجهزة 


(٭) مكذا فی الکتاب . والمعروف أن قصب السكر يمكث فى الأرض سنتين . فى العادة » لكن محصوله 
يجمع سنويا بقطع نباتاته من فوق سطح الأرض بعد تمام نموها بينما تترك جذوره فى الأرض لتعود 
وتخرج نباتات جديدة » ويذلك يتم جمع محصول نباتات القصب عددا من المرات بقدر عدد سنوات بقائها 
8 1ل = 
هی رص . 
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الإدارية فى الحكومة بان هناك حاجة إلى ۱۹۳١١١‏ إردبًا من القمح كتقاوى لمساحة 
6 فداتًا فى الدلتاء لأنه لم يكن لدى الفلاحين هذه التقاوى. وقد دقع الفلاح ثمن 
التقاوى من الحصاد الجديد» لكنه كان على الأقلء واثقًا من أن لديه محصولا. 


وقد فكرت الحكومة فى وسائل وحوافز جديدة لزيادة الإنتاجية وتشجيع زراعة 
الأرض البور؟ ففى عام ۱۸١١‏ عرضت الحكومة اعتبار الأراضى لبور" والأبعادية" 
أرضتًا معفاة من الضرائب؛ "رزقة بلا مال» أو تصت على أن يدفم المال على سنوات 
قليلة عندما تكون الأرض قد خدمت وأصبحت قادرة على إنتاج المحاصيل. هذه المنع. 
التى بُفترض أنها قَدّمت لأول مرة عام ١١۱۸ء‏ كانت فى الحقيقة قد ابتدعت فى وقت 
مبكر عن ذلك. فقد اكتشف الأستاذ "بركات" سجلاً لمثل هذه المنح يرجع تاريخه إلى 
1 -- ۱۸۲۷" . كان معظم هذه المنع يذهب إلى كيار الموظقينء الذين يملكون 
الأرصدة الكافية للانفاق على الأرض طيلة عدد السنوات المحددة حتى تأتى يبعائد. 
کانت بعض الأراضی تعطی كذاك لفلاحين عاديين؛ أنقار". وقد تضامن الفلاحون معا 
فى بعض المناطق وطلبوا أن يمنحوا أراضى أبعادية"» وكانت هذه معفاة من الضرائب 
مدة ثلاث سنوات» على أن تفرض ضريبة فى السنة الرابعة قدرها ٠١‏ ريالاً على 
الفدان. وتشير السجلات إلى أن "المشايخ" والقلاحين الذين التمسوا السماح لهم 
بفلاحة الأرض ("المشايخ والفلاحين طالبين لزراعتهاء) ") قد منحوا هذه الأراضىء 
وكذلك رؤساء البدى الذين استقروا منذ زمن طويل مثل عائلات "أباظة" وأسلطان" 
و"الباسل'. ویحلول عام ۱۸۳۷ أصبح حق استغلال ”الأبعاديات" قابا للتوريثء وبعد 
ذلك بسنوات صدرت مراسيم تقر باللكية الكاملة لهذه الأراضى. ورغم أن الصفوة هم 
الذين كانوا يستفيدون بصفة عامة من الأبعاديات"ء إلا أنها ساهمت كذلك فى خلق 
طبقة محدودة من ملاك الأراضى الزراعية الوطنيين. وهو ما مدل بداية للملكية ا لمصرية 
للأراضى الزراعية . 

بعد انهيار حروب التوسع عام ١٤۱۸ء‏ وبعد الضغط الذى مارسته إنجلترا لإلغاء 
سياسات الاحتكار (انظر القصلين التاسع والعاشر)»ء لجأ الباشا إلى صيغة جديدة 
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للكية الأراضى تسمى العهد. وقد شابهت العهد" نظام "الالتزام" القديم شبها قويا. 
وقد بدا تقديم مثل هذه المنح للمرة الأولى عام ١١۱۸ء‏ وريما قبل ذلكء استجاية 
للاحتياجات الالية. وقد كانت السنوات من ۱۸١١‏ وما بعدها سيئة فيما يتعلق بفيضان 
النيل» فقد أعقب سنتين من اتخفاض ماء النيل ومن الجفاف سنةٌ جيدة عام ۱۸۳١‏ 
وتلى ذلك جقاف مفجع ووياء قضى على ۰ من الأهالى. ثم تبع هذا فيضان 
متخقض عام ١۱۸۳ء‏ وجفاف ومجاعة عام ۱۸۳۷ . وفی تفس الوقت الذى وقعت فيه كل 
هذه الکوارٹ» کانت البلاد تحارب العتمانیین قی الشام من عام ۱۸۳۱ حتی عام ۱۸۳۳ 
واحتاجت الأموال اتنفق منها على الجيش,» ولتدفع لقوات الاحتلال فى الشام. كانت 
أرصدة الدولة فى أدنى مستوياتها. وفكرت الحكومة - قى محاولة متها للبحث عن عوائد - 
فی وضع مخطط يمکن معه د ضرائب الأرض برغم الجقاف والأويئة والمجاعات» 
ويدون تحميل الفلاحين أعباء يشق عليهم تحملها. كان هذا المخطط يقوم على أن تم 
كبار موظفى الحكومة الأغنياء أو کبار قادة الجيش أو أعضاء الأسرة الملكية بأن يتخلوا 
قسرا عن بعض ثرواتهم وذلك بإجبارهم على أن يتحملو! الضرائب المتأخرة على 
القرى. أما الأثرياء من ”العمد" وّالمشايخ' الذين تطوعوا فى الماضى بدفع مطالبات 
ضريبة الأرض وضمان ضرائبها المستقبلية » فقد منحوا هذه الأراضى باعتبارها 
عهدة . وقد امتد الآن هذا الإجراء ليشمل أكثر أعضاء الصفوة ثراء. كان على 
"المتعهد" أى مالك العهدة" أن يعطى للفلاحين الحق فى أن يزرعوا أراضيهم "الأثرية". 
ويذلك لن يجردوا من ملكيتهاء لكنه كان مطالبًا كذلك أن يستأجر عمالاً يوميين لزراعة 
ما تبقی من الأرض التی تكون قد تركت ”بورًا" أو كانت غير مزروعة. كان الفلاحون 
يدفعون 'للمتعمهد“ ضريبة الأرض؛ "الميرى“ وكان عليه هو أن يدفع فرق قيمة الضريبة 
المفروضة على "العهدة" من جيبه الخاص . ولم يكن من الممكن قانونًا "المتعهد" 
آن يستخدم عمالة السخرة أو أن يفرض أية ضرائب إضافية على القلاحين مثما كان 
متَبعًا فى أيام "الالتزام'٠‏ وبذلك تم نظريا فانک تات واوا ف الیو ا 
من زراعة الأرض "البور" التى تتضمنها "العهدة"ء وهو ما ييدو قريب الشبه من أرض 
"الوسية". إلا أنه متى أصبحت الأرض "البور" أرضًا مزروعة » فقد كان من المحتم 
أن تَر إلى الفلاحين. ففى المدى القصيرء» كان على "المتعهد" أن يتحمل نفقات 
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الأرض وأن يشارك فى بعض أرباحها » لكن على المدى البعيد كان لابد للأرض 
من أن تعود إلى الفلاح. ويعد وفاة محمد علىء تغير هذا النظام» وهؤلاء الذين كانت 
تحت أيديهم أراض بصفة "عهدة" قاموا بالاحتفاظ بهاء واستبعدو! الفلاح تماما . 

وتعود أقدم وثيقة ”عهدة رأیتها إلى عام ٠۲٠۲‏ ه / ١۱۸۳م‏ » وفيها طلب ”شيخ 
البلد" فى قرية "القصبة" أن تخصص له أراض بصفة ”عهدة" وأن تمتح له "التاحية" 
(طلب متا أن يعطى أحد البلاد ويلتمس أن تحال التاحية على عهدته )(*) » ومع 
الاقتراب من نهاية العقد» وفى أثناء حملة الشام الثانية. أصبحت الحاجة إلى الأموال 
أكثر إلحاحاء فأجبر الموظفون والضباط على تولى عَهُد" كاتت تعرض فيما مضى على 
أساس اختيارى. كذلك قدمت العهد" فى مقايضة مع المعاشات. وغی عام ۱۸٤٤‏ کان 
قد تم توزیع ملیون فدان تقريبًا تحت هذا النظام . 

حب الفلاحون نظام العهدة" لأنه كان يسمح لهم بالإعقاء من أعباء السخرة 
وكان ”المتعهد" يحميهم من موظقى الحكومة ومن ملاك الأراضى المجاورين » حتى 
لو كانوا موضع استغلال منه. وفى أثناء حكم ”عياس" صودر الكثير من أراضى. 
”العهدة" بسبب تأخر مالكيها فى دفع الضرائب المستحقة عليهم . وقى عام ٠۸٥۸‏ 
تحولت أراضى "العهدة" القادرة على الإيفاء بالتزاماتها إلى ملكية خاصة. 

كانت الأراضى الممنوحة لأعضاء الأسرة ال لكية » "الشفاليك» تدار فى أول الأمر 
تحت إشراف "مشايخ القرى" الذين كانوا يعينون كمشرفين مأجورين عليها (أنظار من 
عمد المشایخ )*)ء فی عام ٤۱۸۳م /٠۲٥۰‏ ه (. وکانوا يتقاضون مرتبًا شهريا 
قدره ٠٠٠١‏ قرشًا مقابل جهودهم الإشرافية. وبعد سنتين. قسمت "الشفاليك" إلى قطع 


: أورد الكتاب الجملة العربية مكتوية بالحروف اللاتينية على النحو التالى‎ )«( 
(talaba mina an yata ahad bil bilad wa yaltamis an tuhal al - nahia ala uhdatihi' ) 


(») أورد الكتاب الجملة العريية مكتوية بالحروف اللاتينية على النحو التالى : 


(" nuzzar min umad al - mashayikh “ ) 
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تتكون كل واحدة منها من ٠١‏ أفدنة إلى ٠١‏ فداتًا وعرضت على كل من يرغب فى أن 
يفلحها فى مقابل آن يدفع ضريبة الأرض. وقد أعطيت الأولوية لمن لهم أولادء لأن هذا 
النسل سوف يشكل قوة عمل إضافية بغير أجر. وكان تقسيم "الشفاليك" على الفلاحين. 
بدلا من النظام السابق القائم على ا تظار للإشراف على الأرض وفلاحين 
لقلاحتها من خلال السخرة أو كعمال أجراءء يبدو وسيلة لإدارة شئون الأرض أكثر 
تحقیقا للریع. کما آنها آعادت الأرض الفلاح کمستأجر ¥ کعامل یومی. ریما کان 
الدافع إلى هذه الخطوة نقص الأيدى العاملةء الذى كان مشكلة فى ذلك الوقت» حيث 
كانت هتاك أرض زراعية متاحة آكثر من الرجال الذين يمكن أن يعملوا بهاء كما يمكن 
أن يكون قد دقع إليها بنفس القدر الحاجة إلى المزيد من المالء مع استبعاد الوسطاء 
المأجورين؛ النظار". 
لقد اتبع الوالى وحكومته حتى ذلك الوقت سياسة قائمة على استيعاد أكبر عدد 
ممكن من الوسطاء والاحتفاظ بأكير قدر ممكن من قائض الأرض كوسيلة لتجميع رأس 
المال. وكان رأس ال مال يصرف بعدئذ فى الأشغال العامةء وفى زيادة المساحة المنتجة. 
وقی استيراد وتحسين أنواع جديدة من المحاصيل المريحة. كذلك استخدمت الأرصدة 
فى تمويل الصناعة والاحتياجات العسكريةء بالإضافة إلى الإنفاق على المواد الترفيهية 
للصفوة ة. وفى سبيل تحقيق سلاسة العمل الإدارى» كان موظفو الدولة افون بذع 
من الأرض الزراعية .ولم تكن هذه مقع تمل» وإنما کانت مجرد حقوق استخدام. 
إلا آنه حوالى \AEI — Af.‏ ووجه الوالى بصراع قوة داخلى ووجد نفسه نتيجة لذاك 
نظ إلى تغيير سياسته. حتى إن القناصل آبدوا قلقهم على استقرار النظام. خلال 
تلك الفترة سرت شائعات عن تغيير فى الحكومةء وعن حزب مناصر للترك وحزب 
مناصر القلاح» وعن خلافات فى الرأى بين الوالى وابنه "إبراهيم" ". وليس من غير 
المفهوم أن يكون الوالىء بعد الهزيمة فى الشام (انظر الفصل العاشر)ء قد حاول أن 
نوه الصفوة؛ بينما كان داخلا فی مفاوضات مع العثمانيين حول شروط حكمه 
صر وعدد آفراد الجيش» وقيمة "الخراج" ...إلخ. فعتدما تکشقت لهذه الصفوة قدرتهم 
الكامنة على المساومة فی هذه اللحظة من الزمن» مارسوا الضغوط للاعتراف الكامل 
بحقوقهم»ء وسعوا لنقل حقوق حفوق استخدام الأرض إلى ملكية كاملة ٠‏ ولکی یکسب الوالی 
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ود ملاك الأرض الذين امتلكوها "بالأمر الواقع"؛ اضطر إلى أن يجعل منهم ملاكًا 
"بحكم القانون" بان أصدر قانونًا بتحويل ”الأبعاديات" والشفاليك إلى ملكية خاصة. 
ولا كانت الصفوة الريفية جز مكملاً لهذه الخطةء فقد تم استعادتهم كطبقة وسيطة 
من ملاك الأرض, على استعداد لأن يقدموا الوالى دعمهم السياسى وأن بصبحر! قاعدة 
للدخل الدولة بالاشتراك مع أصحاب الضياع» بجعلهم مسئولين عن دفع الضرائب . 
وفور قبول الحكومة شروط العثمانيين» اضطرت إلى تفكيك احتكاراتها تنفيذا 
لبنود اتفاقية "بالطة ليمان* الموقعة من جانب الإمبراطورية العشانية وإنجلترا عام 
۸ . إلا أن الوالى سعى إلى تجاوز شروط الاتفاقية بأن أوصى أصحاب الضياع 
يان يرفضوا البيع إلى التجار الخصوصيينء أى الغرييينء وأن يبيعوا محاصيلهم 
للحكومة وحدها. وقد امتثل أصحاب الضياع فى أول الأمرء عرفاتًا منهم بالجميل من 
أجل حقوقهم التى اكتشفوها حديذًا بشأن الأرض,» لكنهم تمردوا فيما بعد على نظام 
الاحتكار غير المباشر المفروض عليهم بواسطة الحكومةء وسعوا إلى بيع منتجاتهم فى 
السوق المفتوح حيث يمكنهم الحصول على أسعار أعلى . ونظرًا لأنهم أصبحوا 
الآن يمتلكون الأرض قانوتا » فلم يكن بإمكان الحكومة أن تفعل الكثير لإيقافهم» 
خاصة حين يكون أول المتمردين على هذا النظاح أعضاء أسرة الوالى وأهل بيته. 
ویحلول عام ١٤۱۸ء‏ كان الوالى وأسرته هم أكبر مَّلاكى الأراضى » فقد امتلكوا 
۸/ من الأرض» وهو وضع استمر وتعاظم حتى ثورة ۱۹٠١‏ . وكانت ثانية آكبر 
جماعة من اللاك هم مستخدمى الحكومة والموظفين المكتبيين والصفوة التركية - 
الشركسية مثل عائلات "المناسترلى" و'الدرمللى" وأطبوزاده" واالمانيكلى' وشريحة 
- سطحية من كبار الموظفين المصريين كان من بينهم "رفاعة راقع الطهطاوى" وٴعلى 
مبارك' والنبراوى" ويعض الأقباط؛ المعلم 'غالى سرجيوس" وأبناؤه. وكانت هناك 
جماعة ثالثة تضم أعيان الريف مثل آل فوده" ورؤساء قبائل البدو؛ ”أباظة" وٴسلطان" 
OS‏ ۵ 


(ء)۸ 2ا aااه8‏ ضاحية على البوسفور شرقى إستانبول . 
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ولكى نلخص التغيرات التى طرأت على الوسط الريفى نتيجة لحكم محمد على 
ويسياساتهء يحتاج المرء إلى أن يتبه إلى الاستمرار فى اتباع ممارسات مملوكية ظلت 
قائمة أو عادت الظهور من جديد. كانت الضرائب تجمع بصورة أكثر تعقلاًء كذلك تم 
توحيدهاء وهو ما قلل من الاستغلال المجانى للفلاح بواسطة عدد من الجماعات 
المختلفة وحلٌ محله الاستغلال بواسطة الجهاز الحكومى. واستحدثت طرق جديدة ويديلة 
من طرق الإنتاج لزيادة ثروة الدولة على حساب الوسطاءء أولئك الذين أكرهوا على 
العمل لصالح الدولة أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم. وظهرت مجموعة ريفية شعبية 
جديدة نابعة من بين صغار الأعيان والوجهاءء شجعوا على أن يكونوا آداة للحكومة من 
أجل تسويغ سياسة الزراعة من أجل التصديرء وهى أداة سمحت الحكومة أن تمارس 
سيطرة أكير على البلاد. وفى نفس الوقت» بدا أن قاعدة الأرض الزراعية قد آخذت 
طريقها لأن تكون أول جماعة من ملاك الأراضى الوطنيين فى البلا د. 

وتحسنت ظروف استغلال الأرض الزراعية من خلال الأشغال العامةء وإدخال 
محاصيل جديدة وإصلاح العادات الزراعية. وسعت التغيبرات فى الجهان الحكومى إلى 
حماية الفلاح من نزوات الإدارة المكتبية وإلى تنظيم الإدارة المكتبية لتعمل بصورة أكثر 
كفاءة. وقى حين لم يكن معدل النجاح فى كل هذه الخطط مرتفعا يشكل ثابت 
- إذ استمرت الإدارة المكتبية على سبيل المثال فى أن كونها متقلبة الأهواء ومتدنية 
الكفاءة - إلا أنها كانت أقل تعسقًا مما كانت عليه فى ظل العهود السابقة» حيث كان 
علیها آن تُواجه بنظام إداری هرمى مركزى وبالعين المتيقظة للوالى. لقد كان يؤمن بأته 
یجب على المرء أن يوجه شعبه مظما يجه أبناء؛ فإِن تَركهم وحدهم مع لُعبهم یعنی 
تركهم عرضة لكل الاضطرابات التى أنقذتّهم منها والتى سوف يقعون فيها فى الدقيقة 
التى أتوقف عندها عن توجيههه. “. 

وقد كان أهم جاتب فى هذه السياسات بالتسبة للفصريين هو أنها شجعت 
الإقطاعيات على النمو على حساب الفلاح؛ فبيتما كان الفلاح يتمتع بحيازة الأرض 
أيام المماليك » فإنه فى ظل العهد الجديدء قد هذا الحق بالتسبة للأرض» التى 
أصبحت "ملكا" للصفوة. وريما جادل البعض فى أن هذا الاتجاهكان أمرًا لا مقر منهء 
وأنه كان من المحتم أن تبتلع الإقطاعيات مع مضى الزمن ملاك الملكيات الصغيرة. 
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النقطة الثانية والأكثر أهمية؛ أن هذه السياسات أتت بالوطنيين المصريين إلى زمرة 
الصفوةء ليس يبوصفهم سماسرة أو وسطاء بحكم مراكزهم الديتية. مما کانوا قى 
الاضى تجار وعلماء» ولكن كجزء من الحكومة» كترس فى الآلة الإدارية المكتبية. 
وكانت هذه خطوة أولى فى عملية تحويل مصر إلى دولةء تلك الدولة التى » بينما ظلت 
خر من الإمبراطورية العثمانيةء فإنها كانت تكاد تكون وحدة مستقلةء بشخصيتها 
القومية الخاصة التى اختلفت عن الطبيعة العثمانية للإمبراطورية. لقد بدأت عملية 
التمصير. وظلت مستمرة حتى عام عندما تقجرت أول ثورة قومية مصرية ضد 
الحاكم "التركى - الشركسى". "فأولاد البلد" - كما أطلق المصريون على أنقفسهم - 
أو "أولاد العرب" كما كانت الصفوة من الأتراك - الشراكسة يشيرون إلى الوطنيين 
الصريين. كانواء مع تأسيس جهاز الدولةء يتحولون ليصبحوا متحدين فى دولة أمةٍ 
خاصة بهم» من قبل حتى أن يكونوا واعين بشخصية ذاتية با معايير القومية . 
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الفصل الثامن 


الصناعة والتجارة 


كان الاعتماد على نهر الثيلء رغم أنه يعطى نتائج رائعة فى الستوات الطيبة. 
إلا أنه» ويا للأسفء ليس إلا اعتمادا على الطبيعة كثي رة التقلب غريبة الأطوارء 
فهو من خلال الفيضانات العالية والجفاف» والستوات الطيبة والسنوات المتوسطة. 
قد كشف لإانسان عن مدى ضالة سيطرته على نهره» وعن مدى عظّم ما هو واقع تحت 
رة قوي الفنعة عتما كان قى لطماة الكرازك في الشتوات الئة رف كان 
محمد على عمليا فى تفكيره بصورة كبر من أن يعتمد كلية على تقلب أهواء الطبيعة. 
وحاول أن يكبح جماح النهر باستخدام التقنيات المتاحة وقتئذ. ولا كان فكره بطبيعته 
ذا توجه نحو التجارة الداخلية والخارجية فقد كان لابد له من تطوير الصثاعات حتى 
يتحقق له ميزان تجارى فى صالحه: إنهما (التجارة والصناعة) دعامتان فى صرح فكر 
"الميركانتيلية". كان تنويع الاستثمار فى الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية أمرا 
حتميا. وقد كانت هذه مجالات يفهمها محمد على حتى بأكثر من فهمه للزراعة . 

وكانت مصر دائمًا دولة مصدرة القطن والمنسوجات القطنيةء على الرغم مما عانته 
من تقلبات. وقد استوردت كل احتياجاتها من الحرير الخام وبعضنًا من احتياجاتها من 
القطن من الشام. وفى مقابل ذلك. كانت مصر تدفع ثمن هذه الواردات من صادراتها 
من الأرز والحيوب إلى المنطقةء وكذلك من بعض المنسوجات. كذلك كانت مصر تصدر 
المنسوجات إلى فرنسا فى الجزء الأول من القرن الثامن عشر. وينهاية القرن تقلصت 
هذه السوق لأسباب مختلفةء أشرنا إليها فيما سبق وقد لا يكون أهم هذه الأسباب 
موت عمال النسيج نتيجة للطاعون الذى أهلك البلاد فى ختام القرن . 
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وعلى امتداد القرن الثامن عشرء نشهد صراعات قوى بين العديد من الولاة 
والأعيان العثمانيين فى البلقان وكذلك فى الأقاليم العربية» يسعى كل واحد منهم 
إلى اغتصاب استقلال ظاهرى لإقليمه»ء وإلى تأسيس حكومة ذات تمط مركزىء» وإلى 
زيادة صادراته» وكانوا جميعًا يتبادلون الاعتماد كل على الآخر. وقد تبعت هذه 
الظاهرة بكل بقين استجابة لطلب من جانب أورويا لنشاط تجارى متزايد» ذلك الذى 
كان يمكن أن يتحقق من خلال مركزية السلطة ومن خلال احتكار مقروض على 
الأقاليم. كان الجذب" من جانب أورويا يرد عليه ”بدفع" من منطقة البحر المقوسط. 
وكان هذا الدفع يحدث عندما كانت الظروف الداخلية تسمح بتراكم فى مصادر الثروة. 
أى عتدما كانت تتوقر وسيلة لمنع القائض من أن يجرى نزحه إلى العاصمة 
الإمبراطورية. مثل هذا الموقق يقدم تفسيرا لصراعات القوى من جاتب الولاة 
ولحاولاتهم أن يتملصوا من ذلك الامتصاص المميت الذى فرضته احتياجات العاصمة 
وحكومتها التى كانت تسعى هى الأخرى إلى تحقيق مركزية السلطة . وكان المزيد 
من المركزية داخل الحكومات المحلية أمرًا ضروريا للإسراع بتوفيق الزراعة اجه نحو 
إنتاج المحصولات المخصصة البيع ونحو سوق التصدير بدلاً من انتظار قوى السوق أن 
تفعل فعلها. فى ذلك الوقتء نشهد خلق صلات بين التجار المسيحيين المحليين والتجار 
الأوروييينء وتصاعد قوة ونفوذ التجار الشوام المسيحيين('). وفى الوقت نفسه نشهد 
زيادة فى الأسلحة وفى استخدام المرتزقة والسفن الحريية بين زعماء الأقاليم. فرض 
هذا العامل منفردا كذلك ضرورة البحث عن المزيد من العائدات من جانب الحكام 
المحليينء كما تسبب بصورة جزئية فى احتياجهم إلى تصدير المزيد. أما اذا ظهرت 
مثل هذه الزيادة فى الأسلحة وقى أساليب الحرب باهظة التكاليف فى هذا الوقت 
بالذات» فأمر غير محقق. ريما دفعت التقنية الصاعدة فى أورويا التجار إلى بيع المزيد 
من الأسلحة المعقدة إلى الحكام المحليين؛ وأن يشيروا عليهم بالكيفية التى يمكنهم بها 
دفع ثمن الأسلحة؛ بزيادة الإنتاج والتصدير. 


اتات کل نن لجار فى كا اهر فى الال و عل كاف مي 
أضخوط التصدير هذه. وریما أحس محمد على هو الآخر وهو قى 'قوله" بمثل هڏه 
الضغوطء إذ كانت "قوله" فى الطريق إلى 'سالوتيك» وهى ميتاء رئيسى التجارة 
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المتوسطية » تولى محمد على تصدير إنتاج القطن من تلك المناطق الداخلية. ومن 
المحقق أنه سعى إلى الاستمرار فى هذا التوجه نحو التصدير قى مصر» ومن هنا 
جاعت صلاته بعدد من التجار الشوام والمسيحيينء والذين كان بعضهم كذلك قناصل 
أوروبيين» وكذاك صلاته بالتجار اليونانيين, الذين دعاهم إلى الاستقرار فى مصر 
والذين أصبحوا وكلاء له . 

كان رد فعل الحكومة العثمانية إزاء هذه الحركات الساعية إلى الحكم الذاتى هو 
أن تدعم قوتها البحرية بعد عام ٠۷۷١‏ حتى تستطيع تحقيق سيطرتها على التجارة 
وعلى الأقاليم التابعة لها مرة واحدة وفى ذات الوقت. وقام كل من الجزار“ وّعلى بك 
كذلك بامتلاك أساطيل بهدف توسيع تجارتيهماء ومحارية القرصنةء كاشقين عن توجه 
واضح» ليس نحو التصدير خارج الإمبراطورية فحسب» لكن نحو استقلال آكبر 
فى مواجهة السلطات العثمانية كذلك. وقد حاولت السلطات العثمانية دحر من يتحدون 
زعامتها كلما أمكن » بأن استخدمت "الجزار" ليقمع "ضاهر" و أبوالدهب" ليقمع "على 
يك" لتقلل بذلك عدد متافسيها » حتى لو استمرت هذه الأدوات التى استخدمتها 
فى أن تظل متمتعة باستقلال ذاتى . 

كان محمد على معتاداً على الظروف التجارية لشرق المتوسط وبسعى إلى أن 
يستفل التجارة فى المنتجات المصرية لحساب الدولة. وقد تبين لهء بالمنطق أو بالفطرة. 
أن أسرع وسيلة لإنجاز مشروع اقتصادى ناجح وعلى مستوى كبير هو أن يطبق 
مركزية السلطة» التى أآصبحت ذات أسبقية أولى» كما سبق أن رأيناء وكانت فى الواقع 
الدرس الأول فى أى كتاب عن "الميركانتيلية". وقد آمن أتباع مذهب 'الميركانتيلية" 
بوجوب سيطرة الدولة على تدفق التجارة وعلى توجيههاء وبضرورة تشجيع الزراعة 
والصناعةء وبالسيطرة على تجارة الصادر» وقصرها على تلك السلع التى تلزْم لإتشاء 
بثية أساسيةء طا لما سمحت الصادرات بتحقيق ميزان تجارى مُوات. وقد اعتنق "على 
بك الكبير" المبادئ نفسهاء لكن بنجاح أقل مما حققه محمد على. 

وبقى واحد من المحاور الرئيسية فى إجراءات محمد على لتطبيق "الميركانتيلية 
ناقصًاء هذا بوضوح هو التصنيع فى مصرء وهو نقص سعى مسرعا إلى علاجه. كانت 
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أول "ورش" كبيرة أقيمت مرتبطة بالحرب. وكانت هتاك حاجة إلى سفن لنقل الجنود إلى 
الوجه القبلى لحارية المماليك. ثم بعد ذلك لنقل الحبوب إلى موانئ المتوسط من المناطق 
الداخلية. هنا أيضًا تعلم الوالى من أسلافه المماليك. فقد امتلكوا سفتا حربية وأسطولاً 
تجاريا لحماية شواطئهم من القراصنة, وللدفاع عن بضائعهم المنقولة بحرا وتوسيع 
تجارتهم وعلاقاتهم التجارية» هذاء فضلاً عن الإسراع فى تحريك قواتهم على الرغم 
من أنهم ريما لم ينجحوا فى تحقيق هذه الأهداف جميعا. وقد استاجر مراد بكء أ 
قطبى الحكم. ثلاثة إخوة من "زانته") » الذين تحولوا إلى الإسلام وانشأوا مسبكا 
للمدافع وأسطولاً من الزوارق النهرية التى كانت تقوم بدوريات حراسة فى النيل. وكان 
أكبر هذه الزوارق يحمل ٠٤‏ مدفعا ومزودا بأطقم من اليوتانيين» كما كان الحال 
بالفعل بالنسبة لغير ذلك من السفن: وكان قباطنة السفن يوتانيين كذلكا). وذهب 
محمد على إلى مدى أبعد مما ذهب إليه المماليك. وفی عامی ۱۸۰۰ و ۱۸٠۷‏ دعم 
جيشه بسفن حريية (. عتدما حارب المماليك. وقيل إنه استخدم تشكيلاً من ست 
سفن حريية و٠٠۸‏ سفينة نقل0). وكانت هذه سفتًا صنعها المماليك. لكنها سرعان 
ما زاد من عددها. 

أظهر الغزى البريطانى عام ۱۸٠۷‏ لمحمد على مدى عدم حصانة خط السواحل 
الملصريةء ودفعه إلى تطوير سلاح بحرى. وأجبرته الحرب فى الحجاز على توسيع 
أسطوله. وكانت أول سفينة فى أسطوله الجديد فرقاطة اسمها ‏ أفريقياء وجدت غير 
كاملة البتاء فى ترسانة الإسكندرية. وأرسلت عام ۱۸٠۷‏ إلى إنجلترا لتبطين هيكلها 
وتم بناء ثمانى عشرة سفيتة يتراوح وزتها بين مائة ومائة وخمسون طنًا فى ترسانة 
بولاق وحملت مفككة على ظهور الإبل إلى السويس حيث تم تجمعيها عام .)۱۸١١‏ 
كما استؤجرت سفن أخرى لازمة لخملة الحجاز هن سلطان مسقط. وقيما بعد ۱۸۲۹ 
كان بتاء السفن يتم فى ترسانتين رئيسيتين: أولاهما وأقدمفهما كانت فى بولاقء والثانية 


2٣8 )(‏ الجزيرة الرئيسية فى أقصى جنوي الجزر اليونانية . 
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أكبر وأحدث فى الإسكندريةء وهذه تم توسيعها لبناء أسطول بأكمله يعوض الأسطول 
الذى ضاع فى موقعة 'نوارين. 

أدت المصالح التجارية إلى التوسع فى البحرية التجارية. وأرسل "إسماعيل جبل 
طارق" وكيل الوالى وأمير البحر على ظهر السفينة ”أفريقيا" لشراء سفن من إنجلترا. 
وعندما فض بيع هذه السفن له شجع الوالى أصدقاءه وأقاربه للاستثمار فى الأسلحة 
والسفن لحسابه. وقد بنی وکلاژه الیونانیون 'توسیزا" و "أناسبطاسی" ثلاث سفن عام 
۸ وقامت هذه بتشاط تجارى فى مياه الأرخبيل اليونانى. واشترى الوالى سفينة 
شراعية أمريكية وثلاث سفن تجارية وأرسلها فى تجارة الحبوب . وعادت محملة 
بالأسلحة والذخائر لحملة الحجاز). وقام وكلاء آخرون يتمركزون فى مالطة" 
وآليفورنو" وأتريستا وأجنوه" وأمرسيليا" بالترويج التجارة مع مصر واشتروا 
فى المقايل الأسلحة والذخائر . 

وكانت إحدى القواعد الأساسية للفكر "الميركانتيلية" هو أن يكون الشحن على 
سفن محليةء كما فعل الغرب بنجاح كبير. واتبع محمد على السياسة نفسها. ونظرً 
لنشاته فى إحدى المدن الموانئ واشتغاله بالتجارة عشر سنوات» فقد كان عليما 
بالحاجة إلى نقل البضائع بالبحر وتسليح السفن واستباق السفن الأخرى إلى الموانئ. 
ويينما كان يدرك أن أسطوله لا يستطيع أن ينافس أساطيل القوى الأورويية فقد كان 
يأمل أن يجعل منه أقوى آسطول فى شرقى المتوسط, وأن ينتزع نصيب الأسد من 
التجارة. كانت هذه التجارةء حتى هذه النقطةء فى أيدى أصحاب السفن اليوتانيين. 
فعندما قام الأسطول البريطانى بقيادة "لورد نيلسون" بمحاصرة الأسطول الفرنسى 
وإغراقه فى خليج "أب قير" اختفى أصحاب السفن الفرنسيون مؤقتًا من طرق البحر. 
وهم الذين كانوا ذات يوم أقوياء للغاية ومسيطرين على البحر المتوسط. واحتلت مكاتهم 
السفن اليوتانية والمراكب العثمانية. ووجد محمد على القرصة لتحل بحريته محل هؤلاء 
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المتنافسين. ورغم أن قباطنته كانوا يوتانيين من الجزر, إلا أن أمراء بحاره كانوا من 
ألبان " قوله » مثل ˆ محرم بك ˆ زوج ابنته وأماتوش بك" قائد الأسطول وإسماعيل 
جبل طارق بك . 

حتمت حملة الحجاز كذلك إنشاء مصانع للذخائر والبارود والأسلحة. وفی عام 
٠‏ تسريت أنياء صدور مثل هذه المنتجات عن المصانع المصرية إلى الباب العالىء 
الذى بعث بقرمان يحذر فيه الوالى من أن إتنشاء هذه ”الورش "لتصنيم" الرصاص 
والرش" يعد آمرا ممنوعاء إذ إن العثمانين يحتكرون مثل هذه المواد من خلال مصتعين 
أحدهما فى أوسكدار” والثانى فى ”أزمير"". وذهب الاحتكار والتوجيهات العثمانية 
إلى حيث ذهبت كل أوامر الباب العالى الآخرى التى لم تعجب الوالىء وآنشئ المزيد من 
المصاتع تم جرى توبسيعها. وقى عام ٠۸٠١‏ أقيم مصنع للبارود فى جزيرة الروضة 
کان یستخرج ملح البارود") قى بياض مثله الإنجليزى» كما أنشئ مسبك للمدافع فى 
القلعة أطلق عليه "الطوب خاتة"(**)), 

تم كذلك إنشاء مجموعة متكاملة من الصناعات الجديدة المرتبطة بالجيشء» تشكل 
مثالا تموذجيا لمجمع صتاعى حربى يضم ترساتات وأحواضًا لبتاء السفن ومصانم 
ومستشفيات ومدارس. وكبداية » كانت الذخائر تشترى من الخارج من إنجالترا وفرنسا 
وپلجیکا .. إلخ. وقد بدا هذا الإجراء أیطاً کثیرا من آن یلبی احتیاجات الوالیء إذ کان 
لابد من بيع بضائع للحصول على النقد الذئ ستشترى به الإمدادات. وعلى سبيل 
المثال» بعث بوغوص" إلى شقيقه فى تريستا ليبيع ٠٠٠١‏ قنطارًا من القطن ويشترى 
مدافع بحصيلة البيع("). وفى بعض الأوقات رفضت الدول المعنية بيع الأسلحة اللازمة. 
ما إن كانت المدافع والبنادق ومدافع الميدان والقذائف تشترى حتى يتم نسخها على 
الفور لتجنب الاضطرار العودة إلى المصادر الأوروبية. ومثلت حقيقة افتقار مصر لأئرٍ 

من الفحم أو الحديد عقبةٌ رئيسية أمام تصنيع الذخائرء إذ کان لابد من استيراد الموادً 

الخام كلها. ولهذا لم تكن حملة السودان مخططة للبخث عن عبيد للجيش فحسبب» ولكن 


ا 2 ترکیتا E‏ المدافع . 
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من أجل البحث عما يكون فيها من معادن("'). وأدت حملة المورة بدورها إلى زيادة 
فى بتاء السفن . فى ذاك الوقت» كان يمكن المؤسسات العسكرية أن تلجأ إلى المصانع 
التالية: مجمع للصناعات فى القلعة كان ينتج من ثلاثة إلى أريعة مدافع فى الشهر كما 
كان نواة لصناعات ثقيلةء ومصنع للبنادق ينتج ما يزيد على ٠٠١‏ بندقيةء وأنواع 
مختلفة من المهمات الثقيلة مثل السيوف والرماح .. إلغء ومصنم للذخائر لإنتاج قذائف 
المدفعية والبارود وطلقات الرصاص .. إلخ . 

وكان المجمع الصناعى الحربى الثانى هو ترسانة بولاق» وكان هذا ينتج الأسلحة 
الصغيرة وسبائك المدافع والبطانات النحاسية السقن. وكذلك أقيمت ستة مصاتع 
اليارود فى أجزاء مختلفة من مصرء وأنتجت بحيرات وادى التطرون مواد كيمائية عالية 
الجودة بسهولة('). وكان مصنع آخر للبنادق فى ”الحوض المرصود”*) يقوم بإنتاج 
٠‏ بندقية شهریا . 

وأدت الحاجة إلى دفع مقابل الأسلحة والآلات المستوردة إلى المزيد من التطورات. 
فقى البداية كانت مبيعات الحبوب فى الخارج تكفل أرصدة وفيرة تكفى لدفع قيمة أى 
واردات» لکن بعد عام ١۱۸۱ء‏ عندما تضاءلت مبيعات الحبوب» كان من الضرورى 
إيجاد سلع تجارية جديدة. وعلى امتداد هذه الفترة قام التجار البريطانيون الذين 
يشترون الحبوب من مصر بمضاعفة صادراتهم إليها ليدفعوا ثمن الحبوب» فأغرقوا 
البلد بالمنسوجات القطنية الرخيصة المعروفة باسم الموسلين الهندى". وتسبب تدفق 
هذه الأقمشة فى أن يغلق عدد من المصانع المحلية أو ”الفابريقات" أبوابه عندما عجزت 
عن منافسة البضائع البريطانية الأرخص ثمتًا. وقد ذكر ”دروفيتى": وأوسع الأصناف 
من المصنوعات (البريطانية) انتشارًا هو القماش القطنى المسمى بالهندى الذى 
يستعمله المصریون فى عمل ستراتهم وعمائمهم وفرش منازلهم .. وکثیر من مصانعهم 
(المصريين) أوقف أعماله"'. وفى الوقت نفسه»ء أعلن تحسره على حقيقة أن الأقمشة 
الفرنسية لم يكن من الممكن تصديرها إلى الشرق الأدنى بسبب الحصار البريطانى. 


(«) وهى من أحياء القاهرة القديمة . 
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وأبدى أسفه على الزمن الذى حلت فيه الأقمشة الهندية الرخيصة محل المنتجات 
الفرنسية الغاليةء واستعاد ذكرى أيام المماليك. وزعم آنه بسبب رغبة الباشا فى توفير 
الآموال» لم يكن يمكن لغير أهل بيته وبيوت أبنائه وموظفى بلاطه شراء اللوازم الغالية. 
وتسبب حقد "دروفیتی" على الإنجليز فى أن يكتب؛ إنجلترا» هى عدو كل ما من شأنه 
أن يسهم فى إحياء الرخاء الاقتصادى القديم لمصر"). لكن ليس هنالك تفسير 
للكيفية التى يمكن بها تحقيق هذا الرخاء من خلال استيراد البضائع الفرنسية الغالية 
بدلاً من تلك البريطانية . 

كان انهيار المصانع المصرية الذى أعقب ذلك هو الذى أظهر لمحمد على الحاجة 
إلى إعادة تنظيم إنتاج المنسوجات وإلى فرض حظر على المنسوجات البريطانية لمنعها 
من غمر السوق أو إغراقهاء بآقمشة البريطانيين الرخيصة. ومن خلال هذه الوسائل 
كان الوالى يأملء نقلا عن دروفيتى": فى أن يكون لهذا البلد أقل احتياج ممكن 
للمنتجات الأجنبية وأن يصبح قادرا على إمداد جيرانه بمثل هذه المنتجات» . 

لجأ محمد على إلى استخدام الأيدى الخبيرة لإقامة مشروعاته» خاصة من بين من 
هم على صلة بهذه السلعة ذاتها. كانت المجموعة الأولى التى استخدمها هم التجار 
الشوام المسيحيونء مثل عائلة "بوكتى"*) . جاعت هذه العائلة إلى مصر أثناء القرن 
السابق(**) ء ويينما استقر أحد الإخوة فى الإسكندريةء استقر آخر فى دمياطء وذهب 
اثنان إلى القاهرة وواحد إلى ”ليفورنو"(*"). وأصبح سليل واحد من الأخوينء 'جوزيف 
بوکتی" قنصلاً للسويد وينى مصنكًا الحرير فى الخرنفش. وأنشا جوزيف علاقات 
تجارية بين مصر والسويد» من خلال بيع الحبوب المصرية فى مقابل الحديد الزهر. 
واستؤجرت السفن السويدية لنقل الحبوب المصرية إلى الخارج. وينى 'بوكتى" كذلك 
مصانع للقطن. كان التجار الشوام المسيحيون هم الاختيار الواضح محمد على لأنهم 
سيطروا على واردات المنسوجات الأوروبية وعلى إعادة بيع الأقمشة.'). بالإضافة 
إلى سيطرتهم على سوق الواردات والصادرات إلى أوروبا كما كان هناك مسيحى 


Boctî (x) 
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شامی آخر استقر فی مصر هو ”باسیلی فرزلی" الذى أصبح وكيلاً للوالى قى 
مرسيليا""). أما التجار اليونانيون الذين استقروا فى مصر عام ۱۸١١‏ فكان 
أشهرهم عائلات ”انسطاسی" وآکازولی" وآزیزینیا"(*) وٴتوسیزا". عین توسیزا" مدير 
لمصنع الزجاج وأصبح فيما بعد القنصل الیونانى فى مصر). واشترى زيزينيا ' 
سفينة وجهزها ليوسع من البحرية التجارية الخاصة بالوالىء وأمده بأول فرقاطاته. 
وأصبح عدد من يونانيى الجزر قباطتة للأسطول الجديد وتحول بعضهم إلى 
الإسلام'). وقد كانت تصل سنويا وقتئذ » منذ عام ۲ »سفن تحمل عمالاً 
وحرفیین بونانيین من ”هیدرا" وٴسبیزیا )۰ .(*( . 
وکان لحمد علی وکلاء فی فرنسا وإنجلترا وٴّمالطة" و" أزمير وأتوتس" وآنابولى 
و"البندقية" واليمن والهند. وابتداء من عام ۱۸١١‏ عرض الوالى تقديم ٠٠٠٠١٠١‏ ريال 
لمن يتولى مهمة تنظيم التجارة مع الهند. وقد قبل المحروقى وأبريجز وطبيب الوالى 
الإيطالى "باوزانى"***) العرض وأقاموا روابط تجارية مع الهند('". ويقال إن هؤلاء 
الوكلاء حصلوا على ثلث الأرباح كنصيب لهم» وهو ما يفسر - إذا ما صدق - 
إخلاصهم وتابید هم 
كان من بين الأوروبيين الذى استخدمهم الوالى» القنصل الفرنسى 'دروفيتى" 
والتاجر الإنجلیزى "”صامويل بريجز"» وكان كلاهما يشجع التجارة بین بلده وبين مصر. 
وكان لإنجلترا السبق» إذ كانت تسود البحر وتحصل على النصيب الأعظم من التجارة . 
ویعد عام ٩۱۸۱ء‏ تدافع E‏ من الفرنسيين الذين كانوا يعملون فى الجيش 
أو كانت لهم ميول "بونابرتية" ا عن عمل یتعیشون منه»ء وتم استخدامهم ليعلّموا 
الملصريين 'التكتولوجيا"» وليقوموا بتدريب الجيش على الأساليب الغريية. وليديروا 
وينشئوا المصاتع. وقائمة الفرنسيين الذين عملوا فى مصر معروفة تماما إذ إن الغرب 
قد نسب إلیهم طویلاً فضل تحدیث مصر. أما فيما يتعلق بالحاكم» فقد كان هؤلاء 
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أدوات قى يده: كانوا فى مصر لأداء وظيفة محددةء أن يعلموا موظفيه الإداريين علمهم» 
وما إن كانت هذه المهمة تنتهى» حتى يرغب فى الاستغناء عنهم» إذ لم يكن يثق فى 
قيامهم بالحفاظ على مصالحه بمثل ما يقعل أتباعه» خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا 
'صائدى وظائف ومغامرين"). وكان المصريون يشغلون المراكز الثانية فى القيادة. 
وكاتوا يدربون ليحلوا محل الأجانب. ورفض محمد على فى البداية أن يصدق أن 
المصریین یمکنهم آن یکونوا آى شىء إلا قلاحين أو عمالاً صناعيين» ولهذا فقد كانت 
أول مجموعة من الطلية أرسات للدراسة فى الخارج من الأتراكء مثل عثمان نور الدينء 
الذى بعث عام ۱۸٠۹‏ إلى 'بيزا" واليفورنو بناء على اقتراح من 'بوكتى“ لدراسة 
العلوم العسكرية ويناء السفن والطباعة والهندسة(). لكن فى عام ١٠۸٠ء‏ قام مصرى 
هو ”حسين شلبى عجوة" باختراع آلة لضرب الأرز بسطت كثيرًا من هذه العملية. وقد 
تاشر الوالى وقال: بنذو أن لذي الممريين استعداها على وار بان تجمع عذه 
من المصريين ويعض من مماليكه فى مدرسة سميت ”بالمهندسخانة'. أى مدرسة 
الهندسة. وهتاك تلقوا العلم على أيدى عدد من الأوروييين. وقد تكون هذه هى الأولى 
فى سلسلة من المدارس . وفى عام ۱۸۲۸ أرسل عشرة مصريين إلى أوروبا لتعلم 
"الميكانيكا"). وفى عام ٠۸١١‏ أتشئت مدرسة للخيالة والماقعية والمشاة والعلوم 
البحرية. وتم إنشاء مدارس فنية للذخائر الحربية والتعدين والهندسة والكيمياء 
التطبيقية وقنون وحرف الإشارة والرى والترجمة والزراعة واللغات والطب والصيدلة 
ورعاية الأمومة والطب البيطرى("). 


ويد إنشاء الصناعات الآخرى غير الحريية والصناعات الصغيرة بمصنع 
للصابون عام .۱۸٠١‏ وكان هذا المصنع مرتبطًا بمشروع زراعى كبيرء إذ أمر الوالى 
بتجهيز متطقة تجريبية تسمى 'رأس الوادى" بالقرب من "بالبيس" بسواقى لزراعة 
أشجار التوت وتريية دودة الحريرء» وأشجار الزيتون لاستخراج الزيت. وصدر الأمر 
بتزويد المنطقة بالف ساقيةء وأقيم مصتع للصابون " على الطريقة الشامية " ومعاصر 
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وكان عام ۱۸٠١‏ عامًا للأنشطة الصناعية عندما أقيمت مؤسسات أو مصانع لتسج 
القطن والجوت والحريرء وكذلك مؤسسات لبتاء السقن النيلية (أأماكن ومصانع لتسج 
الأقطان .. من القطن والحرير وكذلك الجونفس والصندل)()» وكاتت كل هذه 
المنتجات قد تم احتكارهاء وتم منع الأنوال الخاصةء وجُنّد العمال العمل بالمصاثع 
للنسج على أنوال حكومية . 

كاتنت القوة الدافعة لمشروعات التصنيع متجهة نحو إنتاج القطن. وعلى امتداد 
القرن الثامن عشر كان القماش هو السلعة الرئيسية المصتّعة على أيدى الحرفيين التى 
تصدر من مصر إلى الغرب. كانت البضائع المصنوعة من التيل والكتان مث المتوفى 
والبتانوتى والأسيوطى والشبينى من الصعيد» والبضائع القطنية مثل القماش الدمياطى 
والعجمى والمحلاوى من الدلتا تصدر جميعها. وكانت مراكز النسيج واقعة فى المحاة" 
وأرشيد" وأالفيوم" ودمياط" وأشبين" و'القاهرة”» على الرعم من أن الأقاليم كانت تسبق 
"القاهرة" بمراحل » إلا أن غزل ونسج الحرير كان على أية حال اختصاصًا قاهرياء 
رغم أن مناطق ريفية مثل "إسنا" كانت تنسج الحرير هى الأخرى. كذلك كان الصوف 
يغزل وينسج. لقد كانت أول سلع يتم تصنيعها بوضوح هى تلك التى لها إمكانيات 
تصديريةء إن لم يكن فى اتجاه آوروباء ففى اتجاه الإمبراطورية العثمانية على الأقل . 
كان كثير من القطن وكل الحرير الذى استخدم فى الماضى مستوردا من الشام 
وفلسطين» إذ كان القطن المصرىء» الذى يعرف إما "بالبلدى" أو 'الرومى" لا يزرع 
بكميات تكفى للاحتياجات المحلية. وقد أوحت هذه الحقيقة إلى الوالى بالتوسع قى 
مساحات القطن ويمحاولة زراعة أشجار التوت وتريية دود الحرير فى مصر بهدف 
تخفيض الواردات من المواد الخام . 

كانت المصانع الجديدة التى ذكرها ”الجبرتى" عام ۱۸١١‏ تمثل المحاولات الأولى 
ذات التطاق الواسع من الأعمالء وكانت منشأة على أمل إنقاذ الصناعةء أو حمايتها 
من الاتهیار عندما تسبب تدفق القطن البریطانی ابتداء من ۱۸١١‏ فى خراب عدد 
من المؤسسات. وزودت المصانع فى أول الأمر بعمال من الخارج» وقد أشار "الجبرتى" 
إلى 'أرياب الصنايع الواصلين من بلاد الإفرنجء وذكر بالاسم أنواع الآلات المختلفة 
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التى وجدت فى المصاتع وأضاق أتها كانت تتضمن الآلات الغريبة الوضع والتركيب. 
مشيرا إلى آلات لم ير أبدا مشيلا لها أو سمع بها من قبل تقوم بنسج القطن 
والحرير("". وكانت هذه إشارات إلى معدات فى مصاع الحرير التى استخدم 
بوکتی" لإدارتهاء وزودت بعمال لنسج الحرير مجلويين من إيطالياء وذكرهم ”روسل *) 
على أنهم جماعات من سبعة عشر عاملاً وستين آخرين يتوقع وصولهم'". وفی عام 
۷ علق " روسل" بقوله فی خلال ستوات قلائل سوف توجه مصانع الحرير التى 
أنشئت فى مصر ضرية مميتة إلى مصاتع إيطالياء وحتى إلى مصانعنا نحن". 
وكان فى ذلك الوقت مفرطًا فى التشاؤم بالنسبة للانتاج الأورویی. وريما كانت الآلات 
التى تدار بالبخار زعا من الآلات الغريبةء التی ذكرها الجبرتی» إذ إن روسل" قد 
أبدى ملاحظة عام ۱۸١۸‏ حول مجىء مهندس للقوى المائية وأريعة حدادين وثلاثة 
سيدات متخصصات قى غزل القطنء وخبير قى صتاعة السيوف تصحبه زوجته". 
وفى وقت سابق على ذلك» قال "روسل" بشىء من التفضل إن محمد على أراد أن 
'ینشئ مصانع فی بلده حتی یتمکن ذات یوم من أن يستغتى عن المنتجات الأجتبيةء. 
واستطرد قائلاً إنه أيمتّى نفسه بان يستطيع تصنيع القماش والمنسوجات الحريرية 
والقطنيات(". وينهاية العام اختفت تبرة التقضل السابقة ليحل محلها قلق حقيقى 
وخوف من أن مصر ريما تنافس المنتجات الفرنسية. لم تحقق صناعة الحرير نجاحًا 
کبیراء نکن مخ غلی لم یتلم وحص فی ای إنتاج الحرير فى مصر ونسجه. 
وعتدما كان الرجال يجندون فى الجيش استعدادا لحملة الشام عام ١۱۸۳ء‏ صدر 
قانون جديد يقضى بإعفاء عمال الحرير من الخدمة العسكرية. وعلى أية حال» سرعان 
ما اعتبر القطن بديلاً واعدًا للحرير؛ ووصل مهندس النسيج "جوميل"(**) من "ليون" 
ليدير مصتعا للقطن أقيم فى بولاق". 

ومن امثير للاهتمام أن نلاحظ أن القوة الدافعة لتصنيع القطن لم تأت عقب 
اكتشاف القطن طويل التيلة كما كان يظنء وإنما قبل ذلك. ففيما بين عام ۱۸١۷‏ وعام 
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آأقيم ٣‏ من وحدات الات التمشيط, و /۷١‏ من الأتوال و /۲٤‏ من المغازل. 
كان هناك ٠٠٠١‏ نولاً فى مصاع القاهرة وفى مصنعين آخرين فى قليوب والمنصورة 
و٣۳٤‏ من وحدات آلات سحب الغزل ٠۸٤‏ من وحدات التمشبط. ويعد أن اكتشقف 
القطن طويل التيلة أضيف ٠٠١‏ نولاً تم إعدادها لهذا القطن من بین ۱۸۲١‏ تولا 
وارتفع عدد وحدات السحب إلى ۱۹۱۲ وانتشرت ۱٠۹٤‏ من وحدات التمشيط فى ٠١‏ 
مؤسسة مختلفة. كانت المؤسسات الصناعية الأولى قد أتشئت فى الدلتا حيث كان 
القطن يزرع بصورة عامة» لکن ابتداء من عام ۱۸۲۷ أنشئت ٩‏ مصانع قى مصر 
الوسطى ومصر السفلى. وكانت هناك ثلاثة معامل لتبييض القماش قبل عام ۱۸١۹‏ قى 
شبرا" و"الشهابية" و المنصورة'. وقد أضيف إليها عام ۱۸۲۷ ثلاثة معامل جديدة قى 
'مليج" وّشبين الكوم" و"المحلة" ثم رابع عام ٠۸۲١‏ فى ”أسيوطء وكذلك مصتع لطباعة 
القماش. وقد أکد بوالوکونت" عام ۱۸۳۲ وجود ٠١‏ "فابريقة'. وآکد 'هیکیکیان' قى 
أربعينيات القرن التاسع عشر وجود ٠١‏ مصنعا للقطن كانت تستهلك٠ ۷١‏ قنطار من 
القطن منخقض الجودةء ويعمل بها ۲٠٠٠١‏ عاملء ومن ناحية أخرى» كانت تقديرات 
'مصطفى فهمى" أن المصانع استهلکت ٠۳٠١۳‏ قنطارًا من القطن حوالى عام ١٠۱۸ء‏ 
وهو ما يمثل ريع محصول القطن؛ وينهاية العقد كانت المصانع تستهلك ٠.٠.١‏ 
قنطارا*"). ويمكننا بذاك أن نستنتج أن مشروعات الرى المختلفة التى نفذت فى البلاد 
كانت موجهة أساسنًا إلى التوسع فى مساحة الأراضى المزروعة بالقطن قصير التيلة. 
وعندما جاء الوقت الذى اكتشف فيه هذا القطن طويل التيلة؛ ”جوميل» كانت شبكة 
الرى قد نظمت بالفعلء تلك التى سمحت بتوسع سريع توعًا ما فى المحصول الجديد. 

كانت صناعة النسيج المصرية فى عشرينيات القرن الثامن عشر محمية من خلال 
الحظر الذى فرضته الحكومة فى حربها ضد استيراد المنسوجات البريطانية الرخيصة 
التى أغرقت السوق ونافست الأنواع المصرية. وسرعان ما اكتسحت الأنواع المنخفضة 
والمتوسطة من الأقطان المصرية السوق المحليةء وصدرت كذلك إلى البحر الأحمر 
والسودان وسوريا و"الأتاضول" حيتما أصبحت كل هذه المناطق جزْءًا من الإمبراطورية 
الملصرية. ولم يكن يستورد إلا المنسوجات القطنية الفاخرة والمنسوجات الحريرية 
والأصواف ذات الجودة العالية. 


استورد محمد على التكتولوجيا" الجديدة للمغازل التى تدار بالطاقةء وقى عام 
٠‏ اقام مهتدس بريطانى آلات بخارية لمصنع نسيج فى "شبرا' كان يضم ٠٠١‏ 
نولا وآخر فى قلعة الكبش" يضم ٠٠١‏ نول. كذلك استخدمت آلات بخارية لتقشير 
الأرز فى 'رشيد وفى مسبك بولاق'. وفى عام ۱۸٤١‏ تحول مصنع الورق ليدار بطاقة 
البخار""'. وفى نهاية الأمر» قللت تكاليف استيراد الفحم اللازم للآلات البخارية من 
فائدة هذه الآلات. مما آسفر عن أهمالهاء وكذلك عن بحث مستمر عن القفحم من جاتب 
المهندسين الذين استأجرهم الوالى لهذا القرض. وعلى أية حال» فقد استمرت الأنوال 
اليدوية عتيقة الطراز فى أداء وظيفتها بتجاح . 

وجاء التوسع فى المنسوجات القطنية فى وقت حدوث توسع مشابه فى إنجلترا. 
حيث تفجرت الثورة الصناعية على أساس هذه السلعة ذاتها. وأدى اختراع آلة 
السحب إلى إعطاء دفعة كبيرة لتقنيات غزل القطن » لكن ظلت عملية النسج تؤدى على 
التول اليدوى حتى عام ۱۸١‏ عتدما يدأ تطبيق استععمال النول ألذى يدار بالطاقةء 
ويدآت المصاتع المدارة يالطاقة قى الاتتشار السريع. وكأانت المحصةة المباشرة لهذا 
التوسع هى حاجة ملح إلى إيجاد أسواق جديدة, أو إلى أسواق متنامية المنسوجات 
البريطانيةء التى شكلت وقتها نصق الصادرات البريطانية بأكملها. وكما لإحظ 
هويسبوم*) بشكل صائب» فقد كان ميزان المدفوعات البريطانى والبحرية التجارية 
والتجارة الخارجية البريطانية تعتمد على هذه الصناعة بمفردها ("). 

كان 'روسيل" ومعه الخبراء والتجار الأجانب فى مصر قلقين إزاء المناقفسة 
المصرية للمنتجات الأوروبيةء وقد أقر " روسل " بذلك صراحة . ومن ناحية أخرىء 
استهزا "دروفيتى" من هذا المشروع غير المعقول الذى يريد أن يحول إلى الصثاعةء أمة 
تكمن ممتصالحها الأساسية فى الزراعة“'. وكانت دعواه أنه من خلال التصنيم» 
إما أن يتتج الياشا منسوجات بصورة أكثر تكلفة من النوعيات الأورويية لأنه سيحتاج 
إلى خبراء أجاتب ليشرفوا على المصاتع» وإما أن يعتمد على الوطتيين الذين 'لن يكونوا 
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إلا مقلدين“» ولن يصبحوا أبدا أكفاء للمنافسة الأوروبية التى سوف تجد وسائل جديدة 
لتقدم الأكثر جمالاً بالأسعار الأرخص' وتناسى دروفيتى" أن كل الأقطان الأوروبية قد 
نسخت التصميمات الشرقية' إذ لم يكن لديهم إلا القليل منهاء وبذلك تكون أورويا هى 
المقلدة. ولأن أكثر الأقطان جمالا كانت التوعيات الهنديةء وليست الفرنسية 
أو البريطانية. وكان على بريطانيا أن تزيع الأقطان الهندية لأنها كانت متافسة بدرجة 
كبيرةء قبل أن تتمكن من التوسع فى إنتاجها هى من القطن""". وكانت ”تكنولوجيا" 
تلك الأيام بسيطة لدرجة معقولة» وكان من الممكن تسخها بسهولة واستخدامها بواسطة 
عمال غير شديدى الحذق» كما كان الحال بالنسية لعمال المصانم البريطانية ونظرائهم 
المصريين. وأخيرًاء فإن دروفيتي" قد فشل فى أن يضع فى اعتباره حقيقة أن كلا من 
فرنسا ويريطانيا قد استخدمتا تعريفات حمائية لإعانة صناعاتيهما الوليدتين» وهى 
حقيقة أدركها محمد على» ونقلهاء بأن قام بقرض إجراءات حظر لإبقاء صناعاته قادرة 
على المنافسة. وعلى العكس من بريطانيا التى لم تكن تملك المادة الخام» كانت مصر 
تملكها . وكان لدى مصر كذلك عمالة رخيصة وسوق مقيدة. وعلى ذلك فإنه يمكن إهمال 
ملاحظات 'دروفيتى" وأروسل" بالإضافة إلى تلك التى صدرت عن القناصل الأجانب 
الآخرينء على اعتبار أن الدافع إليها هو المخاوف السياسية من المنافسة الاقتصادية 
أكثر من أن يكون قد أوحى بها شعور بما هو أصلح الدولة المصرية. 

وفى أحيان كثيرة» جاعت التقارير عن المصانع غير موثوق بها ومتتاقضة. ففى 
عام ۱۸۳۹ ذکر ”مانجان" أنه لم يكن يعمل فى مصنع "بيركال" غير تسعة مغازل 
قحسب. ويعد سنوات أربع رأى " كولن ") الآلات البخارية فى مصنع "بولاق" متروكة 
غير مستعملة بينما تقوم الدواب بدفع الأنوال . غير أنه فی عام ۲۸۳۷ ذكر 
"دوهاميل "*) أن الآلات فى مصنع بولاق كانت تلدفع بالبخار (“). وينما يمكن للمره 
أن يتهم كاتبى هذه التقارير بالانحياز ضد الصناعات الجديدةء وهو ما يقسر تقاريرهم 
غير الموثوق بهاء فإنه يجب على المرء أن يأخذ فى الحسبان احتمال آتها كانت مجرد 
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تقارير مضطرية. ففى واقع الأمر لا يستطيع أحد اليوم أن يعطى كبير مصداقية 
لروايات شهود زاروا مصنعًاء أو أن يستخدم هذه الروايات كتقارير موثوق بها لو أنه 
كان لديه أرقام أكثر دقة يعمل بمقتضاها. ومن المؤكد أنه كان هناك غلق مؤقت 
للمصانع بسبب الحروب. أو تقص الدواب» أو نقص المواد الأوليةء أو اتخفاض 
المحاصيل. أى بسيب واحد من بين أسباب عديدة. كما أنه من المحتمل أن المصانع 
المزودة بالآلات البخاريةء التى كانت أكثر صعوبة فى الحفاظ عليها كانت تتعرض 
لفترات مؤقتة من التوقف عن العمل وهو ما لا يعنى بالضرورة أنها توقفت عن العمل 
بصورة دائمة. ما روايات محمد على نفسه ققد أهملها الكثيرون من الدراسين لأنهم 
اعتقدوا أنها مليئة بالتفاخرء وأنها قد تكونء أو لا تكونء حقيقية. لكن كانت تحت يده 
على الأقلء الأرقام الخاصة بالإنتاج التى لم تكن متاحة القناصل الأجانب وللمراقبين. 
وقد أبلغ الوالى ”بويكلر - موسكاو") أنه قد أنفق عشرة ملايين دولار على مصانعه» 
وأنها حققت بالفعل ربحا صافیا قدره ملیون دولار. وقد آنكر "دوهامیل" و كاميل" مثل 
هذا الربح» وأضافا أنه يجب على محمد على أن يهدم مصانعه وأن بستورد كل شىء 
من أورويا. ولم يكن هذا بالأمر المعقول بالنسبة لملصر من الناحية الاقتصاديةء لكنه كان 
يعنى الكثير بالنسبة لأورويا التى كانت مصرة على الاستفادة من هذه المبادلة 
غير المتكافئة. 

وحتى العسكريينء إذا ما تعلق الأمر بالصناعة المصريةء فإنهم يصبحون خبراء 
جاهزين فى الاقتصاد» فيذكر الجنرال بيليارد*) لا يمكن لأقمشتهم الكتانية أن 
تصمد فى المنافسة آمام منتجاتنا المماثلة؛ كل هذه المنشآت مجلبة للخراب» لكن هذه 
هى هوسه (محمد على) المرضى» ومن ناحية أخری» نجد رجلا عسكريا آخر» هو 
"بوالوكونت" أعطى رواية مختلفة عن مصانع النسيج قال : 


Pueckler - Muskau (x) 
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“ل تلبى مصانع الأقمشة الكتانية احتياجات الاستهلاك الداخلى للبلاد فحسب. 
لكنها توفر أيضًا سلعة تصديرية على قدر من الفائدة. فقد انتجت عام ۱۸۲۲ مليون 
قطعة من القماش الضيق الذى يترواح ثمنه ما بین ۲,۵ و د فرتكات. وكانت 
نصف الكمية تستهلك داخل البلادء ويصدر النصف الثانى. وأنتجت هذه المصاتع 
نفس ها ۲۰٠٠١‏ قطعة من القماش العریض الذی يتراوح ثمنه بین ٠۲‏ و ٠١‏ فرنكا 
ويساوى ٠٠٠٠٠١‏ فرنك. التى تساوى قيمتها الإجمالية جز من اثنى عشر جزعا 
من إتتاجنا . 

اشا أن كل قطعة من القماش جلبت رخًا صافيًا بلغ ١‏ قرنك وآن الأقمشة 
الكتانية العريضة وقماش الفوال" القطتى قد بدأ إنتاجها بغرض التصدير. وقال فى 
مكان آخر: لقد أمكنهم بصفة عامة إشباع الاستهلاك المحلى وإنتاج سلع تباع بنقس 
الشمن الذى يبيع به الأوروييون مثيلاتها فى السوق("“. 


وتعطى ميزانية عام ۱۸۲١‏ مبلغ ٥ EE‏ فرنك قيمة الإيرادات من تسيج 
أشرعة السفن (منسوجات القلوع) ومبلغ “nas‏ 1۲ قرنك من المنسوجات الحريريةء 


وهو ما يظهر أن بعض المنسوجات حققت ریحًا سریعا"“)» حتى الحریرء الذى كان 
يفترض فيه أن يكون فاشلاً. فلو كانت كل المنسوجات خاسرة لا ثارت حولها ضجة مثل 
تلك التى حدثت. وقى واقع الأمرء» كان 'دروفيتى" يقلب كفيه أسفًا حول المنسوجات الحريرية 
لخشيته من أن 'توجه ضربة مميتة إلى تلك التى تنتجها إيطالياء وحتى إلى التى تنتجها 
نحن» وعلى ذلك فإن سخرياته وانتقاداته المستمرة حول المنسوجات كانت مؤشرات 
لخشيته من منافستها للمنتجات الفرنسية أكثر من خشيته من فشلها فى مصر. 

وقد تردد أن القوة الصناعية بلغت ذروتها فى منتصف أربعينيات القرن التاسع 
عشر ثم تدهورت بعد ذلك("“) » ونه فی عام ۱۸۲۳۷ کان هناك ۲۹ مصنعا القطن فى 
البلاد وأنه بحلول عام ۱۸٤٤١‏ لم يبق سوى ٥‏ مصنعا. وقد عرزا 'بویکلر - موسکاو" 
هذا النقص فى المصاتع إلى الحرب والطاعون والكوليراء بينما زعم "دوهاميل وآخرون 
أن الباشا اكتشف أن الأمر الأكثر مجلبة للربح هى أن يتخلى عن السلعة لمقاولين 
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يستخدمون آلات الغزل والنسج الحكومية . فيدلا من الاستمرار فى إدارة الملصانم 
من خلال الإشراف الحكومى المباشر. اكتفت الحكومة بأن أمدت المقاولين بالمواد الخام 
وتسلمت منهم المنتج كامل التصتيم“). وابتداء من عام ۱۸۳١‏ كان يمكن للأفراد أن 
ينتجوا خيوط الغزل والقماش مقابل دقع ضريبة للدولة. كل هذا يدلنا ببساطة على أن 
محمد على اكتشق أن الحافز الشخصى ياتى بنتائج أقضل من الإدارة المرممةء وأن 
جز من الريح» على المدى اليعيد. كان أكثر فائدة من محاولة اجتزازه بأكمله. لكنه 
لا يدلنا على أن المصانع كاتت غير ذات قيمةء أو أن فكرة الصناعة قد فشلت . كما أنه 
يدانا يقينًا على أن الباشا قد وجد وسيلة لجمع المزيد من الأموال من وراء المصاتم 
والمنسوجات بالتخلى عنها. ولو كانت هذه المصاتع فاشلة لا أقدم مقاول عاقل على أن 
يأخذ المشروع على عاتقه . 

وربما كان بعض سوء القهم من جانب الدارسين صادرًا عن الإفراط قى قراءة 
قاری القافل فط مل الخال غتدهادگین رزوی هی تقریر له فی وای 
:٣‏ للقد توقف عن العمل بالقفعل مصنع كبير مخصص لصناعة الأقمشة(“). كان 
تفسير هذا من جاتب أحد المؤلفين آنه يعنى أن مصتعم 'بولاق" قد توقف عن الإنتاج 
وأن عدا من المصاتع قد توقف عن العمل("“). وكان هذا خطاً صريحًاء إذ إن المصنع 
الوحيد الذى أغلق أبوابه كان مصتع الخرنفش" الذى كان ينتج الحرير وتحول إلى 
إنتاج القطن عام ۱۸١۸‏ . فابتداء من عام ۱۸٠١‏ وما بعده كانت هناك زيادةء ولیس 
نقصاتًاء فى المصانم المنشاة. ولم يحدث أبدا أن تقدم واحد من ناقدى محمد على 
بأرقام تؤيد الزعم بأن المصاثع كان تدار محققة خسائر. وفى حين ذكر القنصل 
البريطانى "كامبل" أن محمد على سوق يربح كثيرا بتدميرها (المصانع) واستیراد كل 
الملصنوعات من أورويا(")» نجد ”ميمو" يكتب عام ۱۸١١‏ إلى الأمير "بولينياك") . 
وزير الخارجيةء قائلاً إن الصادرات المصرية تزيد أريعة أضعاف عن الواردات. 
وأضاف أن الاحتكارات كانت ثقيلة» على المصدرين وحدهم) » الذين لم يكن فى 
استطاعتهم تحقيق ربع نتيجة لاحتكار الحكومة . 


Prince Polignac.(«) 


وعلى الرغم من أن البضائمع المصنعة فى مصر ريما كانت ذات جودة منخقضىة 
مقارنة بلك المصنعة فى فرنسا وإنجلترا - وهو أمر ليس مؤكدا بأى حال من الأحوال - 
إلا أنها كانت تتمتع بأسواق ضخمة فى مصر وفى الأقاليم المفتوحة فى الحجاز 
٠.٠‏ قرش من الأقمشة الكتانية. صدرت كذلك ما قیمته ٠١۸۷۷۷١‏ قرشًا من 
نفس الأقمشة إلى الإمبراطورية العثمانيةء وأتوسكانه" والنمسا واليونان و"ّمالطة . وقد 
فرت هدو من حال اء ا اکر تارك ارج مح ا هار اح اة فق 
موان أخرى لم يتم توثيقها حتى الآن. ومن ناحية أخرىء» تم استيراد ما قيمته 
٠‏ قرشسًا من السلع القطنية ذلك العام» ريما لأن الأقطان المحلية قد استُهلكت 
فى صناعة ملابس الجيش الرسمية. وقى عام ۱۸٤١‏ اتخقضت واردات الأقمشة 
القطنية بمبلغ 11١١٠‏ جنیه(“). 


وتبدو الصورة التى تنفذ إلينا بصدد واردات القطن على النحو التالى : بعد فترة 
تسبب خلالها التدفق الهائل للأقطان البريطانية فى تدمير الإنتاج المحلى من القطنء 
توقف استيراد أية أقطان خلال السنوات ابتداءٌ من ۱۸۲۰ حتى ۱۸۲۹ . وفى عام 
۱ تم استيراد بعض الأقطان» لكن بحلول عام ۱۸۳۸ كان القنصل البريطانى 
يعرب عن هواجسه بشاأن المناقسة المصرية() » مظهرا أن الاستيراد من بريطانيا 
کان مؤقتًا : 

وسجل ” بورنج " أن محمد على قد أبلغه أنه كان يقيم مصانعه من أجل أن يتعود 
الناس على الصناعة“ آكثر من كونها من أجل ى ريح مباشر متوقع . كما برر 
إجراعات الحظر الحمائية التى اتبعها بأن شار إلى أن هذا النظام نقسه كان متبعا 
فى إنجلترا وفرنسا, وذكر "بورنج' فى تقرير له أن الوالى قال: 'كان لكم أنتم 
(إنجلترا) بداياتكم مثلما كان لى» وكانت مكلفة بالنسبة لكم مثلما هى يالنسبة لى؛ وأنا 
لا أتوقع أن أبدأً بالكثير من النجاح» لكنى سوف أنجع شيئًا فشيئًا'. ولا يمكن أن 
یوصف هذا بانه حدیث رجل کان یتباهی بإنجازاته» لكنه بالأحرى تقييم معقول لهاء 
وعلى ذلك فحين زعم الوالى أنه حقق بعض الأرياح فعليتا بنفس القدر أن نقترض 
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أن ذلك لا مبالغة فيه. وقد أشار ˆ بورنج إلى أن الأقمشة القطنية كانت السلعة الوحيدة 
التى سببت أضرارا للصادرات التجارية البريطانية, إذ إن إنجلترا لم تعد ترسل 
الأقمشة القطنية وٴالموسلين الهندى إلى مصر .)١(‏ 

زعمت ”ريفلين" أن الصناعات المصرية كان محكومًا عليها بالفشل» بسبب 
الضعف الملازم. لسياسة محمد على الصناعية. وتعطى كمرجع لها سطراً واحدا فى 
کتاب ”بیریی ر (ناقلاً عن ”کویدن» الذى كان أول من أطلق هذا الرأی) وكتاب 
'فھمی الذی أعطی رآیٔا مخالقًا تماما لکنها فشلت فى أن تعطى مثلاٌ على أى ضعقف 
ملازم للصناعة *). أما الدقوع التى ساقتها بأن المديرين المصريين كانوا غير مدريين 
بصورة مناسبة كما كانوا! فاسدين وأن المصانع كانت مستوردة. فهذه ليست دفوعًا. 
قالرجال المدربون بصورة غير مناسية سيتعلمون خفايا الصنعةء أما المصانع. 
مستوردة أو منسوخة فى الورش المصرية فلم تكن بالآلات المعقدة بالمرة. وينفس القدرء 
يمكن للمرء أن يستبعد ملحوظتها التى تقول إن العمال المصريين قاوموا العمل فى 
المصانع لأنهم لم يكونوا راغبين فى أن يصبحوا من ”البروليتاريا'ء كما لو كان 
باستطاعة المرء أن يختار أن يكون صاحب مصنع أو عاملاً قى مصنع أو حتى أن 
يكون له الاختيار. لقد قاوم كل العمال أن يعملوا فى المصانع فى بداية التصنيع فى 
إنجلترا بقدر لا يقل عنه فى مصر. وكان الدفع الصحيح الذى ساقته هى ذلك الذى 
يتعلق بنقص الوقودء لكن الوقود كان من الممكن استيراده وكان يستورد بالفعل. 
لم يكن تقص الوقود عانقا للصناحة بدا - انظر إلى اليابانء كمثل ناج واحد فقط. لكن 
هناك دفعا آخر صحیحًا قدمه ”بوالوکوتت" عما یمکن أن یکون سببًا فی أى قصور فى 
الصناعات الجديدة. فقد اتهم البريطانيين بتخريب الصناعة بصورة غير مباشرة؛ إذ إن 
مستشاريهم بعثوا إلى مصر بفيض من الآلات الناقصة والمعيبة والمستهلكة. غير 
القادرة على الآداءء وتم دقع مقابلها جميعا نقداء ويأغلى الأسعار؛ .ووصلت الأمور إلى 
النقطة التى يمكن عندها أن يشهد المرء نظامًا [مخططًا ] يهدف إلى ختق صناعة مصر 
الوليدةء إذ لم يكن حب الريح والشراهة الذاتية المال كافَيًا لتفسير كل ذلك ("). 


Puryear (#) 
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كلمات قاسية تلك بغير شك» لكنء لو كانت صحيحة وليست مجرد كلمات يمليها 
"الخوف من الإنجليز*) » فقد تنطبق على بعض تلك الآلات الأكثر تطورًا التى وصف 
البعض أنهم رآوها ملقاة جانبًا وغير مستعملة. وياختصار,» ليس لدينا دليل دامغ على 
قفشل صتاعة النسيج» لسبب بسيط هو أنها لم تفشل, بل كانت فى حقيقة الأمر 
مشروعًا ناجحًا للغاية إذا وضع فى الاعتبار أتها كانت الصناعة التى تعامات مع 
الآلات الجديدةء وكذلك إذا وضع فى الاعتبار المعارضة الطبيعية من جاتب العمال 
للمصاتع بصفة عامة. ولا تكمن المفاجاة فى أن المصانع كلفت الدولة أموالاء لكن فى 
أثها أصبحت مشروعات عاملة بسرغة كبيرة . 

فى عام ۱۸٤١‏ كتب الوالى إلى مفتشه العام المختص بالمصانع يأمره أن يكثف 
الإنتاج بهدف إشباع مطالب الشعب بالكامل وتجنب أى صادرات من الخارج» مع ما 
يستتبع ذلك من خروج رأس الال( *). وفى تلك السنة أمر أن يوزع على العمال / من 
مستحقاتهم كعلاوة زيادة على آجورهم . وقی شهر رجب أمر أن تعطى ٥۰‏ من أرياح 
المنسوجات لرؤساء العمال اكى يحفز عمال النسيج على التناقس فيما بينهم ويزيد 
الإنتاج(*). ولا يمكن اعتبار هذه توجيهات رجل رآى صناعاته تستنزف» أو حتى أن 
يكون تشغيلها بخسارة . 

وأيا ما كانت الأعمال الأخرى التى أقدم عليها محمد على» فلم يحدث أن قام 
ببعثرة آمواله. لقد قبل مبداً أن يشغل صتاعاته بالخسارة وهى فى مرحلة طفولتها وإلى 
آن تصبح قادرة على الوقوف على قدمیھاء لکن لو أنها استمرت فى تحقيق خسائر 
مالية لكان قد أحالها إلى "خردة" بغير رحمة. ولا يوجد تحت يدتا ما يتيح لنا افتراض 
ته لم يكن يعرف ما يدور فى بلده» وأن أولئك الغرياء العابرين من أمثال 'كويدن 
وغيرهء الذين لم يكن يمكنهم التحرك فى البلاد إلا بصعوية بالغةء دعك من إمكانهم 
التحدث بلغة عريية تكفى لفهم ما كان يدورء كان بإمكانهم هم أن يعرفوا. فإذا ما 
لاحظنا فوق ذلك أن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تباكوا على أن المصانع جالبة للخراب 


Anglophobia (+) 
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ومحققة للخسائر كانوا قد بعثوا كذلك بتقارير ذكروا فيها أن قطعة القماش التى كلفت 
الحكومة ٤١‏ قرشًا لتصتيعها كانت تياع مقابل ٠٠٠‏ قروش محققة ربحا تبلغ نسبته 
۰ ؛ فعندئذ يجب علينا أن تعيد النظر فى معتقداتنا حول المصانع. وأضاف 
"دوهاميل" الذى أورد هذه الأرقام الخاصة بالأرياح» أن الأرقام لم تأخذ فى اعتبارها 
الأرياح التى يمكن تحقيقها من بيع القطن ”الشعر" كسلعة خام» ورس الال المستثمر 
فى الآلات» والمبانى .. إلخ وهى ما يلقى الضوء على سذاجته فى الشئون الاقتصادية 
أكثر من إلقاء الضوء على مزاعمه بأن المصانع كانت تحقق الخسارة . وعلى ذلك فإن 
على المرء أن يقكر فى إطار اقتصادى فى المزايا التى حققها التصنيع مصرء فى مقايل 
أضرار استيراد المنتجات تامة الصنع وتصدير المواد الخام. وأيا ما كان الثمن الذى 
تكلفه التصتيع» فإن ألفائدة التى حققها تفوقه بكثير . 

إن السبب الرئيسى للعداوة الأوروييةء البريطانية والفرتسية بصفة أساسية, 
بخلاف السيب الظاهر وهو الخوقف من المناقسةء إنما يكمن فى اأنظريات الاقتصادية 
التى كانت سائدة وقتها. ققد تميزت بدايات القرن التاسع عشر فى بريطانيا بأجواء 
الكساد الذى لم يكن نتاجًا لفقدان إميراطوريتها الأمريكية فحسب لكن من انخفاض 
معدل الفائدة وما أطلق عليه "ريكاردو*) تعبير القانون الحديدى للأجور'. وقد واجهت 
بريطانيا عام ۱۸١‏ أزمة اقتصادية حادة. وتدهور معدل الريح فى القطن بصورة 
عنيفة من "شلن" واحد عام ۱۸۱۲ إلى ۲,۷۵ بنس عام ۱۸۳۰. كما انخفضت أجور 
العمال وكاتوا يعانون من الجوع ويعيشون فى حالة من عدم الاستقرار. وقامت 
الطبقات المتوسطةء التى أزعجتها خسارة أرباحها وخشيتها من حدوث تمرد عمالى 
بممارسة ضغوط على الحكومة فى شكل مشروع قانون للإصلاح. وعندما رقض 
مشروع القانون من جانب ”مجلس اللوردات" عام ١۳۸٠ء‏ تفجرت أعمال عنف خطيرة. 
وحدث تدافع على بنك إنجلتراء وبدت البلاد على شفا ثورة*). وقد أقر مشروع القانون 
فيما بعد لكن كانت تلك فترة متوترة ومخيفة . 


David Ricardo (+)‏ » ۷۲ - ۲۲ اقتصادی إنجلیزی » وضع مبادئ وقواعد اقتصادية ما زالت قائمة 
حتى اليوم . 
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ققدم التظرنات الاقتهانة السائدة جد : وقه وجهت بهد ةه الظروف 
اة غل با نرات كول ارات الراسعالة اعرف أ اء اة 
كان ضرورة إذا ما أريد للصناعة الجديدة أن تحيا"). وازدهر عم الاقتصاد 
السياسى. ودافع ”ريكاردو" عن فكرة الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية التغاب 
على تدهور معدل الريح» بينما رأى 'ويكفيلد "*) أن المجتمع الصناعى مواجه إما 
بالثورة أو بالاستعمار. وقامت الطبقات الصناعية التى جعلت من الاقتصاد السياسى 
- من خلال رسالتها الداعية إلى عدم التدخل, ”دعه يعمل وإلى حرية التجارة - توعا 
فن التكتوصن الففاهة اة ١‏ معطا الل الت فة أن اتكمل التشرتعات 
متوافقة مع أحكامها'^"). وأصبحت العقيدة السياسية البريطانية مرتبطة بالتطورات 
التجارية والصتاعية. 

عمد رجال الصناعة البريطانيون الذين تحولوا إلى الأنوال التى تعمل بصورة آلية 
كاملة. وتوسعوا بالتالى فى إنتاج النسيج, إلى ممارسة الضغوط على الحكومة لقتح 
أسواق خارجية للسلع البريطانية. وها نحن نشهد عندئذ تطويرا توجه نحو توسع 
عدوانى للتجارة البريطانية دفع بالسلع البريطانية إلى أسواق كانت حتى ذلك الوقت 
مغلقة فى وجههاء ولو باللجوء إلى وسائل عسكرية كما حدث فى حروب الأفيون. 
وأصبح فی إمکان "بالمرستون"**) » عام ۱۸۳۹ء أن يقخر قائلاً: لم يحدث أبدا أن 
أولت أية حكومة اهتمامًا أكبر بالمصالح التجارية لهذه البلاد*). وكان من المقدر لهذه 
العقيدة التى آمنت بضرورة التوسع قى الأسواق ويالاستعمار غير الرسمىء» أن تتسبب 
فى تدمير محمد على وصناعاته»ء إذا كان للمرء آن يتوقع. لم تكن بريطانيا تريد دولة 
جديدة مستقلة فى البحر امتوسط, دولة قوية عسكريا واقتصاديا وتكون بالتالى قادرة 
على التصدى لتغلغلها فى تلك المنطقة وفى الخليج الفارسى . 

قام حكام مصر - وهم مواجهون بظروف متباينة - بتبنى إنجيل 'الميركانتيلية" فى 
مواجهة إنجيل التجارة الحرة التى لم تكن فى صالحهم. وقد آمن الفك ر" الميركانتيلى" 


Wake ed )±(‏ . اقتصادى إنجليزى » عاصر نفس الفترة . 
(+٭) Palmers‏ رئيس وزراء بریطاتيا آنذاك . 
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بان الدول تصيح غتية إذا كانت تصدر أكثر مما تستورد» إذا ما أمكتها ادخار الذهب 
وأصبحت مكتفية ذاتيا. كذلك آمن بسيطرة الدولة على مصادر ثروتهاء وهو ما وافق 
قلسفة رجل مغامر استولى على السلطةء ثم» لكى يظل قى السلطة» كان عليه أن 
يسيطر على البلادء التى ستعود» لو لم يقعل ذلكء إلى سيطرة الإمبراطورية العثمانية. 
وإضافة إلى هذاء كان مذهب الميركانتيلية مشدودًا إلى فكرة تدور حول 'الإمبريالية' 
والتوسع. كان من الواضح للوالى وللدائرة المحيطة به من التجار أن الدولة يمكنها 
الحصول على المزيد من الأموال عن طريق تصدير المنتجات تامة الصنع أكثر من 
تصديرها للمواد الخام. وعلى العكس من تجار القرن الثامن عشر الذين اعتنقوا 
العقيدة المضادة لأنهم لم يكونوا مسيطرين على الدولةء ولم يكوتوا مسيطرين حتى على 
الصتاعء ققد كانت الحكومة الجديدة مسيطرة على إتتاج المواد الخام والمنتجات تامة 
ال ا وكانت تستطيع أن تتلاعب بالأسعار وأن تعتصر الأرياح من العمال 
والقلاحين. كذلك كان الوالى يعلم أن بدائل الواردات سوق توقق تدفق الذهب إلى 
خارج البلادء وذلك فيما يتعلق بالسلع التى يمكن نسخها بسهولةء الأمر الذى يتيح 
استخدام الذهب فى استيراد السلع التى لا تستطيع الدولة تقليدها؛ ى الآلات والسفن 
.. إلخ» على الرغم من أن هذهء ما إن كانت تستورد» حتى يتم تقليدها وإيجاد بديل لها. 
وقد أخبر الوالى ”بوالوكونت" أن مصانعه» 'تحررنى اليوم من الإتاوة التى اعتادت 
الصتاعة الأورويية أن تفرضها على مصر. كما أن المبالغ التى كنت أدفعها مقابل 
المنسوجات والحرائر التى نستوردها منكم سوف تبقى الآن فى البلاد '). كان يمكن 
مقارنة هذا الموقف بمصر فى العصر الحديث» حين كان التقد الأجنبى النادر» فى وقت 
ماء يدخر لدفع ثمن الأسلحة بدلاً من إتفاقه على السلع الترفيهيةء أو حتى على السلع 
الضرورية غير ذات الأولوبة العليا. 

وقبل أن تتمكن الحكومة من تنفيذ هذه الخططء كانت تحتاج إلى تطوير نظام 
للسوق المفلقة لحماية الصناعات الوليدةء وطرح بضائعها فى سوق مقيدةء دون أن 
تخشى مزاحمة من السلع المنافسة. وكما كان على الدول الصناعية أن تبتدع 
"الإميريالية"» فقد كان على محمد على» بنفس القدر ولنفس الأسباب» أن يوسع حدود 
مصر بحتًا عن الأسواق وعن المواد الخام. وكانت حماية الصناعات الوليدة أمرا مالوقا 
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بين الدول الصناعية . ومازال هذا أمرا مالوقًا إلى درجة ما حتى اليوم حيث تفرض 
ا ا وا ر کیا کے ا ات الا ع سیل اال کا 
تضع اليابان قيودا على المنسوجات الأمريكية. 

كان المجال الذى يمكن للصناعات المصرية أن تكون منافسة فيه بسرعة هو 
امنسوجات القطنية والكتانية. وكان هذا تماما هو المجال الذى يشكل تهديدًا للمصالح 
البريطانية. وكان الرد الفورى الغاضب هو الهجوم على سياسة التصنيع باعتبارها 
جالبة للخراب على مصرء على الرغم من أن هذا لم يكن ليشغل بال إتجلترا با مرة. قلو 
أن التواثر البرنطاةة العلبا كائك اة فى اعتقادها أن المصائ جمكن أن سبي 
فى خراب مصرء لما كان هناك معارضة لهاء إذ سوق تصبح مصر فقيرة بحيث 
لن یکون الوالی قادرا علی تحمل أعباء جیشه کما لن یشکل تهدیدا لأی أحد. کان 
ما تريده يريطانيا هو أن تحول مصر المزيد والمزيد من الأرض لزراعة القطن والمواد الخام 
الأخرى» بحيث تتمكن بريطانيا من تحويل المواد الخام إلى منسوجات قطنية؛ إذ إن 
هذه كما لاحظ ”بورنج". والتى كانت فيما مضى تستعمل بكثرة» صار الآن من النادر 
تمامًا أن ترسل إلى مصر طالما أصبحت أقمشة 'الموسلين" تنسج قى المصانع 
الجديدة"". وقد تجلى نجاح المنسوجات المصرية فى انتشارها فى سوريا والأناضول 
والسودان» التى كانت جميعا أسواقًا محتملة للسلع البريطانية. 

لم تكن مصر وحدها مغلقة أمام المنتجات القطنية البريطانيةء بل كان من المحتمل 
أن تصبح الأقاليم التى فتحتها مصر مغلقة أمام بريطانيا (سيرد بيان أكثر شمولاً 
الفتوحات المصرية فى الفصول التالية). ولا يمكن للاتنسان إلا أن يصل إلى نتيجة 
مؤداها أن الدموع التى ذرفت على التكاليف الجالية للخراب للمصانع المصرية كانت 
على أحسن القروض دموع التماسيح» سكبها صانع المنسوجات البريطانى الذى رآى 
الأرياح المحققة والمحتملة تفر من بين أصابعه فى وقت كان يحتاج فيه يائسًا إلى 
أسوأق جديدة. 

ويخلاف المنسوجات القطنية ومصانع الغزل والنسج» تم كذلك إنشاء مصانع 
لإنتاج المنسوجات الصوفية والحريرية والكتانية. ولم يكن مصنع الصوف الأرل على 
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مستوی مرض وأنشئ الثاتی عام ۱۸۱٩۹‏ تحت إدارة السید ”بوکتی'" الذی کان یری فی 
کل مکان. وکات مهمة هذا المصتع إمداد الجيش والبحرية بالملابس الرسمية. وأنشئ 
مصنع آخر فی دمنهور» وكان المصنعان مجتمعین يتتجان ۲۰۰۰۰ بيك( و ۲۳۱۸۶٤‏ 
ياردة أو ۲٠۲۰٠۰‏ مترا سنويا. (يزعم كلوت بك" أن الإنتاج بلغ ٠٠٠٤١‏ مترا 
شهريا )ا . ورعَم أن القماش لم يكن على درجة عالية من الجودة, إلا أنه كان متَينًا 
وجيد الصنع ومناسجا للملابس العسكرية. وقد تسبب نجاح هذا المشروع» وكذلك 
ارتفاع أسعار الطرابيش المستوردة من فرنسا وشمال أفريقيا فى إنشاء مصنع 
للطرابیش فی فوۃ کان یمد الڃیش بعدد يبلغ ۷۲۰ طربوشًا فى كل يوم . فى أول 
الأمر» سلمت قطعان من الخراف إلى البدو لتربيتها من أجل صوفها. لكن فى عام 
٥‏ تم استیراد قطعان من ماعز کشمیر ومعها رُعاتها لتحسين إتتاج الأقمشة 
الصوفية والتوسع فيها لتشمل ”الشياان" النسائية. التى كانت تستورد عامة من كشمير. 
وتم كذلك إنشاء مصتع للسجادء لكن هذا المشروع كان مكلفا وكان إنتأجه من السجاد 
أغلى ثُمنًا من المستورد. 

ويداً إنتاج الحرير فى مصتع ”الخرنقش" عام ١١۱۸ء‏ والذى كان مقررً له أن 
يحاكى المخمل المصنوع قى جتوه". وأعقب ذلك محاولة ثانية فى مصنم ”بركة الفيل' 
كان يديره بعض الأرمن المجلويون من تركياء الذين كاتوا متخصصنن فى الحرير 
الموشى» ”البروكار" و" السيرما"**)ء وقى التطرين بخيوط الذهب والفضة واللالى. وكان 
المصتع يعطى ٠٠٠٠١‏ أقة من الحرير سنويا وكان الناتج قماشًا من نوعية جيدة. 
وزرعت منطقة "وادى طميلات" ومساحات فى "الفيوم" و'أسيوط' بمليون شجرة من 
أشجار التوت لإنتاج الحرير. وكانت نتائج إنتاج الحرير مخيبة للآمالء على الرغم من 
حقيقة أنه تم اجتلاب عائلات من الدروز من لبنان لتربية دود الحرير . وفى عام ۱۸۲۷ 


() البيك » كما ورد قى الملاحظات الخاصة بالتقود والوازين والمكاييل والمقاييس قى صدر الكتاب هو وحدة 
قیاس تساوی ٠, ۰٦‏ من المتر أو ٤١‏ بوصة . بینما المتر یساوی ٠,۰۹‏ ياردة أو ٠۹ ٤‏ بوصة فى حين أن 
الياردة تساوى ١١‏ بوصة . 

(«) اليروكار » أو 3۲0٥0306858‏ » هو نسيج من الحرير الموشى بخيوط الذهب أو الفضة أما السيرما فهو 
قماش من المخمل المطرز بخيوط الذهب أو الفضة . 
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أعرب الوالى عن خيبة أمله إزاء هذه النتائج الهزيلةء لكن فى عام ۱۸۸ حدثت محاولة 
لإصلاح أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فصدرت تنظيمات تقضى بإعفاء عمال الحرير من 
الخدمة العسكرية. وكان هذا فى واقع الأمر إجراء استثنائياء إذا ما وضعتا فى 
الاعتبار آن مصر كانت فى سبيلها إلى فتح الشام وكانت فى حاجة إلى كل رجل قى 
سن التجنيد. كما تضمنت التنظيمات إعفاء النساء المشتغلات بتريية دود الحرير من 
العمل فى الأقمشة الكتانية مدة ثلاثة الأشهر المقررة“"). وقال 'كلوت بك " إته كان 
هناك ٠٠١‏ تول تعمل فى تسج الحرير وخيوط الذهب» ولاحظ بورنج أن العمل يتم 
بصورة جيدةء كما أن الأقمشة منسوجة بدقةء وتتميز الرسوم بالذوق*") . 

كان إنتاج الكتان صناعة مصرية منذ عهد الفراعنة. وفى ظل العهد الجديدء 
استمر العمال قائمين بالعمل فى مجال الصناعات الريفية مع قيام النساء بعملية غزل 
خيوط الكتان فى منازلهن. وفى عام ١٠۱۸ء‏ جرى تتظيم الصناعة فأعدت سجلات لكل 
غازلى الكتانء الذين كان عليهم أن يسلموا كمية محددة فى كل يوم. ثم يتم تسج 
الخيوط بعد ذلك فى القاهرة. وكان يسمح للأفراد بالنسج فى منازلهم مقابل دقع رسم 
قدره ۳٠۰‏ قرشسًا شهریا عن کل نول» وهو ما حقق للحکومة دخلا قدره ۲۰۰۰۰ كيس 
و ٠٠۰‏ جنيه. وقد لاحظ ”دوهاميل" أنه خلال عام ١۱۸۴ء‏ عندما كان النسيج لم 
يزل احتكارا للحكومةء كان يقال إن هناك حوالى ۸٠٠٠١‏ نول يمكنها أن تجهز سبعة 
ملايين قطعة من القماش. ولاحظ أنه إما أن هذا الرقم مبالغ فيهء ومن الواضح أنه كان 
كذلكء وإما أن الصتاعة قد تدهورت» لأنه عندما تراجع الاحتكار لصالح المشروع 
الفردى انخقض عدد الأنوال إلى ۲٠٠٠١‏ تول( '"). وكانت الصناعة توفر قماش أشرعة 
السفن والحبال والأقمشة الكتانية. من تاحية أخرى» أورد 'كلوت بك" زْعمًا أكثر احتمالاً 
بوجود عدد يبلغ ۲١۰٠٠١‏ نول تنتج ثلاثة ملايين قطعة من القماش » يصدر معظمها 
إلى تريستا" و"ليفورنو'. كذلك أدعى آنه خلال السنوات القليلة الماضية كان القماش 
المطبوع قى المبيضة" ينافس المستورد من إنجلترا وألمانياء بحيث أصبح الانخفاض فى 
الواردات من هذه الأقمشة محسوسًا (). وهذا ما أكده ”ماكجرجور"(*/ الذى أورد 


John Mc Gregor (+) 
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قائمة يصادرات من الكتان بلغت قيمتها ٥۷۷1۸٥۱١‏ عام ١۱۳۸ء‏ صدر الجزء الأكبر مته 
إلى تركيا لكن ذهب بعضه إلى التمسا و”توسكانى*) . 

بالإضافة إلى الصتاعات التحويلية المتعلقة بالغزل وتمشيط القطن وحلج وكيس 
القطن وضرب الأرز ونسج الأقمشة من الصوف والقطن والحرير والكتان» أقيمت 
صتاعات تحويلية أخرى» وغدرها من الصناعات. حسبما تدعو الحاجة. كانت أولى هذه 
الصناعات هى صتاعة السكر. فقد أنشئت ثلاثة ممصاتع للسكر عام ۱۸٠1۸‏ فى 
"الروضة" وآمنية الرايرمون" وأساقية موسى". كذلك كان يتم تقطير مشروب 
"الروم""". كما انتشرت معامل استخراج صبغة "النيل والأعمال المتعلقة بالصبغة فى 
عدد من البلاد. ويينما كان جزء من "صبغة التيل" يستخدم محليا فى الصباغة» كان 
الجزء الأكبر منها يصدر إلى خارج البلاد لتركيا وأورويا. وقدر "بورنج" الكمية المنتجة 
يما يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ۸٠٠٠١‏ أقة فى السنة. كذلك أقيم مصنعان للزجاج عامى 
۱۸۳١, ۲‏ وعندما شكا مدير مصنع الإسكدذرية." توسيزاء من أن الإتتاج المحلى 
یتبقی دون بيع لأنه كان يتم استيراد الكثير من الزجاج» أمر محمد على بوجوب 
استخدام الزجاج المحلى وألا يستورد أى زجاج () . 

وكانت دباغة الجلود إنتاجًا قديمًا تتولاه طائفة من الحرفيينء وفى عام ٠۸۲۷‏ 
أنشئ مصنع لدباغة الجلود. وتولى رجل فرتسى هو "روسى”*) الإشراف على 
المصنع» الذى كان ينتج المصنوعات الجادية اللازمة للجيش. وكانت الجلود تستورد فى 
وقت ما من أورويا لدباغتها فى مصرء لاستخدامها فى صناعة السروج ولوازم الخيالة 
والأحذية والحقائب('") . كذلك أنشئ مصنع للورق عام ١۱۸۳م‏ / ٠١١١‏ ه لتصنيع 
الورق من خرق القماش التى كانت تشترى من الأهالىء» أو من بقايا مصاتع النسيج 
ن لزق الى تج من الاين ئ سال لكر الحعةة وك مار ى 2 
لإعادة تدوير المواد ("") . وفى عام ۱۸٤١‏ زود مصنم الورق بالة بخارية. وقد مشت هذه 
الصتاعات الجديدة إضافة للتمط القديم من إنتاج الصناع الحرفيين الذى استمر قائمًا 


(+) القرى الثلاث تابعة مركز ملوى بمحافظة أسيوط . 
Rossi (x)‏ 


فى إطار نظام طوائق الحرفيين. . وظل نظام الطوائف على حاله دون تغییر» حیث كانت 
الطوائف الحرفية وكالة مناسبة لجمع الضرائب. باستثناء تلك المهن التى كانت تتضمن 
يما خطوة فی مجال إعداد المواد التى تنتجها المصانعم 

ضمت كل هذه المراكز الصناعية مجتمعة ۰۰۰ عامل( "') . وقد شار 
"بوالوكونت ˆ إلى وجود عدة مصانع تضم ٠٠ ٠٠‏ عامل فاكثر”. وعلى ذلك قإن الأرقام 
التى لدينا تقريبية وتختلف من سنة لأخرى» يتوقف ذلك على ما إذا كانت هناك حرب 
دائرة ام لاء » أو اذا ما كان الطاعون أو الوياء قد أهلك عددًا کبیا من التاس» كما حدث 


عام ٥‏ , عتدما تسيب الطاعون فى إغلاق المصانع إلى أن ن بتحسر الويا ل 

ويمكتنا تفصيل أعداد العمال على النحو التالى : 
٠‏ مصنعًا للقطن بكل واحد متها ٠۰۰‏ عامل \o.-‏ 
۲.۰ - ۸...۰ نول لغرّل الکتان )9( 
(لا يتضمن هذا الرقم النساء اللائى يقمن بالغزل فى التازل) ٠٠٠٠١‏ 
۷ معملاً لصيغة النيل a‏ 
مصاتع الطرابيش والشيلان والسچاد ...1 
الترسانة والمصانم الحريية 0۰.۰ 
مصانع الصابون والزيوت As.‏ 
مصانع الحرير Vee‏ 
المدابغ ومعامل الحبال 1.۵ 
الورق والزجاج ا 
السكر ومعامل التكرير ب 
مصانع الأرز والدقيق 1.۰ 
مهن البناء r‏ 
النساجون esi‏ 
المجموع . NTs‏ 
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وإذا ما استبعدنا أولئك الذين لا يعدون فى حقيقة الأمر عمالاً صناعيين بالمعنى 
الصحيح» مثل هؤلاء الذين يعملون فى مصانع الأرز والدقيقء وعمال البناء» فإن العدد 
الكلى ينقص ٤. ٠‏ عامل . ويمكتنا وتحن مطمئنون أن نفترض أن ما بين 1۸٠٠٠٠١‏ 
م ۲٠٠.٠٠‏ من العمال أو /٤‏ من عدد السكانء» وهو ما بقارب ١ - ۲١‏ من الرجال 
فوق سن الخامسة عشر, كانوا مستخدمين فى مؤسسات صناعية»ء ليس من بينها 
الصناعات الريقيةء والصناعات الحرفية والعاملون فى الخدمات» على الرغم من أن 
هؤلاء جميعًا يكن حًا إدراجيم ضمن إحصاء للقوى العاملة أو العمال(*") . 


وطبقًا لعظم التقديرات. كان هؤلاء العمال يتقاضون أچورًا تساوى ضعق أجور 
عمال الزراعة تقريبًاء مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن عامل الزراعةء فى حالة 
الاستخدام الكامل لهء لا يعمل سوی هن ٠٠١ - ٠٠١‏ يوًا فى السنةء بيتما يعمل 
عامل التسيي فى حالة الاستخدام الكامل له ستة أيام فى الأسبوع على امتداد العامء 
بحيث ييل ما يجنيه بالمعايير الحقيقية ما يقرب من ثلاثة أمثال آجر عامل الزراعة. 
هثاك القليل من الأرقام المتاحة التى يمكن أن تسمح لنا بالتوصل إلى بياتات عن 
تقارير الأجور التى يتقاضاها عمال كل مهنةء وعلينا أن نعتمد على إشارات متفرقة هنا 
وهتاك. فی عام ۵٥ھ‏ / ۱۸۲۹ م كان عمال صباغة النيل يتقاضسون قرشًا واحدا 
فی الیو" . كما نقراً أن رؤساء العمال المهرة يتقاضون ٠۷١‏ قرشًا فى الشهرء 
ویتقاضی مساعدوهم ۷١‏ قرشًا خلال موسم تبات "النيل" ولا شىء بخلاف ذلك. 
وکان عمال الحریر یتقاضون من ۲۰۰ إلى ٠٠١‏ قرش فى الشهر,ء بينما كان عمال 
القطن يتقاضون أجورهم بالقطعة. ويعتقد "بورنج" أن العمال كانوا يفضاون العمل قى 
المصانع على العمل فى الحقولء إذ كان أجرهم أعلى(") . كان العامل المتوسطء وهو 
ما يقصد يه العامل الذى لا يملك أرضسًا ويعمل مقابل أجرء والذى يعد أفقر عضو فى 
المجتمع» يعمل فی مقابل ما لا یزید علی ۲۰ باره أو ۰,۷۵ من القرش» عندما کان جد 
عملاً. وريما كان يحقق لنفسه دخلاً إضافيا إلى دخله من خلال الصناعات الريفية. آما 
فی صناعة النسبج فقد تراوحت الأجور بین ۲۰ إلى ٠۰۰‏ باره» أو ٠,٥‏ إلى ۲,١‏ قرش 
فى اليوم) . وكان الطعام يقدم إلى العمال خصما من أجورهم . وعلى هذا فقد كانت 
الأجور جيدة نسبياء إذ كان العمال يعملون بانتظام ولدد أطول خلال السنة أكثر من 
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العامل الأجير. ويستبعد النظر فى موضوع الدخل مجموعة من العوامل الذاتية عند 
تقييم دخول عمال المصنع أجمعهم 1 
وحین كانت الحكومة تعانی من نقص فی النقود» كما كأن يحدث مع كل حرب. 
كانت الأجور تتأخر لمدد قد تصل إلى أربعة أُشهر» كما حدث عام ۱۸۲۸ عندما قبض 
عمال ”الخرتفش" آخر الأمر نصف أجورهم نقد والتنصف الثانى عينًا. وشكا عمال 
"المنصورة" كذاك من نقس التأخير فى المرتبات» وهرب أريعون عاملاً من المصنع عام 
1 وهو ما حدا بالوالى إلى تأتيب المدير وإصدار الأمر له بدفع الأجور على أساس 
شهری» ویأن يعمل علی ألا یکون لدی العمال سبب آخر للشکوی!""' . وقی عام ۱۸۲۷ 
أضرب عمال المؤسسات الحربية عن العمل لنقس الأسياب. وعندما فشل بعض العمال 
المتعطلين فى الحصول على وظائق فى أى من مصانمع الحكومةء آمر الوالى بإمدادهم 
رامال کد م فک ور اک و 
وقد بدا مصنع الطرابيش فى ”فوة" واحدا من أقضل المصاتم» وتراوحت الأجور 
فيه بين ٠٠‏ قرش فى الشهر لرئيس العمال إلى ٠٠١‏ قرش لعامل اليومية"» نزولاً إلى 
العمال العاديين الذين كانوا يحصلون على ما بين قرش واحد إلى ثلاثة قروش كأجر 
يومى(') : 
وتحدث "سان جون' فى وصفه أزيارته "للإسكندرية". عن رحلة "للترسانة" وأمدنا 
بالتفصيلات التالية: ذكر أن المخازن والترسانة كانت على أفضل ما يمكن من الترتيب 
والتظافة والنظام . وكان رؤساء الأقسام المختلفة فى الأصل أوروبيينء لكن فى الوقت 
الحاضر. شغلت كل الوظائف تقريبا بالوطنيينء الذين ترقوا وهم تحت تدريب الأجانب» 
أو الذين تعلموا فى فقرنسا أو إنجلترا. ومن بين هولاء تحدث " سانت جون " إلى 
الرياضى الأول صاتع الآلاتء وهو رجل فى مقتبل العمر على درجة عالية من الذكاء 
يتحدث الإنجليزية بطلاقة : ۰ 
بلكنة يمكن اعتبارها جيدةء يتحدث الكثير من هؤلاء لغتنا ... لقد ذهلت من مهارة 
وحسن هندام العديد من العمال ... لقد تم إدراج كل العمال فى خدمة الباشا كبحارة 
أو جنودء ويتم تدريبهم بين الحين والحينء لكى يكونوا قادرين على خدمة الوالى بصورة 
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فورية تقريبا. إنهم يطعمون ويكسون ويتقاضون من خمسة عشر إلى ثلاثين قرشًا 
شهریاء وهو ما يقبضونه» هم وکل رجل يعمل فى خدمة محمد على» فى أيديهم» لمنع أى 
نوع من السرقة. وتزداد أجور هؤلاء الصتاع المهرة طبقا لجدارتهم» ولا تتأخر مرتباتهم 
أبدا مثل أولئك العاملين فى الجيش أو البحرية ... وإذا كان لديهم أبناءء فإن كلا منهم 
يتقاضى خمسة عشر قرشًا شهريا من الحكومةء ويجب أن يؤخذ الطفل ليتسلمها فى 
يده هو. وتعمل الزوجات جميعًا قى نوع أو آخر من التجارة أو كبائعات جائلات. 
ويضفن الكثير إلى نققات الإعالة التى يتحملها أزواجهن ... إنهم يتناولون ثلاث وجبات 
يوميا ... وتضم وجبة الغذاء كمية كبيرة من الخبز الينى الخشن والفول المطبوغ*) ؛ 
وقى الإفطار يسمح لهم إضافةً بالزيتون .. ويتناول كل الصناع المهرة وجبة من اللحوم 
مرة كل أسيوع» ويتتاولها الجنود مرة فى كل شهر(“) . 

وكان النساء والأطفال يشتغلون كذلك فى الصناعة. ولعل ما لم يتحقق منه 'سانت 
جون" هو أن أبناء العمال كانوا يتقاضون أجراً لأنهم كاتوا يلحقون بالعمل "كصبية" 
أو متمرنين وكانوا يدريون على الصنعة بواسطة آبائهم. وريما لم يعرف ”سانت جون 
الحقائق الصحيحةء لكته قدم بدوره رواية لشاهد عيان عما هو جدير بالذكر. ولا تعد 
الأرقام التى أوردها مغالى فيها وتتطابق مع أرقام الحكومةء كما هى بين أيدينا. وفى 
عام ۱۸١۸‏ كان الأطفال يستخدمون فى العمل» وجمع مندويو الحكومة ٤٠٠١‏ طفل كان 
يدفع لهم من قرش إلى ثلاثة قروش يومياء حسب توع العمل الذى كانوا يؤدونه. وفى 
عام ۱۸١١‏ أمرت الحكومة بإحضار ٠٠٠١‏ طفل إلى القاهرة وتشغيلهم فى المصانع 
وكان لابد من موافقة آبائهم أولاًء كما كان يمكن تشغيل اللقطاء كذلك(") . اصطدمت 
هذه القواعد بنظام طوائف الحرفيينء وكان يمكن للطقل أن يكتسب صنعة ما ويترقى 
فی درجاتها من خلال التدریب بدلا من وراثتها عن الآباء . 

كانت النساء يعملن كذلك فى المصاتع. خاصة تلك التى كانت متخصصة فى 
الغزلء وتريية دود الحرير وقى مصنع الطرابيش فى "فوة. وكان يسمح لمعظم التساء 


(*) فى نص الكتاب : هريسة أو عصيدة الفول هوٍلا۲اهم 7ط . وريما كان المقصود بها ا 
أو ”القول المدهس" . 
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بالغزل فى منازلهن» لكن اشتغل بعضهن فى المصانع؛ حيث كن يتعرضن للاستغلال 
مهن فى ذلك مثل النساء فى كل مكان آخر فى الدول الصناعية » فيدقع لهن أجر أقل 
من الرجال مقابل آداء نفس العمل. كان عدد التساء المشتغلات فى المصانع غير 
معروف لكن لابد أنه كان محدودًا للغفاية . ويعطى فهمى' رقم ۲٠٠٠١‏ امراة 
من الغازلات فى منازلهن, لكنه لا يحدد ما إذا كان يعض العمال فى مصانع التسيج 
من الرجال أو من النساء. 

لايد أن معاملة العمال فى المصاتع - بخلاف المؤسسات الحريية التى كتيب عنها 
'سانت چون" - كانت سیتة» مثلما کانت فی کل مکكان آخر فى العالم. وريما لم تعامل 
مصر عمالها أقضل مما كانت تفعل إنجلترا أو قرنساء حيث كانت الظروف من أكثرها 
انحطاملًا وكان استغلال العمال مشيتًاً. وعلى خلاف العمال البريطانيين الذين 
انخفضت أجورهم لدرجة أنهم لم يكونوا قادرين فى بعض الأحيان على الحصول على 
طعامهم» كان العمال المصريون يطعمون قى المصانع ويستقطع ثمن الوجبة 
من أجورهم. وعلينا أن تفترض» رغم كل شىء» أن أحوال العسال كانت سيئة وأنهم 
كانوا تعساء بدرجة تكفى للهروب من المصاتعء والإضراب عن العمل» وتخريب الآلات 
أو التمارض. كانت هذه مشاكل دائمة فى كل مصنع فى ذلك الوقت وحتى فى الوقت 
الحاضر حيث يظل التغيب عن العمل مشكلة كبرى. ولم يكن عدم لجوء الحمال إلى 
التمرد أو الإضراب عن العمل بصورة متكررة راجعا إلى أنهم كانوا أكثر سابية من 
غیرهم فی ای مکان آخر, لکن لأن البدائل أمامهم كانت أكثر سوع. کان الرجال 
العاملون فى المصانع الحضرية من طبقة العمال "البروليتاريا'. التى أشار إلييا كل من 
شابرول و ريمون" (انظر القصل الأرل) والتی ضمت ما بين £١۲ - ٠١‏ من سكان 
القاهرة. بيتما كانوا من النساجين المحترفين فى المصانع الإقليمية. وإنه ليصعب 
تصديق أنه مع نقص الأيدى العاملة فى الأرض كان يجرى تجنيد الفلاحين للعمل فى 
المصانع, ما لم يكن ذلك أثناء مواسم الزراعة الخاملة. وكان أمام طبقة العمالء 
"البروليتاريا"» والصناع المهرة المحترفين الاختيار بين العمل فى المصانع أو التجنيد فى 
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الجيش. وفى حين كانت ظروف العمل فى المصانع مفزعةء قإنهم كانوا على الأقل, 
يحصلون على أجر ويعولون أسرهم» وهو ما يفسر بقاء العمال مسالمين, إلا عندما 
کانت أجورهم اا تدقع . 

وعلى العكس من بورفع" أفادتتا "ريفلين" أن العمال كانوا يقضلون أعمال الحقل 
على أعمال المصانع وأن النساء كن يكرهن على العمل فى المصاتع» وأن نسبة كبيرة 
من العمال كانت من الأطفالء ناقلة عن ”بوالوكونت" كمصدر لها . فلو أكره الفلاحون 
على العمل فى المصانع بدلا من العمل فى أرضهم هم فإنه من الطبيعى تمامًا أن 
يكونوا ساخطين على العمل فى المصانع . وكان ما كتبه 'بوالوكونت" هو أن الرجال 
اعتبروا المصانع طاعوتًا آخر وأتهم عملوا فيها مكرهين. كذلك قال إن النساء كر 
يكرهن على غزل كمية محددة من خيوط الكتان التى كانت توزع عليهن فى منازلهن. 
وأضاف آنه رأى ٠٠١‏ امرآة يعملن محجبات فى مصانع 'دمياط و المنصورة جتبًا إلى 
جنب مع الرجال. ولم يذكر شيئًا عما إذا كن مكرهات على العمل على الرغم من أنه 
يقول إن إلزامهن بالغزل 'مؤلم لدرجة أن المرء يرى حالات من تعمد بتر أعضاء من 
أجسادهن بأنفقسهن اتجنب أعمال الغزل؛ (“) . 

وفى حين أن الغزل ليس 'مقنًا“ فى ذاته» فإثه من المحتمل أن شغوطًا كانت 
تمارس على النساء العمل بأعداد متزايدة فى المصانعء وأن تقاليد تلك الأيام كان تجعل 
من عمل النساء فى مثل هذه المؤسسات مع الرجال أمراً كريهاء ولهذا ريما اخترن أن 
يبترن عضوا من أعضائهن على أن يعملن فى المصانع. ومن تاحية أخرى» فإن التساء 
اللاتى كن يعملن محجبات ريما اتحدرن إلى هذا العمل كوسيلة لكسب العيش, إذا 
لم يكن هناك بدائل أخرى. ريما كن تساء حضريات» إذ إن مثل هؤلاء النسوة قد عملن 
فى كثير من الأحيان جنبًا إلى جنب مع أزواجهن فى حرفهم . لقد كانت هناك نساء 
يعمان فى الجزارة وفى الشراء وفى البيع. حقيقة أن العمل فى حماية الزوج والعمل 
مستفلة عنه شيئان مختلفان» لكن ريما كانت يعض النساء وحيدات والعائلات 
الوحيدات لأسرهن. وليس من المحتمل أن النساء كن يجندنء لأن عددهن فى داخل 
المصانع لا يجيز مثل هذه الاستتتاجات. فقد كان تجنيد النساء إجراء متطرفًا لايد أن 
يفجر مقاومة للإهانة الموجهة إلى تقاليد الأهالى. إلا أته يصدق تمامًا أن نقول إنه كان 
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هناك استياء من جانب الأهالى إزاء العمل فى المصانع» وكانت هناك مقاومة له. أما 
بالنسبة للأطفالء فليست ادينا أرقام تقطع بالنسبة المئوية من القوى العاملة التى كانوا 
يمشونهاء لكنهم انوا فعلاً بستخدمون كعمال . لقد كان النساء والأطفال يعملون دايا 
كعمالة غير مدقوعة الأجر لأزواجهم وآبائهم. وكان نظام المصانع - رغم كل ما فيه من 
نقائص عديدة - يتيح لهم أن يتقاضوا أجرًا على عملهم. وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا 
عدد الرجال الذين جندوا فى الجيش؛ فإن العمل فى !مصانم بالنسبة للنساء والأطفال 
ريما كان المصدر الوحيد لإعاشتهم . 

ويالإضافة إلى الصناعة » كانت التجارة الداخلية والخارجية المجال الآخر للانتقاد 
من جانب المراقبين الأجاتب والقناصل . لقد أصبح محمد على» بحلول عام ١١۱۸ء‏ 
التاجر الوحيد فى البلادء أو على الأقل. كانت الحكومة المصرية قد أصسيحت كذلك. 
كانت الحكومة تشترى جميع السلح القابلة البيع بأسعار محددة وأصبحت البائع 
الوحيد» أو هكذا أكد لتا شهود العيان. حقيقة أن الحكومة قد أقامت احتكارات 
حكوميةء لكن من المحقق كذلك أن عدد التجار الأجانب الذين اتخذوا ”الإسكندرية" مقرأ 
لهم وعملوا فى تجارة الاستيراد والتصدير قد تزايد بسرعةء وهو ما لا يمكن اعتباره 
مؤشرا على ممارسة الاحتكار بصرامة. رما كان كل هؤلاء التجار وكلاء حكوميين. 
مما كان "بريجز"*ء وكسبوا عيشهم من وراء الحكومةء وفى هذه الحالةء فإن 
الشكوى التى يمكن أن تتردد هی أنهم شعروا بأن يدهم مغلولة عن تحقيق مكاسب 
أكبر بسبب يد الحكومة الرادعة. لقد أرقفت الحكومة المصرية التجارة الحرة 
أو بالأحرى الاستغلال الحر لثروات البلاد بواسطة الوكلاء الأجانب. أما التجار الأجانب 
الذين شكوا من نظام الاحتكار فقد كانوا أولئك الذين حيل بينهم وبين الحصول على 
تصيب من الفطيرة › أى الذين كانوا يريدون الحصول على نصيب أكبر. وعلى نهج 
'ميركانتيلى" أصيل » وجهت الأنشطة الاقتصادية صوب إنشاء الحكومة لاحتكارات فى 
التجارة الخارجية » وحدثت محاولة لتحقيق ميزان تجارى موات فى مجال التجارة 
الخارجية. كان هذا الإجراء ذا فائدة بالنسبة للحكومةء لكته أثار حقد التجار الأوروييين 
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بطبيعة الحال, الذين رأوا الأرباح تتدفق فى خزائن الدولة بدلاً من خزائنهم. كانت كل 
من فرتسا وإنجلترا قد فرضت رسومًا جمركية حمائية - لاحظ قوانين الغلال(*). 
والحظر المفروض على المنسوجات الهندية فى إنجلتراء والحظر المفروض على استيراد 
الحبوب وعلى استيراد المنسوجات المصرية فى فرنسا - كن هذه القيود أغفلت من 
جانب التجار الأوروبيين الذين شكوا من معوقات التجارة. 

كانت شكاوى التجار الساخطين أكثر إثارة للاستياء إذا ما لاحظنا أن الوالى 
أتاح قروضسًا لهؤلاء التجارء وعندما طالبهم بدفع ديونهم اعترضوا بعنق. وقد علق 
"سوت" القتصل البريطاتى عام ۱۸٠۸‏ بأن أكثر من تسعة من بين عشرة تجار كانوا 
فى الأصمل مغامرين ولم يكن لهم فى مبد الأمر رأس مال يمتلكونه» ولاحظ أنه قى 
الستوات الطيبة لم يكن الثجار يستدعون لتسوية حساباتهم» لكن حين كان الباشا 
تحتاح الین امال يصيح هؤلاء تحت رحمة الباشا تمامًاء ومن النادر أن يكون أحدهم 
فى حالة تسمح له بالتوصل إلى تسوية نهائية(*) . ولو كان نقس هؤلاء التجار فى 
إنجلتراء لألقى بهم فى واحد من سجون المدينين حتى يتعفنواء لإخفاقهم فى سداد 
التزامأاتهم . أما فى مصرء فقد کان الوالی یجیرهم على دقع دیوتهم» وعندما یعجزون» 
كان يطلب منهم أن يغادروا البلاد؛ وقد كان هذا يزعج التجار الذين حاولوا ممارسة 
الضغوط من خلال الباب العالى . 

وكانت رواية القنصل الفرنسى ”روسيل" لأحداث عام ۱۸١۸‏ هذه على النحو 
التالى: وحتى او لم يكن صحيحًا كذلك وإنما محتملاًء أن (أحدهم) قدم تصورا 
لمشروع يهدف إلى تدمير كل التجار الأجانب بحيث يكون لأولئك التجار (وحدهم) ٠‏ 
الذين يحيطون با متحكم فى الأمور (محمد على)» دون شريك» الحق فى الاستيراد 
والتصدير فى هذه المنطقة ... فلا شك أن إدارة الحاكم للأمور تؤدى إلى تلك 
الغاية("*). حاول الوالى أن يجير التجار على شراء كميات من السلع المصرية مثل 
القمح والفول بأسعار عاليةء على أمل أن يحقق مكاسب كبيرة كما سبق أن قعل قى 


(٭) W5‏ ۵ا 60۲۸ وهی قواتین كانت تمنع استيراد القمح . 
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مناسبات سابقة. لكن التجار رفضوا ذلك وانطلقوا إلى شراء قمح البحر الأسود 
الأرخص ثمنًا. وحدتما أدرك الوالى أن هذه الخطوة ستكاقة الكثير طلب من التجار 
شراء بضائعه تحت التهديد بعدم التعامل معهم مستقبلا. وقد وافق التجار على الشراء 
مكرمان: تم اكتشقوا أن شات القعح من البخر الأسود وشرن البحر المتومنط قة 
أدت إلى هبوط تمن القمح فى آوروبا مما تسبب فى تحقيق خسائر لهم. ثم حدٿ ما هو 
أسوأآء حين قام الوالى بإرسال سفنه هو إلى آورويا لبيع الحبوب بأسعار أقل من تلك 
التى يعرضها للتجار» الذين أصبحوا نتيجة لذلك 'مفلسين وغير قادرين على الوقاء 
بالتزاماتهم' وعندئذ قدم لهم الباشا قروضًا لعدة سنوات» لكنء لكون أولئك المغامرين 
لم يستطيعوا أبدا سداد ديونهم تم طردهم خارج البلاد . 

کشفت هذه الخطوات من جانب الوالى عن كونه تاجرا حاذقاء وأته استطاع أن 
يتفوق بمناوراته على التجار الأجانب عندما اضطر إلى ذاك: وعادت السفن التى 
أرسلها إلى أورويا محملة بالبضائع التى نافست تلك التى أحضرها التجار أنفسهم» 
الذين لم يستطيعوا عندئذ أن يجدوا مشترين فى البلاد. كان التجار الأوروبيون قد 
اتلك ايدان لاتضههم كتجار وخيدين را طواد وم كا لمتفبنوا التاق 
راضين. وكان "روسيل" يشعر بمرارة شديدة تجاه أولئك التجار الذين كانوا يتصرقون 
باسم الوالی» رجال من آمثال شقیق "بوغوص" الذی اتخذ من ”تریستا" مقرأ له» ورجل 
إنجلیزی هو "بیتون*)ء والأمریکی الذی 'تحول إلی ترکی فی مصر, و بریجز" الذى 
بدأ تجارة محمد على مع الهند(" . 

ويحلول عام ۱۸١١‏ بلغت تجارة محمد على الداخلية والخارجية من الاتساع 
والربحية درجة جعلت الوالى يقرر الاستقرار فى الإسكتدرية فترة ثلاثة أرياع العام 
حتى يستطيع أن يراقب التجارة عن كثب . وعندما رأى أن بعض التجار الأوروييين 
لن يقوموا أبدا بسداد ديونهم أو عندما لم يعد بحاجة إلى خدمات هؤلاء التجارء قام 
بوضع حد لتعاملاتهم ؛ ففى ١‏ أكتوير عام ۱۸٠١‏ أمر التجار جميعا أن يدفعوا ديونهم 


Bethune («) 
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أو أن يغادرو! البلاد. وقد علق القنصل القرنسى فى الإسكندرية "بيللافوان*) على ذلك 
قائلاً إننى لست أدرى ما الذى يستطيع المرء أن يأخذه على دائن بلغ من الكرم درجة 
أن يعقى من مبالغ ضخمة من المال على شريطة آن يغادر مدينوه البلاد). وقى 
نفس الوقت لم يجد الرجل خروجا عن المالوف فى أن يسعى إلى تغيير قرار الوالى 
الخاص بالتجار الذين اعتبرهم مقصرين. قام بعقد لقاءات مع سائر القناصل وحاول 
أن يدقع الوالى إلى أن يغير رأيه. وذعم القنصل البريطانى آن بعض رعايا بلاده 
لم يكن لديهم الال لتغطية تكلفة عودتهم إلى بلادهم. فأجاب ”بوغوص“ ‏ بك سوف أدفعها 
أا“ وعتد ذلك استانف "بيللافوان" a‏ د هذا الإجراء الذى يبدو متسمًا بالتعتت 
نظرا لأته ليس من حق الباشوات أن ييبعدوا الإفرنج» إجراء متسأمح إلى حد الكرم. 
واعترض الفرتسى على أن يدعى الوالى لنقسه الحقء الذى لم يقروه عليه فى أن يطر 
la Cm‏ > ولهذا فقد تمسكوا بحقوق قانونية زائفة طانا 
أن ذلك يتاسبهم» وقرروا أن حقًا قانونيا آخر. ذلك المتعلق بسداد الديون . يأتى قى 
المرتبة الثانية. أما فى بلادهم هم فإن حق تسوية الديون كان سيصبح هو الاعتبار 
الأول لأى محكمة قضائيةء وهو ما يشى بالمعابير المزدوجة التى يطبقونها فى غير 
بلادهم. وقد علق وزير الخارجية الفرنسى على المحاضر التى تلقاها من مصر 
كما بلى : لا يستطيع المرء أن يسمح للباشا بإبعاد رعايانا من مصرء إذ إن هذا يعد 
خرقًا للامتيازات الأجنبيةء لكن ليس هناك ما يمكن أن يقال فى هذا الصددء .إلا أته 
ليس هناك فى الامتيازات الأجنبية ما ينص على أن الديون لابد وأن تسوى . 


هذا الرجل 'بيللافوان الذى شهد على كرم إجراء الوالى» والذى اعترف بأن 
الإفلاس المزعوم لبعض التجار كان تدليسًاء وسبق له فى مناسبات عدة التعليق على 
الطبيعة الإجرامية لبعض أبتاء بلده وعلى تعاملاتهم المتسمة بالغش والخداع» 
لم يستطع رغم ذلك أن يقر أن للوالى الحق فى أن يتصرف كحاكم مستقل فى نطاق 
أقاليمهء وذكر عام ۱۸٠١‏ ما يلى: إن إحساسى أن التجارة لن تصبح شينًا هنا طالما 
ظل الياشا المالك الأوحدء ولعلاج هذا الموقف يتحتم على السادة السفراء أن يحصلاوا 
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من الباب العالى على إقرار بمبداً حرية الاتجار فى مصر ... وعلى الباب العالى أن 
يعامل الباشا فى مصر بمثل ما فعل مع باشا آإيانينا */ وأن يغيره سنويا بحيث 
لا يسعى خليفته إلى التشبه بة'). وتكشف هذه الفقرة بوضوح؛ أکثر من أی شىء آخر. 
عن أن العداء لسياسات محمد على واحتكاراته نتجت بصورة خالصة من المصالع 
المقسمة بالأتانية للقناصل والتجار الأجانب وليس لها علاقة بالقواعد الأخلاقية 
الموضوع. وفى هذا العام اقترح "بيللافوان" صراحة على رؤسائه: ولعلاج مثل هذا 
القدر من سوء استخدام السلطة (كان يشير إلى احتكار صبغة التيل) والذى يؤدى إلى 
خسارة فى تجارتناء فإن على الباب العالى أن يستخدم سلطته. وإذا رفض ذلك بأن 
قدم أعذارًا سخيفة أو بقوله إنه من المستحيل اتخاذ أى إجراء فإنه ينبغى علينا أن 
نعطى ا ثل بأن نعترف باستقلال باشا مصر وأن توقع معاهدة تجارية معه ... بإبطال 
حرية الاتجار المقررة للأجانب التى تسبب الخراب له وأن يتم ذلك من خلال شركة 
تمتلك أرصدة كافية للقيام بها (التجارة) بصورة تضمن لها التفوق"") . ويبدو 
الاستخفاف المطلق فى هذا الاقتراح مثيرا للدهشة . ففى جملة واحدة نطق بها 
"بيللافوان" يوضح أن معارضته للاحتكارات تكمن فى أنها تعوق التجارة الفرنسيةء 
وعلى ذلك فلابد للوالى أن يطرد من السلطة ويستيدل به حاكم أكثر استعدادًا للانصياع. 
وفى جملة واحدة ثانية يقرر آنه إذا لم يكن من الممكن طرد الوالى» فيجب أن يرقى 
ليصبح حاكمًا مستقلاً لكى يمكن للحكومة الفرنسية أن تعقد معه صفقة يتم بمقتضاها 
استبعاد نفس التجار الذى أراد ”بيللافوان" طرد الوالى من أجلهم» وأن يستبقى التجار 
الذين لديهم أرصدة كافية متاحة وحدهم. وهو عين ما كان يفعله محمد على . 

وفی عام ۱۸۳۸ء زعم 'کوشیلی"**)ء وهو قنصل فرنسی آخر, ته یکره 
الاحتكارات لأنها ”تدمر 'كل حرية ومنافسة تجارية ... وإذا ما ظل نظام الاستغلال فى 


كر قائماء فإن محمد على» سيد الملكيةء سوف يصبح سيد التجارة' (٩)‏ 
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تؤكد كل هذه الانتقادات حقيقة أن التجار المغامرين الأجاتب جاءوا إلى مصر 
قطعاتًا مع مقدم محمد علىء عتدما أخذت التجارة منعطقًا نحو الأقضل. فقبل محمد 
على» لم يكن هناك سوى ثلاثة تجار فرتسيين فى مصرء لكن فى أثناء وجوده ارتفع 
هذا العدد إلى آکثر من سبعین تاجرا ۔ أما 'دروفیتی'» الذی کان آکٹر تعاطقًا تجاه 
الوالى» لأنه كان قد أصيح وقتها وكيلاً له. ومن ثم استفاد ماديا منه» أوضح أن هرلاء 
المغامرين الذين انتفعوا من كرم الوالى قد خلفوا وراءهم ديوتا بلغت مليونى قرش» وهو 
ميلغ ضخم فى تلك الأيام . وأشار إلى أن التجارة كانت مزدهرةء وأن مؤسستين 
تجاریتين هما بريجز وشركاه" و أنستاسى'. أنفقتا أكثر مما أتفقته الشركات 
القرنسية والإيطالية مجتمعة. واتطلق قى التغنى بمديح الباشاء وقى وصف كيف أن 
التجارة الداخلية والزراعة والأمن العام قد تضافرت جميعا وازدهرت من أجل إنعاش 
التجارة الخارجية. وقد عزا هذا الازدهار إلى منجزات الوالى» وأبدى ملاحظة مؤداها 
أن الوالسى كان فى حاجة إلى المضي فى نظامه الالى الخاص بالاحتكارات حتى 
لا يعرض مالية الدولة للخطر يما تتحمله من استثمارات باهظة فى مشروعات رفع 
مستوى معيشة البلاد وتطويرها. قال: سوق يكون من المستحيل تقديم نظام جديد فى 
الإدارة وفى تجارة المواد الغذائية دون أن يعرض ذلك مالية الدولة للخطر»ء هكذا كانت 
ملاحظته. 'هذا واضح لأضعف الناس بصراً' . ومضى يقول إن المعتدلين ريما كانوا 
يقضلون أن يتخلى الوالى عن احتكار سلم مثل القطن والكتان والسكر والزعفران التى 
كانت تدر أرياحًا كثيرة. وأته من المؤكد أته بتخليه عنها (الاحتكارات) سوف يقدم 
تتازلاً مفيدا للتجارة. لكنه لم يشا أن يفعل ذلك لأنه» يقول ”دروفیتی"» كان يؤمن بأن 
إعطاء القلاح إمكانية بيع هذه السلع سوق يضعه تحت رحمة تجار بعينهم» احتكاريين 
بدورهم» وسوف يتمكن هؤلاءء عن طريق الإكثار من تقديم مبالغ صغيرة مسبقًا إلى 
القفلاح» من احتكار هذه السلع وشرائها بأثمان بخسة كما كان الحال فى 
الماضى'") . فإذا كان لا مفر للفلاح من أن يستغلء وهو ما كان مقدرًا له» فقد فضل 
الوالى أن يكون ذلك بواسطة الحكومة بدلا من التجار الأجانب. وقد شرح ذلك ذات مرة 
لبوالوکونت فقال: 'لقد آخذت کل شیء فی قبضتی» لکن من أجل آن أجعل کل شىء 
منتجًا؛ إن القضية هى الإنتاج» ومن يستطيع أن يقوم بذلك غیری؟ من الذى كان 
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سيقوم بالخطوات التمهيدية الضرورية؟ من الذى كان سيوضح الأساليب الواجي 
تطبيقهاء والمحاصيل الزراعية التى سيتم إدخالها؟"". إن الاحتكاراتء بدلاً من أن 
تدمر التجارة كما ردد القناصل» هى التى أتاحت الفرصة التجارة کی تنمو فى طفرات 
سريعةء كما تدل على ذلك الإحصائيات المتاحةء غير أن عائدات التجارة الآن قد جلبت 
الثراء للدولة . 

أما أولئك الذى يحتمل أن تكون السياسات الجديدة قد تسببت فى خرابهم. 
وليست لدينا إحصائيات تخبرنا كم كان هناك منهم» أو إن كان هناك من أصابهم هذا 
الخروانه فة كانوا التحار اللخان الى كاتوا نظن تحار الك الاح 
أو بالتجارة مع السودان أو بمنطقة الشام والأناضول. وقد تم الإبقاء على كثير من هؤلاء 
التجار وكلاء للحكومةء مثلما كان المحروقی" وٴّبوكتى"؛ وكان على الآخرين أن يجدوا 
وسيلة أخرى للتعيش. بينما أصبح التجار المشتغلون بالتجارة المحلية وكلاء الحكومة 
بدلا من کونهم تجار! مستقلین. ریما تحولوا لیصبحوا مقاولینا*) أو زارعی "مزارع 
خراجية» وهو نظام عاش جنبًا إلى جنب مع نظام الاحتكارات الحكومية. قزارع 
المزرعة الخراجية" الذى كان يحصل على قطعة أرض أو يبيع سلعة ما بطريقة المزايدة. 
كما كان يحدث فى أيام "الالتزام" السابقةء كان يقوم بجمع الال المستحق على بنود 
"الإقطاع» ويحتفظ لنفسه بأجره. كانت هذه الإقطاعات تشمل عددا من المصادر المدرة 
للأموال مثل جمارك "الإسكندرية" و"دمياط" ومصر القديمة و"بولاق"» والخردة (التى 
كانت فى الماضى ”إقطاعا" ممنوحًا لكتيبة "العزب" وكان يتضمن المشعوذين ومحترفى 
ألعاب القمار والمتكسبين من الألعاب البهلوانية والراقصات ويائعى الحشيش والمشتغلين 
با مهن الترفيهيةء وهؤلاء كانت تصدر لهم رخص سنويةء بالإضافة إلى السمكريةء وياعة 
الأدوات الحديدية وصانعى السكر والحلويات)")ء والسفن النيلية (التى كانت "إقطاعا" 
ممتوحًاً للشيخ السادات)ء وحقوق الصيد فى بعض البحيرات, إلخ . وعتدما قضى على 
بعض هذه "الإقطاعات" فى آخر الأمر فى القاهرة عام ۱۸۳۸ء بعث ميديم بتقرير 
(×) استخدم الكتاب كلمة 0۲65أةااةم م الإيطالية والتى تعنى المتعهدين أو المقاولين . 
Count Medem )±+(‏ القنصل الروسی . 
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عنها ذكر فيه آنها ألغيت لأن عائدها من الضرائب كان تافهاء وضمنها قائمة تبين أنها 
"الإقطاعات" الخاصة بالحمامات والمقاهى وجزازى الحيوانات وخدم المنازل ومُكاريى 
البغال وياعة البُلغ والجزارين اليهود والسمكرية والحلاقين والخبازين والراقصات 
واليهلوانات والبستانيين وأمسحاب المصابغ والعطارين, إل الذين كانوا يدخلون 
ضرائب إجمالية تصل إلى ٠١٤٤٤٤١‏ قرشاً ستويا*. 

فى الوقت نفسه عليتا أن نتذكر أن عددًا من التجار قد وظقوا فى الجهاز الإدارى لجمع 
الإنتاج الزراعى ولإإشراف على تخزيته وللقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجميع هذه 
السلع وشحنها إلى الموانئ» بحيث أصبح التجار القدامى موظفين جددا. وليست لدينا 
الوسائل لمعرفة نسبة التجار الذين ازدهرت أعمالهم ونسبة أولئك الذين تدهورت 
أعمالهم بالقياس إلى فترة سابقة. وبذاك ليس هتاك من سبيلء فى الوقت الحاضر. 
لتقرير ما إذا كان التجار قد لحق بهم الخراب أو أنهم أدمجوا فحسب ضمن الإدارة. 
ویاتی من بین التجار الذین وردت آسماؤهم کوکااء للوالی ”اسماعیل جیل طارق" وابته 
و لام عي ا وال و و و و د و 
وأفخر وأأحمد زرع و"أحمد عيده" و"الجندى": وكل هؤلاء تجار فى دمياطء و"بدر 
الدين" الذى كان يبيع طرابيش مصنع فوه و"أحمد ومحمد المغريى" . ونجد من بين 
الأجانب "بريجز' ومن الأرمن "بوغوص يوسفيان وأخاه "بيدروس" و”أبراهام برو" 
وٴجین نويار ومن الیونانیین أنستاسى" وآتوسیزا" و 'زيزينيا" و "بتراكيس وكذلك 
تنجد روسیتی وافیرناندیز" وآرامبو" والوتورنو ودی لیفرون" و ديفو' وآلویان" 
و'باسترى" الذين كانوا من الفرنسيين أو الإيطاليين). 

وأيما إحصائيات تجارية بين أيدينا فهى إحصائيات أوروبية ويالتالى فهى من 
جانب واحد. إذ إنها لا تعطينا الإحصائيات الخاصة بالتجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية ومع الأقاليم الجنوبية » كما تعطينا إحصائيات خاصة ببعض الوانئ وليس 
با موانى الأخرى. فعلى سبيل المثال لا يوجد فى الإحصائيات التى لديتا أية إشارة إلى 
التجارة فى ميناء "القصير" كما لا تذكر الكثير عن التجارة من "دمياط" و"رشيد". ومن 
ثم فإن إحصائياتنا غير متوازنة وغير كاملة . وعلى أية حال فلنمحص ما هى موجود لدينا. 
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خلال القرن الثامن عشر كانت التجارة المصرية مع أوروياء حسبما ذكر ريمون» 
تقدر بحوالى سبع تجارتها الكلية فى حين كان الجزء الأكبر منها مع الإمبراطورية 
العثمانية . ويحلول عام ۱۸١١‏ كان سبع صادرات مصر تذهب إلى الإمبراطورية 
العثمانية فى حين يذهب الباقى إلى أورويا والشام. ويينما كانت فرنسا فيما مضى 
الشريك التجارى الرئيسى فى البحر المتوسط من خلال سياساتها البحرية التى وفرت 
الحماية لسفنها التجارية بواسطة الأسطولء فقد هيطت إلى المركز الثالث وحلت التمسا 
محلها التى أصبحت الشريك التجاری الرئیسى خلال الثلاثینیات . ویحلول عام ٠۸۳۹‏ 
حلت بريطانيا محل الجميمع نتيجة السياسة التجارية العدواتية التى اتبعتها ومن خلال 
اتفاقية ۱۸١۸‏ التجارية مع الإمبراطورية العثمانية. التى خفضت الحواجز التجارية 
لصالح إنجلترا. 

بدأ التحول فى التوجه التجارى من الإمبراطورية العشمانية إلى أوروبا يأخذ 
مجراه. وحمل هذا التحول ضمتًا رابطة لا رجعة عنها مع السوق الأورويية أدت 
فيما بعد إلى أن تحيل مصر إلى مورد للمواد الخام حيتما أغلقت مصانعها أبوابها. 
أما ما تضمته هذا التحول بالنسبة لسياسات محمد على فهو أنه أصبح فى حاجة 
إلى دعم القوى الكبرى أكثر من أى وقت مضى إذ إنه أصبع مرتبطًا بهم اقتصادياء 
ولم يكن فى إمكانه أن يحيا بالمقاييس التجاريةء بدون الاتجار معهم . 

بلغ حجم الواردات فی عام ۱۸۲۲ من سائر دول العالم إلى مصر ٣۲۸۲٤٣۰١‏ 
دولارًا ( ٠٠١٤۹٠‏ جنيها )» هذا إذا ما كانت الأرقام مصحيحة وشاملة . ويلغت 
الصادرات ۷۲۷٦۰۰۰‏ دولارًا ٠٠٠١۲٠١(‏ جنيها إسترلينيا) وكان من هذه المبالغ ما 
قیمته ۷1۹4۰۱ دولارا ۱٥۳۹۷۰(‏ جنیها) واردا من ”لیفورنو" وما قیمته ٥۰٤٤۹۰‏ 
دولارًا ٠١١۹۳۸(‏ جنيها) وارد من تركيا الأوروبية وليست هناك أية أرقام فيما يتعلق 
بتركيا الآسيوية. وكان الجزء الأكبر من الصادرات متجها إلى "إستانبول' بما قيمته 
دولارًا ٠٠۰٠٠٠(‏ جني ها) وفى العام التالى ارتقعت الواردات إلى 
۰۰۰ دولارًا ۱۰۰۸٦1۰۰(‏ جنیها) ویلغت الصادرات ٠۰٠۳٠۰۲۹‏ دولارا 
۲۱۲۷۲۰۲ جنيها). وفى عام ۱۸١‏ بلغ إجمالى قيمة الواردات والصادرات لميتاء 
"الإسکندرية" وحده ۱٤۱۲۹٤۰٤١‏ دولارا (۲۸۲۵۸۸۰ جنیها) وهو میلغ یساوی تقريبًا 
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مجمل التجارة الواردة من سار دول العالم فی عام ۱۸۲۲ (") . وإذا كان لنا آن 
تصدق إحصائيات ماك جريجور فإن حجم التجارة فى ميناء 'الإسكندرية وحده 
يساوی حجم التجارة فى جميم الموانئ المصرية قبل ذاك بعقد من الزمان. وعلى أية 
حال. فالى أن نحصل على إحصانيات آكثر دقة من هذه» فإن المدى الكامل التوسع 
التجاری لا يمكن تقديره إلا حدسًاً . 


وعلى الدرجة نفسها من عدم اليقين تواجهنا الإحصائيات المتعلقة بإيرادات الدولة 
التى يبدو آنا تضاعفت عشر مرات خلال عقد واحد. وقدر ”آمين سام" أن إيرادات 
عام ۱۷۹۸ء کما تم استخلاصها من الحسسابات التى أوردها ”الكونت ديستيف"*) 
فی کتاب وصق مصر. کانت ۱۸١۷۲‏ جنيها. وكانت هذه الإيرادات مقدرة عقب سلسلة 
فيضانات مدمرة للنيل نتج عنها مجاعات شديدة وانتشار طاعون شديد العدوى بصفة 
خاصة. ولهذا فقد كاتت بالتأكيد أقل من المعتاد. وقى عام ۱۸١۸‏ ارتفعت الإيرادات إلى 
٠٣۹٤‏ جنیها. ثم ازدادت ارتفاعًا عام ۱۸۲۲ بنسبة ۲١‏ لتصل إلی ۱۸۸٠٤۹٩‏ 
جنيها. ثم ارتفعت آکٹر وآکثر عام ۱۸۳۳ بنسبة ۲۹/ اتصل إلى ۲٤۲۱۹۷۰‏ جنيها. 
وفی عام ۱۸٤١‏ بلغت ۲۹۲٣٦۲۰١‏ چنیھا. ثم جاعت الذروة فی عام ۱۸٤۸‏ بإيرادات 
بلغت ۲۲۰۲۰۵۵ چنیا ۔ وعلی هذاء ققد ارتفع دخل مصر خلال ثلاثين عام بتسبة 
Yl. 2Y‏ أنه لا توجد لدينا فكرة عما إذا كانت هذه الأرقام بالسعر الثابت للعملةء آى 
ما إذا كاتت قد أدخلت فى حسابها أو أغفات معدل التضخم . وكان "ماك جريجور" قد 
قدر معدل التضخم بتسبة /1٦‏ من عام ۱۸۲١‏ إلى عام ۱۸١١‏ . ويعطينا ”سامى" المزيد 
من الإحصائيات التى تشير إلى أن معدل التضخم بلغ نسبة ۷٦‏ من عام ۱۸١٤١‏ إلى 
عام ۱۸٣۳٣‏ . فإذا ما كانت هذه الأرقام مدرجة بالجنيهات الإسترلينيةء كما هو 
المنتظر. حيث إن الجتيه المصرى جاء إلى الوجود فى فترة لاحقةء فإن هذه الزيادة تعد 
ظاهرة خارقة للعادةء إذ كانت قيمة الجنيه الإسترلينى ثابتة لأبعد حد. كذلك ارتفعت 
الملصروفات الحكومية بقدر متناسب (-') . 


Cormted Esteve (x) 
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(بالجنيه) (بالجنيه) (بالجنيه) 

TYATT \ToAAY \oAYYE ۱4۸ 
\\EAIAE 004۹ \o.T\TE ۱A1۱A 
(0Y. TTIYY 1۸۸14۹ \AYY 

9۹1 117.7۹ YET\V. \AYYT 

VEV 1o Y\IVIA TATTITo \AEY 


من هذا الجدولء نستطيم أن نرى أن القفزة التى حدثت فى الإيرادات جاعت فى 
حقبة الثلاثینیات - عام ۱۸۳۰ وما بعده - حینما بلغت ضعف إیرادات ۱۸١۸‏ تقرييًا 
لكن فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصروفات هى الأخرى» مظهرة انخفاضًا نسبيا فى 
صافی الدخل . ومن عام ۱۸١۳‏ إلى عام ۱۸٤١‏ زادت المصروفات بنسبة »/٠١‏ بيتما 
زادت الإيرادات بتسية /١‏ وزاد صافى الدخل بنسبة .)٠١‏ ويلغت نسبة الزيادة 
الكلية فى الإيرادات ٩٤‏ من عام ۱۸١۸‏ حتى عام ۱۸٤١‏ . وهى أرقام جديرة بالتقدير 
فی حد ذاتهاء لى كانت صادقةء لكن إذا كان علينا أن نقارن بينها وبين الأرقام التى 
أوردها العديد من القناصل والمراقبين الأجانب» فإننا توصل إلى أرقام مختلفة . 


كان تقدير القنصل الروسى»؛ کونت ميديم" أن إيرادات مصر عام ۸٨۸‏ بلقت 


۰ کیس » ای ما یعادل AS‏ 1 جنيه » وهی ما يزيد بنسبة ٥۰‏ عن 
المصادر المصرية. ويورد القنصل البريطانى "باركر"(*) رقم ۰۰۰ جنيها » أو ما 


يزيد بنسبة ./۸٩‏ وزعم "بوالوکونت" أن إيرادات مصر تساوت مع إيرادات فرنسا 
وپلغت خمسة أمثال إيرادات روسيا. وقدر إيرادات البلاد لعام ۱۸١١‏ بمبلغ ٠١‏ مليون 
فرنك التى ذكر أنها مساوية لمبلغ BET‏ ۰۰ جتیه ) محددا 


Barker (x) 
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سعر صرف الفرتك الواحد بقرش ونصف. ويالنسبة لعام ١۱۸۳ء‏ قدر الإيرادات بمبلغ 
ملیون فرنك التی ذکر آنها تساوی ۰۰۰۰۰۰ قرش ( أو ۲٠۲۰۰۰۰‏ جنیه ) 
محددًا سعر صرف الفرنك الواحد بمبلغ ۲,۲۲ قرشء» لكنه أضاف أن القرش كان 
یساوی ٠١‏ سنتيمًا" وهو ما يجعل الفرنك الواحد مساويا لمبلغ ۲,۸۷ قرش» وعلى ذلك 
یکون رقم ۷١‏ ملیون فرنك الذی آورده مساویًا میلغ ۲۱۸۱۲۰۰۰۰ قرش (۲۱۸۱۲۰۰ 
جنيه ). تزل ”بوالوكونت" بهذه المبالغ إلى نصف الأرقام التى أوردها سامى" 
بصدد السنة الأولىء وأنقص ٠٤٠۰۰۰۰‏ جنيه من السنة الثانيةء وهو نقص متواضع 
قدره /٠١‏ (“") . وقد عقد مؤلفو هذه الأرقام مقارتات لها مع أرقام سابقة مساوية لها 


فی هزلها. قدر ”بارکر" إبرادات عام ۱۸۲۷ بأنها تقل عن ٤٠٠٠٠۰‏ جتيه قى آحسن 
الأحوال. وفی عام ۱۸۲۹ء قدر ”ميمو” الإيرادات بمبلغ 4ه خنتة أو 5 فلنون 
دولار خلال هذه الفترةء بینما ذکر 'کامبیل عام ۰ أنه يعتقد أن الإيرادات ترارحت 
بين ۰۰۰ چیه و ٥۰۰۰‏ جنیه» ای ما بین ۱۸ و ۲۳ ملیون دولارء وأتها 
بلغت 4 ه جنيه مرة واحدة فقط ") . ما "ريفيلن"'» فقد ؛ أت أن محمد على 


أبعيدا عن أن تكون لديه تصورات مغالى فيها حول مقدار الإيرادات الممكن تحقيقها فى 
مصر'» كانت أرقامه متواضعة للغاية بالمقارنة بغيرها. كان يعلم ما الذى يتوقع 
الحصول عليهء وكان ينفق تبعًا لذلك. بينما لم يكن لدى القناصل بالفعل أية إشارات 
حول مقدار الإيرادات وساقوا مزاعم طائشة . ومن المحتمل أن يكون محمد على قد 
سمح للقناصل بالاعتقاد بآن تقديراتهم صحيحة عن عمد» على الرغم من آنه لم يتبين 
الفائدة التی جنوها من وراء هذه الأرقام: وهی أن یظهروا کم هو شرير فى استغلاله 
للبلادء وقى الوقت نفسهء رقع مستوى الطمع بين الدول الأجنبية التى كانت تنظر لهذه 
الدخول بالحسد وكانت راغية فى أن تحصل على نصيب من هذه الأرياح. وينقس 
القدر» صدق ”يورنج" تقارير القناصلء بل ذهب إلى أبعد من تلك ليقول إنه لا توجد 
هتاك إحصاءات تستحق الاعتماد عليها فى مصر لأن أفكار الشرقيين تجاه الأرقام 
مضطرية بشكل مألوف("“') . 

ليس هتاك من شك فى أن البلاد كانت موضع استغلال من جانب مجموعة 
صغيرة من الصفوة, مما كانت معظم الدول فى ذلك الوقت» وكما كانت مصر فى 
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الماضى وكما ستظل على ذلك فى المستقبل. كان من الصحيح أيضنًا أن صفوة جديدة 
من الموظفين المكتبيين قد سيطروا على الحياة الاقتصادية والسياسية بإحكام آكثر 
مما فعل سابقوهم لكتهم كانوا أيضْمًا أكثر إدراكًا للظروف المحلية. آدى هذا الإدراك إلى 
إذكاء المعرفة بأن استغلالاً محدودا سوق يثمر نتائج بعيدة المدى أكثر من الاستغلال 
الذى لا كابح لجماحهء وهذا هو السبب الوحيد فى أن استغلال الوطنيين المصريين من 
جاتب الصفوة الجديدة قد جرى تلطيفه عن طريق اتخاذ إجراءات بعيدة النظر ساعدت 
على التخفيف من أثر الممارسات السيئة . واختارت الصفوة أن تتبنى سياسات سمحت 
لهم بتحقيق الحد الأقصى من الأرياح من ثروات البلاد . وفى الوقت نفسه فقد استقادت 
البلاد من الإجراءات التى أعادت استثمار رءوس الأموال فى الصناعة والزراعة. 
لم يكن ما اتخذ من إجراءات صادرًا عن نوازع خيرة ولكنها كانت نابعة من إدراك سليم 
ومن رغبة فى رؤية دولة يسودها النظام لا تسبب لحكومتها الكثير من المشاكل من 
خلال حركات التمرد والاضطرابات المستمرة. دولة تكون إما راضية بما قسم لها 
بصورة معتدلة وتكون بالتالى مؤيدة لإجراعات الحكومة بدلا من تخرييها بصورة 
لا يمكن إصلاحهاء أو خائفة من السلطة القهرية الدولة وساكنة خانعة. وفى الوقت الذى 
لم يكن للضمير الاجتماعى وجود بصورة فعلية» فإنه أمر متاقض التاريخ من جانينا أن 
تذهب إلى أبعد من ذلك أو أن نعتقد أن محمد على كان يفكر بشكل خارج عن نطاق 
صالح أسرته وحاشيته»ء لكته كان يفكر فى إطار الإبقاء على الفلاح خانعا وتحت 
السيطرةء ولقد كان فى هذا المجال سابقًا لعصره. فتحت حكمه برزت إلى الوجود دولة 
عصرية وفرضت هذه الدولة درجة أكبر من الانغماس فى الحياة الاقتصادية للمتطقة 
وسيطرة أعظم على الشعب وعلى الموارد» من أجل مصلحة صفوة صغيرة فى المقام 
الأول كانت تحكم المنطقة وتسيطر عليها. ولكنها أفادت كذلك عَرّضنًا قطاعًا أعرض 
من السكان . 

ويمكن للمرء أن يبلخص نجاح السياسة "الميركانتيلية" التى اتبعت فى مصر 
من خلال ملاحظة التطور الناجع فى الزراعةء بزراعة محاصيل التصدير فى مساحة 
مضاعفةء ويإدخال محاصيل جديدةء وبالزيادة العامة فى مساحة الأراضى القابلة 
للزراعة. وتم تطوير البتية الأساسية بتنفييذ مشاريع للرى كالخزنات والقناطر وترغ 


291 


الرى» الشتوبة والصيقيةء التى أتاحت ريا دائمًا فى الدلتا وتطوير زراعة محصولين 
أ ث اة سوا فنقازة ا قخلطتول المتوئ الوا خد الاق كا تم رين النة 
الأساسية فى شكل طرق» إذ كان شاطئ كل قناة يُمَهد كطريق» وكانت أشجار الظل 
والأشجار الخشبية تزرع على امتداد ضفاق القنوات. كذلك تم التوسع فى شبكة 
لأسطول النقل النهرى. وآقيم نظام النقل البحرى الساحلى وقوافل السقن وذلك قى 
مجال التجارة الساحلية. وكان الوالى عام ۱۸١۷‏ يملك وحده حوالى خمس عشرة 
سقينةء بخلاف تلك التى كان يملكها أفراد لكن كانت تؤجر لتتفيذ أغراضه. وساعد 
استتباب الأمن العام على التدقق الحر السلم» دون أن تعيقها الحسابات أو القراصنة 
أو إغارات البدوء التى أضرت بالتجارة كثيرًا فى الماضى . 

وتطورت الصناعة جِتبًا إلى جنب مع الزراعةء كتنويع فى مصادر الثروة. 
واستخدمت المنتجات الزراعية فى المصاتع. وكان جزء من إنتاجها عندئذ يستهلك 
E A EE N E a A E EES‏ 
والسودان والشام عندما شكلت هذه جز من الأقاليم المصرية . 


رع 


وكان الحرفيون والصناع المهرة والفنيون والزراعيون يستوردون لتدريب نظرائهم 
الوطنيين فى مجال خبراتهم. وتفاوت الخبراء الْستّوردون بين الرعاة المصاحبين 
لقطعان من ماعز كشمير إلى المهتدسين الفرنسيين الذين بنوا القناطر والخزانات التى 
كبحت جماح مياه التيل. وكان أولئك الذين وقدوا من حوض البحر المتوسط يشجعون 
على الهجرة والاستقرار قى مصرء» وهؤلاء يشملون الأرمن» الذين علموا النساجين 
المصريين فن تسج البروكار" و"السيرما" أو اليونانيين الذين منحهم الوالى قطعا من 
الأراضى الزراعية والذين كانوا زراعًا مهرة فى مجال الفاكهة والبساتين والحاصلات 
الزراعيةء إضافة إلى التجار والبحارة الذين كانوا يشكلون أطقم السفن المصرية 
والأسطول المصرى. وكان الأوروبيون يشجعون على الاستقرار فى مصر افترة محدودة, 
إذ لم يكن الوالى يثق فيهم وكانوا كثيرًا ما يعادون إلى بلادهم ما إن ينتهوا من تعليم 
تلاميذهم . وقد اختار قلة منهم اليقاء فى مصر وجعلها موطتًا لهم» كما فعل "سيف" 
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الذى عرف باسم ”سليمان الفرنساوى" أو ذلك الالبيتون" الغامض» أو الشيخ إبراهيم, 
ا E‏ 

وقد شَجَمٌ التجار الأجانب على الا ستقرار فى الإسكندرية . وهو ما يفسر كيف 
أن المدينة أصبحت نقطة تجمع للمحتالين والمغامرين الذين أغاروا على مصر عقودًا 
طويلة وهم قى أمان من العقاب » وضايقوا التجار الشرفاء الذين سفوا 
لوجودهم وتمنوا لو أن حكوماتهم لم تصدر لهم تأشيرات دخول بهذه السهولة. 
وقد کان محمد علی قادرا إلى حد ما على السيطرة على تدفق الرعاع من الخارج» لكن 
حلفاءه عجزوا عن الوقوف فى وجه التيار. وقد اشتغل التجار الذين قدموا إلى مصر 
كوكلاء للوالى ومستشارين له ومصادر للمعلومات عن أورويا ووسطاء مع حكوماتهم 
- مثلما حاول 'بريجز' مع "بالمرستون" - ورجال بتوك . ولابد أن ظروف التجارة كانت 
مواتية رغم كل شىء إذ إنه على الرغم من طرد التجار المفاسين من البلاد فقد كان 
عدد التجار الأجانب فى ازدياد . 

وتم إعداد بدائل للواردات لمنع إتفاق الكثىر من الأموال على الوارداتء كما آدى 
ذاك فى الوقت نفسه إلى خلق الصناعة فى البلاد. ويصورة متلازمةء حتمت بدائل 
الصادرات إنقاق مبالغ كبيرة من المال فى شراء الآلات والمعادن والفحم والخشب, إلخ» 
وهی مواد کانت تنقص مصر, وکان لابد من استیرادها. وقد قام محمد على ببحٹ 
متصل عن الطاقة فى مصر والسودان وفى كل بلد احتلهء على أمل العثور على القحم 
والمعادن التى تفتقر إليها مصر. ويالتوازى مع بدائل الواردات أقيمت الحواجز التجارية 
وإجراءات الحظر. ويوصفه عضوا فى الإمبراطورية العثمانيةء كان الوالى ممنوعًا من 
أن يفرض تعريفات جمركية حمائية بحرية بسبب الامتيازات الأجنبية. غير أن 
العثمانيينء على أية حال» أقروا فرض الحظر على السلع وسمحوا باحتكار البضائع 
أو السلعء وكان ذلك بكل دقةء هى النهج الذى اتبعه الوالى. ونتيجة لسيطرته على التجارة 
كلها بنفسه»ء فقد أمكنه أن يتجنب بعض مواد الامتيازات الأجنبية التى كانت غير 


John Ninet (x) 


293 


موافقة للتجارة المصريةء وتمكن كذلك من أن يحدد الشمن المذى يريده لسلعه وأن 
یستورد قدر ما یحتاج» قلیلاً أو کثیرا . 

وقى التهايةء تم اتباع سياسة التوسع العسكرى» وكان ذلك قى المقام الأول بهدف 
اشتتاضن طرق التجارة وخمامتها مل تلك الخاضة باليخر الأخمي وبالشودانء والحخضول 
على الرجال والمعادن مثلما حدث فى السودان» وللسيطرة على شرقى البحر المتوسطء 
وهو ما أدى إلى حملات المورة والشام. وقد كانت الشام إضافة إلى هذا جذابة للغاية 
کمرکز تجاری» وكات غنية بالمواد التى تفتقر إليها مصرء وعلى هذا فقد كانت ذات 
جاذبية إضافية فى صدد الخبرة التجارية والتطور المستقبلى. وأدت حروب التوسع إلى 
فتح آفاق جديدة آمام الحاكم المصرى وموظفى إدارتهء وكانت عنصراً أساسيا فى 
اليناء الشامل 'للميركائتيلية" الذى أقاموه. كان دور هذه الحروب أن توقر» من خلال 
الفتح العسكرى» سوقًا مقصورة على الصتاعات والسلع المصريةء ومصدرا للمواد 
الخام الضرورية للصناعة المصريةء ومتطقة عازلة بين مصر والإمبراطورية العثمانية. 
وأخيرًاء أن تكون الوسيلة للسيطرة على شبكة التجارة فى شرقى البحر المتوسط . 


سعى حكام مصر المستقلون دائبين فى الماضى إلى تخطى حدود مصرء وإلى 
أحتلال لرل المجاورة والسيطرة على طرق التجارة التي تحب قنها: ومتعى تظاء حك 
محمد على» جريا على السوابقء إلى أن يرج بنقسه داخل أى فراغ قائم أو محتمل فى 
الناظق الت تحط صر والواقعة على اتاد حطر ارجا ولل جلاف الشاندن 
امشهورين من آمثال الجزار" وضاهر" وغيرهما الذين لم يطمحوا إلا إلى الحصول 
على حكم ذاتى ظاهرى لأقاليمهم مع سعادتهم بالبقاء داخل الإمبراطوريةء فقد سعى 
محمد على إلى الاستقلال. ولم یکن لدی هذه الأقالیم ما كانت تملكه مصر من إمكانات 
فيما يتعلق بمصادر الثروة والقوى البشرية. كانت مصادر الثروة فى مصر كافية لجعل 
البلاد مستقلةء كما توصل إلى ذلك "على بك الکبیر أى أن تقوم بتمويل جيش 
وأسطول بحرى» وأن تستثمر رءوس أموال فى الزراعة والصتاعةء وياختصار, أن 
تحولها إلى دولة . 

ولو كان الحاكم المصرى قد قنع بالتطلع إلى الاستقلال والامتماد على مصادر 
الثروة فى مصر وحدهاء لما كان قد أثار مقاومة أجنبية. فما إن تملك محمد على كل 
مقومات الدولة - جيشًا وأسطولاً يحمى أراضيه من الغزوات - وما إن استثمر رءوس 
أموال فى زراعة متوسعة وقى صناعة منطلقةء حتى طمح فى أن يذهب إلى مدى أبعد. 
فقد حتم التوسع الاقتصادى الحصول على آسواق. وقد كان يمكن لمصر نفسها أن 
تصبح سوقًا محتملة لو أن ثروة البلاد كانت قد وزعت بصورة أكثر تساريًا بحيث 
تسمح للسكان المحليين بخلق سوق لمنتجاتهم» وهو مبدأً طرحه بعض علماء الاقتصاد 
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السياسى فى ذلك الوقت. إلا أن هذا خيار لم تكن الصفوة الجديدة راغبة فى النظر 
فيه»ء إذ كان سيؤدى إلى الإقلال من ثرواتهم هم. وكان الخيار الوحيد الآخر خيارا 
إمبرياليا" يتوافق مع القكر 'الميركانتايلى" بصبغته 'الإمبريالية . ويمكن القول إن 
الوالى وجد نفسه واقعا فى أسر حلقة شريرة. فلكى يفرض الاعتراف باستقلاله عن 
العثمانيين والأوروييين على السواء كان يتحتم عليه بالضرورة أن يتخطى حدوده 
الإقليمية ويكون إمبراطوريةء ويذلك يكتسب عداوة العثمانيين والأوروييين التى كانت 
تقمع مطلبه فى الاستقلال. وفى الوقت تفسه قادته شواغله الاقتصادية بإحساس 
لا يخطئ إلى تكوين إمبراطوريةء لكى يتمكن من الحصول على المواد الخام التى 
يحتاجها ويجد أسواقًا لسلعه الصتاعية. وتبع محمد على ممارسات الدول الأورويية 
الى سنقت قى قى الستاسات الميركاشلية مل اتترا وقرتا اللثن سحا إلى 
بناء مستعمرات فى العالم الجديد" ولنقس الأسباب. وهذا هو ما دفعه إلى اعتبار 
التوسع العسكرى والمخططات "الإمبريالية" أمورًا حيوية لبرنامجه الخاص بالتنمية 
الاقتصاديةء واعتبار برتامجه الخاص بالتنمية الاقتصادية أمرًا حيويا للاستقلال. وعلى 
آیة حالء فقد واجهت سیاسته هده اتتكاسات خطيرة 


تسبب التوسع ”الإمبريالى" فى أن يرتفع بمصر إلى مرتبة الإمبراطورية لكنه أدى 
فی الوقت نفسه إلى إلحاق النکبات بالوالیء إذ كان يتعارض مع مخططات إنجلترا 
"الإمبريالية" المماثلة. ريبما لم تكن إنجلترا قد شرعت فى تتفيذ مخططات "إمبريالية" 
رسمية فى الشرق الأوسط, لكنها غذت مخططات غير رسميةء تلك الهادفة إلى 
السيطرة على الأسواق وعلى التجارة» وهو ما أدى فى النهاية إلى ضم أقاليم معينة 
بصورة رسمية. فى ذلك الوقت» عندما كان البحث عن المواد الخام والأسواق أمرً 
حيوياء كان الحاكم الملصرى مُحاصرا من جانب إنجلترا الأكثر قوة فى هذا الصدام 
بين المصالح القومية. وقد اتتهى الأمر بالفوائض الالية التى تراكمت لدى مصر من 
خلال إعادة تنظيمها وإقامة السلطة المركزية فيها إلى أن تَستَنرّف فى مغامرات 
عسكرية أمكنها أن تقتنص إمبراطورية افترة قصيرة ثم تفقدها بعد ذلك. إلا أته بغير 
هذه المغامرات العسكريةء لم يكن من الممكن أيدًا للوالى أن يحصل على اعتراف 
بالسيادة الملصرية. هل كان الاستقلال يستحق الثمن الذى أجبر المصريون على أن 
یدفعوه ؟ وهل کان لدیهم خیار آخر ؟ 1 


لم يذكر الوالى فى أى من خطاباته أن قيمة الفتوحات تكمن قى الفتوحات نفسها. 
وإنما كانت تساق دائمًا فى معرض ما يمكن أن تضيفه الفتوحات إلى مركز مصمر 
المالی. کان یتم اختیار کل إقلیم جدید بحیث يمد مصر بشىء مما ينقصها. كان 
التوسع تخطيطًا اقتصاديا ينفذ بوسائل آخرى. وفى نفس الوقت أدرك محمد علىء 
على أية حال» أن الخيار الإمبريالى" يضفى بريقًا على اسمه واسم عائلتهء وأن ارتفاع 
قامته فى المجتمع الدولى سوف يساعده على أن يكتسب اعتراقًا دوليا. وقد تفاخر 
محمد على مرة بأنه يستطيع شراء استقلاله من العثمانيين دائمًا من خلال تقديم 
الرشوة الكافية لهم. ولم يكن هذا صحيحًا بصورة قاطعة ؛ ققد كان الاستقلال 
الحقيقى الذى تطلّم إليه هى ذلك الذى تعترف به القوى الكبرى ويجعله محصتًا ضد أية 
مخططات يحتمل أن يضمروها لمصر. ولتحقيق هدفه هذا فقد كان فى حاجة إلى أن 
يجد لنفسه حلقًا مع واحدة من القوى الأوروبية الكبرى. 

طبقًا لما أورده ”دروفيتى" » كان الاستقلال واحدا من المشروعات الأثيرة لدى 
الوالى» ففى عام ۱۸٠١‏ عرض الوالى أن يعقد حلقًا مع الفرنسيين إذا ما أيدوه فى 
الحصول على الاستقلال. وكان السبب الصورى الذى أبداه هو أنه يريد الاتجار فى 
البحر الأحمر وفى البحر المتوسط فوق سفن تحمل علمًا محايداء أى ألا تحمل العلم 
العثمانى بل تحمل علمًا مصريا. وسوف تكون هذه السقن محصنة من أى تورط مع 
أى طرف فى نزاع يضم العثمانيين". وعندما خذله الفرنسيون,» قدم الوالى تقس 
العرض إلى البريطانيين الذين رفضوا بدورهم. وفى نهاية الأمر التجاً إلى الديوان فى 

فی رسالة خاصة وجھها إلى وکیله فی "إستانبول» ”نجیب آفندی" بتاریخ ۲۷ 
شوال ٠۲۲١‏ / نوفمير ١٠۱۸ء‏ اقترح أن يحاول ”تجيب" العمل على أن تعلن مصر 
'سريست”*) (غير مقيدة وحرة ومستقلة سياسيا) مثل الجزائرء بحيث إنهء إذا ما 
نشبت حرب بين الإمبراطورية العثمانية والبريطانيينء فإن مصر بوصقها محايدة 


(٭) سريست : تعبير فارسى » دخل إلى التركية ٠‏ ويعنى : حرة ؟ بغير قيد . 
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ومستقلة سوف تظل على علاقة صداقة مع بريطانيا كما يمكنها أن تستخدم سفنها لإمداد 
الإمبراطورية بما ينقصها حيتما تكون سفن الإمبراطورية محاصرة بواسطة الأسطول 
البريطاتى. ثم أضاق أنه - إذا ما انتهت الأزمة - فإنه يمكن للحكومة العثمانية أن 
تتزل بمصر إلى مرتبة "الإيالة" مرة أخرى'. ولم يكن العثمانيون سذجًاء ورفضوا ذلك 
المطلب. وطالا لم يكن للوالى حليف أوروبى قلم يكن فى مقدوره أن يعزل ”الباب 
العالى"» وعلى ذلك فقد كَمَنْ فى انتظار الفرصة آملاً أن يتحول المد لصالحه . 
طلب "اباب العالى" من محمد على أن يذهب إلى الحجاز وأن يقضى على الحركة 
"الوهابية". كان الوهابيون - وهم فرقة من أتباع المذهب الحتبلى الأصولى المتشدد - 
قد بدأوا حركة إصلاح دينى وحكم ذاتى من جانبهم» لكن بعملهم هذا هددوا هيية 
الإمبراطورية العثمانية من خلال احتلالهم للمدن المقدسةء مكة والمدينةء وللحجاز. كما 
أنهم أذّروا على رخاء الإمبراطورية من خلال سيطرتهم على طرق قوافل الحج بدا من 
عام .۳١۸١‏ وإضافة إلى هذاء فقد كان يبدو أنهم يكتسبون تفودًا فى الشا.. 
عندما صدر الأمر محمد على لأول مرة عام ۱۸۰۷ بأن يحارب الوهابيين» رقض 
أن يستجیب, إذ كان منشغادٌ بتدعيم مركزه فى مصرء وماطل "الباب العالى". وطلب 
"الباب العالى" منه ضمانًا مكتوبا ينص على أنه يتعهد بمحارية الوهابيين. وقد رد من 
جانبه بطلب ضمان من "الباب العالی" بالا تقوم قوی کبری باحتلال مصر أثناء غيابه . 
ولا لم يكن لديه أية أموالء فقد طالب "الباب العالى" بالذخيرة والإمدادات و ۲٠٠٠٠١‏ 
كيس قبل أن تتحرك الحملة. ولم يكن ”الباب العالى" راغبًا فى أن يعطيه يا من 
هذه الطلبات . 
وقد قام الوكيل المصرى فى "إستانبول" بتشجيع الوالى على الاعتقاد بأته إذا ما 
بدأ فى حملة الحجاز فإن 'كل طلباته سوف يتم تلقيها بصورة مواتية عندما يرسل ابنه 
طوسون" للحرب قى الحجاز .. (هذا) سوف يفحم أولئك الذين يقولون: "إنك إن أعطيت 
محمد على العالم كله فإنه سوق يظل على رفضه أن يحارب فى الحجاز". (. وما إن 
دعم الوالى مركزه فى الداخل» حتى كان مستعدا للبدء فى حرب التوسع لإحياء 
التجارة مع البحر الأحمر التى توقفت لعدة سنوات. وقد حثه بعض التجار مثل 
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المحروقى' على الذهاب إلى الحجاز لكى يساعدهم ويساعد تفسه على استعادة حالة 
اليسارء وأقرضوه الأموال ليدء الحملة. ويالسيطرة على الحجازء کان یمکن للمصريين 
أن يحولوا جز كبيرا من أرياح طريق التجارة إلى مصر بدلاً من اقتسامها مع كل 
العناصر التجارية الأخرى التى كانت تتاجر هناك. مما كان الحال فيما قيل ذلك . 


لكسب رضا السلطان الجديد؛ ”محمود الثائى" ويحتفظ بمركزه إلى الأبد. ولو تمكن 
من استعادة هيبة العثمانيين المترنحة بالاتتصار على الوهابيينء فلن يملك السلطان 
إلا أن يشعر بانه مدين له بالعرقان. ويكمن وراء هذا الدين إدراك بأنه» فی حین کان جميع 
الولاة العثمانيين عاجزين عن تولی مل هذه المهمةء فانه سوق ينجح ويجنى سمعة 
كونه القائد العسكرى الأقوى فى الإمبراطوريةء وهو سبب وجيه بما يكفى لأن يتركه 
السلطان منفردا فی مصر, وریما منحه مستوی من الحكم الذاتی يتساوى مع 
أقطار البرير. 

وما إن تبلورت حملة الحجاز حتى ذهب تفكير الوالى أبعد من ذلك إلى الشام. 
كان يريد أن ينتقل إقليم الشام إلى سلطته إلى عهدتهء بدعوى أن هذا سوق يسهل 
حملة الحجازء إذ كان هناك ممر أكثر يسر من الشام إلى الحجار. كان من الواضع 
آن فتح الشام أحد ثوابت مخططات محمد علىء لكن العثمانيين هنا ردوه بحزم» وكان 
عليه أن يجد لنفسه مخرجًا من هذا الموقف الحرج. فأوضح لهم أنه طلب الشام 
لأغراض عسكرية فحسبء» لتسهيل مهمة تزويد الجيش بالإمدادات لهاجمة 'الدرعية"» 
معقل السعوديين القوى (لم يكن المراد من طلب الشام أولاً وآخرا حَد المنفعة ولا توسع 
المنصب ... بل مجرد إبراز حسن الخدمة الدين والدولة العليا)ء (لم يكن الغرض هو 
التوسع أى تضخيم مكانته لكن الخدمة الجيدة للدين و"الباب العالى". وزاد على ذلك أنه 
لو حدث أن طلب منه الاستمرار فى حكم الشام عندما تتتهى حملة الحجازء فإنه سوف 
يكون مضطرا إلى أن يتقدم باستقالته وأن ياتمس أن تمنح لوزير آخر (أيضطر عبدكم 
إلى إضجاركم باستقالتى مع رجائى تعويضه وإعطاءه لوزير آخر". كانت هذه الحجة 


(ء) هكذا قى الكتاب . وريما كان المقصود الدولة الطية . 
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قى حقيقة الأمر غير صادقة إذ إن الوالى سبق أن أبلغ "دروقيتى" أن بإمكانه أن 
يحصل على الشام من ”الباب العالى" مقابل التضحية بسبعة أو ثمانية مليون قرش. 
وعلق دروفيتى على ذلك بقوله إن أقكاره عن الاستقلال قد قويت بما يتناسب مع 
النجاحات التى حققها على أعدائه.. وقد وافق الكولونيل ”ميسيت" القنصل 
البريطاتى على هذه الآراء. أوضح ”دروغيتى" فوق ذلك لوزارة الخارجية أن محمد على 
يعتزم عقد زواجه على أرملة باشا "درنة» الذى خلعه شقيقه باشا ”طرابلس(*). 
باعتبار ذلك خطوة أولى تسبق غزوا مصريا لإقليم برقة. ويينما لم يقع قط أى غزو 
مصری» ققد کان صحیحا تماما أن محمد على کان يشتهى الساحل کله حتى 
طرابلس» وأنه - على الرغم من أنه لم يتحرك فى هذا الاتجاه - فقد ظلت الفكرة قابعة 
فی رأسه حتى عام ۱۸٤١‏ وهى تطفو بين الحين والحين. وقد ذهب "ميسيت" أبعد من 
ذلك أيضًا ؛ ففى تقرير أوضح أن الوالى : 
طالما أضمر مخطط أن يصبح مستقلا؛ الذى من أجله زاد فى عدد قواته إلى القدر 
الذى تسمح به إمكاناته المالية ... وتعهد بأن يطرد الوهابيين ... وصمم تصميمًا كاملاً 
على أن يضع يده على بلد يمكن أن يضيف الكثير إلى مصادر ثروته. كذلك كان فتعح 
فلسطين هدفًا يدور فى ذهنه ... وكان لازال لديه الفطنة الكافية ليتخذ قراره 
بألا يسرع فى تنفيذ خططه»ء قبل أن يمده الوزراء الأتراك بذريعة مقبولة فى ظاهرها 
للقيام بذلك('). 
يام ڊ 

وقى تقرير آخرء ذكر تحديدا أن الباشا لديه رغبة سرية فى أن يؤكد سيادته على 
الأر اش هن ى ك أقاه ال 

قدت حملة الحجاز تحت قيادة ”طوسون" التجل الثانى للوالى» وكان المتوقع أن 
تكون حملة سهلة. أرسلت قوة من ۸٠٠۰‏ جندى فى مبداً الأمر. وكان "محمد 
المحروقی" يصاحب ‏ طوسون" كمستشار له. ودخل الشريف غالب" حاكم "مكة" فى 
مراسلات سرية مع محمد على» وساعده بمعلومات تتعلق بقدرة السعوديين وقوتهم. 
وتحالق "الشيخ شديد" زعيم قبيلة “الحويطات" مع الجيش الغازى. فقد كانت قبيلته 


(«) درنة وطرايلس مدينتان فى ليبيا . 
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- التى كانت آأجزاء متها تقطن مصر وٴسيناء" - قد عانت من تعرض الوهابيين لقبائل 
الح القادمة من مصر والتى كانت مصدر تعيشهم الرئيسى. كما أن "غالب" - الذى 
کان دخله ياتى من عوائد ميناء جدة - قد لاقى الكثير من العتنت تحت سيطرة 
السعوديينء وكان يفضل الغزاة الذين وعدوا بإعادة التجارة إلى الميناء . 

بعد عدد قليل من الانتصارات الصغيرة حوصر جيش ”طویسون" فی ممر ضيق 
وهزم عام ۱۸۱۲ . وهرب القّواد الألبان من ميدان القتالء وعادوا إلى القاهرة مخالقين 
كل الأوامرء بعد أن عانوا ما يكفيهم من الحجاز ومن صحاريها ومن غنائمها المحدودة. 
وقد بعد هؤلاء الرجال من مصر, لكن سلوكهم الفوضوى ام الإهمال ریما کان 
ف اذى القن مالل تو ق جه ف قل الال وال فة تفتحث قيما بعد عن 
النظام الجديد". 

تسببت الهزيمة فى إحساس ”طوسون" بالإحباط ويعث له والده بخطاب ليرقع من 
معنویاته قائلا : 

إذا كنت قد تعبت من الحرب يا ولدى ... فاعلم أن الحرب تعد تسلية بالنسية لى 
كما أن رائحة البارود فى أنفى كرائحة النّد وماء الورد .. لقد حاربت البريطانيين 
والفرتسيين والأمراء المصريين وهزمتهم بعون من الله ورفعت من اسما وأعليت 
من قدرنا. 

هنا نستطيع أن نرى بوضوح آنهء إضافة إلى ما كان لدية من مبررات اقتصادية 

منطقية التوسع» فقد كان هناك عنصر شخصى من الكبرياء والعظمة مقترن 
بالفتح كذلك. وقد عنف ابنه لتعامله مع الوهابيين باستخفاف وحثه على أن ڍريهم 
مذاق يف4 ). 

بعد شهور قليلة سقطت مكة والمدينة عام ۱۸١١‏ وعام ۱۸١١‏ . وأرسل مفتاح 
المدينتين إلى ”الباب العالى" فى رعاية 'إسماعيل" الاين الأصغر للوالى. ولم يكن سقوط 
المدينتين المقدستين يعنى نهاية الحملةء وفى تفس تلك السنة سافر الوالى إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج» ولكى يمد لابته يد العون بقيادته لأحد جناحى الجيش بينما قاد 
"طوسون" الجناح الآخر. وكان من الواضح للأب أن الابن فى حاجة إلى عون فى 
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الأمور العسكرية. فحتى ذلك الوقت کان 'طوسون" قد فقد ۸۰۰۰ رجل و ٠٠٠۰٠۰‏ من 
شات اللو ا 0 

واجه الجند حملة شاقة. كان الرجال فى حاجة إلى الطعام وكانت الخيول فى 
حاجة إلى العليق. وفى وقت ماء أبلغ "طوسون" أباه أن ”التعيين" الوحيد الذى طعمه 
الرجال خلال الأيام الثلاثة السابقة كان عشرين درهمًا من البلح. وسرعان ما 
أدرك محمد على أساليب الوهابيين فى الحرب» إن نقطة الضعف الأساسية لديهم تكمن 
فى نقص الفرسان والمدافع. وتشر قواته على سلسلة من الجبهات, ليشتت من قوى 
الوهابيينء وكسب عددا من المعارك. كذلك اتجه جنويًاء واحتل ميناء "قنفذة فى اليمن ؛ 
وسيطر على المنطقة الجنوبية. وكان "طوسون" يخوض فى الوقت نفسه معارك فى 
الشمال. وفجاة وردت أنياء مقلقة من مصر » وأسرع الوالى عائدا إلى الوطن 
فی یوتیو ۱۸1٩٥‏ . 

ردك مزاع بان الانباة التي ورن من مهدر تة أن اخ اتك الا 
المدعى لطيف بك قد قام بمحاولة لقلب نظام الحكم فى أواخر عام .1۸١١‏ كان 
"لطيف" قد صاحب "إسماعيل" إلى إستانبول" ليسلم للسلطان مفاتيع المدينتين 
المقدستينء ومنحه السلطان لقب "باشا". مثل هذا التكريم الفردى والذى كان حتى ذلك 
الوقت حكرا على أبناء الوالىء ترك 'لطيف" موضع شك فى نظر باقى موظفى الحكومة 
الملصريةء الذين شعروا على ما يبدو بالغيرة تجاه "لطيف”. وبعد عودة "لطيف" إلى 
مصر» وهو مشبع بالإحساس بأهميته» جلب على نفسه عداوة "الكتخدا محمد 
لاظ أوغلو". الذى كان يمقت المماليك. وعندما سافر الوالى لينضم إلى حملة الحجاز طلب 
من وكيلهء "الكتخدا"» مراقبة "لطيق" بعناية. زعم "لاظ أوغلو" أن "لطيف" حاول أن يقلب 
الحكومة وينصب تفسه واليًا على مصر. فقام باعتقال لطيف" وبعث الوالى ينبئه بذاك. 
هل كان الحادث محاولة حقيقية لإحداث انقلاب فى الحكم» بتحريض من العشانيين, آم 
كان من اختراع "لاظ أوغلو" بسبب ما يحمله له من ضغينة وغيرة؟ ذلك أمر غير 
LET‏ إلا آنه» لى كان السبب فى عودة الوالى هى محاولة الانقلاب. فإنه لم يكن 
لينتظر ما يزيد عن السنة قبل أن يعود» كما حدث بالفعلء ولم يكن "لاظ أوغلو" لينتظر 


302 


سنة بعد الحادث قبل إبلاغ رئيسه بتطورات الأحداث التى شاع أمرها. وقد يبدو أن 
السبب الأكثر احتمالاً لعودة الوالى كان نبا هرب ”نابليون" من جزيرة "إلبا". فقد خشى 
محمد على الذى كان على علم تام بالمسائل الأوروبيةء أن يكون هروب تابليون نذيرا 
بغزى فرنسى آخر لمصرء وعاد إلى الوطن ليحمى مصالح"'. 

کان اطوسون قد أسرف فى نشر جيوشه بدخول منطقة "القصيم" فى "نجد". 
وأصبح مهددا بعزله عن قاعدة إمداداته فى الحجاز. وأدرك خصمه» ”عبد الله يبن 
سعود" أن فرصته ضئيلة فى أن يهزم الجيوش المصرية؛ وجرت محادثات بين الجانبين 
فى نهاية الأمر. وأعلنت هدنة تجريبية وأرسل وغد إلى مصر التفاوض على الشروط مع 
الوالى. وفى غضون ذلك طلب ”طوسون" الإذن بالعودة إلى الوطن الراحة. وأعطى الإذن 
له وعاد إلى مصر فی ۸ نوفمبر ۱۸٠١‏ حيث استقبل كبطل فاتح» على الرغم من أن 
الحرب لم تكن قد انتهت بعد. بعد ذلك بآيام قليلة أصابته عدوى الطاعون ثم توفى . 

شجع انسحاب "طوسون" من المنطقة عبد الله بن سعود" على نقض الهدنة وآن 
يبدا القتال من جديد. عيْن "إبراهيم"» أكبر أبتاء الوالى قائدًا عاما للقوات قى الحجاز. 
وفى مدى سنتين احتل معظم الحصون الصحراوية وفرض حصارًا على "الدرعية" 
عاصمة الوهابيين. وبعد ستة أشهر من الحصار استسلمت العاصمة فى سبتمبر ۱۸1۸ . 
كانت حملة شاقةء كان على الجيش أن يصارع الأمراض التى قتلت من الرجال أكثر مما قعل 
العدى وأن يصارع العواصف الرملية التى ذهبت بأبصارهم نتيجة الإصابة بالرمدء 
وأن يصارع النقص فى الطعام والماء. وقام "إبراهيم'» بدفع ثمن كل شىء يطعمه الجيش 
بكل دقةء وحذر رجاله بعنفق من مضايقة سكان الإقليم. وتولى الذهب المصرى شراء رجال 
القبائل الذين كان بإمكانهم» لولا ذلكء أن يخريوا خطوط الجيش بلا رحمة أن يقطعوا 5 
الإمدادات إلى الجبهة. أما أولئك الذين لم يكن من الممكن شراؤهم فكانوا يرسلون إلى 
صفوف الوهابيين ليزيدوا من حجمها ويفرضوا عبنًا إضافيا على مواردهم المستنزفة . 

وقد عكف مؤلفون فرنسيون من أمثال "مانجان" "وهامون*) » الذين لم يكونوا 
دائمًا دقيقين ولم يكن لديهم معرفة مباشرة وثيقة بالجزيرة العربية والحملةء على ترديد 


- ,Hamont (+) 
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قصص رهيبة مبالغ فيها عن مدى التعطش للدماء الذى اتصف به إبراهيم" كقائد 
عسكرى. ومن ناحية أخرى» سرد يليم بالجريف*) » الذى زار "تنجد" بعد الحرب 
بعشرات الستين رواية مخظفة قائمة على الحكايات التى سمعها من السكان المحليين. 
فكتب عن شفقة "إيراهيم" مع الأسرى» وعن اهتمامه بان يدفع مقايل كل شىء استهلكه 
الجيش» ويبصفة عامة عن سلوكه القويم كجندى"'. إلا آنه سرد رواية واحدة عن قرار 
"إبراهيم" بإعدام يعض رجال الدين الوهابيين بعد أن ناقش معهم أمورا تتعلق بالعقيدة 
والشريهة*. 

كان "إبراهيم" قائدا من الطراز الأول. ورغم أنه اتسم بالقسوة فإنه لم يكن 
بالتأكيد أكثر قسوة من غيره من قادة ذلك الزمان» عتماتيين كانوا أو أوروييين. كما أنه 
كان ذلك الإدارى الجيد الذى أدرك أن حكم بلد بنجاح يتطلب منه أن يستأصل ما 
يؤمن آته ضلالةء وأن التاس اجتمعوا عليها. وحقق المصالحة مع زعماء المنطقة عن 
طريق معاملتهم بالرحمةء ممزوجة بالقوةء المر مع الحلوء كما يقول أهل نجد. وقد وصف 
"بالجريف" ذلك بأته: ""المصالحة والكياسة تجاه الزعامات الوطنية وعامة الشعب» 
والقسوة الفعالة تجاه المتعصبين الدينيين, والنظام والتقدم» ودفع الأموال وكفالة العدالة 
للجميع» وبعد ذلك وخشية أن يتهمه قارئوه بالتحين ”إبراهيم» فقد سارع 
"بالجزيف" إلى أن يضيف: إننى ببساطةء أعيد ما أبلغت به فى "نهد"(**) » فى الأرض 
المهزومة ذاتهاء"'. 

عتدما استسلم "عبد الله" "لإبراهيم" كان ذلك بشرط أن يذهب أولاً إلى مصر ثم 
إلى "إستانبول" بعد ذلك . فى مصرء عومل عبد الله" من قبل الوالى معاملة طيبة 
باعتباره خصمًا ذا قدر» أما فى "إستانبول" فقد أعدم على الفور. وأبيدت مدينة 
”الدرعية" من فوق سطح الأرض تنفيذا لأمر محمد على؛ على الرغم من أن "إبراهيم" 


William Palgrave. (x) 
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قد وعد المدينة بإعفائها من مثل هذه الأعمالء لكن والده نقض وعده إذ كان يرغب فى 
أن يمحو أى ذكرى لعاصمة وهابية. وسرعان ما شهدت المؤسسات المصرية والعربية 
تدفق التجارة بحجمها المعتاد مرة أخرىء» ذلك كان الهدف الحقيقى للحملة. 

على الرغم من أن المصريين هزموا الوهابيينء مؤقدًاء فإنهم لم يدبروا بدا أن 
يقيموا ساطة كاملة على رجال القبائل أقوياء الشكيمة. وحاول المحافظون العسكريون 
المصريون أن يفرضوا سياسة " فرق تسد ". وقام أحد المحافظين بتعيين ثلاثين رئيس 
قبيلة واحدة بدلاً من واحد» وذلك حتى يضعف المقاومة القبلية ويفتت وحدتها(. 
ولقيت أول مملكة وهايية نهايتهاء ولكن بعد سنوات قليلةء عام ٤‏ .,. أعادت المملكة 
الثانية تنظيم نقسها فى ”نجد" مرة أخرى» تحت زعامة 'تركى" نجل عبد الله . وظلت 
مصر مسيطرة على الحجاز والسواحل اليمنية حتى عام ١٤۱۸ء‏ بينما باءت محاولاتها 
بإعادة إخضاع ”نجد" بالفشل. وكانت تجارة الحجاز بكاملها تحت سيطرة واحتكار 
الوالى بحيث أصبحت حكومته غير مقبولة لدى أهل الحجاز أكثر مما كان الوهابيون . 
تقديرًا لبسالة "إبراهي" فى الميدان» أنعم عليه السلطان بلقب ”باشا" بثلاثة أطوا غ(*) 
وعين حاكمًا على الحجاز, الأمر الذى رفعه إلى مرتبة أعلى من أبيه فى مصر. كاتنت 
هذه محارولة متعمدة من جانب العثمانيين ليذر الشقاق بين الأب وأبته» وإطلاقهما 
كمنافسين محتملين أحدهما ضد الآخر. ولكن هذا لم يحدث أبداء إذ إن "إبراهيم" - على 
الرغم من رتبته الجديدة وألقابه - ظل على امتثاله لأبيه فى كل الأمور. وعندما وصلت 
الحملة إلى نهايتها أعاد محمد على ترديد طلبه لولاية الشام» وقد أوقفه "الباب العالى 
عند حده بحزم وأبدی دهشته من تهوره بالتقدم بمثل هذا الطلب. فعندما تاك التصر 
على الوهابيينء تبخرت وعود العثمانيين بمنح الوالى كل أمنياته . 

انتهت الحرب بين إنجلترا وقرنسا حوالى ذاك الوقتء وسجن نابليون بصورة 
مؤقتة فى جزيرة "سانت هيلانه"» وأصبح فى إمكان الحكومة البريطانية أن تولى 


(«) الطوخ : ذيل حصان يصحب إنعام السلطان بلقب من الألقاب » ويزداد عدد الأطواخ مع ارتفا مرتبة 
الإنعا 
2 ۴ 0 
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اهتمامها بأمور أخرى مل التجارة فى المحيط الهندى والبحر الأحمر. لقد كانت 
المصالح التجارية البريطانية والمصالح البريطانية فى مجال الملاحة البحرية تتطلع إلى 
طريق البحر الأحمر وتجارته. ومع تطور الملاحة بالسفن التجاريةء اكتسبت مسالة 
البحر الأحمر برمتها بعدًا جديدا وأثارت الحاجة إلى إقامة محطات اللتموين بالفحم. 
كانت "شركة الهند الشرقية" تريد "عدن" لكن مصر كانت تسيطر على جزء من المنطقة 
الساخة وان اها مط عى النمر الأحدز واخاح الانتكان ا ضري الفرضة 
للوالى لاحتكار تجارة البحر الآحمر وقى عام ۱۸١١‏ انتزع إتاوة من إمام اليمن فى 
شكل إمداد ستوى من البن قدره ٠٠٠٠٠‏ بهار" ويعد قيام إيراهيم" بقتع 
”الدرعية"'» قامت حكومة "بومباى" بإرسال المدعو كابتن سادلي ر" إليه عام ۱۸١۹‏ 
لتهنئته على انتصاره وليقدم سيقًا مرصعا بالجواهر هدية له. ولم يكن الغرض من 
مهمة ”سادلير" دبلوماسيا كيةء لكنها تضمنت عرضا بإقامة حلف هجومىء» تتعاون 
يمقتضاه القوات البرية والبحرية البريطانية مع الجيش المصرى لإخضاع الأقاليم 
الجنويية الشرقية من اليمنء التى كان سكانها يهاجمون السفن البريطانية بين الحين 
والحين. وتصت الخطة البريطانية على أن يكون إمام اليمن شريكا فى المشروع. وأبلغ 
"إيراهيم" والده بالاقتراح البريطانى» لكن الحاكم أبى على الفورء بدعوى أن القوات 
بحاجة إلى أن تسترد عافيتها من معاناتها بعد الحملة. بعث "الباب العالى» الذى أبلغ 
بالخطط البريطاتية بواسطة السفير قى ”إستانبول» برسالة إلى محمد على يحذره بان 
ينی عن المشروع كله» قائلاً إن هدف البريطانيين كان بسط قرون استشعار بقصد 
إخضاع المنطقة كلها بأنفسهم"'. كان محمد على على وعى كامل بذلك. كما کان 
يدرك أن لدى البريطانيين قوات قليلة فى المنطقة وسفينتين اثنتين فقط, فإذا ما حدث 
ونشب قتال» فسيتم ذلك على أيدى المصريين بينما يقوم البريطانيون بحصد ثمارها. 

لما خاب سعى الحكومة البريطاتية فى هذا الاتجاه » تحولت باهتمامها 
إلى "مسقط و“الخليج الفارسى" حيث أتزلت قوات انضمت إلى قبائل "الجواسم" وآبنى 


(٭) اليهار : وحدة وزن تساوی ۱١,۸‏ کیلو جرام . 
Captain Sadlire (++)‏ 
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على" الثائرين على إمام مسقط. فى هذه السنة, بعثت شركة الهند الشرقية البريطانية عشر 
ار الها عا ا على حاکم المدينة بأنه أهان المقيم البريطانى. لقد 
کان رر اشتفعال هذه الا كا ار الل الفرافة وكات اة 
بوضوح لانتزاع تتازلات اقتصادية. ولم تجلٌ السفن البريطانية عن الميتاء إلا بعد أن 
وقع الإمام معاهدة تحدد الرسوم الجمركية على البريطانيين بواقع ./.,٠١‏ وهى تسبة 
تقل بمقدار ١‏ عن الرسوم المفروضة على الفرنسيين. أصدرت إستانبول'» التى أقلقها 
الحادث» أمراً إلى محمد على باحتلال موانئ البحر الأحمر حتى عدن" قى أقصى 
الجنوب» وهو أمر امتثل له الوالى(". ويعد أن انتهى المصريون من فتح السودانء 
تحولوا إلى فرض سيطرتهم على سواحل البحر الأحمر الأفريقية باحتلال مينائى 
"مصوع" و ”سواكن'» وأثاروا بذلك انزعاج مجلس الوزراء البریطانی مع تردد شائعات 
بالمزيد من التوسع فيما وراء هذه المنطقة. 

كانت حملة السودان من عام ۱۸٠١‏ حتى ۱۸۲۲ هى الثانية فى حروب مصر 
التوسعية. كان الدافع إليها أساسًا عوامل عسكرية واقتصاديةء مها فى ذلك مثل 
الحرب الأولى ؛ ففى رسالة بعث بها الوالى إلى محمد بك الدفتردار" قال إن الحملة 
السودانية ليس لها هدق آخر غير استجلاب أعداد كبيرة من العبيد» ولضم المنطقة إلى 
الممتلكات المصرية وللبحث عن مناجم الذهب واكتشاقها هى وغيرها من الثروات 
المعدنية. كان الوالى الذى خطط لبناء جيش جديد» غير قادر على الحصول على 
أتراك أو عبيد من الإمبراطورية العثمانية التى فرضت حظرا على شحنات الجذود 
ارو هة آي اليجة الى ههر وفك ندل من داك فى تكن جش من الحجتة عن 
السودان. كذلك كان فى حاجة إلى الذهب لتمويل مشروعاته وأشغاله العامة الجديدة. 
إذ كانت السودان تمد مصر وأوروبا فى الماضى بالتبر. وكانت فكرة الخصول على 
مصدر للذهب تثير شهية الحاكم؛ فتم تجهيز حملة تحت قيادة ابنه الثالث "إسماعيل. 
كذلك خطط الوالى لجعل منطقة الجنادل صالحة للملاحة ليفتح بذلك قلب أفريقيا 
للتجارة". كانت آفكار القيادة العليا عن قلب أفريقيا أو حتى عن السودان نقسه 
غائمة للغاية. وقد اعترف الحاكم لولده: ليس لدينا فكرة عن ضخامة 'دارفور" 
و"كردفان" وآفازوغلو"» ويالتالى فلا نستطيع أن نحكم على إمكانية إدارتها ب”. 
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اتجه إسماعيل" فى البداية إلى فتح إقليم 'سنار'» وهو ما تم إنجازه بيسر 
تسبى» على الرغم من أن الأمراض والحميات حصدت الكثير من جنود الجيش. وفى 
العام التالی توجه جیش ثان تحت قيادة إبراهیم باشا" قاصدا دارفور" وجيش ثالث 
تحت قيادة زوج ابنة الوالى» الدفتردارء ليقوم باحتلال ”كردفان". توجه ”إسماعيل" 
جتويًا نحو ”فازوغلو" ومناجم الذهب» يينما توجه شقيقه باصتداد النيل الأبيض إلى 
أرض ” الدنكا"ء حيث كان يأمل أن يبحر جنويا فى النيل الأبيض على أمل أن يصل 
إلى تهر "النيجر"» إذا كان ذلك ممكتاء آما إذا لم يكن كذاك فسوف يذهب عبر ”دارفور" 
وأبورتو" ليعود إلى مصر مارا بطرابلس» ويهذا يخضع كل هذه الأقاليم للحكم 
الصرى. ولم تفلح هذه الخطة بطبيعة الحالء ليس لأتها كانت مستحيلة فى المقام 
الأولء لكن ذلك لأن "إبراهيم" وقع فريسة لالتهاب الأمعاء فى أرض الدنكا وكان لابد 
من عودته سريعا إلى الوطن» محمولاً على محفة وفى حالة خطيرةء لكى يعالج. وإضافة 
إلى هذاء فقد كان محمد على عندئذ فى حاجة إلى "إبراهيم" ليساعده فى حملة اليونان 
الوشيكة. وكان محمد على قد بعث فى سبتمبر ۱۸۲١‏ برسالة إلى "إبراهيم" أبدى فيها 
رأيه أته - إا ما أمعن اليونانيون فى شغبهم - فإنهما - الوالى وابنه - سوف يعهد 
إليهما بإدارة الحرب فى 'المورة. واقترح أن يسرع ابنه بتسوية الأمور فى ”سنار" وأن 
يترك موضوع "دارفور" موقدًاء إذ كان على درجة كبيرة من الأهمية أن يحصلوا على 
أكبر عدد ممكن من العبيد لإعدادهم للحملة الجديدء. 

أما القائدان الآخرانء "إسماعيل" 'والدفتردار"» فقد أنجزا مهمتهما بنجاح» على 
الرغم من أن كميات خام الذهب كانت مخيية للآمال ولا تستحق عناء استخراجها من 
المناجم. وفى طريق عودته إلى مصر عام ۱۸۲۲ء توقف "إسماعيل فى ”شندى" حيث 
تفجرت بعض حركات التمرد نتيجة الضرائب الباهظة للغاية. وهناك تصرف بعنجهية 
وقسوة مع الملك المحلى» الذى قام بإشعال الثار فى كوخه فقتله هى وضباطه. وعند 
سماع ”الدقتردار" بالحادثء آسرع إلى "شندی" بجيشه وقتل عدا كبيرًا من الناس» 
قيل إن عددهم بلغ ٠ ٠٠٠‏ لكنه فشل فى القبض على "ميك نمر" . وظلت ذكرى هذه 
المذبحة محفورة فى أذهان السودانيين فيما بعد لأمد طويل. 
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صدم الحاكم لتباً وغاة ابته» لكن كان عليه أن ينتزع نقسه من أحزانه ويجمع قواه 
لخوض حرب جديدة. لم تمثل حملة السودان نجاحا مطلقًاء على الرغم من نها تركت 
الوالى مسيطرًا على إمبراطورية تبلغ مساحتها نصف مساحة أورويا. فالعبيد الذى 
مَل الحاكم أن يخلق منهم جيشاً لم يتأقلموا أبدًا مع الجو أو الطعام المصرىء» وتساقطوا 
موتى مثل الذباب. وثبت أن الذهب منخفض الجودةء وفقد ”إسماعيل حياته. وكان 
العنصر الإيجابى الوحيد للحكومة المصرية أنها الآن تسيطر على شاطئى البحر الأحمر 
لطر على آلتجارة مم السو ای وال كانت إحدى الأساب الرئة الاة: 

ترك التمرد اليوتانى العثمانيين فى عسرة شديدة الوطاة فقد هزمت جيوشهم 
بواسطة حفنة من الثوار. فى مبداً الأمر» طليوا من المصريين أن يخمدوا التمرد قى 
"کریت"ء وفی مقابل هذا تصبع كريت" جز من ممتلكات محمد على. بعد ذلك أمروا 
كتائب الوالى بالتوجه إلى "قبرص" على نفس الشروط. وأدى نجاح المصريين قى كلا 
الجهتين إلى أن يجد العثمانيون أنقسهم بصورة أشد حدة بين أمرين كل منهما آكثر 
شرا من الآخر. فقد كاتوا فى أمس الحاجة إلى معونة القوات المصريةء لكن كانوا 
يخشون فى الوقت نفسه أن يدير الوالى وابنه جيوشهم صوب "إستانيول" بدلاً من 
"المورة". وكان هذا هو السبب الذى دفعهم إلى إرسالهم إلى جزيرة ”كريت" وليس إلى 
أرض الدولةء لكنهم آمروهم فى النهاية عام ۱۸٠١‏ أن يذهبوا إلى "المورة". وعندما طلب 
محمد على أن ينضم الأسطول العثمانى إلى الأسطول المصرى» تحت قيادة موحدةء 
أحجم العثمانيون. وبالفعل» كتب أحد المسئولين فى ديوان "ريس افتدى" إلى محمد على 
يشرح له أن هناك شائعات تدور فى العاصمة بأن الجيش المصرى أكبر كثيرا من 
"المورة"» وأن القوى العظمى ألمحت إلى أن هناك مهمة سرية. وقال ”سر عسكر" إنه إذا 
حدث ووضع الأسطول والجيش تحت قيادة "إبراهيم» فسوف يعترض "الإنكشارية"» 
لأنهم يعتقدون أن "إبراهيم" سوف ينزل إلى "إستانبول" فى ٤٠٠٠٠١‏ رجل» 'مدربين 
ومنظمين حديتًاء وسوف يدرج الإنكشارية" فى "النظام الجديد". فضت الطلبات 
المصرية لإنشاء قيادة بحرية مشتركة ووضع الأسطول العثمانى تحت قيادة "خسرى 
باشا"» عدو محمد على من یام آن کان ”خسرو والیّا على مصرآ'. وقد تسببت 
القيادة البحرية المقسمةء ووجود ”خسرو" نفسه»ء فى إثارة مشاكل كثيرة "لإبراهيم". 
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قاد "الصدر الأعظم رشيد باشا" القوات البريةء لكن كانت كل من القوات البرية 
والقوات البحرية التابعة العثمانيين متعدمة الكفاءة سيئة التدريب سيئة التسليح. وكان 
إبراهيم" دائم الشكوى لأبيه من أن كل ما يفعله الأتراك هو أن يأكلوا ولا يفعلوا 
شيئًا"". وقال إن سفنهم تحتاج إلى صيانة شاملة وإصلاحات» كما آن حالة رجالهم 
كانت على تفس القدر من السوء. 
فى بداية الأمرء ظن محمد على أن بإمكانه أن يعمل على إنهاء الحرب بوسائل 
سلمية ويدون سفك الكثير من الدماء"'. كان أقرب معاونيه إليه من اليونانيين, بل قام 
هو تقسه يمساعدة اليوناتيين. وكان أحد أفراد عائلة 'توسيزا " العا فی (منظمة) 
'فیلیکی هیتريا"*) » وكان الوالى على علم بنشاطه فى مصر لجمع الأموال من الجالية 
اليوتانية. إنه (محمد على)» لم يعارض (هذا النشاط) فحسب» بل حتى قام بتشجيعه 
من خلال سکوته عنه» "". وقد بدا للیونانیین أن کل شیء یؤدی بالمرء إلى أن يعتقد 
.. أن محمد على يعلم بنشاط "هيتريا" فى مصر.“". لقد ساهم الباشا حتى عام 
١‏ فى مساعدة الثورة اليونانية. وقد زعم لتقن إن الت الرتيفنى فى 
هذا الموقف هى أن الوالى أراد أن يُيقى "الياب العالى" مشغولاً بمسائل أخرى غير 
مصرء وأن آى شىء يضعف "الباب العالى" كان مقيدا لمركزه. بل قيل إنه من المظنون 
أنه ساعد تمرد ”على باشا" فى ”يانينا"***) وقد تغيرت الأمور عندما دعى الوالى 
للقضاء على حركة التمردء واعتقد ”بوليتيس" أن ذلك كان لأن الوالى أراد "المورة" لابنه. 
كان الوالى يريد 'المورة" حقيقةء لكته كان يعلم من ميد الأمر أن العثمانيين سوف 
يلجئون اليه عاجاد أو آجلاً طالبين مساعدته. ولهذا فإن مركزه لم يتغير» بل إنه 
ريما يكون قد ساعد اليونانيين ليبين للعثمانيين إلى أى مدى هم فى حاجة إليه بالفعل . 


م » 


Pk Heer (+)‏ تنظیم یونانی کان الهدف منه مع الأموال من الجاليات اليونانية لمساعدة الحركات 
المثورية اليونانية المناهضة الحكم العثمانى . 

Athanase (»««)‏ ,itisاPo‏ ۱۷۸۹ - ۱۹۲۷ مؤلف كتاب "الهيليتية ومصر الحديثة . 

۲١1١8 )»«+«(‏ مدينة يونانية شمال غربى اليونان » الاسم اليونانى anin‏ وکان "علی باشا" واليا 
عليها » حين آعلن تمرده على ساطة الحكومة العثمانية فى ' إستاتيول . 
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على امتداد الحرب اليونانيةء ظل محمد على يحتفظ بعلاقاته الطببة مع اليوتانيين 
فى مصر. كان الكثير من مساعديه وتجاره من اليونانيينء وكانت بحريته التجارية 
مزودة بأطقم من اليونانيين. وأعطيت وظائف لأسرى الحرب اليونانيين كعمال للحدائق 
0 القصور الملكية وعوملوا معاملة طيبة من قبل الوالى(. وكانت خطته لما بعد 
الحرب أن يستخدم "ا مورة” كقاعدة للتجارة الأورويية. مع إضافة التجار اليونانيين إلى 
قائمة وكلائه» وأن يتولى اليونانيون تعظيم أسطوله ويحريته. وبهذه الطريقة يمكنه أن 
يسيطر على التجارة فى شرقى البحر المتوسط, والتى كانت حتى ذاك الوقت, واقعة 
بدرجة كبيرة تحت سيطرة أبناء الجزر اليونانيين التابعين لجزيرتى "هيدر" و "سبيزيا". 
وسوف تكون قاعدة "المورة" مركزه الذى ينطلق منه للسيطرة على طرق تجارة البحر 
امتوسط إلى أوروياء وسوف تخفف من اعتماده على الملاحة الأوروبية وعلى التجار 
الأورييين بل وحتى على المنافذ الأورويية. وسوف يقوم اليونانيون بما لديهم من شبكات 
تجارية ضخمة بإمداده بالحلقة المفقودة. بالخبرة والنفاذ إلى الأسواق الأررويية 
بشروطه هو باعتباره رئيسًا مستقلاً لإمبراطورية مترامية الأطراف. 


نزل الجيش المصرى فى خليج "مودون*) وقام على الفور بالاستيلاء على 
"تشورون" فی ۲ مارس ۱۸۲١,‏ وپتوالٍ سریع» سقطت کل من "نافارینو" و'تریبولیتزا" 
فى مدى أشهر ثلاثةء واتجه الجيش نحو عاصمة المورة "ناويليا". وقى العام التالى 
سقطت میسولونجی(*) فی ۲۲ آبریل ۱۸١‏ وأخیرا تم احتلال 'آٹینا" فی ٥‏ یوتیو 
1 . وفى بداية الأمر لم تدفع الحرب اليونانية القوى الأورويية للقيام بأية أفعالء 
على الرغم من أنهم كانوا قد استجابوا بالأقوال لرغبة أمة مسيحية تسعى للخلاص من 
سادتها المسلمين. ولم يحدث أن قررت هذه القوى أن تقدم على عمل ما إلا بعد أن 
هددت أعمال القرصنة اليونانية اللاحةء وهاجمت السفن المحايدة وتسببت فى اختلال 
تجارة شرقى البحر المتوسط. كان الوطنيون اليونانيونء الذين كانوا يتحولون إلى 
قراصنة متى دعت الحاجةء يمارسون نشاطهم من ”هايدرا" و"سبيزيا". وعندما كانت 


Modon (x) 
جمیعها مدن فی شبه جزیرة المورة جنوپی‎ Choron , Navarino , Tripolitza , Missolonghi («») 
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أموالهم تنفذ. كان "الكليفتيز"" . (اللصوص) المشهورون يمولون الثورة عن طريق 
مهاجمة كل السفن المبحرة فى المنطقة بغض النظر عن جنسيتها. كانت تجارة البحر 
الأسوة: الى ازداد خجمها انتا من عام 1۸١١‏ :وکل تجارة شرق الجر التىعا: 
بمتزلة جائزة مربحة لرجال من أمثال ”كاتاريس" و"مياوليس"**ء حتى أصبح الأمر. 
كما وصقه الأدميرال الفرنسى ”دى رينيى"' أشد صور قطع الطرق البحرية 
فظاعةء التى لم يلد قاموس كامات السوء ما يصفهاء. ". كانت الخلجان والخيران فى 
الأرخبيل تهيئ مخابئ رائعة "لكليفتيز الذين كانت السلطات اليونانية تعضدهم 
وتحرضهم» كانت إحدى سفن القرصنة التى أمسك بها متلبسةء وهى السفينة 
"إيبامينوندا س" مملوكة لرئيس الحكومة اليونانية المؤقتة؛ 'كونديوري وتي "0+***) 
وقبل سقوط 'تاویلیا'» وعندما ذهب الآدمیرال " دی رینیی" يطالب باسترداد سقن 
قرتسية أخذت عنوة وجد ۲۸ سفينة محايدة تم انتهابها ويقوم بحراستها القراصنة 
الذين ينتظرون المحاكمة. وقد استاء الأدميرال لهذا الاستهزاء بالعدالة حيث كان 
القراصنة حاضرين فى قاعة المحكمةء فى أيديهم غداراتهم ويهددون بإحراق منازل 
أولئك الذين لا يدينون (السفن المحايدة). 

وما إن تعرضت مصالح القوى الأىرويية المالية والتجارية حتى تحركوا ليقوموا 
بشىء ما حيال هذا الموقف. وفضلاً عن ذاك» فقد كان الروس يستتكرون حدوث ثورة 
من جانب اليوتانيينء بل أكثر من ذلك» كانوا يستنكرون قيام دولة مستقلة فى المستقبل 
يمكن أن تكون ملاذا لكل الثوريين فى أورويا. وفى الوقت نفسهء كان الروس يرغبون 
فى آن يشهدوا قيام دولة مسيحية» أرثونوكسيةء دولة متحررة من سيطرة الأتراك 
المسلمينء خاصة لى دخلت هذه الدولة تحت النفوذ الروسى. ولم يكن أى من الإنجليز 


Klephtis (x) 

Canaris . Miaulis («+} 
Admiral de Rigny (xx+) 
Epaminondas (+++) 
Conduriotis. (xxx +x) 


أو اليونانيين أنفسهم راغبين فى أن يروا دولة يونانية تقوم فى المستقبلء تسقط تحت 
التفوذ الروسى. فى سبتمبر ١٠۱۸ء‏ صرخ اليونانيون طالبين الحماية البريطانية. 
ولم يكن البريطانيون يريدون أن يكسب الروس موطئ قدم فى البحر المتوسطء كما 
لم يكونوا يتقبلون إقامة ... قوة بربرية*) جديدة فى أوروياء لو حدث وهزم المصريون 
اليونانيين. كان كل من "كانينج" وزير الخارجية البريطانى وابن عمه 'ستراتقورد 
كانينج"(**) السفير فى ”إستانبول" يبغيان تهدئة اليونان. وكان ”ستراتفورد كاتينج" 
يؤمن أن عملاً 'عقابيًا من نوع ما .. أدنى قليلاً من حالة الحرب). هى الذى يمكن 
وحده أن يكون ذا تأثير على الأتراك. أما فرنساء من تاحية أخرىء» فكانت قد تلقت 
طلبًا من الحكومة المصرية لإمدادها ببعثة عسكرية للمساعدة فى تدريب الجيش 
والأسطول المصريينء وهو ما استجابت له بالفعل» بموافقة من العاهل الفرنسى » 
لكن كان هناك كذلك فرنسيون يخدمون كمتطوعين فى القوات اليونانية. وأخيرا كان 
"ميترنيخ" فى النمسا يتفر من اليونانيين ومن خروجهم على السلطةء خشية أن تنتشر 
مثل هذه الأفكار فى إمبراطوريته(“. 

وعلى الرغم من آن طلب اليونانيين حماية بريطانيا كان إشارة واضحة إلى أنهم 
لا يريدون السيطرة الروسيةء فلم تكن إنجلترا قادرة على أن تقوم بإجراء من جاتبهاء 
أو أن تسمح اروسيا بأن تفعل ذلكء وفى عام ۱۸١١‏ بعثت الحكومة البريطانية ”لورد 
ويلينجتون" إلى روسيا للتعامل مع السلطات الروسية. لكن الروس - الذين كانوا يرغبون 
فى إعلان الحرب على تركيا فى البداية - قالوا إنهم لا بريدون القيام بأى تدخل إيجابى 
فى النزاع سواء من جانبهم أو من جانب الدول الأوروبية ما لم تصمل الأمور إلى النقطة 
التی یحدث عندها ترحيل اليونانيين من بلادهم. وقی ٤‏ أبريل ۱۸۲١‏ وقعت الدولتان 
معا "بروتوکولاً" عكس رغبتهما فى التوسط بين "الباب العالی" واليوتان. وكانا يؤمتان 


(*) استعملت المؤلفة تعبیرًا قرنسيا هو : 051€ ۴uissance Barr‏ والمقصود به : دولة تشابه ولايات 
شمال أفريقيا » آى الجزائر وتونس ١‏ والتى أطلق عليها الأوروييون " ساحل البرابرة ' . 
Stratford Canning (xx)‏ . 


بضرورة أن تكون اليوتان تابعة "للباب العالى" وتدفع له جزية سنويةء لكن يحق لها أن 
تتال استقلالاً داخليا فى شئون المعتقدات الدينية والتجارة والشئون الداخلية. كذلك يتم 
فصل اليوتان عن الإمبراطورية العثمانية فى الشئون الخاصة بالإدارة الداخلية. كانت 
هذه مجمل شروط الزعیمین الیوناتیین "مافروكورداتوس" وزوچرافوس"*). التى نقلاها 
إلى ”ستراتفورد كانيتج" عندما مر مرور! عابرا ”بهیدر'" فی طريقه إلى استلام مهام 
وظيفته فى "إستانبول'“. وقد رفض العثمانيون بالطبع أية وساطة فى شأن كانوا 
يعتبرونه واحداً من الشئون الداخلية فى إميراطوريتهم . 

وما إن وقّم ”البروتوكول" بين روسيا وإنجلتراء حتى غيرت فرنسا سياستها 
اللحالفة لصر, وقامت بالانضمام إلى القوتين الأخريين حتى لا تستبعد من أى صفقة 
أورويية. فى ذاك الوقت كان مد المعركة يتدفق بثبات فى صالح مصر. وخطط "إبراهيم» 
الذى لقب بباشا المورة» للتوجه إلى ”هايدرا" معقل القراصنة وقلب الثورة . 

كان المثمانيون قد أدلوا بطُعم ولاية (باشاليك) دمشق الوالى» ولكن عندما حان 
وقت تحديد اسم الوالى» لم يكن هناك شىء . بل» أكثر من ذلكء عندما طلب محمد على 
جزيرة ”میش**). طب منه بجقاء أن يسحب طلبه. وبعث الوالى بكتاب إلى "الياب 
العالى" يقول فيه إنه فى حاجة إلى جزيرة "ميش" لأنها تستخدم بواسطة القراصنة 
لقطع الطريق على سفنه. وتسا كيف يتاتى أن يرفض طالب وزير بالحصول على 
"التزام" بجزيرة على هذا القدر من التفاهة. كتب يقول: 'يبدو أنه لا شان لى بأية أقاليم 
خارج مصرء وعلی هذا فسوف استدعى كل الجنود المصريين الموىجودين فى 'قبرص" 
وّكريت" و"عسير" (فى الحجاز) وأن أصدر أمرى بعودة ابنى» "إبراهيم باشا' والى 
المورةء و(يمكتك أن) تنقل ولايته لها وولاية "جدة" لشخص آخرء طالما نك لا تثق 
بی“ . كان هذا التهديد محسويًا على آنه سوف يبعث الخوف فى قلوب العثمانيين 
الذين كانوا يعلمون أته» بدون ”إبراهيم باشا ليس لديهم أية فرصة لإخماد الثورة فى 


Mavrocordatos & Zographos.( +) 
Mish (ex) 
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اليونان. كان حسن التفاهم بين التابع ومولاه قد أصابه التوتر؛ وسعت القوى الكبرى 
إلى أن تستثمرهء وكان الوالى على استعداد للإصغاء . 

بعث 'ستراتقورد کانینج" بتقریر من "إستانبول" ذکر فيه آنه بدون : 

مساعدة أو تدخل من جانب قوى صديقة خارجيةء فلن يكون لليوتانيين فرصة 
لنجاح نهائى. لقد أصبحوا بالفعل محاربين ذوى سمعة سيئةء ولو لم يواجهوا بالمزيد 
من الانتكاسات قإن مجرد مرور الوقت. إن لم يأت لهم بالغوث, فسوق يدنى من 
شانهم أكثر وأكثرء ويتركهم» إن لم يكن قد تركهم بالفعلء أشياء غير جديرة باحترامِ 
a‏ 

وكوسيلة لوضع حد لنزاع "المورة"» حاولت الحكومة البريطانية استمالة محمد على 
بعيدا عن "الباب العالى". أوماً ”ستراتفورد كانينج" إلى وزير الخارجية جورج كانت" 
فی ٤‏ يوتیو عام 1۸۲١‏ ' ...هل سيكون من المستحیل تجنيد حاكم مصر - إن لم 
تخض الحرب ضده - فى خدمة الوساطة اليوناتية ... بالتلويع له بولاية (باشاليك) 
فى الشامء بدلا من المورء ويبعض المعاونةء إذا ما حسن من سلوكه»ء فى مخططه لبناء 
السفن؟“. وكان يبدو الرجلين آن ذلك يعد بديلاً أفضل كثيرًا عوضسًا عن أن يقوم 
الوالى 'بالإصرار على تبديد إمكانياته على إخضاع شعب عنيد يتحتم إبادته قبل أن 
يمن تخقَيق 3 قهر الباد(°“. لكن الرسسالة التى بعث بها "كائنج" إلى "سوت" أغفات 
حقيفة أن براه“ كان قد قام باحتلال 'المورة" تقرًا عند ذلك الوقت . 

وق لجاب سوات أن وماطة محمة عى لن تقايل بالكرخي من حاتي الغا 
والأتراك باعتبارها علامة على أخذ ن جانب الكفار. وقال إن محمد على ايست اديه ية : 
لنب آى اماز انقسه ينغد حاتي الدونان؛ واه دذخل الخرب مختار) 
يستطیع آن د يحقق ما لم يكن "الباب العالى" نفسه كفرًا لتنفيذهء .لم يكن هذا الرا 
ضنانقا تماما :وان البخوة التمساري أك فة عرا فخيقها اها بحري رة 
بصورة جوهرية. وقد عدّل "سولت" وجهات نظره وأعطى أسبابًا أخرى الحملة. 
فذكر أن الباشا لن يقتع إا بان يحصل على ولاية (باشاليك) دمشق لابنه» وقال إن 
فرنسا قد قامت أكثر من مرة٬بحث‏ الوالی على آن یمارس استقلاله لكنه 'شخص ذو 
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حكم رزين على الأمور وأنه لن يقدم على اتخاذ أية خطوة مهمة دون آن يبحث ويوازن 
مسبقًاء وبتدقيق شديد» كل آثارها وعواقبها المحتملةء كما أن الاحترام الذى ينظر به 
إلى الحكومة البريطانية يجعل معارضتها ذات وزن كبير فى اتخاذه لقراراته.. 
واعتقد سولت" أن السلطان كان أخضيق آفقًا من أن يقبل التظر فى الوساطة 
البريطانية, إلا أن محمد على كان من طراز آخر. وبعث بتقرير تضمن محادثة أجراها 
مع محمد على الذى أبلغه أنه لم يستعمل قط أى تسمية أو لقب على خاتمه سوى 
محمد على» مجرداء وأن كل ما لديه من شارات السلطة هما: ”ديوانه" وشاويشه" 
(حارسه). إن محمد على صغير لكنه سيصير حراء؛ هكذا قال الوالىء وأضاف أنه 
ليس هتاك شىء يرغب فيه أكثر من أن تصيج مصر وإنجاترا صديقتين . وذكر سولت" 
فى تقريره أنه عندما كان يتحدث مع الوالى بصورة غير رسمية»ء كان لأسلويه سحر 
(كذا) من الصعب تصوره دون مشاهدته » . فى هذه الأثتاءء ذكر أن الوالى 'أعطى 
ی د ا فر ع لتم كا ت الوا 2ة 
البريطانية“. وأبلغ الوالى ”سولت" أنه إذا كان لدى البريطانيين أية مقترحات يمكن 
أن ترضيه فإنه على استعداد لأن يقبل عروضهم» ويجد الوسيلة ليسحب قواته كليةٌ من 
اليوتانء وإلاء فلماذا إذن يقوم بإنهاء المهمةء وساله "سولت" عن كته المساعدة التى 
دتصورهاء وکان الرد هی أن لمال لیس غایتیء» آنا لا أريده» بل يچب أن أحتقرهء لكن 
يمكن لإنجلترا أن تساعدنى فى البحرية الخاصة بى. إنتى أريد سفتًا وتستطيع هى أن 
تمدنی بھاء .ثم ضاف یدهاء: ودقع ثمنها بالطیع» فلا یوجد شىء أعرفه یمکن عمله 
فى إنجلترا دون أن يدقع ثمنهء كذلك كان يريد 'مجالاً حرا لأتوسع على جاتب بلاد 
العرب (اليمن)ء وعلق ”سولت" بأن الوالى يحس فى قراراته إدراكًا لنوع من التاكيد 
العام من جانب حكومتنا بالمصادقة على استقلاله إذا ما طراً ظرف يدفم به إلى قطيعة 
مع ”الباب العالى'.“. أما الحكومة البريطانية فقد كانت غير راغبة قى أن تلزم نفسها 
بمساعدة مصر على الحصول على مركز الدولة المستقلة. 

ألقت سنتا الحرب فى "المورة" عبنًا هائلاً على مصر وشعبها. وقد قدرت تكاليف 
الحملةء مضاقًا إليها نفقات الصيانة والإصلاحات والمعدات الخاصة بالأسطول 
العثمانى التى تكفل بها المصريون» بما يتراوح بين ۲۰ - ٠٠‏ مليون ريال . لقد 
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ضرب الطاعون مصر مرتین» فی عام ۱۸۲۲ وعام ١٠۱۸ء‏ بيتما ألحقت سنتان من 
الجفاف المزيد من الدمار بالبلاد. كانت الأموال شحيحة للغاية وواجه الوالى وقَتًا 
عصيبًا فى محاولة جمع الأرصدة للجيش فى "المورة؛ وقد كان مضطرا إلى استدانة 
الأموال من موظفيه ووزارئه . 

كان "إبراهيم" على خلاف دائم مع القائد التركى المشارك, الذى لم يقدم له أى 
مساعدة. ولم یترکه وشانه أیضنًاء بل أعاقه فی كل خطوة. ولم یکن جیشه یتلقی 
مستحقاتهء إذ كانت الرواتب متأخرة دائمًا. وعلى ذلك» فقد كان محمد على راغبًا تماما 
قى أن يستمع إلى غوايات من آخرين بخلاف العثمانيين. ولم تكن تخالجه آية أوهام 
حول دواقع البريطانيين. فكما قال "بوغوص"» المتحدث باسمه» للمبعوث النمساوى 
"بروكيش - أوستن"*) إن موقع مصر الجغرافىء وحقيقة أن تجارة الهند واقعة عند 
قاعدة العظَّمة البريطانيةء قد جعلت هذه القوة الكبرىء» ومن المحتمل جدًا أن تجعلها 
دائمًاء تسعى إلى إبقاء مصر إقليمًا ضعيفًا وعاجرًا. ومع ذلكء ولأنه رجل واقعىء 
فقد أدرك أيضسًا أنه بدون دعم من البريطانيين أو الفرنسيين, فإنه كان عاجرًا عن أن 
ینشق على "الباب العالی» وکان لهذا راغبًا فى أن يجرب سبلا أخرى . 

بعد سقوط "میسولونجی'» بدا واضحًاً آکثر وأکثر أن الدول الکبری قد قررت أن 
تلعب دورًا فى القضية اليونانية وأنهم لن يسمحوا بأن تسقط اليوتان مرة أخرى فى 
أيدى 'الأعداء» فى ذلك الوقت ثار "الإنكشارية" فى "إستانبول" وتمت إبادتهم» وكوفئ 
محمد على على تهديده بالانسحاب من "المورة" بعزل "خسرو". ولم يدخر محمد على وسعا 
فى البحث عن أموال لإعداد الجيش والبحرية الهجوم على ”هايدرا . لكن فى الشهر التالى 
فی ن خن مرو اح فاا عا م ك لقا ت الك 

فى تلك الأثناءء قامت الدول الكبرى بالتقرب إلى التمسا . قام الأمير "ليفن"(**). 
السفير الروسىء بالكتابة إلى ميترنيخ" فى مارس ۱۸۲۷ء مقترحا القيام بعمل مشترك 


Prokesch - Osten (x) 
Prince Lieven (+x) 
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بين النمسا والدول الثلاثة الأخرى: إنجلترا وفرنسا وروسيا. اقترحت بريطانيا أن تقوم 
الدول الكبرى بوضع تشكيلاتها البحرية فى مواقع بين 'المورة ومصسء لمنع استمرار 
الحرب» التى زعموا أن "طرقًا ثانا" مصرء يتولى القيام بها. وذكر "ليفين" "ليترنيخ" 
أهوال اباد اليوناتيين بواسطة العشثمانيينء والتى زعم أنها كانت السبب وراء هذا 
التحرك الدبلوماسىء» وليست أية نوايا لإعلان الحرب على "الباب العالى". وأشار إلى أن 
الانتصار المصرى فى اليوتان سوق يخلق 'سلطة أفريقية جديدة ستكون» مثها فى ذلك 
مثل الجزائر وتونس وطرابلس؛ قائمة بصفة أساسية على نظام من القرصنة وقطع 
الطريق الدى تبتلى به البحار ويتتهى بها الأمر إلى توجيه ضريات مؤثرة للتجارة. تلك 
التى تأثرت بالفعل بالفوضى التى سادت خلال الستوات الست الماضية . 

كان هذا البيان امثير للغضب محسوبا بحيث يلقى الخوف فى قلب النمساوى 
المحافظ الداهية من مصر المستقلةء التى سوف تصبح عرينًا للقراصتة وقطاع الطرق. 
کان البيان كاذبا كليةء فلم يحدث أبدا أن كان هناك آى قراصنة مصريين؛ لقد كانوا 
جميعًا يوتانيين. كانت مصر قد أصبحت نمونجًا للأمن العام؛ على العكس من دول 
البلقان واليونان. ولم يكن "ميترنيخ" ساذجًا وأشار إلى أن مصر لا تحمل أوجه شبه 
بينها ويين الدول البريرية(*) التى أشار إليها 'ليفين» وأن وصف مصر بأنها ”طرف 
ثالث بينما هى جزء من الإمبراطورية العثمانية بمثل ما كانت أيرلندا بالنسبة لبريطانيا 
أو المجر بالنسبة للنمساء إنما يشكل سابقة خطيرة. إن ذاك يعنى معاملة مصر كدولة 
مستقلةء وتساعل؛ هل هذا هو التقسير الذى تريد الدول الكبرى أن تقدمهء إعلان 
استقلال مصر؟ إن ذلك سوف يؤدى بالقوى الكبرى إلى السقوط فى ذات الفخ الذى 
ظنوا أنهم يتجنبونه» فخ خلق أسلطة أفريقية مستةلة"“. 

سلطة آفريقيةء أو بالأحرى متوسطيةء مستقلةء هو عين ما كان محمد على يرغبه 
لمصرء وما كانت إنجلترا ترغب أن تحرمه مته. وستكون مثل هذه الدولة المسيطرة على 
التجارة قى شرقى البحر المتوسط مصدر تهديد للأهداف التجارية التوسعية 


(«) نسبة إلى قبائل البرير التى كانت من بين قاطنى هذه البلاد . 
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البريطانيةء هذا فيما يتعلق بالتجارة. كما ستحيل البحر إلى منطقة مصرية مغلقة 
تغطى تصف مساحته. حقيقة كانت الدول الكبرى مجتمعة تريد أن تمنم القوات 
المصرية من احتلال المورة" من أجل اليونانيين ومن أجل المسيحيةء ولكن فوق كل ذلك 
من أجل تجارة المنطقة التى قد تقع تحت هيمنة دولة صاعدة وعدوانية. 

كان اليوناتيون يواجهون خطر خسارة الحرب. وسقطوا فى حالة من القوضىء 
من الاقتتال المرير قيما بينهم بدلاً من أن يتحدوا ليواجهوا عدوا مشتركاء وفى أثناء تلك 
العملية قاموا بتدمير المناطق الريفية. هذا التدميرء الذى أسهم فيه الجيش المصرى 
بغير شك ألقيت تبعته كلية على جيش "إبراهيم'. وقد استثيرت 'مشاعر حب 
الإغريق*) لدى الشعوب الأورويية من خلال حملة صحفية قامت بالتشهير بالجيوش 
التركية وتحقيرهاء وصورت القوات المصرية على أنها ارتكبت جريمة إبادة الجنس وتحويل 
اليونان إلى البريرية(**) » أما القناصل ورجال السياسة فقد سلموا سرا برواية أخرى 
للأحداث . فقد بعث ”سولت" عام ۲۲۸١‏ بتقرير ذكر فيه إن الباشاء فى كل ما يتعلق 
باليونانيين» قد أظهر درجة عالية من الإنسانية والاحترام تشرف حكومته". كما سرد 
روايات عن الطريقة المرعبة التى تصرف بها اليوناتيون تجاه أسراهم من الأتراك فى 
"المورة" و كريت“ عندما قاموا بذبع الأسرى وريطوا النساء إلى آلات حرث الأرض 
مثل الحيوانات. أما ”كانينج" الذى كان يهاجم القوات المصرية والعثمانية علنّاء فقد 
وصف اليونانيين فى الخفاء بأنهم أشرذمة خبيثة. وحتى توضع نهاية لحملة ا مورة" 
ویتحقق تدخل أوروبی» فقد جری نشر شائعات عن ترحيل جماعى اليونانيين إلى مصرء 
والتشهير بأعمال "إبراهيم". وكان ترحيل اليونانيين هو السبب الوحيد الذى دفع روسيا 
إلى التحرك تطبيقا ”لبرتوكول" ١۱۸۲ء‏ وتم نشر مثل هذه الشائعات بذكاء . 

سقطت آثينا فى يونيو ۱۸۲۷ء على الرغم من أن القوات اليونانية والأسطول كان 
يقودها إنجليز. وفى الشهر التالى تم توقيع 'معاهدة لندن" بين إنجلترا وفرتسا 


Philhellenic (x) 
وإالبريرية » صفة اصطلع اليوتانيون والأورييون عامة على إطلاقها على‎ Barbarization o Greece )++( 
. أعدائهم من الشعوب غير الأورويية غير المسيحية‎ 
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وروسيا فى ١‏ يوليو. سعت المعاهدة إلى توسط القوى الكبرى بين اليونان وتركيا بقرض 
هدنة بيتهماء قإن رقضت تركياء فسوف تقوم الدول الكبرى بالاعتراق باليونان بإنشاء 
علاقة تجارية معهاء ثم فى نهاية الأمر» بسحب ممثليهم من ”إستانبول". وأضافت القوى 
الكبرى أنه إذا لم تقبل الهدنة فسوف ينقذون حصارً فخزنا ونمتيون أي سفن اة 
يالأسلحة والذخائر من الوصول إلى اليوتانا*“. 

أما محمد علىء الذى انزعج فى الظاهر من خديعة العثمانيين له وإعادة تعيينهم 
"لخسروء وإن كان فى حقيقة الأمرء ريما خشى عواقب التحالف الغربى ضد قواتهء 
فقد قام باستدعاء دروقیتی" وشرح له أته كان على استعداد التعاون مع الدول الكبرىء 
وخاصة فرنسا؛ء إذا كناء وما دمناء نرغب فى تحرير اليونان» وطلب من القنصل أن 
ييعث رسالته إلى فرنسا على القور وأنه سوف ينتظر الرد الرسمى والحاسم للحكومة 
الفرتسية . وكان "دروفيتى" على إيمان راسخ بإخلاص الوالى» لكن السفير الفرنسى 
فى "إستانيول" "جويمينو*) لم يكن كذلك واعتبرها ببساطة 'تسويفات محسويةء لأن 
محمد علی کان مستمرا فی تجهیز آسطوله . وبینما کان "جويمينو" يعتقد أن الأسطول 
كان فى طريقه للابحار إلى ”هايدرا". ادعى الوالى أن ذلك كان لحماية مصر عندما 
اتشق على السلطان وأرسلت حملة موجهة ضده. ومضى فى جدله قائلاً إنه إذا ما كان 
يسعى للاستقلالء فقد كان فى حاجة إلى جيش متأهب وآسطول متيقظ. كان 
الاستقلال أكثر أهمية للوالى من 'المورة" أو أی إقلیم أخر أا ما كان. وكانت حروب 


أصبح مستقلاً بصورة قانونيةء فسيكون ذلك أمرًا جديرًا بأن يتخلى من أجله عن أية 
فتوحات. لقد کان ”الباب العالی" هو عدوه الرئیسى» وكانت بغيته قطع العلاقات معه. 
فقد أبلغ "بروکیش - آوستن": إننی لا آرید سوى مصر. ولا تذهب أمنياتى لأبعد من 
ذلك. إن مصر بلد صغيرء إلا آنه بلد متتج لدرجة أنه لولا هذه الحروب» لكان قد أصبح 
لؤلؤة. ولو عاش عشر ستوات فی سلام» فسوف أجنی منه آریعین ملیون تالاری (ریال). 


.Guilleminot (+) 
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وإذا ما تركونى أعمل» فسوف يتغير حال هذا البلد إلى درجة أنه» إلى جوار قوى 
العالم الأريع الكبرى» إنجلترا وروسيا والنمسا وفرنساء سوق تكون مصر بأموالها هى 
الخامسة. لا شك أن هناك قدرًا من التفاخر فى هذه المقولةء لكنها كانت تحتوى 
كذلك على قدر كبير من الحقيقة. ريما كان محمد على يطمح فى التوسع خارج مصرء 
لکنه کان يريد مصر أكثر من أى دولة آخرىء» لأنه كان لا يزال يستطيع التوسع تجاريا 
حتى لو أصبع محدودًا إقليميا. سوف يمكن له بصورة أو بأخرى السيطرة على 
المنطقةء وسيكون الاستقلال هو وسيلته المؤكدة لتحقيق هذه الغاية. 

فى أغسطس من هذا العام» كان سولت" مقتنعا بأن الوالى سوف 'يسحب على 
الفور أسطوله ویستدعی ابنه وجیشه ...» إن صاحب السمو لا یفکر فی شیء سوی 
أل م طموهه الزات :اشن اديه من لل ممل سي دل الى تاق ماله 
الشخصية.““. هكذا قال ”سولت" بصورة غير منصفة » حيث إنه فمل أقعصى 
ما فى وسعه لي صل بالوالى إلى هذا الموقف. وقد تم إيفاد من يدعى "كولونيل 
کرادوك(*) فی شهر أغسطس لیجتمع بمحمد على ویتأكد من حياده . وبعث "كرادوك" 
بتقرير ذكر فيه أن محمد على قد أبلغه أن حملة "المورة" قد عادت عليه بفائدة كبيرةء 
والتى ترجمها " كرادوك " بأنها تعنى إما أن العثمانيين لن يرفضوا الآن منحه ولاية 
(باشاليك) الشام» وإما وه الاحتمال الأكبر» أنها هيات له إمكانية تأسيس جيش 
وأسطول من أجل تحقيق الاستقلال. وفى مقابل حياده» طلب الوالى تأكيدات من 
بریطانیا بتأییده فی تحرکه نحو الاستقلال. ولم تكن أى من بريطانيا أو فرتسا تقيل 
إلزام نفسها بهذه الخطوة أما الوالىء الذى لم يجد أمامه إلا طريق العثمانيين. فقد 
بعث أسطوله إلى "المورة" لإنهاء المهمة. وأرسل الحلفاء أسطولاً مشتركًا لحماية اليونان 
من الأسطول المصرىء» وألقى مراسيه خارج خليج "نوارين“ الذى ضم الأسطول 
الملصرى - العثمانىء» وأعطيت الأوامر له لمنع تحرك المصريين خارج الخليج باتجاه 
a‏ | 


.Colonel Craddock (*) 
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قبل وصول أسطول الحلقاء حذر إبراهيم" آباه من افتقاره إلى ما يكفى 
من المهمات والذخيرةء ومن أن قتال الحلفاء مخالف لكل منطق وأنه سيتتهى بتدمير 
أسطوله» وأن ذلك فى رأيه خطاء إن لم يكن جريمة. ورد على ذلك أرسل الوالى إلى 
”نجيب آفندى"ء مندويه فى "إستانبول'» رسالة لينقلها إلى ”الباب العالى» أشار فيها 
إلى آته إذا كان الحلفاء يدبرون خدعةء فإنهم يستطيعون إحباطهاء أما إذا كانوا 
يخططون لنع الأسطول من الهجوم على 'جامليكا" (هايدر!) فإن أسطولهم قادر على 
أن يكون ندا لأسطول الدول الكبرى ويدمره. وأشار إلى أن ذلك يعنى خسارة ما بين 
٤٠٠٠١ = ۰‏ رجل» كما يعنى عداوة القوى المسيحيةء ويسوف يقول النتاس 
إن هذا خط محمد على» وسوف أكون مسئولاً عن إبادة ... الأرواح. ولهذا فقد أوقفت 
إرسال الأوامر يحث ابنى على القتالء وقال إن الحروب لم تمارس من خلال الاعتماد 
على الله وحده» وإتما كانت تخاض بالوسائل الماديةء ويالمعرفة بفن الحرب» ونحن 
مازلنا قى ألف باء من فنونها. لكن الأوروبيين قد درسوا كل فنون الحرب ثم نصح 
باختيار أهون الشرين» أن يجرى التفاوض على استقلال انيونانيين بواسطة 
اللمساويين. ثم ختم بقوله: أإنتى فى حيرة؛ هل أشعر بالأسف على الكارثة التى 
ستحيق بيلدى أو الكارثة التى ستصيب جهودى الضائعةء .ونصح 'الباب العالى" بان 
يحدد آى خطة يرغبون فى اثباعها. 

وقعت هذه الكلمات الأريبة على آذان صماء إذ كان العثمانيون يؤمنون بأن منح 
اليونانيين استقلالهم سوف يعنى تحال الإمبراطورية . وأرسل الصدر الأعظم أوامره 
إلى 'إبراهيم بأن لا بعير أى انتباه لخداع القوى الأوروبية وتخويفهم ... وفى حالة 
وقوع عدوان من جانبهم فإننا تحتاج إلى أن نضع ثقتنا فى الله وأن نحشد الجهود 
اللازمة لصد هجماتهم ... فالأوروبيون يخططون للوصول إلى أهداقهم من خلال 
الخداع (التهويش)» وإثارة الاضطراب » والتخويف فحسب. هنا سر ادعاءاتهم 
والضجة التى يثيرونها ... وريما تَلقى بذور الخلاف فى صفوفهم أو قد يعلنون الحرب 
لكن هذا غير محتمل طالما لا تبدى تحن الخوف أو بوادر الاستسلام. إن الأوروييين 
أعداؤنا وأعداء ديننا فى أوقات السلم وقى أوقات الحرب'. 
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تحققه ا 


وقد كان "إبراهيم" وآيوه يعرفان الأوروييين بصورة جيدة تسمح لهما بان ي 
من أنه عندما أطلق أسطولهم النيران على السفن المتجهة إلى "ياتراس""ء فإن للك 
لم يكن خداعًاء وإنما كان يعنى مشاكل خطيرة. 

تلقى الأدميرال كودرينجتون"""' الذى قاد أسطول الحلفاء. أوامر غامقىة من 
لندن» لكنه أبلغ بان يطيع الأوامر التى تصدر إليه من ”ستراتقورد كانينج. الستفير 
البريطانى لدى الباب العالى'. وقد أبلغ كانينج" ”كودرينجتون" أن عليه أن يلجأء كلما 
أمكن» إلى وسائل سلمية لإيقاف العتمانيين والمصريين لكن ... إنه من الجلى أن نية 
الحكومات المتحالفة آن تتجتب: ما آمکن» أى شىء يكن أن يؤدى إلى الحرب إلا أن 
منع الإمدادات ... أمر يجب أن يفرض فى نهاية الأمرء عند الضرورة وإذا ما 
استنفدت كل الوسائل الأخرى» بطلقق مدفم ". وقد أطاع ”كودرينجتون" رسالة طلقة 
المدقع الشهيرة حرفياء وجعلوا منه فيما بعد كبش فداء من جانب حكومته التى نكرت 
آنها كان لديها أية نوايا من هذا النوع. ويبدى أن هذه الرسالة كانت السيب الذى أدى 
بالقوى الكبرى الصديقة المزعومة الثلاث إلى حصار الأسطول المصرى العثماتى قى 
خلیج نوارین"» وهو ما وصفه ”ستراتفورد كانينج نفسه بأنه أخرق فاضح لأصول 
المجاملة ... وهو تحرش كذاكا "١ء‏ وأغرق معظم الأسطول ”عرضسًا" عندما أطلقت طلقة 
فى أكثر الظروق غموضنًا . 

وطبقا لرواية "إبراهيم" للأحداث فإن ”محرم بك" قائد الأسطول العثمانى» بعث 
برسالة يطلب فيها من ”كودرينجتون" ألا يصر على إدخال الأسطول إلى الظيج. وقد 
رد 'كودرينجتون 'بفظاظة أنه جاء لإعطاء التعليمات لا لتلقيها. وذكر "إبراهيم" أن 
"كودرينجتون"» بعد ذلك بخمس وعشرين دقيقة. 'تعلل بحقيقة أن أحد زوارقنا المسلحة 
الأريعة قد طب منه التحرك وعندما رفض إطاعة أوامرهء فتح النيران» وذكرت الرواية 


Patras. (x) 
Admiral Codrington (+x) 
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الإنجليزية أنه قى الساعة الواحدة والتصف بعد الظهرء أعطى 'الأدميرال إشارة 
بالاستعداد للتحرك. ويعد نصف ساعة دخل الأسطول الخليج. وتبع ذلك تبادل الرسائل 
بین محرم" و كودرتيجتون" على التحو الذى وصفه "إبراهيم"» على الرغم من أن 
کودرینجتون" زعم أن كل شىء يدا أقرب إلى أن ينبئ عن مشاعر وديةء على الجانب 
التركى» وآنهم ام يظهروا أى دلالة على نوايا عدائية. . وعندئذ قامت فرقاطة 
بريطانية بإصدار الأمر لزورق مسلح بالتحرك وأرسلّت مجموعة للصعود للزورق 
لتنفيذ الأمء فأطلقت أعيرة تارية على المجموعة من جانب رجال الزورق المسلح 
ويدأت المعركة. 

أى جانب بدأ بالطلقة الأولى حقيقة ذلك أمر بدا غير ذى أهميةء إذ كان قصد 
"كودرينجتون" أن يثير العثمانيين» حتى لو كان قد أعطى رجاله الأوامر بالا يبدأوا 
بالطلقة الأولى. كان مجرد وجود الأسطول فى الخليج عملا استفزازياء ولم يكن 
العشماتيون بالتأكيد مستعدين للمعركةء طبقًا لكل الروايات البريطانية. وقدمت 
الاعتذارات العثمانيين على ”الحادث المشئوم» وهو تهوين مثالى لفقدان أسطول وأرواح 
الرجال الذين كانوا على ظهره . 

ما إن أغرق الأسطول المصریى فى ۲١‏ أكتوبر ۱۸۲۷ء حتى أظهر محمد على 
رباطة جأشه . ققد كتب القنصل " باركر ") » خليفة " سولت " الذی توفى» فى تقرير 
له» أن الوالى أظهر قدرا عظيمًا من نبل الخلق فى هذه المناسبة الصعبةء وأرسل إلى 
قائد البارجة الوحيدة فى الميتاء - وهى فرنسى - يؤكد له أن الأحداث لم تغير من 
مشاعره الودية تجاه كل الأوروييين المقيمين فى بلاده: 'إنتى أعرف جيدا كيف أقدر 
وآحافظ على السمعة التى اكتسبتها من العدل وسعة الصدرء» هكذا ختم رسالته("). 
وکتب الوالی إلى "جيب أفندى": وا مصيبتاه ! وا أسفاه ! هل أبكى على أسطولى 
المدمرء أم أبكى على مصير هؤلاء المسلمين الذين سيسقطون فريسة للمجاعة؟ إذ إن 
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الحلفاء فرضوا حصارا بحريا ومنعوا أى سفن عثمانية أو مصرية من الوصول إلى 
"ا مورة". كان الجيش المنقطم هناك مهددا بالموت جوعا. ويد عقل الوالى الناقذ فى الأخذ 
بزمام الأمورء وانطلق ليطل اختياراته بجلاء وواقعية بعد تلك الدفقة العاطفية الأولى . 

إن إعلان الحرب على القوى الثلاث الكبرى لن يكون له من نتيجة سوى زيادة 
أعداد المعارضين لتاء إذ سيقوم الآخرون بالانضمام إلى التحالف وفى ظنهم أتهم 
أن يسمحوا الدول الثلاث الأرلى بالحصول على الفضل كله. سيكون من الأفضل إتهاء 
الموقف الآن بشروط يسيرة وأن نركز على استعادة قوتنا وجمع شتات قواتنا ... أيس 
الوقت مواتيًا لشن حرب على القوى الكبرى. 

كان الشغل الشاغل للوالى هو كيف يول الإمدادات إلى رجاله فى 'المورة". 
بینما کان العثمانيون مشغولين بفقدان جزء كبير من إمبراطوريتهم. كانت المشاكل التى 
تواجه كلا من الشريكين مختلفة » وكذلك كانت الحلول التى تصورها كل واحد متهما. 

كشفت التقارير التى بعث بها "إبراهيم" من المورة" عن أن قواته كانت تعانى 
المرض والجوع» ويالتالى فقد تمردت بعض الوحدات » وفرت بعضها وحاولت أن تشق 
طريقها إلى 'روميليا"(*) عن طريق البرء يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم. أما الباقون 
فقد تدنوا إلى أكل الميتة بل وحتى لحم الخنزير . وفى مطلع السنة أبلغ محمد على 
"الصدر الأعظم" آنه سوف يسحب "إبراهيم" والجيش من "المورة إذا لم تصلهم 
الإمدادات» وأكد له "الصدر الأعظم" أنه سيفعل كل ما يمكنه لإرسال الإمدادات۵. 
ولم تصل هذه الإمدادات أبداء وتلقى الوالى تقارير يومية عن المجاعة ومعها أتباء . 
التمرد» إذ لو كان الرجال على استعداد للموت فى المعركةء فإنهم لم يكونوا راغبين فى 
اموت جوعًا". ولم يكن العثمانيون ليتأثروا بحالة الملصريينء وأصدرواء بصورة دمتة. 
الأوامر بأنه لو نشبت الحرب بین تركيا وروسياء كما كان يبدو محتمًاء فإن على 
اا أن فی کش ال "روهدلا *“). 


(«) ١١١۴د‏ هى ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمائية السابقة فى اليلقان ۲ وتشمل مقدونيا وتراقيا وألبانيا. 
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الأخيرةا "'. وقى اجتماع للديوان حضره السلطان من وراء ستارء تساعل السلطان 
عما يمكن أن يحدث لى أن محمد على منح ولاية الشام ثم عزل فيما بعد. هل سيذهب 
الوالى إلى الشام ويترك مصر بلا حماية ومعرضة الهجوم عليها ؟". ولم تكن هذه 
أكثر من تساؤلات خطابيةء فلم يكن لدى لباب العالى" آى نية فى أن يمنح الوالى أية 
آقاليم جديدةء وكان الانهيار فى "المورة" سببًا كافيًا كأى سبب آخر لعدم الاستجابة 
إلى طلبه ولاية الشام . 

أما الوالى» الذى قرر أن أكثر السباسات حكمة هى أن يسحب رجاله من "المورة» 
فقد تفاوض مع كودرينجتون" على جلاء الجيش المصریىء» الأمر الذى آثار غضب 
العتماتيينء الذين أعلنوا أن هذه الخطوة 'سابقة لأوانها وأنها تسبي الحرج ... 
والأسقفا"'. لكن محمد على لم يعد راغبًا فى أن ياتزم بالقرارات العثمانية وصمم 
على أن يقلل من خسائره إلى آدتى حد. 

لقد تكفل المصريون بتجهيز وإمداد الأسطول بأكمله المكون من الإحدى وتثمانين 
سفينة التى غرقت. والتى كانت ضربة قاصمة معتويا ومادياء لكن كان للوالى قلسفته 
بشان خسارته إذ کان لا يزال يخْبئ فى كمه أوراقًا أخرى. فقد استرد أسطوله فى 
غضون سنتين» مستعيتًا بالعمالة المصرية فى ترساناته البحرية الجديدةء بدلا من شراء 
السفن من الترسانات الأورويية مرتفعة الأسعار . 

كانت 'نوارين" انتصارا اقتصاديا للتجارة الغريية بقدر ما كانت انتصار 
سياسيا لصالح اليونانيين . لم يكن فى استطاعة محمد على أن يسيطر على الملاحة فى 
شرقى البحر المتوسط والبحر الأسود دون أن تكون "المورة" قاعدة لهء إلا إذا استبدل 
"بالمورة" ميتاء آخر على المتوسط: الشام على سبيل المثال. ولم يذهب درس ”نوارين" 
لدى الوالى عبتًا. لقد افترض أن الدول الكبری أوقفته لأنهم كانوا يرغبون فى تأييد 
اليونانيين المسيحيين فى مواجهة جيوش مسلمة. وفشل فى إدراك أن الحكومة 
البريطاتية وياقى الدول الكبرى» لم تكن ترغب فى بزوغ 'قوة إفريقيةء .لكن الحكومة 
الفرنسية»ء على أية حالء بادرت بالاستجابة إلى ندائه بطلب المساعدة الفنيةء بل أوحت 


326 


إليه بأنها قد تقدم فى الوقت المناسب على تأييد محاولته الاستقلال. وشبيهًا بما حاول 
أن يفعله فيما بعد حاكم مصرى آخرء جمال عبد الناصر» حاول الوالى أن يستخدم 
قوی کبری ضد أخرى. إل أن ما يجمع الدول الكيرىء» على أية حال» كان أكثر مما 
يفرقها؛ فعلى الرغم من أن إنجلترا وفرنسا قد مرتا بستوات من الحروب الداميةء فقد 
كان السلام هو المحصلة وليست الحرب الباردةء وكانتا فى التحليل النهائى أكثر 
استعدادًا لأن يتعاوتا من أن تعارض إحداهما الأخرى» وهو ما لم تكن أى منهما راغبة 
فيه. وأدت الحرب الطويلة بين هاتين الدولتين إلى أن يميل الميزان لصالح بريطانياء 
ولم تكن قرنسا غير قادرة أو راغبة فى أن تسعى إلى جولة ثانية مع بريطانيا حول رهان 

سعى محمد على إلى التودد إلى البريطانيين عن طريق مشاريعه الاقتصادية وكان 
الطعم الذى استخدمه هو أن يوجه البريد فى اتجاه الهندء وأن يعامل التجار 
البريطانيين معاملة منصفة. لكنه لم يستوعب كيف أن سلطانًا عثمانيا ضعيقًا أعطى 
التجار البريطانيين كل ما طلبوه من امتيازات» وقام بدور الحاجز أمام اتسياب القوة 
الروسية إلى البحر المتوسط, كان أعظم قيمة بالنسبة لهم ولسياستهم من حاكم قوى 
مستقل فى مصرء لاسيما إذا كان لهذا الحاكم سياسة خاصة به جعلت منه مناقسنًا 
تجاريا محتملاً. وأصبح تأييد العرش العثمانى سياسة بريطانية ثابتة حتى عام ٠۸۹٩‏ 
عندما حتم وضع الدفاع الإمبراطورى توجها جديدا؛ هى احتلال مصر بصفة دائمة 
ليكون ضماتًا للطريق إلى الهند . 

كانت "نوارين" من بعض الوجوه إنذارا لمحمد على بأنه قد تجاوز حدوده» لكثه 
إنذار صادف آذائا صماء. فعلى الرغم من شدة خوفه من إنجلتراء فقد كان على ثقة 
كافية من نفسه ومن قوته لکی یمضی فی تنفیذ خططه. 

كان الجيش المصرى مشغولاً بمجنديه الجدد ويمناوراته. وافترض البعض أن ذلك 
کان مساعدة العشمانیین فی حربهم ضد روسیاء التی نشبت عام ۱۸۲۸ . وزعم 
دروفیتی محقا أن الاستعدادات كانت ثنذر بغزو وشيك للشام . واقترح على رؤسائه أن 
ذا لوال يعدل عن عزمه ویقومون بإغرائه بغز شمال إفريقيا بدلاً من ذال(“ , 
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فى ذلك الوقت, كان التقدم الروسى فى الأقاليم العثمانية قد أوصل الحكومة الفرنسية 
إلى النقطة التى بدت فيها مستعدة لتقيل تفكك الإمبراطورية العثمانية وكانت تقرر أية 
تعويضسات سوف تطالب بها متى انهارت الإمبراطورية. ولهذا فقد أعارت الحكومة 
الفرنسية أذنًا مسايرة لمشروع يقضى بأن يقوم الحاكم الملصرى بإرسال جيش إلى 
الجزائر تحت قيادة إبراهيم". وكان القرنسيون متمسكين بشدة بأن يكون 'إبراهيم 
هو قائد الجيش» لأنهم كانوا يدركون قيمته العسكرية. وكان محمد على يعتقد أن مثل 
هذه الحملة سوف تنتهى خلال شهرينء وأن العثمانيين, الذين ساواهم بالحمير» لن 
يثفروا من فتح إقليم كان تحت سيطرتهم بصورة اسم ية . طلب الوالى خلال 
مباحثاته مع الحكومة الفرنسية أريع بوارج » تحمل كل واحدة متها ثمانين مدفعا 
وعشرة ملايين فرنك . وطرح الفرنسيون وعدا يحمل إغراء إضافيا: 'ريما أدت محصلة 
الحملة إلى بسط ملطانه و قطان ابره على قاغدة اعرض واکتن رسوا ۱ء فی 
إشارة إلى الاستقلال . 

وعندما أحست الحكومة البريطانية بالمشروع حاولت وضع حد له. تم إنذار 
الحكومة الفرنسية بالتخلى عن حَطة تحركهاء وصدرت الأوامر إلى الممين البريطانيين 
بإبلاغ الوالى و"ّالباب العالى" بأن الحكومة البريطانية لن تنظر بغير اكتراث إلى تغيير 
فى ملكية الأقاليم الإفريقيةء خاصة إذا ما كان ذلك يعنى زيادة النفوذ الفرنسى'. 
فعقد حلف بين محمد على والفرنسيين يعنى ضمتًا أنه وقع تحت الحماية الفرنسية: وهو 
ما يعد توسعًا فى سلطان فرتسا لن تسمح به الحكومة البريطانية. وفى الوقت نفسه 
رفض الروس أن يتماشوا مع ا لمخططات الفرنسية بالحصول على تعويضات فى أوروياء 
ومن َم فقد قرر الفرتسيون أن يذهبوا إلى الجزائر بأنفسهم» مستخدمين المصريين 
كقوة احتياطية. ورفض الوالى أن يفعل هذا؛ قال إن ذلك سوف يفقده سمعته وشرفهء 
وطويت صفحة المشروع المشترك. وكان هذا من حسن حظ محمد علىء لأن 
الفرنسيين كانوا يضمرون مشروعًاء غير معروف لديهء أن يؤدى إلى احتلالهم للجزائر 
فحسب» بل سوق يمتد ويمهد الطريق لامتلاكهم مصر هى الأخرى فى نهاية الامر"". 

وعلى الجاتب الآخر» كان محمد على يلعب لعبته هو. فمع نهاية حملة "المورة" كان 
خائقًامن أن يخطط السلطان لحملات انتقامية ضده. وفى الوقت تفسه كان يريد 
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تعويضًا عن كل خسائره. ولذلك خطط لغزو الشام. فسوف تمثل الشام تعويضًا سخيا 
ومتطقة عارلة فة وين الملطان أ ما تشب قتال هما كان الف باتكاء 
الجزائر قضمة مغريةء لكن ليست بالتى تصرفه طويلاً عن هدفه الرئيسيء الشام» كانت 
الغاس لائر سدح رة من البؤ ازج الحرب الكسرة عك الت ل شن عا 
لحملة الشام» والتى كانت ستكفل له تفوقًا بحريا على العثمانيین. لكنه كان يخشى أن 
القرنسيين سوق يبقون فى الجزائر إذا ما نزلوا أرخنهاء حاحة إذا أحضروا محهم 
مستعمرين فرنسيين» وأن الحدث سوف يثير المشاكل للمصالح البريطانية قى البحر 
المتوسطء وهو ما آیلغ به ”بارکر" فیما ثبت أنه کلمات تحمل نبوعات بما سيحد ع“ . 
ابتداءٌ من أكتوبر عام ۱۸۲۸ » عندما رسا ”إبراهيم" فى نهاية الأمر على أرض 
مصضزء وحتى توقمبر ۱۸١١‏ حين غزا الجيش المصرى الشام كان هتاك الكثير 
من الأنشطة بادية للعيان فى مصر. فقد وصل مهندس فرنسى هو 'لوفيبير دى 
وزی فى مايق ۸٠١‏ تول سوي الترسات الجذيدة لبناء السفن قى 
الإسكندرية حيث كان الوالى يأمل فى أن يبنى لنفسه أسطولاً جديدا. وتم تجنيد دفعات 
جديدة من المجندينء كما استّحدثت وحدات جديدة من الفرسان. كذاك أعيد تنظيم 
الجهاز الحكومى وأنشئت ست مديريات جديدةء واحدة تحت إشراف الوالى وواحدة 
تحت إشراف "إبراهيم"» الذى أعطى له دور أساسى ليقوم به فى جهاز الدولة". وقد 
حاول "إبراهيم" إجراء تعديل شامل فى الجهاز الحكومى خاصة فى "الخزينة". وكان 
أحد الأوامر الأولى التى أصدرها هو التحول إلى نظام القيد المزدوج(**) فى الدفاتر 
الممسوكةء ويالأرقام الأوروبية“. وكان على المحاسبين أن يتعلموا الحساب من جديدء 
لكن أمكن للمديرين آن يخرجوا بنتائج أقرب إلى المعقولية من الأرقام التى تقدم لهم. 
وتم إنشاء ثكنات جديدة فى "الإسكندرية" ونثزحت ونظفت البرك فى منتصف المدينة 
مع رش الشوارع بالماء مرتين يوميا. واستّخدم الجنود فى آداء هذه المهام مقابل ۲١‏ 


.Le Febure de Cerisy (»)‏ 
(٭«) أو ما كان يعرف بحساب الدوييا . 
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بارة فى اليوما"“. ودعا "إبراهيم" إلى عقد مجلس من ٤٠٠١‏ عضو كان ينسبه لنفسهء 
فيشير إليه على أنه ”بر انى » من أجل المساعدة فى تقويم القساد فى الجهاز الحكومى 
وحل مشاكل القلاحينا“. وقد بعث القنصل الروسى بتفرير تضمن هذه التغييرات 
وأورد ملاحظة تضمنت أن ”إبراهيم" كان مرهوبًا فى مصر لدرجة أن الناس كانوا 
يرتعدون لمجرد ذكر اسمه: 'إته من المظنون أن هذا الخوف يمكن أن يلطف بصورة ما 
من القهر الذى كان يعانيه السكان من مديرى وموظفى المديريات اختلةةا““. 

أنذرت هذه الأنشطة المحمومة بتحرك وشيك. واعتقد بعض المتفائلين أن ذلك 
يهدق إلى مساعدة العثمانيينء ييتما اعتقد آخرون ممن هم أكثر واقعبة أن ذلك كان 
بهدف غزو الشام. وكان من رأى القتصل الروسى آن محمد على قد يم فرصته 
ليصبح مستقلاً لأن حملة "المورة" قد دمرته ماديا وفى الوقت نفسه كشفت "للباب 
العالى" المدى الكامل لمصادره الالية. مارس "الباب العالى" الضغط على الوالى لزيادة 
مواردهم على حسابه. وصدر إليه الأمر بتعمير وتجهيز السفن التى نجت من الغرق فى 
"نوارين"» كذلك أمر بإرسال الأموال وتشكيل كتائب لمساعدة "الباب العالى" قى حريه 
مع الروس. أرسل الوالى أموالاًء لكنه امتتع عن إصلاح الأسطول وإرسال القوات. 
لأسباب واضحة. لقد كان يخطط لضرية وقائية وكان فى حاجة إلى إمكانياته كلها . وقفرض 
"الباب العالى" حظرا على تصدير الأخشاب إلى مصر. التى كانوا يدركون أنه يحتاجها 
لأسطولهء ونتيجة لذلك قام الوالى بطرد الضباط العثمانيين من بحريته وأحل محلهم 
ضباطًا مصريين» تدربوا على أيدى الفرنسيين. وقدر "باركر" عدد الضباط المفصولين 
هاا جن ۷و۸ انط كا قام بتسريغ ٠٠٠‏ عن رجال البقعية الذين انا 
یتقاضون ٠۰‏ قرشًا یومیا وحل محلهم مصریون یتقاضون ٠١‏ قرشًا فی الیو . 

وينهاية السنة التالية ۱۸۳۰ » كانت استعدادات الوالى قد اكتملت. وفى حديث له 
مع "باركر" قال بصدد حديثه عن العثمانتيين: 'من الممكن أن تقيم دعامة هنا وتقيم 
دعامة هناك لكن كل هذا سيكون عبتًاء وفى إشارة إلى الجزائرء أبدى دهشته 
ممن قد يعترضون على امتلاكه لها: ألا يعلمون أننى سوف أضع حدا للقرصنة؟ ... إننى 
من الزراع ... وتاجر بصورة أساسية. وأبلغ ”"باركر" أن الىسيلة الوحيدة لتقوية 


330 


السلطان هى فى تأبيده هو محمد على» إذ لو حدث ذلك فسيكون تحت تصرف الباد 
شاه *) جیش منضبط يضم ٠٠١‏ ألف رجل على استعداد لتشکیل حاجن فی وچه 
الروس فى "إستاتبول وفى بلاد فارس» إذ سوف يكون على البريطانيين محارية الروس 
هناك. ومضى يقول: لقد انتهى الباب العالى'٠‏ ويتحتم على إنجلترا أن تستعد لإعداد 
قوة فى آسيا لمواجهة الروس. وأين يمكنها أن تجدها إلا معى ومع ابنى من بعدى؟؛ ثم 
جعل هذه الذريعة للاعتراف به أكثر وضوحا حين أضاف: 

[ الناس ) يحبوتنى» وسوف يلتفون حول رايتى؛ إذا ما أقدم الإنجليز على 
مساندتى ... إن عداوة الحكومة الإنجليزية تشل ( هكذا) كل جهودى ... ولو أصبح 
الإنجليز أصدقاء لىء قإننى أستطيع أن أفعل كل شىء ؛ ويدون صداقتهم لا أستطيع 
فعل شىء. إن إنجلترا قوية الغايةء وقد تنبأت من زمن بعيد أننى ان أحقق شينًا عظيمًا 
دون إذنها . حيثما وليت وجهى فهى هناك لتحبطنى““. 

لكن إنجلترا لم تكن لتساعد محمد على» وعملت على أن توقف كل حملاته التاجحة 
وتجبره على أن يتكمش. 

بدت حملة الشام عندما تركت القوات البرية مصر فی ۳١‏ أكتوير عام ١۱۸۳ء‏ ثم 
تبعتها القوات البحرية بعد وقت قصير . وكانت الحجة التى سيقت اتبرير الحملة هى 
نشوب نزاع مع "عبد الله باشا" والى " ”عكا". وادعى الوالى أن ٠٠٠١‏ قلاح قد فروا 
إلى "عكا" هربا من التجنيد والسخرة والضرائب» وأنه يريد استرجاعهم. كان هذاء 
بيساطة» مجرد تبريرء» لأن الوالى كان قد خطط لغزو الشام منذ السنوات الأولى 
لوجوده فی مصر. 

واجهت القوات المصرية فى مبداً الأمر صعوية فى احتلال عكا'» لكنها سقطت 
فى خلال ستة أشهرء وفى أقل من عشرة أشهر كان قد تم احتلال الشام كله بواسطة 
جيش "إبراهيم". لم تكن القوات العثمانية التى أرسلت لمواجهته كفا "لإبراهيم" 


(٭) لقب فارسى معناه السلطان الأعظم . 
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وتظامه الجديد» وفى معركة خارج "حمص" سقط فى يده ثمانية من الباشوات 
العثمانيين وعدد من المدافع وكمية من المهمات و٠١٠‏ أسيرء ولهذا فقد عرفت المعركة 
فى مصر باسم 'هزيمة الثمانية باشوات". وقد أنهت معركة 'بيلان") المرحلة الأولى من 
حملة الشام وأتاحت الجيش المصرى عبور جبال ”طوروس" والتقدم إلى "قونية"» حيث 
أصدر الوالى آمره بالتوقف. 

كانت التقارير الآولى 'لإبراهيم" حول ردود أفعال أهل الشام إزاء الاحتلال 
مشجعة. فذكر أن أهالى البلادء والمسيحيين بصفة خاصة » كانوا راضين عن حكمهء 
وأن المعارضة إنما جاعت من الدروزء ليس لأنهم كانوا غير راضين ولكن بسبب 
معارضتهم للأمیر ”ہشیر شهاب"» حليف مصر“. وفور دخوله 'القدس" أعلن 
"إبراهيم" أنه من الآن فصاعدًا ستوقق كل تفرقه بين المسيحيين والمسلمينء وهو إعلان 
تلقاه المسيحيون بالفرح باعتباره مبشرًا بعهد جديد. 

تم الاحتلال دون إراقة الكثير من الدماء» وكتب محمد على لايته بأن يعامل "عبد 
الله“ وأعكا" بالرحمةء وقال : 

هل هناك سعادة؛ یا بنی» تفوق عفونا عن أعدائنا ؟ لقد قرات فى بعض كتب 
التاريخ أن العقو هو زكاة المتتصرين» ونحن لن نجد فى الانتقام شينًا من المتعة التى 
نجنيها من العفو. لقد كانت هذه السجية فطرية فى أبيك» ومن المعروف أن الفرع 
ت الاسر(. | 

ومضى يقول إنه عتدما بلغت القناصل أنباء معاملتهم الطيبة 'لعبد الله“ قاموا 
بالثناء عليه لذلك وقالوا إنها تستحق أن تكتب على صفحات الزمان بقلم من ذهب. 
وعندما تجاهل رجال "إبراهيم" أوامره ونهبوا مدينة "عكا"ء أمر "إبراهيم" بالبحث عن 
المنهويات وإعادتها لأصحايها معاقبًا ضباطه على السماح بصدور مثل هذه التصرفات 
فا 


(*) مدينة جنويى الإسكندرونة . 
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فور احتلال الشام» رغب محمد على فى أن يجتد رجالا أ لقواته من هتاك بدلا من 
مصر. ولم يؤمن إيراهيم" أن ذلك أمر قايل التنقيذ؛ وشرح ذلك لوالده: ضر ملكا 
تفعل بها ما نشاء (مصر مكنا وأهلها بمثابة مماليكناء)» لكن هذه (الشاح) بلاد محتلة 
حديتًا ... فكيف أستطيع منعهم من الفرار فى حين أن جنودنا نحن يفرون ولا نستطيع 
الى ا 0 

ويبدى أن فرار الجنود كان أمرًا شائعًا فى الجيشين, إذ كان الأتراك يفرون إلى 
صفوف المصريين» وكان الجتود المصريون يختفون. وعندما قيض "إبراهيم على 
جاسوس ترکی تسلل بین قواته» نصحه والده بن عامل الجاسوس معاملة حسنة 
ويريه كيف أن الجنود المصريين يتقاضون مرتبات جيدة الین احاما چددا 
ويعاملون معاملة طيبةء بالمقارنة بالعثمانيين. وأمر بإطلاق سراح الجاسوس وإعادته 
إلى الجانب التركى لينشر الأنياء عن أن كل الفارين الذين يلجأون إلى الجانب المصرى 
سوف يلقون معاملة حسنة. وكان يأمل من استعمال هذه الوسائل التشجيع على المزيد 
ف حالات الفرار من صفوف العثمانيينا"'). ولابد أن المفارقة المثيرة للسخرية قى هذا 
الصدد كانت كامنة إذ كان ”إبراهيم" دائم النواح على النقص فى رواتب رجاله. ويعد 
شهور قليلة بعث برسالة حادة العبارات إلى والده يحتج على العجز فى الأموال. 

إن همتكم التى تزحزح الجبال تتضال بالنسبة للجيشء > وهو ما بثیر دهشتی لأنه 
إذا لم يكن لديك أى مشاعر حب تجاه أليس لديك مثل هذه المشاعر تجاه مصر 
كذلك؟ وإذا ما ساءت الأمون هناء ألن يؤدى ذلك حتمًا إلى إنهاء وجود مصر ذاتها؟ لقد 
اعتدنا على اعتبار الأتراك كسالى ولا همة لهم لكنهم كانوا ينفقون أموالهم ويدفعون 
رواتب جندهم بانتظام. كانت آخر أموال تلقيناها منذ أربعة عشر شهرا ویلغت ۸۰۰۰ 
کیش يا صاحب الجلالةء إننى وإن كنت استخدم عبارات خشنة لوصف موقفنا هتا . 
إلا أن هدفها شريفء ولهذا فإننى آلتمس منكم الصف( . 

توالت الشكاوى من نقص الأموال والمدافع والرجال دون هوادة طيلة زمن الحملة. 
فقد استنزف محمد على ثروة البلاد ولم يكن لديه أموال يرسلها إلى "إبراهيم . وتفشت 
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الکولیرا" فی مصر عام ۱۸۳۳ء فی حین أن الجقاف الذی أصابها عام ۲۲۸۱ جعل 
الأمور أكثر صعوية. ومع كل ما قى قدرته من عزم صادق» كان الوالى غير قادر على 
أن يجد نقودًا يرسلها لابنه. ورغم هذاء قإن الجنود 'المفلسين. الذين لا يملكون درهمًا 
واحدًاء والضباط بجيويهم الخاوية". كانوا يجبرون بواسطة قادتهم على دفع ثمن 
كل شىء يأخذوته من الأهالى. وفيما بعدء عندما اتهم بأنه يعيش عالة على الأرض"*. 
قال إبراهيم" بكبرياء: 'إننى أدفع ثمن كل شىء استعمله ... إننى مسئول عن استقامة 
العساكر وحسن سيرهم."". 

وقى يعض الأحيان كانت توسلات "إبراهيم" لطلب العون تبدو يائسةء مما حدث 
حينما كتب: 'لاذا لم تَرسل المدفعية التى طلبتها؟ ... لاذا ليس هناك رد على طلباتى؟ 
... إذا لم يكن هناك رد على ويشك الوشول فان ماخر وا كو بطر إل برك 
أوامرکم دون الوفاء بھاء ثم ختم خطابه بمرارة قائلاً: إننی أطلب شینًا من رؤسائی 
اغ ردا انی آوامری إلى روس لکت ل آطا ع ج ای منجد کی آن 
أناله من مهمتى؟.". وكانت الملحوظة الخاصة بمرءوسيه إشارة إلى شكواه من أن 
ابن عمه "إبراهيم يكن" لم يكن يطيع أوامره. وقد تسبب العجز فى دقع المرتبات إلى 
تمرد "آلاى" الماقعية التاسع وقام أفراده بقتل ”البكباشى" قائدهم بعد تأخر مرتباتهم 
ما بین ٠١‏ إلى ۱١‏ شهراً. 

ارتقفعت معدلات التجنيد فى مصرء والأمر الذى يثير الدهشة آنه لم تحدث 
انتفاضات مناهضة للتجنيد. وتم شتق رجلين نشرا شائعات مؤداها أن الجيش 
المصرى هزم فى "عكا فى محاولة لوضع حد للمخاوف الزائفة والأحاديث الانهزامية 
بين التاس. وقد ثارت همهمة من بعض الناس إزاء فكرة محارية إخوتهم المسلمين 
ومناهضة السلطانء لكن مثل هذه الأحاديث كانت فى تطاق صغير الغاية . 


(+) ى البلاد التى يحتلها . 
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لم تصل المباحثات بين السلطان وتابعه إلى نتيجةء وعند حلول رييع عام ۱۸۳١‏ 
جرد محمد على وابنه من مناصبهما وألقابهما وحذف اسمهما من القائمة السنوية 
للحكام. وفور تجاوز إبراهيم حدود الشام ووصوله إلى "قونية» نصحه محمد على 
بالانتظار عامًا آو عامین قبل التقدم من جدید» حتى يتيسر له الوقت الكافی لاكتشاف 
موقف الدول الكبرى من تطورات الأمور. وقد اعترض إبراهيم" بشدة على هذا 
الإجراء فلم تعد معه أية أموال ولم يكن لدى رجاله ملابس رسمية شتوية وكانوا! 
يلبسون ملابيس صيفية رقيقة فى غمرة توج الأناضولء وكان لديهم مدافع قليلة وكاتوا 
فى حاجة إلى المزيد من الخيالة. وتجاهل ”إبراهيم أوامر أبيهء وفی ۲١‏ ديسمبر دارت 
معركة كبيرة بين قواته وبين قوات ”الصدر الأعظم . وأسفرت معركة قونية" عن هزيمة 
مدوية العثمانيين وعن أسر 'رشيد باشا" ”الصدر الأعظم". وكان لهذا الانتصار بصورة 
خاصة مذاقه الحلو لدی ]إبراهيم" إذ كان جيشه أقل بكثير من جيش العثمانيين فى 
عدد الرجال والمدافع. وقد ذكر "إبراهيم" فى تقرير له أنه كان تحت يد الوزير الأكبر ۷ 
"آلايات" مدفعية وا فرسان و ۸۲ أو ۹۲ مدفعًا. بينما كان لديه هو ۵ آلايات' مدقعية 
و٤‏ فرسان وا "بطاريات مدفعية. واستولى من العثماتیین على "آلا مشاه و٤‏ كتائب 
و ٠١‏ مدفعًاء وأضاف أن كل 'البوشناق" فى الجيش قد هريوا وانضموا للجاتب 
)44( 


الملصرى 

قبيل معركة ”قونية". ناقش "إبراهيم" مع أبيه إمكانية الحصول على فتوى من 
مفتى "حلب" بعزل السلطان ثم نشر نص الفتوى فى "الأناضول وأإستنبول . وكان 
يأمل بذلك أن يحقق عزل السلطان بواسطة ثورة شعبية» وليس بقوة السلاح. وما إن تم 
أسر "الصدر الأعظم" حتى خطط "إبراهيم" لوسيلة أخرى للإطاحة بالسلطان, 
باستخدام مسئول عثمانى كبير اتحقيق هذه الغاية. 

عامل ”إبراهيم" "الصدر الأعظم" كزعيم عالى القدر وليس كأسير حرب» ودخل 
فى أأحجيةء حيث كانت أوامره لجيشه تصدر باسم "الصدر الأعظم'. وكانت خطة 
"إبراهيم" هى أن يجعل ”الصدر الأعظم" ينضم إلى الملصريين ثم يزحفون إلى 
"إستانبول": 'نحن بإمكاننا أن ثنفذ عزل "محمود" وتتصيب ابنه على العرش فى يسر 
هكذا كتب لأبيه. 
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إذا لاقت مثل هذه الخطة موافقتكم فأبلغنا على الفور حتى نستطيع أن تيدأ قبل 
أن يصيح الوقت متأخرًا جدا. آما إذا كنتم سموكم تنتوون التفاوض وتريدون ببساطة 
تهديد "إستانبول" وإخافتها للتوصل إلى شروط سلام فى صالحتاء فليست هناك غاية 
تستحق أن نعمل من أجلها بالبقاء هنا. وسيكون من الأقضل لنا أن نذهب إلى 
"إزنيك(*) ونستولى على المدن الساحلية ومن خلالها يمكتنا أن نحصل على إمدادات 
جديدة من مصرء وريما نستطيع من هناك أن نثير فتنة قد تخفف من اعتزامتا 
عزل "محمود'. 

ثم قال "إبراهيم» الذى كان يفضل الاختيار الأول: 'لولا امتثالنا لأوامركم لكنت 
بالفعل قد أصبحت فى "إستانبول". فلماذا التأخير؟ هل خوقًا من أورويا أو لأسباب 


Ta 


وبعد ثلاثة أيام» وفى رسالة أخرى. أَبلعٌ الوالى أنه لو لم يكن هناك تدخل 
من جانب أورويا فإن الوقت مناسب للزحف على "إستانبول" لاقتلاع هذه البلية الدهماء 
من جذورها . كان إبراهيم" على ثقة من قدرته على الإطاحة بالسلطان بجهد 
يسير. من خلال هذه الرسائل تبدو كراهية "إبراهيم" للسلطان واحتقاره للعثمانيين 
واضحة كل الوضوح. كان قد حصل بالفعل على فتوى كان فحواها: إذا جار إمام 
المسلمين على الأمة هل يحق لهم عزله؟ء وكان الرد: 'نعم» هى ذلك على أن تكون الأمة 
من ٠۲۰۰۰‏ رجل كلهم مجمعون على ذلك" ء وكان كل من ”إبراهيم" و"الصدر 
الأعظم" يخشى من أن السلطانء إن وصلت إلى أذنيه كلمة واحدة عن جهودهما لعزلهء 
أن يدفعه حبه للسلطنة إلى قتل الأمراء وهو ما ستلصق وصمته بمصر"") » أبلغ 
"إبراهيم" ”الصدر الأعظم" أنه» لا هو ولا أبوه يطمع فى العرش إنهماء ببساطةء يريدان 
"عبد المجيد" جالسًا عليه. وعتدما اعترض الصدر الأعظم لأن الأمير كان مجرد طفلء 
ناقضه "إبراهيم" بمقولة تشهيرية بعادة العثمانيين فى تنشئة أمرائهم وسط نساء 


lznik (x)‏ مدينة صغيرة غربى تركيا ل 
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الحريم؛ وتساعل مستنكرا عما إذا كان يمكن لرجل هذه نشاته أن يتعلم أصول الحكم 
وشئون الدولة ؟ أما إذا جلس الأمير على العرش وهو شابء فسوف يتعلم تحت توجيه 
معلميه الحكماء ويصل شيئًا فشيئًا إلى منزلة الإنسان الكاملء إلى أن يصبع قادرا 
على أن يعطى الملكية حقها ويعطى الأمة حقها. وقد رد ”الصدر الأعظم" على ذلك بان 
"محمود" سيقوم على الأرجح بذبح الأمير» وهو ما رد عليه ”إبراهيم" بأنه من المستيعد 
أن يلام هو على ذلك» وقدم تصورا ثوريا مؤداه أنه من الأقفضل لهم الاستغناء عن 
اللوك: تحن تبغى إجماع الآمة فى أمورها وتستغنى بتاتا عن وجود اللوك". 
كانت هذه الكلمات النارية تنيئ بالغيبء لكن ليس قبل مرور قرن آخر. ولابد أن الصدر 
الأعظم" قد صّدم لدى سماعه هذه الكلمات» مثلما كان سيحدث لمحمد على لى أنه 
سمعها. ولم يكن بالقطع سعيدا عندما قرآها. اقترح "إبراهيم" على "الصدر الأعظم" 
أن يزحفا إلى ”إستانبول ويقوما بإصلاح الحكومةء فإذا ما استغاث السلطان باللوك 
المسيحيين فسوف يجاهدان فى سبيل الدين وينالان ثواب الجهاد. ويبدو أن هذه 
الخطوة الأخيرة قد لاقت استحسان 'الصدر الأعظم٠‏ أو أنه تظاهر بالموافقة من 
خشیته آلا یجد بدیلاً آخر. 

زحف الجيش من قونية" باتجاه الشمال. ولم يكن الطقس رحيما وماتت الجمال 
من البرد. ويرر "إبراهيم'» الذى تحرك دون تعليمات من والده هذه الخطوة. وشرح 
الأمر لوالده: 'طالما أن هذا الرجل الحقوب المعروف بالسلطان "محمود" حياء فسوف يؤذينا 
دائما وقتما يريد ... إن واجبنا أن نقوم بنفيه وننصب الأمير على العرش العثمانىء. 

إذا لم يعجب هذا أورويا فلن يكون لديها وقت لإيقافناء وماذا يمكن لأورويا أن 
تفعله فى مواجهة " أمر مقضى؟ إنى أخطط للذهاب إلى "بورضة" 
وأمودانيا"*) . وآنا أسرع بالتحرك قبل أن أتلقى رسالة منكم بالتوقف حيث أكون 


Fait accompli (x) 
. ' مدینتان فی رب ترکیا قرییتان من ” إستانبول‎ Bursa , Mudania (+x) 
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لأتنا لا تستطيع الحياة فى هذه المنطقة؛ إنه إقليم فقير ولا يستطيع إطعامنا غير 
"بورصة”. وإذا سال سائل لماذا تتحركون إلى ”بورصة" فعليتا أن ترد بأن ذلك ليس عن 
عداوة وإنما عن رغبة فى زيارة عاصمة السلطنة. فإذا ما قبلوا هذه الحجة فإنتا 
نستطيع أن نتحرك إلى ”آوسکدار )*٣‏ وإذا کان علينا أن نحاريهم فإن ذلك لن يعطى 
لهم وقتا للاستعداد("'. 

وعندما تلقى الأوامر بوقف تقدمه كان هو بالفعل فى "كوتاهيه"» على بعد مائة ميل 
من العاصمة فى خط مستقيم. 

لقد أساء ”إبراهيم" تقدير العثمانيين لو أته ظن أنهم سيجلسون ساكنين بيتما 
يتقدم هو. فقد طلب العثمانيون معونة الدول الكبرى وعندما لم يأتهم شىء دخلوا فى 
حلق مع روسيا. أدى هذا الحلف إلى تحفيز القوى الكبرى للتحرك بينما لم يحركهم 
المأزق الحرج الذى وضع فيه السلطان. 

وطبقًا للتقارير التى أرسلت لقرنسا من جانب القنصل القرنسى العام فى مصرء 
فقد كان محمد على يخطط لإعلان استقلاله بمثل ما فعلت اليوتان. ولم تعترض 
الحكومة الفرنسية على انقصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية» على الرغم من أنها 
كانت تتصور الانفصال كنوع من التبعية على غرار دای" تونس. فكما كتب وزير 
الخارجية الفرنسى ”سباستيانى**) إلى "ميمو" يقول : اليس علينا إلا أن نهنئ أنفسنا 
على آننا فضلنا بالنسبة لصر ميلاد ونمو قوة يمكن أن تكون قادرة يوا ما على 
الحفاظ على تقوة قادح من وروا ٠٠‏ قوة ةة لفرضسنا بضورة طببحة تماماء هة 
مظنا بحرية البحر المتوسطء ويحقق لا تطويرها علاقات سياسية وتجارية مفيدة.. 
وطلب من "ميم" أن يبعث للوالى كل تمنياتنا بالازدهارء"'. كانت كلمات التشجيع 
هذه مبنية على الاعتقاد بن محمد على لا یرید سوی مصر والشام» وأنه» متى تحقق له 
هذاء فسوف يتعلم أن 'يتوقف فى الوقت المناسب ويكتسب المزيد من المجد بسبب 


(٭) ۸2۲لا ضاحية مواجهة " لإستانبول " على الشاطئ الآسدوى البوسفور . 
Sebastiani (x*)‏ . 
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استخدام نجاحاته بحكمة." '|. وکان یقصد بهذا أثه یچب على الوالى أن يتوصل إلى 
نوع من "وفاق التضاد"*) مع ”الباب العالى" وأن يتجنب أية تعقيدات خطيرة. وحذر 
من أنه إذا لم يحدث هذاء فعلى الحكومة القرنسية حينثذ أن تسحب أسفة تأييدها 
للوالى. كذلك تصح "فارين**)ء القائم بالأعمال لدى "الباب العالى میم بان یخلی 
الوالى "كارامانيا"***) ويحتفظ بالشام ثم يدخل بعد ذاك فى مفاوضات ''. کان 
"الباب العالى" بطينًا فى استجابته لتلك المفاوضات وتنب الوالى بأن يقوم الباب العالى" 
بإرسال جيش لحارية "إبراهيم" ويأن هذا الجيش سينهرم ويأن الطريق إلى إستاتبول 
سيصبح مفتوحًا على اتساعه. وكان الوالى على استعداد لأن يعد بان 'إبراهيم" لن 
يتحرك من ”قوتية" وأته لن يكون البادئ بالهجوم". وبعد آيام قليلة حدثت موقعة 
"قوتية" وهزم العثمانيون . 

و دسف ۸١‏ ول الخال الروسى ماقف الى اال 
وأعلن عن رغية الحكومة الروسية قى مساعدة السلطان فى البر واليحر. وما إن وات 
أنباء هزيمة القوات العثمانية إلى العاصمةء حتى ألقى السلطان بنفسه بين أحضان 
الروس» على العكس من نصيحة جميع أعضاء وزارته وريما على العكس مما كان يراه 
هو تفسه أكثر صوابا بالنسبة له. كان محمود قد استغاث بالحكومة البريطانية فى 
مبداً الأمرء لكتها لم تكن فى حالة تسمح لها بأن تقدم المعونة إلى "محمود. فقد كان 
على 'بالمرستون"» وزير الخارجيةء أن يواجه خمس مشكلات دولية كانت تطرد كل تفكير 
عن التدخل البريطانى خارج أورويا. وكانت هذه هى مشكلة الحدود اليونانيةء والتمرد 
البلجيكى على هولندا» والغزو الروسى ابولندا بعد أن أعلن اليولنديون استقلالهم» 
وتطورات الأحداث فى إيطاليا وفى البرتغال. كانت كل وأحدة من هذه المشاكل تهدد 
الأمن البريطانى بشكل مباشر وتشغل الحكومة تماما . وكان "با مرستون" مدركا بصورة 


(+)استخدم الكتاب كلمة e‏ ecommodenه‏ الفرنسية وتعنى وقاق الاختلاف أو التضاد . 
Varenne (xx)‏ 

C2713 )+++(‏ كرامانيا أو كراميان ؛ منطقة تركية غربى الأتاضول 

Muraviev (x +++) 
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مبهمة للأهمية المتصاعدة لحمد على وکان قد قام فى فبراير ۱۸١١‏ بالكتابة إلى 
بوتسوتيى"*). السفير البريطانى لدى الباب العالى. مجاهرًا بخوقه من أن 
المصريينء من خلال احتلالهم للشام» قد يمثلون خطرا وتدين لهم السيطرة على بلاد ما 
بين التهرين حتى الخليج الفارسىء» وكان يعتقد أن هذا لن يعطى محمد على 
السيطرة على تهر الفرات "'. لكنء مع وجود الكثير من المشاكل الأورويية اللحةء 
تراجعت ال مشاكل الشرقية إلى الخلفية لبعض الوقت. وكانت إنجلترا تواجه كذلك بعض 
المشاكل داخليًا. ففى ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كان الاقتصاد البریطانی يعانى 
من کساد اقتصادی وعدم استقرار عمالی» ودر تنزاع مدتی حول مشروع قانون 
الإصلاح(**). وعلى ذلك يمكن تماما تفهم لاذا وقعت استغاثات السلطان لنجدته من 
تابعه المعتدى على آذان بريطانية صماءء إذ كان الأسطول مشتغلاً بالتزاماته تجاه 
البرتغال وهولنداء ولم يكن لديه سفن زائدة عن حاجته. واضطر "محمود" إلى أن يريط 
مصیره بالرىس,؛ أحدائه التقليديين . 

قدم الروس العثمائيين مساعدة عسكرية فى مقايل حلف دفاعى» بمقتضى معاهدة 
"هنکار اسکله سی" التی وقعت فی ۸ يوليو عام ۱۸١١‏ . وتضمنت المعاهدة بندا سرا 
يسمح بفتح بوغاز "الدردنيل" الروس فى زمن الحرب وإغلاقه فى وجه أى دولة أخرى. 

ذهب ”مورافيف" إلى مصر ليقابل الوالى» كما بعث السلطان "خليل باشاء أمير 
البحرء بعده ليتفاوض. ووصل الرجلان إلى مصر فى مدى أسبوع بين كل منهما. 
وعندما حدث هذا كتب "إبراهيم" إلى والده يقترح بنود المفاوضات : 

الأول فى الأهمية بين مطاليتا هو الاستقلال. أما الثانى فهو الحصول على سنجقية 
”نطالیا" و ”الايا“ و ”سيليشيا"**) وجزيرة قبرص ( التى كانت مصر قد سيطرت 
عليها متذ عام ۱۸۲١‏ عندما فرضت الأمن فيها) أما الثالث فهو إضافة تونس" 


Ponsonby (*«) 
Reform Bill (+) 


(««ء) أقاليم فى الساحل الجنوبى لتركيا . 


340 


وطرابلس". ولا يجب أن نتنازل عن أية مطالبء لأنتا إذا لم نحصل على الاستقلال 
فستكون جهودنا بلا فائدة وسيستمر العثمانيون فى إرهاقنا بطلباتهم غير المعقولة 
للمال. والسبيل الوحيد التخلص منهم هو من خلال الاستقلال. ويالنسبة لبنود مطليتا 
الثانى فى الأهمية الخاصة بنواحى ”أنطاليا" و”ّألايا" وأسيليشيا“ فالدافع إليها هو 
حاجتنا إلى الأخشاب. والدول ذات الأساطيل تحتاج إلى الأخشاب. هل تذكرون عندما 
منع الإنجليز مؤخرا تصدير الأخشاب» وذهبنا إلى النمسا التى خذاتنا؟ أما قيرص 
فلا غنى عنها لسببين: لكى تكون قاعدة لأسطولناء وأن تمنع ”الباب العالى" من النقوة إلى 
قلب ممتلكاتنا ... أما بالنسبة لبغداد» فإنه يمكننا أن تثير الموضوع ثم نسقطهء إذ إن 
ملكية هذا "الباشاليك" قليلة الفائدة » وهى بعيدة جدا ثم هى مثل "سار" فى ضعف 
ا 

من هذه الرسالةء يمكننا أن نشهد صورة واضحة للكيفية التى كان 'إبراهيم" 
وأبوه يريان أحدث ممتلكاتهماء والأسباب التى تدفعهما للتمسك بها. كاتا يريان مصر 
قوة بحرية سوف تسيطر على شرقى البحر المتوسط فى مجال التجارة والتبادل 
التجارى. ويسبب ذلك كانا فى حاجة إلى الأخشاب لسفنهما وإلى النحاس من 
"توكات") لتبطين السفن» وقاعدة بحرية فى "قبرص" وهو نقس السبب الذى دعا 
بريطانيا إلى امتلاك "قبرص" بعد عقود قليلة. فإذا ما صارت مصر والشام و"كرامافيا" 
قى قبضة والى مصرء فسيصبح قوة متوسطية. لقد أصبح مسيطرا على أحد الطريقين 
المؤديين إلى الهندء عبر البحر الأحمرء ويمكنه الآن أن يسيطر على تجارة الشرق 
الأدنى - شرقى البحر المتوسط - كذلك. وأما ما فشلت حملة المورة فى تحقيقه له وهو 
إقامة قاعدة عسكرية شماليةء فإن الفتوحات الجديدة تكفله. ولم يكن هذا فتحًا بهدف 
الفتح وحده؛ وإنما كان فتحًا يؤدى إلى أن تتحول مصر إلى قوة إقليمية. 

تمكن "بالمرستون" من رؤية الخطر الكامن وراء طموحات الوالى. وفى شهر 
مارس» كتب إلى أخيه»ء الوزير البريطانى فى 'نابولى : 


(٭) )٥ا‏ مدینة فی شمال وسط ترکیا . 
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إن خطته (محمد على) الحقيقية هى أن يؤسس مملكة عربيةء شاملة كل البلاد 
التى تكون اللغة العريية لغتها. وقد ا بكون هناك من ضرر من وراء هذا الأمر فى حد 
ذاته» لكن طالما أن ذلك سيستلزم بالضرورة تفكك تركياء فتنحن لا يمكنتا أن نوافق 
عليه. هذا بالإضافة إلى أنه لا فرق بين التركى وبين ملك عريى شط فى احتلال أيهما 
الطريق إلى الهنر""". ) 

ولم يكن محمد على ليبدى أى اهتمام بالدول المتحدثة بالعربيةء وهو نفسه لم يكن 
كذلك» على الرغم من آنه کان يفهمهاء ولم يكن يحمل بالتاكيد أى تشابه مع العرب» فقد 
کان يعتبر نتفسه تركيًا أو عثمانيًا. أما ”إبراهيم فقد كان هو الذى يعتبر نفسه عربيًاء 
ويتحدث العربية ويعجب بألعرب بينما كان يحتقر العتماتيين والأتراك. كما لم يكن 
محمد على يرغب فى تقكك الإمبراطورية اا یک لو انها 


تقکكت. كان يريد السيطرة ة على هذه الأقاليم لآنها كانت ستحقق له الاستقلال أولا 
وقیل کل شیء» د ثم لأنها ستنصب منه قوة اقتصادية وعسكرية اأقليمية. ويدون أيهما › 
لم يكن يستطيع أن ينال الآخر . 


كان هناك ما يبرر مخاوق 'بالمرستون" حول طريق الهند ؛ قفى العام السابقء 
ا محايا را ا و كاف ل ر ا ااه د و 
مصرية بتتبع المتمردين إلى اليمن بهدف قهر هذا الإقليم وإخضاعه السيطرة المصرية. 
وكان هذا سيؤدى إلى امتداد الهيمنة المصرية على سواحل البحر الأحمر بأكملها من 
السويس" إلى "باب المتدب". وسرت شائعات مؤداها أن الوالى قد انتوى إرسال قوات 
خارج البحر الأحمر إلى الخليج الفارسىء ليهدد بالتالى مصالع شركة الهند الشرقية. 
كما آته أقدم على إعادة إخضاع "نجد" من أجل هذا الهدف. وكان النقص فى الأموال 
فى مصر هى الداع إلى هته التحركات» وكذاك الرب1 فى السيطرة غ اا 
طرق التجارة حتى يتمكن الوالى من تقويم اقتصاده» الذى أغرقته الطلبات المتزايدة. 

مثّل وجود جیش روسی فی التوسفور راذعا صریحا لتقدم "إبراهيم" باتجاه 
العاصمة. فلم يكن باستطاعته أن يأمل فى هزيمة القوات المشتركة للمثمانيين والروس. 
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أكان التوقيت السليم للتقدم إنما كان عقب قونية" مباشرة عندما كان الوصول إلى 
”استانیول' بسیرا کشریة ماءء هکذا کتب 'إبراهیم' آسقا لاہ" . 

فى خلال ذلكء شنت الدول الكبرى حملة دبلوماسية. ووصل قنصل بريطانى جديد 
إلى مصر ملقَنًا بتعليمات مؤداها: 

تولى حكومة جلالة الماك اهتمامًا كبيرًا بوحدة الإمبراطورية العثمانية, معتبرة تلك 
الدولة عنصرا جوھریا فی میزان القوی العام فی وروباء کما آنھا تری ان ی تجاوز 
واسع النطاق للأقاليم الآسيوية التابعة للسلطانء وما قد يترتب على ذلك من انتقاص 
من موارده التى يكون قد خصصها للدفاع عن ممتلكاته الأوروييةء لابد وأن تحدث 
تأثيرًا بدرجة متناظرة على موقفه النسبى إزاء الدول الكبرى المجاورةء وپالتالىء لابد 
وأن يكون لها تأثير ضار على المصالح العامة لأورويا. وعلى ذلك فإن حكومة جلالته 
تعتبر أمرًا ذا أهمية أن لا تمتع انحلال الإمبراطورية العثمانية فحسب» بل حتى حدوث 
تفكك جزئی ر 

أما الحكومة الفرنسيةء فعلى الرغم من أنها لم تكن ترجو تفكك الإمبراطورية 
العثمانيةء فإنها لم تذهب إلى المدى الذى ذهبت إليه الحكومة البريطانية قى كبح تقدم 
الوالى» يل سعت إلى أن تقتصر طلباته على الشام. 

وفجاة. سلَّم "الباب العالى" بالطلبات المصرية وأسند إلى الوالى جزيرة "كريت" 
وولايات - باشاليكات - الشام الأريع(*)ء لكنه منع عنه تواحى آسيا الصغرى» وهو ما 
لم يرض الوالى. ومارست الدول الكبرى ضغوطًا عليه لحمله على قبول هذه الشروط ؛ 
لكنه اعترض وطالب منهم أن يقدموا ضماتًا 'لترکیا من کل اعتداء من جانبی وأن 
نی ل هی قن الؤقت هداد هن كل ارهن انها ودا یی ها 


أن أورویا سوف تضمن وحدة مصر وقد رفض هذا من جانب الحكومة البريطانية. 
(٭) عکا وطرابلس ودمشق وحلب . 
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أطلق ”با مرستون" مبدا الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية لأنه كان يؤمن 
بأن هذا متوافق مع المصالع البريطانية. وكان يعتقد أنه لا كان آمرًا فجًا أن يدافع عن 
الإمبراطورية التركية تحت مجرد ذريعة ”الحفاظ على المصالح الوطنية"*)ء فقد كان 
طنة أن نموه ذلك بقطاء تاع ركا SE CON‏ ذلك بوقت طويل قال: 
إن قدرتتا على المحافظة على الإميراطورية التركية تعتمد على الرأى العام فى هذا 
البلد*. وإن هذا الرأى العام لن يؤيدنا إلا إذا قامت الحكومة التركية ببذل جهودها 
للقيام بالإصلاحات. ".إلا أن ”بالمرستون" لم یکن د يثق كثيرًا فى الإصلاحات التركية 
وقال ذات مرة بصورة حادة: أى طاقة على العمل تنتظر من شعب ليس لهم كوب فى 
أحذيتهم؟. أما ما كان يراه بشأن محمد على فهو أنه محدث تعمة مثير للمتاعب يمثل 
تهديدا للمصالع البريطانية بسيطرته على شرقى البحر المتوسط ويتهديده بتوريط 
أورويا كلها قى حرب حول تفكيك الإمبراطورية العثمانية. وفوق ذلك» فقد كان يشكل 
تهديدا للمصالح البريطانية فى البحر الأحمر والخليج القارسىء كما أنه أتى بروسيا 
إلى داخل الإميراطورية العثمانية لتجلس على شلقافت اوسقو وكا اند ف 
كهذا» محض جنون» من وجهة نظرء "بالمرستون " الذى كان يدرك أن عليه أن يوقف 
التقدم المصرى فى نقطة ما إذا استمر الترك فى الإذعان لطلبات الوالى . 

وفی ۳ مايو عام ۱۸۳۲ء أبلغ ”الباب العالى" "إبراهيم" أته سوف يخلع عليه ولاية 
"أدنه"» وفى اليوم التالى أعلن الصلح بصورة رسمية. وعندما بلغت الأنباء محمد علىء 
ودخل ”بوغوص" إلى الديوان ليعلن: تم الصلح" وصف القنصل ”كامبل" ما تيع ذلك 
فقال: أهب الباشا واقفًا ودموع الفرح فى عينيه» ثم» متخليًا عن أى هيبة تركيةء انفجر 
فى حالة من الضحك الهيستيرى''. 

منحت ولايات الشام و"أدنه" و"كانديا" (كريت) بدلاً من "قبرص" ”لإبراهيم" 
ابن محمد على فی مقابل خراج ستوی. أما الاستقلال الذى كان "إبراهيم" يطمح إليه 


Realpolitik (»)‏ 
(««) المقصود فى إنجلترا . 
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بحرارة فقد نحى جانبًا من قبل الوالى» الذى أكره على قبول هذه الشروط بسبب إلحاح 
الأوروييينء وكذلك بسبب تعنتهم ضد استقلاله. كان صلح "كوتاهية" الذى لم يكن 
معاهدة رسمية» وإنما اتفاقية بين السلطان وتابعه المتمرد لإنهاء الحرب» قد ترك محمد 
على وابنه "إبراهيم" سيدين على إمبراطورية امتدت من السودان والحجاز إلى آسياأ 
الصغرى» إمبراطورية كانت من ناحية مطلق حجمها تنافس الإمبراطورية العثمانية . 

بدت حروب محمد على التوسعية وقد أتت ثمارها. فها هو يتحكم الآن فى كل 
طرق التجارة التى تؤدى إلى مصر أو تخرج منها؛ ويملك أسطولاً ويحرية تجارية؛ 
ويسيطر على مساحة من الأرض يمكن أن تكون يمنزلة مستعمرات له ويمنزلة أسواق 
مغلقة لصالح أنشطته "الميركانتيلية". صحيح آنه لم ينل ما طمح إليه كثيرًا من استقلال 
قانونى كملك ذى سيادة» لكنه ظل يأمل أن يحصل على تلك الثمرة الأخيرة فى زمن 
لاکن كانت كرافة عكرت قاضلة كان ابزاهم الد أي تكم اشام تدرك 
أن اللعبة سوق تصل إلى نهايتها بعد سنوات قليلة. لكن الذى لم رتب فيه هى أو والده 
أنها* ستقضى على البيت الذى أقاماه من أوراق اللعب بعناية ودقةء عندما ثارت 
إنجلترا عاصفة أحالته كله إلى ركام غطاهم حتى آذانهم . 
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الفصل العاشر 


الانهيار : محمد على وبالمرستون 


كان مقدرا لاحتلال الشام أن يخلق المشاكل لمصرء محليا ودوليا. ولم يكن الباب 
العالى متقبلاً لخسارة أقاليم مهمة مثل الشام ومنطقة ”كارامانيا"» آسفل بطن 
"الأناضول". وكانت الحكومة العثمانية أقل تقبلاً لهزيمتها على يدى أحد الأتباع» فذلك 
مثال بالغ السوء ريما يسعى آخرون فى الإمبراطورية إلى الاقتداء به. فلم يشن الباب 
العالى حربًا على ”بكوات الوادى" فى "الأناضول" وعلى مماليك العراق بنجاح ثم يقيل 
الهزيمة على يدى أحد الولاة. كان صلح كوتاهية" بالنسبة للباب العالى إيقافًا مؤقتًا 
للأعمال العدائية إلى حين خوض الجولة التاليةء وحتى يمكن كسب اأدول العظمىء 
أو بعضها على الأقلء إلى جانب وجهة النظر التركية. لم تكن هناك معاهدة موقعة فى 
"كوتاهية". ولم يكن هناك اتفاق رسمىء إنما مجرد تعيين ”إبراهيم" واليًا على الأقاليم 
التى فتحها لفترة ولاية تتجدد سنويا؛ وهو متصب يمكن نظريا الرجوع عنه فى آى 
وقت. أما من الناحية العمليةء فإن قوة السلاح وحدها هى التى كان يمكن أن تجعله 
يتخلى عن هذه المناطق . 

ويالنسبة لمحمد على فقد كان هذا الصلح مؤقتًا كذلك. هو وقفة قبل أن يتمكن من 
نيل استقلاله الكامل. كانت الولاية السنوية منصبًا واهبًا فى أفضل الأحوالء وتهديدا 
ماثلاً فى أسوً الأحوال. خاصة إذا ما مات هو. كان الحاكم فى الرابعة والستين 
صحيح الجسم نشطًاء لكن» مع قصر فترة الحمر المتوقع فى ذلك الزمانء كان قد تجاوز 
بالفعل عنفوان عمره من أمد طويل. ولم يكن يتوقع المزيد من السنين أمامهء وكان يريد 
أن يتأكد من أن الصرح الذی جاهد كى يقيمه لن ينهار إذا ما ذهب هو. وكان 
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"إبراهيم» وريثه الظاهر. رجلا قديرًا ممتلنًا بالحيويةء رغم أنه لم يكن يملك دهاء والده. 
وكان كلا الرجلين ينتظر اللحظة المواتية القيام بمحاولة أخيرة للاستقلالء بموافقة 
إحدى الدول الكبرى أو بالتوافق مع مصالحها. وعقب صلح "كوتاهية مباشرة تنبا 
"إبراهيم" بأنه» فى المدى القريب أو البعيد» سوف يدخل فى صراع مع العثمانيينء وأنهء 
بالرغم من جيشهم الحديث التدريب» سوف يهزمهم وسوق يزحف إلى 'قونيه" إن 
لم يكن إلى "إستانيول" نفسها. وكان الأب يأمل فى أن يصبح مستقلا قبل هذا الحدث 
بوقت طویل . 

ولم تكن السيطرة على أقاليم الشام أمرًا سهلا. فقد سبق للشوام أن تمتعوا بقدر 
من الحرية تحت حكم حكام محليين من أمثال ”آل العظم" أو تحت حكم ولاة بقوا 
فى الحكم سنة واحدة » ونظرًا لافتقاد هؤلاء الولاة لقاعدة قوية ولضعف ما لديهم من 
السلطةء فقد كانوا يتركون الأقاليم وشأنها إلى حد بعيد. ولم يكن من المحتمل أن تتقبل 
هذه المناطق سلطة آكثر مركزية بصورة سلبية. فقد سبق أن أعلنت دمشق العصيان 
عام .۱۸۳١‏ قبل الاحتلال الملصرى » قى مواجهة ضريبة فرضها الوالى العثمانىء وظلت 
المدينة طيلة أربعين يوسا تحت حكم ”الأغوات"؛ وهم الرؤساء العسكريون المحليونء 
والأعيان المحليون. وتسببت انتقاضات الدروز فى 'حوران" فى أن يبقى "إبراهيم" 
منشغلاً طيلة العامين الأولين من ولايته. لم يكن السوريون ليقبلوا بوجود نظام يقوم 
باستغلال الثروات السورية لأهدافه الخاصة هو ولم يلق فرض نظام احتكار مماثل 
ذلك المعمول به فى مصر أى قبول لديهم. لقد كانت فى سوريا طبقة كبيرة من التجار 
والوسطاء والوكلاء التجاريين الذين قاوموا حرمانهم من وسائل تعيشهم. وكانت 
الانتفاضات السابقة ضد الوالى العثمانى» والحالية ضد "إبراهيم"» ويكل دقة. صراعا 
حول تروات البلادء وهو صراع أتذر بالمزيد من هذه المحاولات فى المستقبل . 

كانت "حوران" متطقة منتجة للقمح وواقعة تحت سيطرة ”أغوات" دمشق لكنها 
كانت تتحول تدريجيا إلى سيطرة الدروز المقيمين فى المنطقة . وكان هؤلاء مهددين 
بالترحيل من جانب المصريينء وهو ما كان سببًا فى انتفاضتهم ضد الاحتلال المصرى 
فى نهاية الأمر. كان القمح سلعة من سلع التصدير التى اكتسبت قدرًا من الأهميةء 
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خاصة بعد حركة تمرد یولیو ۱۸۲۸ عتدما ألغت فرنسا القانون الذى كان يقضى بمتع 
استيراد الحبوب. أما إتجلترا - التى لم يكن لها فيما مضى إلا علاقات طفيفة مع 
سوريا ولبنان» إن كان لها معهما علاقات على الإطلاق - فقد قامت ابتداء من عام 
٠‏ بإنشاء قنصليات لها فى ”دمشق" وآبيروت' و”القدس"» وصدرت المنسوجات 
والخيوط القطنية إلى سوريا. وكانت هذه السلع تصل إلى البلاد عبر الطريق البرى 
القادم من ”أزمير". التى آل إليها طريق التجارة الرئيسى مع ”دمشق" وما يليها". 
أما السوريون» الذين اعتادوا تصدير الخيوط والمنسوجات القطنية إلى فرتسا من قبلء 
فقد تحولوا إلى إنتاج الحرير عندما قامت الحكومة الفرنسية عام ۱۸٠١‏ بقرض ضريبة 
مرتفعة على القطن ومنعت استيراد خيوط القطن والأقمشة القطتية الرفيعة". وقام 
التجار البريطاتيون باستيراد الأقمشة القطنية إلى الشام» التى نافست فى نهاية الأمر 
صناعة النسيج المحلية مما أدى إلى الإضرار بها. فعلى سبيل المثالء قامت بريطانيا 
عام ۱۸۳۹ بتصدير أقمشة إلى "حلب" أكثر مما تصدره فرتساء وحلت الأقمشة القطنية 
البريطانية محل الأقمشة الحريرية فى المنطقة0). وقد أنتجت صناعة النسيج فى 
سوریا عام ۱۸٤٤١‏ ما تبلغ قیمته ملیون جنیه سنويًاء مستخدمه ما يقرب من ٠۰۰٤١‏ نول 
لنسج الحرير والحرير المخلوط بالقطن (الألاجة) و ٠٠١‏ تول لنسج القطنء وكانت 
الأنوال جميعًا تنتج ٠١۹٠١۷١١‏ مترا مريعًا من الأقمشة الحريرية و ٠۱۹۸١۷‏ متا 
مريعًا من الأقمشة القطنية(. إضافة إلى ذلكء فقد كانت التجارة العابرة مع "بغداد" 
مزدهرة. ولم يكن الأهالى المشتغلون بالتجارةء ولهم هذه الصورة الاقتصادية الإيجابية. 
على استعداد لتقيل التغيير بصورة سلبية. كانت تجارة سوريا ناجحةء وكانت السيطرة 
على هذه التجارة أمرًا يستحق الحرب من أجله من جانب المثمانيين والمصريين 
والسوريينء وكذلك من جانب البريطانيين الذين كانوا قد دخلوا إلى المنطقة لتوهم. لقد 
كانت الشام ثمرة ناضجة مهيأة للقطاق . 

كان آهل الشام قد تعودوا على درجة معينة من الحرية التجارية") وحرية الإتتاج. 
وقام عدد من حكام الشام بمحاولات لتحقيق الحكم الذاتى» ونجحوا فى ذلك لفترات 


. Laissez Faire («) 
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زمنية قصيرةء قيل أن يعود العثمانيون لممارسة سلطانهم على آقاليمه. خلال تلك 
الحقبةء كان الشوام قد نجحوا تمامًا كتجار ووسطاء» وكانوا مهيئين للانطلاق فى 
اتجاه إقامة سوق التصدير. وقد طور التجار الشوام المسلمون شبكة ضخمة سيطرت 
على التجارة العابرة سواء إلى منطقة الأآناضول أو إلى العراق وقارس والحجاز. 
وكاتت التجارة الساحلية فى أيدى الشوام المسيحيين والقناصل - التجار الأوروبيين. 
حاول محمد على أن يدخل تعديلات على هذا النظام على نحو ما قعل فى مصر. قسعى 
ال فرش احتکارات تؤدی إلی إیعاد بعض الوسطاء تارا عدا صغیرا مختارا من 
الوكلاء. وكان وكلاؤه الذين اختارهم من بين الشوام المسيحيين» بسبب علاقاتهم مع 
سوق التصدير إلى أورويا. وقرض ضريية "فردة على المسلمين المقيمين بالحضر, الذين 
استاءوا منها إذ لم يسبق لهم أن دقعوا و کیا ا ووه اروها 
معادلة للجزيةء وجدوها مهينة لهم كما استنكروا فوق ذلك معاملته التفضيلية للأقليات. 
متاقسيهم قى التجارةء الذين استقادوا من كونهم "بيراتلية". وقد كان محمد على 
بتوجهاته القوية نحو سوق التصديرء فى حاجة إلى خبرة ”البيراتلية" وإلى 
العلاقات التجارية . ٠‏ 

ورغم أن الشواج کاتوا قد اعتادوا علی الاحتكارات كاحدى سمات الحياة داخل 
الإميراطورية العثمانية. فإنهم كانوا كذلك خبراء فى الإفلات منها باستخدام وسائل 
كان المتمانيون أضعف من أن يوقفوها. كانت الحكومة الجديدة بقيادة "إيراهيم" أكثر 
كفاءة مما كان عليه العثمانيون فى فرض إرادتها على الأهالى» يساعدها كثيرا على 
ذلك تواجد جيش محتل. هدد نظام الاحتكار الجديد بتدمير الشبكة التقليدية والقضاء" 
على المصالح المكتسبة التى تنامت خلال العقود الماضية داخل المجتمع "الميركانتيلى". 
وییتما کان الشوام يتحولون ببطء فى اتجاه النظام الصتاعی الأوروبى كموردين للمواد 
الخام وكوكلاء تجاريينء فقد حاول النظام الجديد إقامة نواة نظام صتاعى خاص به فى 
شرقى المتوسط. داوم هذا النظام على شراء المواد الخام المنتجة فى الشام» لكن 
يأسعار أقل كثيرًا مما كان يدفعه التجار الأرروييونء كما أنه صدر المواد الغذائية 
والسلع إلى أورويا كذاك. وبهذا خسر التجار المحليون على مستويين فى مجال التجارة. 
لم يكن هناك الكثير من المزايا للتجار الشوام فى نظام اعتمد على الصناع الحرفيين 
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ويشجعهم» وعلى مجموعة مختارة من التجار الذين اتدمجوا فى النظام» واستيعد 
الباقين جميعًا. لقد قام الاحتلال المصرى بتحسين وتوسيع مجال التجارة مع أوروياء 
لکن کان وجوده فى ذاته يعنى التغييرء كما يعنى نزح الأرياح المادية إلى جيوب غير 
شامية. ولم يستسغ أى من التجار الشوام أو البريطانيين هذا الموقف. وقوق ذاك ققد 
أدى تقارب محمد على مع الشوام المسيحيين على حساب التجار المسلمين إلى إثارة 
الخلافات بين الفئتينء والتى بلغت ذروتها فى صراعات الأعوام من ٠۸١١ -1۸٤١‏ 
فى الشام . 

وجاء الأذى الأكبر عندما أمر الوالى ابته "إبراهيم" أن يجند الشوام فى الجيش. 
وقد حذره "إبراهيم" من أن هذا ان يمكن تنفيذه؛ فقد كان المصريون وافدين حديتًا إلى 
الشام ولا يمكنهم أن يعاملوا الأهالى بمثل ما فعلوا فى مصرء لكن الوالد لم يستمع 
لذلك. ريما كان من الممكن أن تتلاشى الشكاوى المحلية للشوام تمامًاء لا بهدف 
التنغيص على الحاكم الجديد» وهو أمر كان بوسعه التعامل معه » لولا التدخلات 
العثمانية والبريطانية. وقد كان من الممكن المحتلين المصريينء مع مرور الوقت» أن 
يعدلوا من نظام حكمهم. فطى أية حال» عندما رأى محمد على الاعتراضات التى 
أثيرت فى الشام وفى أورويا حول احتكار الحريرء قام سريعًا بإلغاء الاحتكار عام 
,٥‏ على الرغم من استمرار الحكومة فى ممارسة رقابة صارمة على اتجاه 
التجارة. فى ذلك الوقت كانت التجارة منتعشةء خاصة من خلال ميناء "بيروت» وذلك 
بقضل الجهود المصريةء وخلال خمس سنوات قامت بريطاتيا بزيادة صادراتها للشام 
إلى الضعف, إن لم يكن إلى ثلاثة أمثال حجمها. ولم يكن هذا كافيًاء فبالتواطؤ مع 
الحكومة العثمانيةء قام القنصل البريطانى بالنفخ فى جمرات الخلاف فيما بين أهالى 
الشام ضد الاحتلال المصرى ليحولها إلى لهب مشتعلء فليس هناك احتلال محببء أما 
هذا الاحتلال الذى فرض القيود على التجارة ونظم التبادل التجاریء فقد كان مهدد 
للمصالح المكتسبةء ولم يكن قد أقام بعد قاعدة شعبية قوية بين الأهالىء فيما عدا بين 
الطائفة المسيحية "الميركانتيلية'. 
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كان "با لمرستون» الذى شغل منصب وزير الخارجية البريطانية من ۱۸۲۷ إلى 
۹ ومن ۱۸۳۰ إلی ۱۸۳٤‏ ومن ۱۸۳۰ إلى ١٤۱۸ء‏ قد أزعجه توسع محمد على » 
وازداد اتزعاجه هذا عندما القى باللوم على ذلك التوسع لتسببه فى الإتيان بوجود 
روسى فى البحر المتوسط. وهو ما يتعارض مع المصالح البريطاتية. وقد ذهب 
"بالمرستون" إلى حد اتهام الوالى بأنه على أعلى قدر من التفاهم مع روسياء» وهو 
الادعاء الذى رد عليه الباشا ردا مفحمًا باه لم يصل بعد إلى حرف شيخوخته ليقترف 
مثل هذا الفعل المتصف بالبلاهة لكن ظل التحامل ضد الياشا على حاله. ولم يكن 
لهذا التحامل طبيعة شخصية قحسب» يتشبيه محمد على بنادل فى مقهى يسعى إلى 
أن يكون أميرًا للمؤمنين.)ء وإنما كان ذا طبيعة اقتصادية وسياسية كذلك . 

كانت هناك بنهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء على نحو ما أشار إليه بيريير(*)ء 
علاقة متتامية بين السياسة والاقتصاد» وكانت الحكومة البريطانية على استعداد للدفاع 
عن تجارتها الدولية ومد نطاقها باللجىء للحرب. كانت السياسة الخارجية 
الاقتصادية الخارجية طيلة هذه الفترة موجهة نحو مد التجارة إلى مناطق جديدة غير 
نامية فيما وراء البحارء بيتما تتمسك قى الوقت نفسه بنظام الحماية الزراعى المحلى 
البريطانىء يؤيده بقوة برلان من ملاك الأراضى الزراعية. وقد انبثقت التعريفات 
الحمائية فى كل أنحاء القارة بعد الحقبة "النابوليونية" من أجل إتاحة الفرصة لتطوير 
الصتاعات المحلية. وكانت حقيقة إغلاق الأسواق الأورويية فى وجه الصتاعات 
البريطانية تعنى أن البريطانيين كانوا مضطرين إلى البحث عن أسواق فى أماكن 
آخرى. وأجبر أصحاب المصانع فى "مانشستر" على التعيش من صتاعة القمصان 
للرجال السود والرجال ذوى اليشرة البنية والعالم الإسلامى('). وفيما بعد ١١۸٠ء‏ 
تعرضت التعريفات الحمائية فى كل مكان غير أورويا إلى هجوم من جانب حركة 
'التجارة الحرة'» التى كانت تسعى إلى أن تستفيد من وراء إسقاطها. 


. Vernon John Puryear («) 
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كان "بالمرستون" واحدا من وزراء الخارجية القلائل الذين كانوا يدركون قيمة 
الاقتصاديات للحكومة. عندما کان شابًاء درس الاقتصاد على يد ”دوجالد ستیوارت"*) 
فى "إسكطندا التى كانت مركرًا رئيسيا للاقتصاد السياسى فى ذاك الوقت. ورغم أن 
”دوجالد ستيوارت" لم يكن من مؤيدى المدرسة الحديثة للاقتصاد السياسى التى كانت 
تؤمن بأن على إنجلاترا أن ترسى اقتصادها على قاعدة من التجارة وليس الأرض» 
إلا أن "بالمرستون" كان منفتحًا على تيارات الاقتصاد السياسى السائدة وقتئذ. ومع 
الحصار ”النابليوتى» ومع رفض الرئيس "ماديسون"(**) أن تكون الولايات المتحدة 
سوقًا البضائع البريطانيةء فقد أصبع على إدراك متزايد بحاجة بريطانيا إلى أسواق 
خارجية. وكانت الأحوال الداخلية فى إنجلترا تطالب بالمزيد من الأسواق فيما وراء 
البحار كوسيلة لدرء الكارثة الاقتصادية داخل البلاد . وكان ”واكفيلد"(**) وأتباعه 
ييشرون بالمستعمرات كبديل للثورة"'. ولم يكن "بالمرستون" يؤمن ببدائل "واكفيلد ". 
لقد كان هو نفسه أحد ملاك الأراضى الذين كانوا يؤمتون بالاقتصادات الزراعيةء ومع 
ذلك فقد أمكن ضمه إلى صفوفهحركة ”التجارة الحرة"» وفى ثقة بتفسه ورضا عنهاء 
قال متأملا إن الشعوب المتخلفة سوف تتحسن نتيجة للتأثير العام لتجارتنا"'). 
كان ”عبء الرجل الأبيض"***) فى طريقه لأن يتشكل. وقد ردد "بالمرستون" مرارا 
وجهة نظره بأن إنجلترا كانت أمة تجاريةء أمة عمليةء أمة لا تنطلق إلى العمل إلا إذا 
تهددت الأخطار المصالح البريطانية: نحن ا ننطلق إلى مشاريع تتسم بالفروسية 
أو نحارب نيابة عن الآخرين كما يفعل الفرنسيون"'. وإنه من المشكوك فيه أن يكون 
الفرنسيون أو سواهم قد حاربوا حقًا من أجل الآخرين, إلا أنه يبدو جليًا من هذه 
المقولة أن تورط البريطانيين فى "الموره" أملّته المصالع البريطانية كما كانت تراها 


. ۱۸۲۸ - ۱۷١۲ › اقتصادی إسکتلثدی‎ . Dugaاd‎ Stewart (+) 

Madis0۸ )+±(‏ mesصول‏ . الرئيس الرايع للولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من ۱۸٠۹‏ إلى 1۸١۷‏ . 

Wakefield (xxx) 

White man's Burden (x +¥)‏ . شعار اتخذه الاستعماريون الأوروييون اتغليف وتہریر سياساتهم 
الاستعمارية » يزعمون بمقتضاه أن هناك رسالة ملقاة على عاتق الرجل الأبيض » تقضى عليه بمحاولة 
تعليم الشعوب غير البيضاء وينقل ثقافة الرجل الأبيض إليها . - 
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الصفوة الحاكمة. وليس حب اليوتانيين بالمرة أو الولع "بالهيلينية"» أو ما شابه ذلك من 
المعتقدات العاطفبة كما كانت ترود بها الجماهير فى صحافة تلك الأيام. وينفس القدر. 
كان "بالمرستون" شديد الإيمان بحق يريطانيا فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الأخرى إذا ما دعت المصالح البريطانية إلى مثل هذا التدخل: ' ...إذا كان المقصود 
بالتدخل التداخل ثم التداخل بكل الطرق وإلى أى مدى يقصر عن القوة العسكرية 
الفعلية فیجب عندئذ أن آؤکد آنه لا يوجد فى مثل هذا التدخل شىء يمكن» فى حالات 
معينة» ألا يسمح به قاأنون الأممء '/. وكان عليه أن يضع هذه المبادئ موضع التنفيذ 
العملى ضد محمد على» وأن يصيح النقمة التى تحل به. لأن المصالح البريطانية » كما 
رآها "بالمرستون" ورجال الصناعة البريطانيون» قد تطلبت ذلك . 

قی وقت مبكر» يرجع إلى عام ۱۸۳۳ء أمر ”بالمرستون" 'بالاحتجاج بشدة على 
الاحتكارات. التى تثير التحيز ضد المصالح التجارية البريطانيةء حتى عندما كانت 
التجارة البريطانية قد اتسعت بالفعل فى المنطقةء سواء فى وجود احتكارات أو بدونها. 
وابتداءٌ من عام ۱۸١٠١‏ كان الطريق المار إلى الهند من خلال البحر المتوسط والبحر 
الأحمر قد تم تأسيسه»ء وازدهرت التجارة مع الشام من خلال الطريق البرى الآخرء 
لتتهي بذلك أسواق جديدة لصناعة النسيج البريطانية المترتحة. وقد صدر "فرمان" 
عثمانی فى ديسمبر ۱۸٠١‏ أعطى المصدرين البريطانيين مزايا واسعة حينما ألفى 
الاحتكارات فى الشام» ودفعت بريطانيا جمارك قدرها ٠,١‏ على صادراتها) من 
الشام(". كان ”بالمرستون" على استعداد لفرض هذه المعاهدة بالقوة لو عارضها 
محمد علی» لکن محمد على استسلم وقبل شروطها. وقد اعتبرت بريطانيا أن سلطانًا 
ضعيقًا يرضخ للمطالب البريطانية وليس منافسًا محتملاً للتجارة البريطانية أو لأمن 
طرق التجارة البريطانيةء إنما هى حليقف أفضل من ملك قوى له مصالحه التجارية 
الخاصة بهء وتتنامى صتاعته فى مجال المنسوجات» ويسيطر على الأسواق المحتملة 
التى كان البريطانيون يتطلعون إليها. فمثل هذا المنافس خطر ويجب أن يختفىء أيا ما 
کانت التسھیلات التی عرض تقدیمھا وآیا ما کاتت الشروط التی کان علی استعداد 


)*( ای صادرات المواد الخام من القطن . 


لقبولها. وفيما بعد عام ۱۸١‏ أصبع استخدام السقن التجارية ذا أهميةء وخلق 
الحاجة إلى محطات التزود بالفحم على طول الطريق إلى الهندء أى فى شبه الجزيرة 
اة ركان ذلك سشتبا أخر الرغبة فى اخقاء هخمد على : 

حاول محمد على أن يكتسب الصداقة البريطانية بأن وعد بتقديم كل أشكال 
التسهيلات للتجارة البريطانية. وقد قام رسولهء التاجر البريطانى بريجز" بعرض 
قضيته على "بالمرستون'» مشيرا إلى اتساع المدى الذى يمكن أن يصل إليه الباشا قى 
تقضيل المصالح البريطانية. لكن "بريجز'» الذى نعم بمعيشة رغدة فى مصر حيث بلغت 
أرياحه من تجارة القطن عام ۱۸۳۲ أكثر من ٠٠٠٠٠‏ دولار('' لاقى صعوية كبيرة 
فى إقتاع 'بالمرستون'. فلم يكن وزير الخارجية يرى قائدة تذكر لبريطانيا فى تحطيم 
الإمبراطورية العثمانيةء وهو ما كان يعتقد أنه التتيجة الحتمية لأى دعاوى مصرية 
للاستقلالء أو فى تدعيم مناقس قوى ومحتمل للتجارة البريطانية. وقد لاقت تلميحات 
محمد على إلى الاستقلال عام ٤‏ اذاتا صماء. وتلقى الحساكم تحذيرات من 
العواقب المميتة" التى ستصييه من جراء هذه الخطوة كما تلقى تآكيدات بأن الدرل 
الکبری لن تسمح بها" . وقد کتب ”کامبل" فی تقرير له أن الوالى لن يستريح قبل أن 
یحصل على استقلاله من اباب العالی» وأن طموحاته قد تغریه بالاستیلاء على بغداد 
ويعيد تأسيس خلافة عريية فى أسرته هى ولم تكن فكرة الظيفة العربى فى ذاتها 
تزعج 'بالمرستون". لكن كان بسط الهيمنة المصرية على العراق والخليج الفارسى هو ما 
یزعجه . وقد کتب "ت. واجهورن") الذی کان وکیلاً بحریا فی مصرء نبذة بعنوان 
مصر کما هی علیه**) عام ۱۸۳۷ء التمس فيها من حكومته أن تعترف 'بمصر كمملكة 
منفصلة ومستقلة ٠...‏ » إذ سيكون ذلك فى صالع بريطانيا. وكانت النبذةء وهى 
التماس بليغ بطلب التأبيد البريطانى للاستقلال ا لملصرى» مبنية على المصالح البريطانية 
التجارية. وقدم الالتماس إلى "با لمرستون"» ورفض كاتبه أن يعلن مضمونه إذ كان يأمل 


(٭) Wag h0‏ .۲ وأورد الکتاپ أته کان ۵36۲ 51847 فی مصر 
Egypt as it is (xx)‏ 


د 
ف 


أن تتال مصر استقلالها فى عام ۱۸۲۷ . وعندما لم يحدث ذلك » قام بطبع النيذة فى 
العام التالىء آملاً فى استمالة الرأى العامء لكن بلا جدوى . 

وقی مایو ۱۸۳۸ » أعلن محمد على تصميمه على إعلان استقلال مصر والشام 
كمملكة وراثية» بل عرض أن يدفع الباب العالى ثلاثة ملايين جنيه ثمتًا لاستقلاله. 
ونصحه القناصل الأجاتب بالتحفظ إلى حين تلقيهم توجيهات من حكوماتهم. وأصدر 
"بالمرستون" هذا التحذير: 

إن الحكومة البريطانية ... تجد تقسها ملتزمة ... بأن تعلن ... أنه إذا ما مضى 
لسوء الحظ فى تتفيذ نواياه؛ وإذا ما نشبت أعمال عدائية (وهى ستتشب ل محالة) تبعًا 
لذلك بين السلطان والباشاء فإن على الباشا أن يتوقع أن يجد بريطانيا تأخذ جاتب 


تفكك الإميراطورية التركية'). 


وقامت الحكومة الفرتسيةء التى كانت تعمل بالتنسيق مع الحكومة البريطانية. 
بإنذار الباشا بالا يمضى فى طريق قد يؤدى إلى الأخطار والدمار(". 

وفى الوقت نفسه» قامت الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات لاحتواء الوالى عن 
طريق اقتلاع الجذور المالية لقوته. فقد كانت تعتقد أنه إذا تم تجريد الوالى من 
احتکاراته» فلن تکون لدیه الأموال التى تكفی لتمويل جيش ويتم بالتالى اقتلاع أسنانه. 
كان هذاء على الأقلء هو المنطق الذى قدم إلى الحكومة العثمانيةء عندما تقدمت 
السفارة البريطاتية لدى الباب العالى باقتراح التفاوض حول اتفاقية تجارية جديدة بين 
الحكومتين. وقد انطلى هذا المنطق على الحكومة العثمانية وكانت المحصلة معاهدة 
"بلطة لیمان"*) التی وقعت صیف عام 1۸۳۸(). 

قدر للمعاهدة أن تكون مسمارًا فى نعش كل الاحتكارات داخل الإمبراطورية 
العثمانيةء بما فى ذلك مصر. فقد وافق المثمانيون الذين مارسوا نظام الاحتكار 


(«) ضاحية على الشاطىئ الأوروبى من البوسفور شمالى إستانيول . 
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لأجيال عديدةء على إعادة النظر فى هذا النظام» بناء على اعتقاد خاطئ بأن ذلك 
سيكون مناوًا مصالعح محمد على بأكثر مما سيكون بالنسبة لهم. وكان يأملون أن 
يؤدى هذا إلى الزج به فى مواجهةء وربما فى صراع» مع الدول الأورويية الكبرى؛ إذا 
ما عصى ورفض إلغاء احتكاراته" ). كانت المعاهدة تتناول عنصرين منفصلين: إلغاء 
الاحتكارات. والتعريفة الجمركية الجديدة. ومما يدعو إلى السخرية أن الوالىء الذى 
كانت أحواله المالية عام ۱۸١۸‏ فى وضع سيئ من خلال التزيف المستمر لموارده بسبب 
الحروب والمشروعات الصناعية والأشغال العامةء قد أصبح مضطرا إلى التخلى عن 
بعض احتكاراته وريما كان سيرجع بمضى الوقت إلى نظام التجارة الحرة". 
ولم تكن الجوانب السلبية فى المعاهدة فيما تعلق به كامنة فى إلغاء الاحتكارات» لكن 
فى البنود التى تناولت التعريفات الجمركية . 

تسمح المعاهدة بمقتضى موادها بدخول كل السلع الأجتبية إلى الإمبراطورية 
مقابل ۲/ رسومًا جمركية ورسما قیمیا(*) داخلیا جدیدا قدره /٩‏ وتخضع الصادرات 
لرسم تصدیر قدره /٣‏ بالإضافة إلى رسم داخلى جديد قدره ۲/. وآلفيت الضرائب 
الداخلية على السلع المستوردة بواسطة الأجانب» وزعم 'بالمرستون" أن إلغاء 
الاحتكارات سوف يزيد من عائدات مصر والإمبراطورية العثمائية فى المدى البعيد» 
ومن المفهوم أن ذلك سيكون من خلال زيادة حجم التجارة ' ...على الرغم من أنه 
سيؤدى آنيًا إلى إصابة المخطط المالى محمد على بالشال(. وقد كانت المعاهدة» فى 
واقع الأمرء فى طريقها إلى أن تكون كارثة على الإمبراطورية العثمانية حتى بأكثر من 
كونها كذلك بالنسبة لمصرء إذ إنها وضعت قيودا على حق الدولة فى فرض الضرائب 
أو حتى فى أن يكون لها الأولوية فى أن تضع يدها على السلع التى تحتاجها. وقد بعث 
"بولوير" برسالة إلى ”أدينجتون"**) قال فيها إن المعاهدة تعطى الحلفاء مزايا تجارية 
واسعة كما يحتمل أن تقضى على صناعاتها الوطنية [العثمانية)(" كان ”بولوير" هو 
الذى تفاوض على بنود المعاهدة وكان يدرك جيداً ما يتحدث عنه . 


Ad valorerm (#) 
Bulwer, Addington (+x) 
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عتدما طبقت المعاهدة على مصرء فيما بعد عام ١٤۱۸ء‏ أعطت للتجار الأوروييين 
حرية لا قيود عليها فى السوق» ومن خلال الامتيازات" أعطتهم بمرور الوقت سيطرة 
فعلية على السوق. وفى المقام الثانى» شجعت بنود المعاهدة على تدفق السلع البريطانية 
الرخيصة إلى المنطقةء وهو ما تسبب فى قتل الصتاعات المحلية. قفى مصر, لم تكن 
الصتاعات الوليدة قادرة على المتافسة دون حواجن حمائيةء وقى الشام» لم تستطع 
الصناعات أن تتتاقس مع السلع الرخيصة كذلك. على الرغم من أن صناعاتهاء التى 
كانت أقدم وأرسخ قدمًاء قد قاومت لفترة أطول. ونتيجة لذلك» فقد كان من المحتم على 
اقتصاديات البلدين أن يصبحا موجهين ليكونا موردين المواد الخام إلى أوروياء 
ومستوردين السلع الأورويية تامة الصنع. وقد تدثت مصر بمرور الوقت إلى مرتبة 
مشارك فقير وتابع فى السوق العالمية الأوروبيةء وهى مرتبة تضعق من أى دعاوى 
للاستقلال الاقتصادى» دعك من دعاوى الهيمنة السياسية على مناطق شرق البحر 
المتوسط والشرق الأدنى واليحر الأحمر . 

حملت مواد المعاهدة تأييدا ضمنيا لإإمبراطورية العثمانيةء التى سمحت فى 
المقابل بتوسع التجارة البريطانية فى المنطقةء وعلى ذلك فإن تدمير الإمبراطورية على 
أية صورة سينتج عنه قى تتايع مباشر تقلص التجارة البريطانيةء أو هكذا بدا الأمر 
بالنسبة للمصالع البريطانية. وقد وصف السفير الفرنسى لدى الباب العالى المعاهدة 
بأنها ' ثورة تجارية كاملة.» إذ إن فئات الضرائب على بعض السلع قد أنقصت إلى 
عشر متها کارت كوك قرسا تجاه رظانا نة المغاهد 4 گان ا 
یری آنا تش ما ف ا ن وا لاان اعد عك شه 
المصريين فى مقابل تنازلاته. ويعد عقد من الزمان» كان "بالمرستون" يعلن فى مجلس 
العموم: ' إذا كان استقلال تركيا من وجهة نظر سياسية ذا أهمية بالغةء فإنهء من 
منظور تجارى ليس أقل أهمية لهذا البلد. إنه لأمر صحيح تمامًا أنه لا توجد دولة 
يسمح فيها لتجارتنا بالدخول إليها وممارسة نشاطها بقدر كبير من الحرية 
مثل ترکیا ."). 
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كان محمد على مدركا تمامًا للآثار التى ستلحق بالتجارة والأوضاع 
المالية المصرية إذا ها تحتم عليه أن يطبق مواد المعاهدة على صصرء ورفض 
الالتزام بهاء الأمر الذى آثار غضب الدول الكبرى. ولم يكن هناك ما يمكن عمله على 
الفورء إذ كان يبدو أن صدامًا عسكريا بين الملصريين والعثمانيين يجرى الإعداد له. 
ولمواجهة هذا الموقف الطارئ » كان ”بالمرستون" على استعداد اقهر مصر. وشرح 
موقفه "لجراتفیل ˆ قائلاً : 

إن قهر إنجلترا محمد على إذا ما نشبت الحرب قد يبدو متحيرًا وغير عادل؛ لكذنا 
متحيزون» وتحتم المصالح الأورويية الكبرى علينا أن نكون كذلك. يجب أن تكون 
المحافظة على الإمبراطورية التركية أساس سياستتاء إذ أن المحافظة عليها أمر 
جوهرى لصيانة السلامء ولساندة استقلال أورويا الشرقية. وسيكون تقسيم تركيا 
ضرية مميتة لاستقلال التمسا ويروسياء متى تم تحقيقهء ولن يمكن تحقيقه دون حرب 
عامة. ولذلك فلا يجب أن تقف أية أفكار عن العدالة تجاه ميهمت") فى طريق مثل 
هذه المصالع العظيمة والعليا"). 

ربما كان من غير امشكوك فيهء أن يؤدى تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى حرب 
قى أوروياء حين تتدافع الدول إلى أخذ نصيبها من الغتيمةء لكن استقلال مصر والشام 
لم يكن ليعنى بالضرورة تقسيم الإمبراطورية بأكثر مما يعنيه استقلال اليونان وصربيا. 
ولم تكن المشكلة تدور حول تقسيم تركياء على الرغم من أن ذلك كان يعد مبررً 
مناسبًا؛ لكن كانت تدور حول تخْلق قوة جديدة فى البحر المتوسط؛ وهى قوة نشطة 
ومنتشرة إضافة إلى ذلك» وذات علاقات وثيقة بفرسا. 

كان الوالى قد أعطى ابنه أوامر صارمة بالا يهاجم العثمانيين أولاء وبدا فى وقت 
ما كما لى كان يعتقد أن العثمانيين لا يعتزمون الدخول فى حرب. ولم يوافق ”إبراهي" 
على ذلك» ونبه إلى أنهم كانوا يثيرون القلاقل فى حورا" وفى عنتاب" وفى الجبال 


)*( التطق التركى الدارج للاسم الأول لوالى مصر . والواضح أن اسخدام ' بالمرستون ' له هو على 
سبيل الاستهراء . > 


الكردية. كان مقتتعًا أن عليه بآن يصد العثمانيين قبل أن ينجحوا فى إثارة حركات 
التمرد فى كل مكان فى الشام“". ورغم ذلكء فقد آمر رجاله ألا يقتريوا إلى مدى 
خمس ساعات من الحدودء وألا يثيروا E‏ النار عليهم. إلا أن العثمانيين 
عبروا تهر الفراتء وفى مخططهم أن ياحقوا بجيش إبراهيم" من المؤخرةء وكما 
توقع ”إبراهيم" O TT‏ ا اوا ا و 
تدريبه الألمانى الحديث. هزم مرة أخرى على يد "إبراهيم" فى موقعة " نصيبين " فى 
يوتيو ۱۸۳۹ . 

وما إن انتهت المعركةء حتى قرر "إبراهيم" أن يندقع إلى "قوتيه"» لكن أباه بعث له 
بأوامر صارمة بأن يبقى على الجانب الذى وصل إليه من جبال ”طوروس' إلى أن 
يتمكن من تحديد مدى الأثر الذى أحدثه الانتصار لدى الدول الكبرى. ومات السلطان 
"محمود" قبل أن تبلغه أتباء الهزيمة وخلفه ابنه ذو الستة عشر عامًاء "عبد المجيد". 

ولو آن "إبراهيم" کان قد اندع متجها إلى ”قونيه" وإلى مواضع أبعد. لما كان 
هتاك ظل من شك قى أنه سوف ينجح» وفى أن العثمانيين كانوا سيسلمون بمطالبهء 
وقد كانوا فى الحقيقة على استعداد لأن يفعلوا ذلك بعد "نصيبين" مباشرة. لكن محمد 
على كان يخشى ردود الفعل الدولية التى يمكن أن تنتج عن المزيد من التقدم فى 
الأراضى التركية. كان يأمل أن تستجيب الدول الكبرى لرغباته دون المزيد من إراقة 
الدماء. كان هناك كذاك عنصر غموض من جانبه تجاه العثمانيين والإمبراطورية. فمع 
أنه كان يطمح بحماس إلى الاستقلال السياسى والاقتصادى للمناطق التابعة له 
إلا أنه ريما لم يكن يرغب فى تدمير العرش العثمانى. كانت تتتازعه هاتان الرغبتان. فقد 
کان لا یزال یعتبر نفسه عثمانیاء وعلی الرغم من ثورته على مولاه وتطلعه إلى 
الاستقلال » فقد ظل - من الناحية النفسية - ينظر إلى السلطان على أنه مولاه وإلى 
العثماتيين على آنهم قومه» لو أنهم فقط يتركونه وشأنه ويتوقفون عن التدخل فى 
مخططاته» إنها ورطة شبيهة بتلك التى واجهت الثوريين الأمريكيين فى نزاعهم ضد 
إنجلترا. وكان "إبراهيم'٠‏ على العكس من ذلك لا يعتبر نفسه عثمانياء فلم يكن يحمل 
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الكثير من الحب للعثماتيينء ريما نتيجة للسنة التى قضاها كرهينة فى 'إستانبول 
عندما کان بعد فی سنوات شبابه» کما کان يحمل مشاعر ولاء أقل لهم. کان دائمًا 
يستعرض 'مصريته» ويباهى ببسالة جتوده المصريين» الذى كان يعيش بينهم ويتحدث 
لغتهم بطلاقة. وبيتما كان محمد على يعتقد أنه كسب حرويه من خلال قوة الأسلحة 
التركيةء إذ كان كل الضباط من العثمانيينء فقد اختار إبراهيم' أن يعتقد أنه كسب 
معاركه من خلال بسالة جنوده المصريينء ولم تكن لتساوره أية شكوك حول تدمير 
الإمبراطورية العثمانية إذا كان ذلك ضروريا. ويجب على المرء أن يتذكر أن "إبراهيم 
قضى أيامه فى ميدان القتال بعيدا عن الضغوط الأوروبية» على الرغم من أن المبعوثين 
تبعوه هناك بينما كان محمد على واقعًا كل يوم تحت ضغوط من القناصل الذين 
أمطروه بقذائف من الإنذارات وتصحوه بالبقاء ساكتًا أثتاء المغاوضات . 

کات المفاوضات بالصورة التی جرت بھاء تسیر فى صالح العثمانیین كما كانت 
وسيلة لكبح جماح المزيد من التقدم المصرى . ويعد "تنصيبين» تقدم الوالى الملسرى 
وابنه بالمزيد من المطالب من العثمانيين. وكانت أفكار "إبراهيم" عن ”الحدود الآمنة" فى 
اتخا د اشرو فد انك لتفل يار كر و اورف :من ك عر الكش الشاي 
نهر الفرات ليهاجم موقعه. وقرر أن حدوده فى المستقبل لابد وأن تكون كل الحدود فيما 
بين "الأناضول" والأقاليم العريية جنوبى جبال طوروس". هذه السيطرة كانت ستكفل 
له الهيمنة على شمالى العراق» وعلى نهرى دجلة والفرات. وكانت أهمية ”أورفه“ نابعة 
من قريها من الصحراء ومن قبائل البدو التى استمرت فى أن تكون مصدرا محتملاً 
للعصيان وشوكة فى جسده . وقد سبق له أن عاتى من حركات تمرد العرب قى 
"حوران" التى ثارت بتحريض من العثمانيينء وكذاك فى "عنتاب" و "الجبال الكردية". 
وكانت الوسيلة الوحيدة لاستئصال أى عصيان فى المستقبل فى هذه المناطق هو 
إخضاعها لسيطرته المباشرة. كانت المناطق التى طالب بها "إبراهيم" ذات أهمية 


() مدینتان فی شمال سوريا وإلى الشرق من تركيا . 
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إستراتيجية من الدرجة الأولى قيما يتعلق با مواجهة مع الجيوش العثمانيةء لكنها كانت 
كذاك ذات قيمة فى ذاتهاء حيث تقع على طرق التجارة المتجهة من الشرق إلى الغرب» 
كما كانت تمت نقطة انطلاق محتملة إلى الجنوب نحو العراق . 

وطبقا لمعايير ”بالمرستون". فقد كانت هذه المطالب مبالغًا فيها كما كان الاتتصار 
المصرى هو الآخر أكير مما يستحقه المصريون. وكان الوجود المصرى فى شمال الشام 
يعنى تهديدًا مباشرًا المصالح البريطانيةء إذ كان بوضوح ينذر بسيطرة وشيكة على 
العراق ومناطق الخليج الفارسىء» التى كانت الجيوش المصرية تتحرك فى اتجاهها. 
ومما زاد الأمور سوًا أن رجلا إنجايزيا يدمى ”تشيزنى*) تقدم بمشروع لوضع 
أسطول من السقفن التجارية فى نهر الفرات يرتبط بخط حديدى مباشر بميناء 
"الإسكندرونة'. وبذلك يوفر طريقًا من الخليج الفارسى إلى البحر المتوسط بديلا عن 
المرور عبر مصر والبحر الأحمرا"'. ومع سيطرة القوات المصرية على البحر الأحمر 
وعلى إقليم نهر القرات و "حلب" بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الخط الساحلى البحر 
المتوسط » قسوف يكون المشروع بأكمله واقعًا تحت سيطرة محمد على» الذى سوف 
يهيمن على كلا الطريقين المؤديين إلى الهند. وستكون تجارة شرقى المتوسط واقعة 
تالاحل كترم دة 

كان السلطان "محمود" واقعًا تحت تأثير السفير البريطانى ”ستراتفورد كائنج". 
ما السلطان الجديد » وهو بعد حَدث. فسيكون أكثر قابلية للتشكيل» ولن يكون» على 
الأقلء ثعلبًا ماكر يبدو واقعًا تحت تاأثير الفرتسيين. ولم يكن العثمانيون وروابطهم 
التجارية أندادًا للتجارة البريطانيةء أما محمد على فقد كان فى إمكانه حقًا أن يكون 
منافستًا متعيًا. لكل هذه الأسباب» كان مقدرًا محمد على» وقد كسب الحرب ضد 
العثمانيينء أن يخسر السلام من خلال المبادرات والمكائد البريطانية . 


Chesney (x) 
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قام العثماتيونء الذين فقدوا سلطانهم فى أكثر اللحظات حرجًاء والذين تولى 
أمرهم حاكم صغير السن ويغير تجربةء قد أعدوا رسالة لتسلم إلى المنتصرين يسلمون 
فيها بكل مطالبهم. منعت الحكومة البريطانية العثمانيين من إنفاذ الرسالة وحثتهم على 
ألا يفعلوا شيئًا وأن يتركوا الأمور فى أيديهم. وقام ”با لمرستون" بتجميع الدول الكبرى 
هخ ا ت القن اهارا ها ا اء قرا ل کا 
فرنسا مؤيدة طالب محمد على» إذ كانت تخدم السياسة الفرتسيةء ولم تكن تشكل أى 
تهديد لمصالحها. وأيقنت قرنساء باحتلالها للجزائرء أن حليفًا قويا فى الطرف الآخر 
من البحر المتوسط سوف يدعم مصالحهاء وأن أساطيلهما المتحدة سوف تصيح هى 
الأقوى فى البحر المتوسطء متفوقة على الأسطرل البريطاتى. وقد تباهى محمد على بأنه 
يملك 'أعظم أسطول حدث أن تملكته دولة إسلاميةء ". وكان تيير'(*) وزير الخارجية 
الفرنسية مؤيدا تماما للوقوف إلى جانب مصرء حتى لى كان معنى ذلك حدوث صدام 
مع بريطاتيا. لكن ”بالمرستون رغم ذاك» قامر على ضعف موقف لوی فیلیب"(**) . کان 
يعلم أن العاهل القرنسى يخاف من حدوث انقلاب يزيحه عن العرش» وأن هذا الخوقف 
سوف يمنعه من الدخول فى حرب مع إنجلترا حول مصر, خاصة إذا ما وعدته إنجلترا 
بمساندته فى حالة وقوع انقلاب . 

متذ ذلك الوقت» من عام ۱۸١١‏ فصاعداء تغيرت تبرة ”بالمرستون" المتسمة بعدم 
المبالاة فى التعامل مع محمد علىء لتكون نبرة حقد مكتوم وغضب أخلاقى على التابع 
المتمرد. وفى رسالة تعد قطعة فريدة فى علم الإفتاءء كتب يقول : 

إن السلطان هو الملك ورغم آنه ريما كان هو المعتدى إلا أن الحق مازال 
فى جانيه .لم تكن هناك معاهدة فى "كوتاهية". وليس من الممكن أن تكون هناك 
واحدة.ء فالطرفان هناك كانا ملكا وتابعًا متمردا - ولا يمكن عقد معاهدة بين مثل 
هذين الطرفين - كان هناك بالفعل اتفاق. ونقل السلطان مسئولية حكومات معينة 


Louis Adolphe Thiers )+(‏ : ۱۷۹۷ - 1۸۷۷ء سیاسی ومؤرع قرنسی . 
Louis Phillipe (+«)‏ : ۷۲ ۱۸۰ . ملك فرتسا (۱۸۳۰ - )۱۸٤۸‏ و تنازل عن العرش قی ثورة ۱۸٤۸‏ . 
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إلى محمد على و”إبراهيم. لكن تم إستاد هذه الحكومات وفقًا لمشيئة السلطانء 
وللسلطان الحق فى استعادتها ... لقد كان فى صالح كل دولة أوروبية كبرى باستثناء 
روسيا أن يكون السلطان قادرا على أن يسترجع ما منحه حينئذ". 

وكتب فى رسالة أخرى: ' ...ليس هناك محل لإثارة التساؤل حول العدالة تجاه 
ا E‏ را 
کتب "بالمرستون": 

من جانبی» فنا آکرہ آمهمت علی' الذی اعتبره لا شیء سوی بریری جاهل › تمکن 
باكر والجرآة والذكاء الفطرى من أن يحقق نجاحًا فى حركة تمرد ... وأنا أنظر إلى 
قاو تو میعن اک اعدم ی اا ی وو اه کا کا 
وحاكم غاشم كفيل بجلب الشقاء لشعبه"". 

وا قرط الل كامل مخ عن به تاارس تون على ادا راء 
متعارضة مع مشاعر الحكومة البريطانيةء ونقله من منصبه فی سبتمبر ۱۸۳۹ . 

وقد كان لشقاء المصريين أثر ضئيل لدى "بالمرستون» الذى كان» ببساطةء يسوق 
دوعا أخادشة انقحال لمر رات متي ها غت اتاك إليها أذ تظهى القارة جن شقاء 
المصريين تحت حكم العثمانيين وتحت حكم محمد على ميلا حاسمًا قى صالح الوالى. 
كذلك كان من الممكن مساندة متمردين آخرين ضد العثمانيين» خاصة إذا ما كانوا 
متمردين مسيحيين ضد السلطان المسلم » مثل اليونانيين أو ”ميهايلوفیتش **) 
فى ”صرييا" فلم يكن مبدا التمرد هى ما يثير قلق "بالمرستون» لكن بصدد هذه 
المسالة كانت سياسات المتمرد» هى ما يقلقه. ولكى ببرر للرأى العام البريطانى التدخل 


)*( يعد ذلك التاريخ بحوالی مائة ویسیحع عشر سنة »> عام 1۹0 4 استخدم آنتوتی إيدن رئيس وزأرة إنجلترا 
يعد قرار تأميمها . 
Mikhailovich (xx)‏ 
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فى هذه الحالة من حالات العلاقات العثمانية الملصريةء سعى "بالمرستون" إلى تحقير 
شخص محمد على بالتوازى مع سياساته» ويذلك لجا إلى جدل تغليب الأهواء 
الشخصية دون تحكيم العقل والمنطق(*) . وأنزل محمد على من مركزه كحاكم, إلى 
متمرد» وسارق» وبریری جاهل» حین لا یکون نادلاً فی مقهىء» بينما رقع السلطان إلى 
مرتبة الحاكم الذى آل إليه حكمه بالوراثة من سلالة ممتدة وعريقة؛ تلك التى شبهها 
"با مرستون" بشجرة عريقة سوف تستمر فى أن تزدهر زمنًا أطول بعد أن يكون 
المسلقون المحدشون قد أجتذوا من جذورهم. 

فی عام ۱۸۳۹ استدعى ”بورنج" من قبل "بالمرستون" ليقدم تقريرًا إلى البرلان عن 
مصر والشام. تضمن تقريره فقرات تمتدح منجزات الوالى فى كلا البلدين. واقترح 
"بورنج" الاعتراف باستقلال مصرء إذ إن ذلك سوق ينال عرفان الوالى الذى سيتضم 
إلى السلطان فى حلف مضاد للروس ويسهل خطوط المواصلات إلى الهند. لكن 
"بالمرستون" الذى آلى على نفسه أن يسقط الحاكم» كتب فى مفكرة منفصلة مؤرخة قى 
فبراير :۱46١‏ إننى أرغب فى أن يتم النظر فى مسودة التقرير الخاص بمصر 
والشام بعنايةء وأن يتم وضع علامات على أى فقرات تحوى توجهات سياسية والتى قد 
يكون لها علاقة بالمسالة قيد التظر وإحالتها إلى. وتحت هذا الفهم» يجب أن يعامل كل 
مدح مغالى فيه "لهمت على . ولم يكن البر لان ليتحول نتيجة بعض المديح الوالىء 
بل اندقع نحو اتخاذ إجراءات مضادة له . 

كذلك طُلب من کامیل' الذی کان قد استدعى من مصر أن يكتب تقريرًا عن هذا 
البلدء وقى هذه الحالة أيضًا لقى كل مدي محمد على ازدراء "بامرستون". فحيث كتب 
"كامبل" آن كل الإنجليز الذين يعملون فى خدمة "إبراهيم باشا" كانوا 'منجذبين إليه 
بحرارة. علق "با لمرستون" فى هامش التقرير بان ""إبراهيم" مشهور عنه آنه يكره 
إنجلترا والإنجليز. "). كما يحوى الهامش المزيد من التعليقات المحملة بالتعريض 


ad hominem (x) 
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التى تطعن فى أمانة الوالى وفى إدراكه لمعنى العدالة. وعندما أشار بورنج" أن عشرة 
آلاف طالب علم قد أرسلوا إلى أورويا ليتلقوا العلم» شطب "بالمرستون" الرقم 
وكتب: عدة آلاق» ا ةا قى الهامش: قد تكون هذه مبالغة زائدةء وخلال 
المقكرة بكاملهاء كانت عداوة " بالمرستون " للوالىء المبتية على تحيزه الواضح ضد 
الرجلء تبرز فى جلاء . 

اقد أصاب محمد على المصالح البريطانية بهرّات عديدة. فى أواخر عشرينيات 
القرن (التاسم عشر) كان يمثل تهديدًا بمشروعاته الخاصة بتطوير زراعة القطن 
ومصانع التسيج» ويالتوسع فى قواته اليحرية. وكانت 'نوارين" هى الرد على ذلك. وفى 
العقد التالى ظل على بقائه مصدراً القلق فى شرقى البحر المتوسط والبحر والأحمر 
بسيطرته على حركة السفنء؛ والتجارة الدوليةء وتعريفاته الجمركية الحمائية التى كان 
مقدرا لها أن تغلق الأسواق فى وجه البضائع البريطانية (على الرغم من أن ذلك 
لم يحدث فى الواقم) فى وقت كانت بريطانيا أثناء» فى أمس الحاجة إلى أسواق جديدة. 
كان يسيطر على كلا الطريقين إلى الهندء وهو ما كان يمثل تهديدا اقتصاديا حاداء 
وکانت مشاریعه تبدو موثرة لفرنساء ويذلك ساعدت على إحداث المزيد من الانتقاص 
من المركز الإستراتيجى والاقتصادى لبريطانيا. كان لدى الحكومة البريطانية سبب 
قوی يجعلها تخشى من أن يؤدى قيام حلف بين فرتسا ومصر إلى السيطرة على البحر 
المتوسط بأكمله وإقصاء إنجلترا عتهء إذ إن الفرتسيين قد أعلتوا أنهم (أى المصريين) 
...يسعون إلى إنشاء قوة بحرية جديدة من الدرجة الثانية فى البحر المتوسطء يمكن 
أن يتحد أسطولها مع الأسطول القرنسى بهدف قيامهما بدور القوة المعادلة لأسطول 
إنجاتراء". وكان من الممكنء من وجهة النظر السياسيةء أن تؤدى مشروعات محمد 
علی إلى زج فرنسا ویریطانیا فى حرب آخرى. وجاعت ذروة الأمور فى ۷ يوليى حين 
التجا الأسطول العثماتى بكامله إلى الجانب المصرى. ومتّل الأسطولان المتحدان خطرً 
عظيمًا مصدره قوة بحرية هائلة فى البحر المتوسط . 
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تة الول الكبري أل التخة عن طرق وماق لل اة مون انا 
ومضايقة من ”بالمرستون"ء الذى دأب منذ ذاك الوقت حتى انعقاد مؤتمر لندن فى ٠٠١‏ 
يوليو ١٤۱۸ء‏ على التودد بحذق إلى العاهل الفرتسى. كان يود أن ييقى على محمد على 
کتابع ویجرده من معظم فتوحاته. ومن ناحية أخری» کان ميترنيخ") قد اقترح أن 
يجردوا الوالى من الأقاليم العثمانية التابعة له لكن يقومون بإعلان استقلاله. وهو ما 
رفض "”بالمرستون" أن يتقبله . 

راود الأمل محمد على فى ان يقوم الفرنسيونء» الذين أعطوه تأييدهم حتى ذلك 
الوقت» بمساعدته. بل كتب إبراهيم" إلى بيه يقول إنه - إذا ما وصلت الأمور إلى 
صدام معلن - فإنهم سيتوقعون أن يساعدهم الفرنسيون عسكريا وأنهم سوف 
يبلغونهم رسميا بهذا التوقم"'. لم يكن الموقف الداخلى فى فرنسا موَمنًا تمامًا. كانت 
هتاك شائعات عن محاولة انقلاب على "لوى فيليب» وأنهء على الرغم من أن "تير" كان 
فى صف مساندة محمد على لأسباب سياسية فرنسية صرف» فقد کان " لوى فيليب " 
محجمًا عن ذلك. أما بالمرستون» الذى كان عليه أن يتحمل العمل مع مجلس وزراء 
منقسم على نقسه» إِذ کان نصفه يخشى الحرب مع فرتسا وكان نصفه الثاتى معجيًا 
بحزم وزير الخارجيةء فقد قامر على أن لوى فيليب" سوق يميل إلى جانيهم ولا يلجا 
الحرب. ونجحت المقامرةء ووقعت الدول الكبرى فى ٠١‏ يوليو ”لائحة"(**) حول التهدئة 
فى الشرق الأوسط" مع ”بروتوكول' غير معلن متضمن للاإجراءات العقابية التى 
تستخدم ضد الوالى المصرى لإجباره على القبول بشروطهم. 

أصدرت الحكومة الفرنسية بيانات عنيفة تأييدًا محمد على لكنها لم تفعل شيئًاء 
وبعد شهر من ذلك قامت بالتوقيع على "اللائحة". وقال آلوى فسيليب" فيما بعد: 
"أن السيد ”تيير" غاضب منى لأننى لا أريد أن ألجاً إلى الحرب. وهو يقول لى إنتى 
تحدثت عن الذهاب للحرب» لكن الحديث عن الذهاب للحرب والذهاب للحرب قعلاً 
شیئان مختلفان اختلاقًا كبر ۵. 


Metternich (») 
Act (««) 
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بعث السلطان بإنذار إلى محمد على فى ٠١‏ أغسطس وأمر بانسحاب القوات 
الملصرية من الشام» وأعطاه ولاية "عكا" وجنوب الشام مدى حياته» وولاية مصر له 
ولنسله. ورفض محمد على. وعتدما تردد الحديث عن الحصار سخر منه وقال إنه 
متف ذاتياء وأنه» لو وطئت القوات البريطانية مصرء فسوف يحمل عليها بنفس القدر 
من الشغف الذى كان يحمله منذ ثلاثة عقود خلت. لکن كان هذا مجرد حديث شجاع. 
أیحر الأسطول البریطانی إلى ”بیروت" حيث أعلن ”نابير"*) للوالى سليمان باشا" أن 
لديه أوامر بايقاف كل السقن المبحرة بين مصر والشام. ووزعت نشرات فى المنطقة 
باكملها لحض الأهالى فى بيروت" "وصيدا" والقدس" 'والعريش" 'وغزة" على القيام 
بثورة ضد المصريين""'. وأسرع الأهالىء الذين أثارت نقمتهم مشاكل التجنيد 
والضرائب والسياسات التجارية وسياسات تجريدهم من السلاح» بالاستجابة إلى نداء 
الثورة. وحاول القناصل رشوة ”سليمان باشا" للجوء إلى الجاتب العثمانى» وعندما 
رفض» قصفت "بيروت" فى ١١‏ سبتمبر ١۱46ء‏ وتم إتزال قوة إنجليزية - تركية. وعمت 
الاضطرابات كل أنحاء الشام. وشجعهم على ذاك أنباء نزول القوات . 

خلال العام السابق حذر "إبراهيم" أباه من أنه إذا تفجرت الاضطرابات فى أنحاء 
مختلفة من البلاد قلن يكون أمامه من سبيل للسيطرة على الإقليم. وصدقت توقعاته مرة 
أخرى. ومع نزول القوات فى الشام» وتفجر الاضطرابات فى عدد من الأماكن» ومع 
حصار بحرى قى البحر المتوسط يمتع وصول الإمدادات إليه» لم يكن أمام "إبراهيم" 
من سبيل للحفاظ على مواقعه. وكان أفضل ما يستطيع عمله هو التقهقر إلى مصرء 
ومعه أقصی ما یمکنه من قوات چیشه . 


"الإسكندرية"٠‏ آيقن الوالى أنه قد هزم. كان يمكنه أن يخوض الحرب حتى آخر رجل» 
لكنه قرر أنه بدون مساندة فرنسيةء فإن أكثر السياسات حكمة هى أن يحد من 


. جنرال بریطانی‎ . ۱۸4٥۲ - ۱۷۸۲ : ۴ harles James Napier (x) 
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خسائره ويركز على جعل مصر مملكة وراثية لأسرته لا أن يخاطر بكل شىء فى حرب 
مع الدول الكبرى . 

عاد جيش إبراهيم" إلى مصر» بعضه على ظهر سفن بريطانيةء لأن نابير" 
أعجب بمحمد على وحاول أن يدافع عن قضيته. لقد تبخرت الخطة الكيرى لإنشاء 
إمبراطورية وللهيمنة على البحر المتوسط. وقضت معاهدة ١٤۱۸ء‏ التى اضطر الباشا 
إلى قبولهاء بتجريده من كل فتوحاته باستثناء السودان وولاية مصر (باشاليك) طول 
حياته» وأن تكون الولاية من بعدهء طبقًا العرف العثمانىء لأكبر الذكور سنًا من أعضاء 
العائلة. ومع غياب سياسة حظر الاستيرادء وغياب السوق المغلقةء وغياب جيش كبير 
يستهلك معظم السلع المصنعةء فقد تباطأت حركة التصنيع المصريةء وجرى تفكيك 
معظم الصناعات المتعلقة بالحرب. ومنذ ذلك الحينء تم توجيه الجهد التجارى المصرى 
لتحويل البلاد إلى سوق لتصدير المنتجات الزراعيةء على نحو ما قام الخبراء الأوروييون 
بحث الحكومة المصرية على اتباعه. وكان على مصر أن تكون دولة زراعية ون تصدر 
مواذها الخام إلى أوزويا: حك بجر٠‏ تضتيعها تباغ ثافية لخر كنتتجات مصتة: 

تکشف الانحیاز التجاری» ضد محمد على فيما أورده القنصل مورّی" الذى کان 
يعتقد أن مصر ستربح بتدمير صناعتها واستيراد كل احتياجاتها الصناعية من أورويا. 
فقد أوضح موری" أنه كان هناك ما لا يزيد على ٤٠۰۰۰‏ عامل صتاعی فى مصر. 
الذين أعفوا من التجنيد الإجبارى ومن الممكن أن يعودوا إلى العمل الزراعى. وعلق 
قائلاً إن 'العرب يدخلون وهم راضون فى عداد المجندين العمل فى الصناعة على الرغم 
من ضالة رواتبهم» لكن يحتمل أن ذلك راجع إلى الشعور بأته سيحميهم من التجنيد 
العمسكرى» وأضاف أن 'المصريين أظهروا صلاحية كبيرة لكل الأعمال الميكانيكيةء وعلى 
الرغم من أن ما يصنع فى ترسانات وورش القاهرة والإسكندرية أدنى مما يصنع فى 
معظم أجزاء أوروياء فضلاً عن إنجلترا ... فإنه لا يزال فى حالة جيدة وصالحًا 
للاستعمال, إلا أنه يقول فى ذات اللحظة أنه دعا إلى إيقاف نقس هذه الصناعات 
'الجيدة والصالحة للاستعمال» وإلى استيراد كل السلع الضرورية من الخارج. وأسباب 
هذا التناقض غاية فى البساطةء وهى مُجملة فى عبارة تعد حكمًا قائمًا على اعتبارات 
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شخصية يتناقض مع تقديره السابق للصتاعات المصرية: إن محمد علىء بعد 
مصروقات باهظة أنفقها فى إقامة الصناعات ... قد فشل فى مشروعاته“ .كيف فشل. 
وطبقًا لى معايير بنى مورى" حكمه بالفشل » فهذا ما لم يوضحه أَبدًا. لكن الجملة 
التالية تلقى ضوع ساطعا: إنه سوف يتعلم بالتجرية ... أنه عندما يتم إقرار السلامء 
فإنها (أى الصتاعات الوطتية) ستقف ماتعًا أمام إدخال رأس المال الأورويى إلى 
مصر. وأنشاء مؤسسات دائثمة فى هذا البلد*““. 


لقد آنشا الوالى الصناعات قى مصر لأنه لم يكن يرغب فى تدفق السلع الأورويية 
أو رأس الال الأورويى» يل إنه كان أقل رغية قى وجود المؤسسات الدائمة لرأس الال 
هذا قى بلده. كانت كل خططه موجهة نحو تجنب متل هذه النهاية. ويعد أن جردته 
معاهدة "بلطة ليمان" من الحماية المالية» تركته معاهدة ۱۸٤١‏ دون أى حماية دولية 
ووضعته تحت رحمة الدول الكبرى والباب العالى مرة ثانية. وتم إيقاف كل محاولاته من 
أجل الاكتفاء الذاتى الاقتصادى والتصنيع» وحصل فى مقابلها على تأكيدات بالتدفق 
الدائم لرأس الال الأجنبى والسلع الأجنبية. وهو ما كان سيحرم البلاد بصورة محققة 
من ای استقلال مالی واقتصادی . 

لكن محمد على ظل يأمل فى أن يتفوق بذكائه على الدول الكبرى فى المجال 
الاقتصادىء وآن يتشبث بولاية (باشاليك) مصر الوراثية. فبعد أن وقعت معاهدة 
۱ وتشیت الوالی ک "باشا" لمصر ویخلفه فی ولایتها آولاده من بعده» کاتت خطواته 
التالية موجهة نحو إبقاء تجاوزات التجارة الأوروبية فى حدود المعقول. لم تعد 
احتكاراته قانونية منذ الآن» وأبطلت إجراءات الحظر التى كان يفرضها؛ كيف إذن كان 
يمكته حماية بلده من أن يقع تمامًا تحت سيطرة التجارة الأوروبية ؟ لقد بذل الوالى 
طاقاته خلال السنوات الثمانى التالية قى اتجاه هذا الهدف, وفى اتجاه تأسيس جهاز 
إدارى سلس الأداء» على درجة عالية من الكفاءةء وقادر على أن يظل قائمًا بعد مماته. 


370 


الفصل الحادى عشر 


فی الأعقاب 


كانت الإحباطات التى تولدت عن أحداث هذه الأشهر القليلة كفيلة بتدمير رجل 
أقل إصرارا من محمد على» أى ريما أدت على الأقل إلى تحطيم روحه. وقد اقترض 
العديد من المؤرخين أن روحه قد تحطمت بالفعل » وادعوا أنه فقد اهتمامه بصتاعاته 
ومدارسه بعد عام ۱۸٤١‏ » عندما تياطات قوة الدقع. لم يكن هذا هو واقع الحال . ققد 
حدثت بالقعل تطورات داخلية بعد عام ١٤۱۸ء‏ لكنها كانت تطورات فرضتها القاروقف 
المتغيرة فى البلاد وقدراتها المالية المتغيرة . 

قبيل نكبة الشام » كانت الحكومة المصرية ماضية فى اتجاه التوسع عبر البحار 
والسيطرة على طرق التجارةء إن لم يكن على ثروات البلاد التى احتلتها. وفيما بعد 
٠,؛‏ تحول التوسع إلى انكماش قاصر على إقليمى مصر والسودان. ولم تعد مصر 
مسيطرة على طرق التجارة ؛ وأصبح عليها أن تعتمد على مواردها. الخاصة أو على 
الأنماط التجارية المعتادة. كان لهذا تأثيره على الصناعات المصرية مما فعلت 
التعريفات الجمركية الجديدة التى أصبحت مفروضة الآن . 

وقبیل عام ١٤۱۸ء‏ کان لدی مصر جیش یزید تعداده علی ٠۰۰۰۰۰‏ رجل (تشیر 
أرقام أخرى» مثل تلك التى أوردها سامىء إلى ضعق هذا العدد). وبينما استتزف هذا 
الجيش الطاقة العاملة فى الزراعة والصناعة ؛ فقد استهلك هذا الجيش الكبير إنتاج 
المصانع الجديدة فى مجالات الأقمشة لإعداد الملابس الرسميةء والجلد لصنع الأحذية 
والسروج والمهماتء» والأسلحة والبارودء والمدافع والسفن» وكل منتجات الترسانات 
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وأحواض بناء السقن بالتسية للوازمها من الأشرعة والحبال وألواح التحاس والمهمات 
المعدثية ... إلخ. وياختصارء فقد أصيبت كل الصناعات المتصلة بالحرب» والتى كثيراً 
ما شكلت البداية بالنسية لكثير من الدول على طريق التصنيع» بتوقف صارخ عندما 
أتقض الششى المترى قانئا ألن ٠‏ ۸ رجل ‏ وينها كان يصع من التاحة 
الاقتصادية بالنسبة لدولة ما أن تقوم بتصنيع احتياجات جيش كبير » فإنه لم يعد 
يجدى اقتصاديا أن تُصتّع مثل هذه المهمات لجيش ضئيل العددء إلا إذا كانت هذه 
الدولة ستقوم بتصدير هذه المنتجات وتصبع مورد للأسلحةء مما كانت بلجيكاء 
أو أمة تعمل فى بناء السفن. وهذا ما لم يكن من الممكن لمصر أن تقوم به بصورة 
مريحةء إذ كاتت المنافسة قوية للغابة . 

کر ل خا عات قطن والكر والصوف :فد 
استمرت هذه فی آداء عملها بمعدل آقلء وفى أن تنتج منتجات يمكن استهلاكها محليا. 
ونظرا لآن الحكومة المصرية لم تعد قادرة على فرض المنسوجات المصرية كبند من بنود 
الصادرات على 'مستعمراتهاء السابقةء کان علیها أن تتنافس فى السوق المفتوح مع 
كل المنسوجات الأخرى» وتم إزاحتها سريعا بواسطة تلك المنتجة فى إنجلترا. وقد 
استفادت المنسوجات البريطانية من التعريفات الجمركية التفضيلية الجديدةء التى كفلت 
لها ميزة تفضيلية على السلع المحلية يبلغ هامشها ۹ء وكذلك من حقيقة مؤداها أن 
التجار البريطانيين كانوا يقرضون الوكلاء التجاريين المحليين(*) امال لجمع المواد الخام 
المحلية لتصديرها. ولم يكن فى قدرة التجار المصريين أن يقدموا نفس هذه التسهيلات 
المالية المفيدةء وعجزوا عن المتاقسة. فى هذه الظروف» كان لايد للمتنسوجات المصرية 
من أن تفقد الكثير من أهميتهاء وفى حين أنها لم تمت تمامًا كما يريد بعض المؤرخين 
لتا أن تصدق» إلا أن إنتاجها تناقص بدرجة محسوسة للغاية . 


(«) الكلمة الستخدمة 8/ه/ C0۲۵٣‏ كلمة يرتغالية الأصل » كانت تطلق أساسئًا على الوطنيين من أثباء 
الصين ردول شرقية أخرى الذين يعملون لحساب مؤسسات أجنبية » ثم أصبحت تطلق على آمثال هؤلاء 
الوكلاء التجاريين عموماً » يما يقومون به من دور اقتصادى سلبى بالنسبة لبلادهم . 
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تستطيع إذن أن تفترض أن المصانع التى أغلقت أبوابها بعد عام ۱۸٤١‏ لم تغلق 
نتيجة أن الوالى فقد اهتمامه بهاء لكن لأنه لم يعد لدى هذه المصانع أسواق ليضائعها. 
وحاول الوالى أن يتفادى هذه التغيرات لأقصى أمد ممكن بحيل عديدةء بیتنما كان 
يسعى إلى أن يتفوق بذكائه على المنافسة الأجنبية التى تواجهه. کانت أولى هذه الحيل 
هى أن يجعل عنصر ملكية الأرض الزراعية فى البلاد (الُلأك) لصيقًا به وبأسرته عن 
طريق مكافاته ماليا. وجاء تقرير هذه المكافات مصاحبًا التغيرات فى قوانين ملكية 
الأراضى الزراعية . 

ففى عام ١١۱۸ء‏ بدا إقامة نظام جديد للأراضى الزراعية يسمى المهدة كرد 
فعل للحاجة الملحة إلى المال (انظر الفصل السادس)ء ويحلول عام ۱۸٤٤‏ كان ما يقرب 
من مليون فدان قد تم توزيعه أراضى "عهدة"ء وقد وزعت كذلك على تجار أجانب» متهم 
زيزينيا" على سبيل المثال. وجرى منح مساحات واسعة من الأراضى الزراعية تعرف 
بالأبعادية" معفاة من الضرائب» طالما حولت إلى أرض زراعية منتجة. ويحلول عام 
۷ أصبحت الأبعاديات" قابلة للتوريث؛ ويحلول عام ۱۸٤١‏ تحولت إلى ملكية 
خاصة. وحوالى هذه الفترة الزمنية تم منح أراض زراعية للأسرة الحاكمة. هذه 
ال ”شفاليك" كما كانت تسمى » سمح لها بحقوق الاتتقاع فحسب» لکن بحلول عام ۱۸٤١‏ 
تم سن قانون فى ه محرم(*)ء حولها إلى حقوق الملكية الكاملة. وافترض "أرتين"(**) 
أنه بهذه الوسائلء أمل محمد على فى أن ينمى طبقة من "أشراف الأرض"(***) سوف 
تصبح مخلصة لأسرته ومؤيدة للعرشء» كما هو الحال فى أجزاء أخرى من العالم. 
إلا أننا حين نمعن النظر فى قائمة ملاك الأراضى فلن تعجز عن ملاحظة أن أكير اللاك 
انوا أعضاء فى أسرة محمد علي» وألذين كان يفترض فيهم» على أقل تقديرء أن 
یکونوا فی صف . 
(٭) عام ٠١١۸‏ هجرية . 


Artin (x) 
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فى مقدروتا أن نقدم عدة افتراضات حول التغبيرات الجديدة قى الأرض الزراعية. 
أولها وأكثرها وضوحًا هو أن الوالى كان يزود أطقاله بالماكية الخاصةء تحسبًا لاحتمال 
إبعادهم عن السلطةء أو استبدال آخرين بهم. ففى هذه الحالةء قد تغى اللكية 
المقتصرة على حق الانتفاع على سبيل العقاب أو يتم مصادرتها. السبب الثانى هو أنه 
ريما أراد أن يرضى أعضاء أسرته» كان إجراء عثمانيا معتادا تماما أن تَعطى قطع 
كبيرة من الأرض الزراعية لأقرياء المرء» وقد فعل كل السلاطين ذلك. هناك سبب آخر 
يمكن أن يساق هو أنه منذ أن أجبر محمد على على التخلى عن نظام الاحتكار الذى 
كان يطبقهء ريما استقراً الأحداث التى ستطراً بعد معاهدة ۱۸۳۸ء وأنه اتخذ خطوات 
لضمان أنهء على الرغم من أنه لم يعد يستطیع قانوتًا أن يفرض احتكارات» فلايزال فى 
إمكانه أن يسيطر على قسط كبير من إنتاج الأرض عن طريق تلك الوسيلة البسيطة 
بإعطاء قطع من الأرض الزراعية لأقاريه وأتباعه» مع إدراكه أن هؤلاء الملاآك الجدد 
سوف يبيعون إنتاجهم بطبيعة الحال للحكومة. وهذا هى ما حدث . 


كان التجار الأجاتبء» الذين توقعوا أن تصبعح مصر سوقا حرة بعد عام ١٤۱۸ء‏ 
مذهولين ومغضبين حين وجدوا الباشا قد أحكم قبضته على السوق؛ وآنهم إذا ما رغبوا 
فى شراء شىء ماء فإن عليهم أن يمروا من خلالهء إذ لن يبيع أحد لهم مباشرة. وتحقق 
القنصل الفرنسى "فاتيى دى بورفيل*) عام ۱۸٤١‏ مما يبدو وشيك الحدوث حينما 
بعث بتقریر قال فیه: إن شکوکی» أو بالأحری مخاوفیء» تأتى من الوسائل التى تمتلكها 
الحكومة المصرية لتضييق الخناق على کل شىء » وعرقلة کل شیء › واحتکار کل شىء › 
بينما تتظاهر بأنها تحترم المبدأ. إن توزيع القرى بواسطة صاحب السمو على أعضاء 
أسرته ورجال البلاط يظهر نواياه تماما بحيث يصبح من اليسير التنبؤ بالعواقب 
الضرورية لهذا الإجراء التحفظى . وأضاف "بورفيل" أن هذا سوف يضر 'بصغار 
التجار الصغارء وحدهم» لأن كبار بيوت التجارة فضلت أن تتاجر مباشرة مع الحكومة. 


Vatlier de Bourville (x) 
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وهذا يفسر السبب فى أن معاهدة بلطة ليمان" كانت ذات قبول واسع لدى أعضاء 
الحكومة البريطانية أكثر مما كانت فى أوساط التجار البريطانيين ممن يتاجرون مع 
مصرء الذين كانوا يعارضون المعاهدة. واستطرد "بورفيل" فى تقريره فذكر أن 'حرية 
التعامل فى السلع التى رفع عنها الاحتكار وهم. فسوف يتملك أعضاء أسرة الباشا 
أجود الأراضى ويوزعونها على صنائعهم العاملين فى خدمتهمء وفى مقدور الحكومة 
دائمًا أن تحتكر لنفسها السلع المشار إليها. ومن ناحية آخرىء» إذا ما أخذ المرء فى 
الاعتبار العقبات التى تقيمها السلطات المحلية بصفة مستمرة أمام الملاحة [الحرة) 
وتداول السلعء فبإمكان المرء أن يدرك أن التجارة والمنتجين لن يجنوا الكثير من هذا 
النظام الجديد المزعوم.. 

أكثر من ذلك» تصت المادة الثالثة من المعاهدة على أن تخضم أبة سلعة محلية 
يقوم بشرائها أجنبى انفس الرسوم الجمركية التى تدفعها 'أكثر الطبقات تميرًا من بين 
الرعايا الأتراك المشتغلين فى التجارة المحلية.) . وقد سمحت هذه المادة محمد على 
أن يُخضع التجار الفرنسيين والبريطانيين لتعريفة محلية جديدة. وقد تشكى القنصل 
الفرتسى فى فزع: إنه يكاد يكون من المستحيل أن يستأصل الاحتكار كلية 
من مصر.) . هذه التعريفة الجديدةء ومقدارها ١١/ء‏ كانت مفروضة فى بولاق 
والقاهرة على بنود لم تكن خاضعة أبدا من قبل الضرائب» مثل السكر والدقيق والبقول 
والعدس والذرة والشعير. كما كانت السفن القادمة من الصعيد ملزمة كذلك بدقع رسوم 
رسو فى الموانئ النهرية . 

وقد انبثق الانزعاج الفرنسى من حقيقة أن الوالى استمر فى شراء كل القطن 
المزروع فى البلاد ثم بيعه إلى التجار فى الخارج. وهذا معتاه أن الوالى كان يقوم بدور 
التاجر ويبيع بضائعه مباشرة فى أوروياء متجاورًا التجار الأوروييين. كما تسببت 
الجمارك التى فرضها على البضائم العابرة وعلى السلع المستوردة فى إثارة نفس 
القدر من الانزعاع(“) . 

كذلك كان القنصل البريطانى غير سعيد مثلما كان نظيره القرنسىء» ولنقفس 
الأسباب» على الرغم من أن الوالى كان قد قدم تنازلات الحكومة البريطانية سمح 
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بمقتضاها الخط الملاحى "بنينسيولار آند أورينتال"" (التى منح لها حق استغلال خط 
البحر الأحمر من الهند) أن ترسو قى ميناء السويس. وكان يعاد نقل الركاب والبضائع 
حينئذ برا من السويس إلى الإسكندرية. وقد تم الاتفاق على هذه الترتيبات فى سبتمبر 
1461 فى مقابل ميلغ سنوى محدد يدفع للحكومة المصردة( . 

كاتت الستتان ۱۸٤١‏ و١٤۸٠‏ ستتين سيئتين بالنسبة لمصر من أكثر من وجه. 
ققد بلغت الديون المصرية ۸٠‏ مليون فرنك ( أو ۰۰۰۰ جنيه ). وکان الفيضان 
مرتفعا وأغرق المحاصيل والقرى» وبالرغم من حدوث تحسن طفيف فى السنة التالية 
٤‏ ققد أتت معها بنوع من طاعون البقر أهلك قطعان الحيواثات فى البلاد. وقد 
أدت هذه الأحداث المتشابكة إلى تفاقم أزمة المتأخرات الضريبية » كما تسببت قى 
إلحاق شقاء بالغ بالفلاحين. وشعر شريف باشا رئيس ديوان الماليةء أو وزير الماليةء 
بخوف شديد من إبلاغ الوالى بحقيقة الأوضاع الماليةء الذى كان يقترب كثيرًا من حد 
الكارثة. وقد تفاهم مع "إبراهيم باشاء ويبدو أتهما وضعا معا تقريرًا للعرض على 
المجلس يكشف عن كل الحقائق. وقد بلغت المتأخرات الضريبية ٠٤١۸٠٠٠١‏ من جملة 
التقديرات الكلية التى بلخت ۷٠۲۲۷٠٠١‏ قرش. وأوضح التقرير أن القرى عاجزة عن 
دقع ضرائبهاء وأوصى بإسقاط ديون القرى' . 

وقد قيل إن التقرير تم تسريبه أولاً للوالى بواسطة ابنته حتى يمكن تخفيف 
الصدمة. وأدت هذه الخطوة بالوالى إلى الشك فى أنه قد خدع» وآنها كانت خطوة أولى 
تمهیدا للتخلص منه. وفى سورة غضب قام بتعنيف المجلس» ووجه الاتهام لاثنين 
لم يسمّهماء لكنهما عضوان يمكن التعرف عليهما بوضوح, الأول بانه "غدار" والثانی بأنه 
اطمًاع. وقال إنه يريد تسليم هذين الرجلين له» وأنه سوف يستقيل من منصبه بصفته 
باشا على مصر ونه سيعتزل فى مكة ليقضى أيامه قى التعبد » ثم تسلل خارجًا 
من المجلس. وكان ا متهم بالغدر هى "إبراهيم» وكان المتهم بالطمع هى "شريف» 
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ريما نتيجة للشك فى آنه قد اختلس المبالغ الناقصة لنفسه. وسافر محمد على إلى القاهرة 
على ظهر سفينة. وأغلق على نفسه آبواب قصره فى شبرا. وفشل القنصل البريطانى 
فى أن يفهم عاقبة الحادثةء وكذلك فشل القناصل الآخرون» الذين كتبوا لحكوماتهم أنه 
اعتبارا من عام ۱۸٤١‏ عانى الوالى نويات من الأرق وفورات من الغضب وأن ذهنه قد 
اضطرب وتبلّد» وهى حالة تبدو طبيعية تمامًاء إذا وضع فى الاعتبار الإحباطات التى 
عانى منها توا والنكسات الكبرى التى منيت بها مخططاته. وعلى أية حال قإئنا قد 
عرفناء من خلال القنصل الیونانی آنستاسی" أنه فی عام ٤٤۱۸ء‏ عانی محمد على من 
نويات من الذهول ومن انهيار أقسم خلاله أن يعتزل الحكم. وبعد ستة أيام أفاد 
القنصل فى تقرير له أن حالة الاكتئاب قد فارقت الباشاء وأن ذهنه قد صفاء 
رن عجرا ای وا ن و فى إثارة غضبه وعاد مرة أخرى 
إلى عمله كالعادة . 

هذا بيان ينيض بعدم الصدقء فمعاناة نوية من الاكتئاب لا تؤدى بالإنسان 
إلى ثورة غضبء ثم تَتبع بعدئذ بفرض غرامة على موظفيه. هناك حلقة وصل ضائعة 
فى موضع ما. لقد كان القتاصل ببساطة غير مدركين القضايا الحقيقية التى يتهددها 
الخطر وأرجعوا غضب الوالى إلى حالة عقلية بينما لم تكن شينًا من هذا القبيلء لكن 
كانت فورة غضب دفعت إليها أسباب سياسية. يروى "نويار" فى مذكراته التى لا تقدر 
بٹمن» حیث کان فى ذلك الوقت سكرتيرًا خاصًا "لإبراهيم باشا“ أن الباشا قد أصابه 
الانزعاج لأن المجلس قد أبدى تساؤلات حول الضرائب وإجراات الإدارة الحكومية. 
وأضاف أن "إبراهيم" قد أصبح يخشى على حياته نتيجة لذلكء وكذلك فعل "شريف". 
وتسلم "إبراهيم" رسالة من والده مليئة بالاتهامات» وأنه - أى "إبراهيم" - أبلغ رجاله» 
وکان من بينهم "نويار" أنه برىء من هذه الاتهامات» وأنه يريد أن يدقن وهذه الرسالة 
على صدره. وذهب للقاء والده وأمر مماليكه أن يرخوا أربطة سيوفهم(*) عندما يدخلون 
إلى القصر, وأن يوجهوا ضرياتهم إلى أىٍ من يصدر أمرًا بالهجوم على شخصه. ومن 
خلال هذه الروايةء فإن "نويار" قد استدل على أن “إبراهيم" قد أمر مماليكه بآن يوجهوا 


(+) أى يجعلوها مهياة للاستعمال . 
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ضرباتهم إلى الوالى نفسه لو أنه أمر بالهجوم على ابنه. لكن لم يقع مثل هذا الهجوم, 
وانتهى الاجتماع بالتوفيق بين الرجاينء على الرغم من أن 'إبراهيم وشريف دفعا 
مبالغ كبيرة من المال للحكومة"' . 

لستا على يقبن تام من كنه الأسباب الكامنة وراء هذا الحادثء ولا من علاقة 
"ابراهیم بهء لكن من المحتمل أن الحادث كان ذروة للمشاعر غير الطيبة بين الوالى 
وابنه. وقد أججت دسائس عباس" من عتف الخلاف» وریما کون قد همس لجده أن 
"إبراهيم" إما أن يكون قد استولى على أموال الدولة وإما أنه احتجزها بالتواطؤ مع 
شريفء وأنهما معا يتأمران لخدا ع !لوالى أو حتى لعزله من الولاية . 

بينما كان "إبراهيم مستغرقًا فى حملة الشام» كان "عباس" يرتقى إلى مراتب 
إدارية عالية وعين "كخيا"ء أو مساعدًا إداريا للوالى. وأتاح ذلك الفرصة 'لعباس ليجمع 
حوله مجموعة من الأتصارء كان معظمهم من بين موظقى الدولة المناهضين لتوجهات 
سياسات الوالى تحو التحديث والتصتيع» التى كانوا يؤمنون بآنها تكلف الدولة الكثير 
من الأموال. هؤلاء المسئولونء الذين لا يمكننا أن تحددهم إلا حدسنًاء كانوا من ملاك 
الأراضى المتطلعين إلى أن يشهدو! إقامة سوق حرةء يمكتهم من خلالها أن يعرضوا 
إتتاجهم بأعلى الأسعار السائدة. بدلاً من أن يروه يباع مقابل سعر محدد إلى 
الحكومةء التى حققت الريع الأكبر من خلال إعادة بيع الإنتاج بتصديره. ريما أمكن 
اجتذاب هؤلاء المسئولين إلى صف وجهة النظر هذه بواسطة القناصل الأجانب والتجار 
الأجانب الذين لم يكونوا يستطيعون أن يمنعوا أنقسهم من أن يذكُروهم بالمزايا التى 
تتوفر لهم من نظام التجارة الحرة . 

کان "عباس" یکره عمهء الذی کان یهینه کما لم یکن یحاول بدا آن یخفی احتقاره 
له» ویذل این الأ جهدًا منظمًا معارضة کل مشروعات وسیاسات عمه. فقی حین کان 
آإبراهيم" يقود زمرة تقدمية » وكان يأسره كل ما يتعلق بالآلات والصناعة» كان "عباس" 
يمثل جناحًا محافظًا رجعيا فى الحكومةء لم يكن يفهم التصنيع كما لم يكن يهتم به. 
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ريما كان التأييد الى تلقاه ”عباس صادرًا عن المجموعة العثمانية التقليديةء بينما كان 
إبراهيم" ذا شعبية لدی رجال الإدارة التقدميين الجدد ولدی الجيش. وطفت العداوة 
بين الرجلين على السطح عندما عاد 'إبراهيم" من الشام ليجد آنه قد ازيح عن 
مکاته فی الحكومة ناء غیایه بواسطة اين أخيه»ء الذى أصبعح قوة علیه أن بدخل 
برسائل كثيرة تتصف بالفظاظة. شاكيًا من النقص فى الأموال ومن النقص فى 
المداقع والرجال؛ ومن النقص فى المبادرة بالتحركء حتى إن التراسل بين الرجلين دار 
لبعض الوقت من خلال ”الباش معاون" إذ رفض الوالى أن يتراسل مباشرة مع ابنه. 
كذلك كان ”إبراهيم" يريد أن يدير المعركة على تحو مختلف, بأن ينطلق قَدمًا إلى 
إستانبول وأن يحسم المشكة يبصورة تهائية. لکن آوامر أبيه متعته» وهو ما آثار 
استياءه بغير شك. لقد انسحق حتى الأعماق من جراء هزيمة الشام التى ألقت 
بظلالها علی سمعته کقائد فی میدان القتال وهو ما کان یعنی ضياع عشر سنوات من 
عمره ومن جهوده فى الشام . وريما ظلت الضغينة قائمة على الجانبين لدى عودته 
إلى مصرء وریما کانت السبب فی أن ”عباس الذى کان الوالى يحتقره بدوره» قد 
ارتقى إلى هذه المرتبة. وفى الوقت نقسه»ء فعلى موان کی آن ایی کان خو 
فی الأسرةء وکان بنبغی أن يسند اليه متصب على قدرٍ من الأهميةء دون التظر إلى la‏ 
يتمتع به من مواهب أو ما کان ينقصه متها . 

عندما أدرك محمد على المدى الكامل لإعساره المالى» فمن الجائز أنه انفجر قى 
فورة غضب على ما اعتبره خداعًا من جانب "إبراهيم" "وشريف" بعدم إبلاغه بالموقف 
فى وقت مبكر» أىء أكثر من ذلك» أنه ريما شك فى أنهما اختلسا الأموال. وأيا ما كان 
السبب» فقد تم تسوية التزاع بينهما. 

فى العام التالى بدت على "إيراهيم" أعراض مرض خطيرة. فخلال إقامته فى 
الشام كان يشكو من آلام روماتيزميةء لكن يبدو كذاك أنه كان مصابًا بالسل الرئوى. 
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وبالتهاب فى المثانة ويتوبة شديدة من الديسنتاريا". وقد آرسل إلى إيطاليا التداوى 
بالمياه المعدتية الطبيعية بالقرب من "بيزا  “‏ وانتهز الفرصة ليقوم بجولة فى أوروياء 
حيث احتفل به فى كل من إنجلترا وفرنسا. وقد انبهر بالمنشآت الصناعية الناجحة التى 
طاف بهاء وكان أكثر اهتمامًاً بزيارة المصانع أکثر من آى شىء آخر فى أورويا. 

وعلى امتداد هذه الرحلةء أظهر ”إبراهيم اهتمامًا دفاقًا بكل الأمور المتعلقة 
بالحكم ويالصتاعة كذلك. ويوضح ”تويار" أنه كان يعلم كل شىء عن الصناعةء وكان 
على علم فورى بأحدث ما وصل إليه التقدم فى هذا المجال. وكان يطوف بالمصانع فى 
سعادةء يوجه التساؤلات وياكل لقيمات من الخْير يخرجها من جيبه. وحينما كانت 
الخطب تلقى فى حفلات الاستقيال وأثتاء الاجتماعات بكبار الشخصيات من الأجاتي. 
كانت الخطب تترجم إليه كلمة كلمة ولم يكن يكتفى بفحوى الحديث . 

وعو أن الرخاة قى اغد ف الشقاء من التستخارا لکن حال اة 
بالسل الرئوى كانت متقدمة بدرجة كبيرةء وان قد شرع فى أن يبصق دَمًا. وتبين 
محمد على أن ابته كان مريضًا وأنه قد لا يخلفه فترة طويلة. ولهذا صمم على أن يذهب 
إلى إستانيول عام ۱۸١١‏ ويسوى شئوته بصورة حاسمة. كان الصلح بين السلطان 
والوالى قد توج عام ۱۸٤١‏ بأن أتعم السلطان عليه برتبة معادلة لرتبة الوزير الأكبر 
(رئيس الوزراء). وكان هذا الإجراء فى حقيقته» مع كونه أمارة جلية على التكريم» 
وسيلة لوضع الوالى فى مكانه كخادم للإمبراطورية العثمانيةء مجرد وزير وليس حاكما 
مستقلاً. وقد أبلغ الوالى شخصصًا ما فيما بعد أنه ذهب إلى إستانبول لأن ”إبراهيم" قد ˆ 
تقدم فى السن ومريض أيضًاء و"عباس" كسول (هبة)(**) » ويعد ذلك سيتولى الأطقال 
حكم مصر. كيف سيمكنهم الاحتفاظ بمصر؟ . وسعى إلى آن يخلق روابط بين 
مصر والباب العالى يمكن آن تصون بلاده من الوقوع فريسة لبعض القوى الكبرى. 


(#) ۴58 مدينة فى شمال غريى إيطاليا . 
(«») 140 ريما كانت تركية دارجة . 
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کان محمد على سير خوف دائم من أن تقوم بريطانيا باحتلال مصر. وقد سبق 
أن أخبر ”بیرکهاردت*) بمخاوفه عام ۱۸١١‏ فى الطائف» ولم يحدث بعد ذلك ما يتيح 
له أن يغير رأيه بشأن المخططات البريطانية تجاه بلاده. وقد أثبت التاريخ أن مخاوفه 
هذه قائمة على أسس سليمة. وعندما فوتح فى فكرة قناة السويس رفض أن ينظر 
فى مثل هذا المشروع لأنه كان يعتقد أنه سوف يغرى باحتلال مصر بواسطة 
در طاتا اوی هدا انا کان سان دی اه 

وحيتما كان فى ”إستانبول"» عومل الباشا الطاعن فى السن معاملة طيبةء وعاد 
إلى مصر وهو يشعر بأنه أكثر اطمئنانًا على مستقبل اليلاد. واعتزم أن يقوم بزيارة 
إلى إنجلترا فى عامه القادم» حيث أكد له "بالمرستون" - الذى عاد مرة أخرى إلى 
الحكم - أنه سوف يستقبل بحفاوة. ولم يقدر الرحلة أن تتم أبداء لأن نترات الفضة 
التى سبق أن أعطاها له الأطباء لمداواته من "الديسنتاريا" قد ألحقت به أضرارهاء 
وشوشت قدراته وقواه العقليةء عندمها صارت فترات صقاء ذهنه تبدی آکثر ندرة. ودا 
من عام ۱۸٤۷‏ ترت إدارة الحكم فى بلاده "لإبراهيم. الذى اعتزم فى آخر الأر 
أن يذهب إلى ”إستانبول" وأن يلتمس تنصيبه حاكمًا على مصر فى حياة والده لأنه 
من غير المحتمل أن يتمكن الرجل النبيل الطاعن فى السن من أن يستعيد السيطرة 

وفى "إستاتبول' أجاز السلطان التماس "إبراهيم بتقليده الولاية. وذكر 'توبار" 
فى تقرير له أن ذلك قد تم منحه فى يسر ويلا ضجة لأن طبيبًا نمساويا تنبا بأن 
"إبراهيم" سوق يموت فى غضون ستة أشهر. وأثناء رحلة العودة على السفينة إلى 
الوطن» استسلم "إبراهيم" للحمى» وفى خلال نويات من الهذيانء أبدى خوغه من أن 
يعود إلى والده صفاء ذهنه فيعاقبه على تجرئه بانتزاع السلطة. مات "إبراهيم" بعد 
ية أشهر وخلفه غاس أن أخية كان الباشا الطاعن فى اسن غت مزيضنا 
فی ۲ أغسطس عام ۱۸١۹‏ فى الإسكندرية. 
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ووصف ‏ موراى" القنصل البريطانى مراسم الجنازةء التى استقبلها عند بولاق كل 
أعضاء الأسرة الأحياءء باستشناء الوالى الجدید. ”عباس باشا": 

... كان حفل الجناز عملية هزيلة تعسة الغاية؛ لم ثَذْعَ الهيئة القتصلية للحضور. 
ولم AE‏ ا سا یام ادان عا 
باشا" قد أبدى لذكرى جده الجليل عدم احترام يستحق الإدانة» بأن سمح 
لموكب جنازته أن يكون على هذه الصورة الحقيرةء ويأن تعمد أن يتخلف عن حضور 
الموكب بشخصه. 

کہا زعم مورای" أن: 

التعلق والتوقير الذى تحمله كل الطبقات فى مصر لاسم محمد علىء إتما يعد 
موكبًا جتائزيا أكثر مدعاة للقخر من أى مما كان قى قدرة خليفته أن يقدمه. ومازال 
الأهالى من كبار السن يتذكرون ويتحدثون عن الاضطراب والفوضى التى أنقذ البلاد 
منهاء أما صغار السن فيقارنون حكمه الملىء بالحيوية بحكومة خليفته المتقلبة والمترتحة 
إن كل الطبقات - سواء من الترك أو العرب - لا يشعرون فقطء بل ¥ يترددون فى أن 
يجاهرواء بآن رخاء مصر قد مات مع محمد على ... وفی و یا سیدی (الوزیر)ء 
فإنه لا یمکن نکران آن محمد علی» رغم کل آخطائه » كان رجلا عظيما . 

ومضى يقول إن الوالى - دون آى امتياز من ميلاد أو ثروة - قد حفر طريقه إلى 
السلطة والشهرة بواسطة 'شجاعته التى لا تغلب ومثابرته وحكمتهء ىعندما تولى الحكم 
وجد مصر ممزقة بالعداوات والتحزياتء» منهوية بواسطة عصابات جوالة من المغامرينء 
وكانت ماليتها وتجارتها منهكة القوى. وكانت الحياة والرخاء فى كل إقليم واقعة تحت 
رحمة الذرا ع الأقوى» ولإصلاح كل هذه الاضطرابات وسط إتاس ¥ يملكون قانونًا غير 
القوة قال "موراى": كان مضطرا بين الحين والحين إلى أن يلجا إلى إجراءات تتسم 
بالشدة والقسوة. وعلق "موراى" على ذلك يان الباشا لم يكن ذا طبيعة قاسيةء وإذا 
استثنينا حالات قليلةء ققد كانت العقويات التى ستّها ضرورية لأمنه الشخصى وللحفاظ 
على الأمن العام» وييتما بلغ حبه للشهرة والسلطة أقصى مدى» 'فقد كان طموحه غير 
ملوث بحب جمع الالء وكانت مشاعر السخط لديه حارةء وما سرع ما كانت تموت.. 
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وزعم ”مورای" أنه سمع كثيرًا من المصريين يقولون: إذا سمح الله لى» قإننى سأاكون 
سعيدا بأن أعطى عشر سنوات من عمرى لإضافتهم إلى عمر والينا الطاعن قى 
السن. .وأوضح "موراى" أنه بينما لم يكن المسيحيون فى دمشق" 'وحلب" آمنين من 
الإهانة والإيذاء فقد كان يمكن لأى رجل إنجليزى أن يطوق وادى التيل بنفقس القدر 
من الأمان الذى يجده فى وقت الظهيرة فى هايد بارك» واعتذر 'لبالمرستون" عن 
انطباعاته عن الباشا الطاعن فى السنء ولكنه أوضح أنه لم يكن يستطيع كلية أن يقاوم 
التأثير الذى 'فرضته صفات الباشا الجذابة وأخلاقه الرفيعة على كل من كانوا على 
علاقات مالوفة معه» والتى تقف على أعلى ذروة بالمقارنة بسلوك وصفات خليقتيه قى 
انت الحاك 

ذلك الرجلء الذى كان يعد واحدا من بين ذوى الفكر الخلاق الحق الذين شهدتهم 
نکاما لاء که مخم هة ی الخال غا قا الذی کادا ان 2 
'إسماعيل" - لا يملكون ما يزكيهم. أما "إسماعيل على الجانب الآخرء فقد قاد البلاد 
إلى كارثة. أما باقى حكام مصر فقد كانوا قانعين بان يعاملوا البلاد كبقرة حلوب» وأن 
يعاملوا المصريين كعبيد فى إقطاعية. ومع كل ذلك» فسواء كان خلفاء الباشا غير أكقاء 
أو لم يكونوا كذلك. فقد كان هناك شىء مشترك يجمعهم وإياه » ذاك هو حقيقة أنهم 
استمروا فى توجيه اقتصاد البلاد باتجاه السوق الأوروبية الدولية. وريما كان ذاك تيار 
ا مقر منه » وأنه لا مصرء ولا آى دولة غيرها فى حقيقة الأمرء كانت قادرة على أن 
تقاوم إغراء أغنية عروس البحر تلك . 


(«) عروس البح » 70ا5 فى الميثواوجيا اليونانية والروماتية ‏ كائن نصغه على هيئة طائر والنصف الثانى 
اللىء بالإغراء . 
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الخامةه 


إنما "نقطة الضعف*) لدينا نحن المؤرخين هى أننا نتقحص الأحداث قى ضوء 
ما بعد انقضاء الأحداث, ثم نتظاهر بأننا نكتب التاريخ 'متلما كان فى 
الحقيقة"**). وقد أشار "والرشتاين“**) إلى آن المؤرخين يكتبون من وجهة تظر 
معاصرة(****). وهم يكتبون نتيجة لمصالحهم واهتماماتهم» ومن زاوية إدراكهم المعرفى 
الشائع؛ وعلى ذلك فليس ثمة موضوعية مطلقةء وإنما تسبية فحسب. غير أنه ينبغى 
على المؤرخ أو المؤرخة فحص الحقبة التاريخية موضع اهتمامه أو اهتمامهاء ومقارنتها 
بالعصور التى سبقتها والتى لحقتها لتقرير أية تغيرات طرأت وعواقب مثل هذه 
التغيرات على الدولة وعلى شعبها. 

وقد زعم بعض المؤرخين أن التصنيع فى مصر كان محكومًا عليه بالفشل لأن 
البلاد لم يتوفر لها إلا قدر قليل من الوقود وقدر أقل من مصادر الثروة المعدنية. وأشار 
آخرون إلى عدم توفر سوق محلية كسبب أساسى فى فشل الصناعة. وفى رأيى أن 
هذه دعاوی لا يعتد بها. فليس لدى إنجلترا قطن محلى» ورغم ذلك فقد أقامت ثورتها 
الصناعية على هذه السلعة وحدها. وليس لدى اليابان وقود › لكنها أصبحت اليوم 
عملاقًا صناعيا. ومن َم فإن مثل هذه الدعاوى لا تقنع أحدا 'بالفشل المحتوم. 
للتصنيع» وهى أبعد عن الإقناع بالنسبة لبلد يتميز بان القوى العاملة فيه متوفرة 


(«) استخدمت المؤلفة التعبير الفرنسى اط۴ "آ۴0 . 

(««») استخدمت الؤلفة العبارة الألانية : ١٥اأ/هوأة‏ 658 W8‏ وترجمتها الحرفية هى " كما هو حقيقة كان ˆ › 
أو 5ةW‏ لالجا أ¡ كه . والعبارة بهذة الصيغة تختلف عن الصيغة اللغوية التقليدية : 96W 8898٩ W٩‏ 
آی " قد کان '" أو “ as it really ““ has be0‏ " 

Wallerstein («x») 

(*««+«) معاصرة لزمن الكدابة لا لزمن وقوع الاحداث . 
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ا وتزرع فيه المواد الخام الأساسية. وما دام قد توفرت لمصر أموال كافية 
تستورد بها السلع المصنعة ذات النوعيات الرخيصة والمتوسطة من الخارج» فقد كان 
هناك بكل تأكيد أموال فى داخل البلاد تكقى لخلق سوق محلية لإنتاجها الصناعى هى. 
أما كون العمال المصريين غير مهرةء وهو سبب آخر يساق لتدعيم دعوى القشل 
المحتوم» للصناعة المصرية.ء قأمر غير مقبول بنفس القدرء إذ إن الصناع المهرة 
¥ يولدون » وإنما يدربون. 

إن كل الدعاوى التى سيقت لبيان أته كان من الواجب تقكيك الصناعة المصرية 
كانت تستند إلى ادعاءات أورويية التوجه واستعمارية النزعة كذلك. وافترضت هذه 
الإدعاعات أن المصريين لم يكوتوا أذكياء بالدرجة التى تمكنهم من استيعاب 
التكتولوجيا - فالعمال الأوروبيون وحدهم هم الذين يمتلكون هذه القدرات » كما كان 
القناصل يشيرون دائمًا - وأن المصريين لن يصبحوا أيدا مهرة فى مجال التكنولىجيا 
بحيث ينافسون العمال الغربيين والإتتاج الغريى. واليوم لا تصمد هذه الدعاوى أمام 
الواقع. ونحن ندرك أن نقل التكنولوجيا أمر قابل للتحقيق» وأن دول العالم الثالت" 
قادرة على أن تتتج سلعا تتافس تلك التى ينتجها الغرب المتقدم. ولترقب هذا الكم من 
المراكز الصناعية التى تفتحت خارج الغرب وتقوم بإنتاج سلع تّباع فى الغرب لكن تم 
إنتاجها بتكاليف أقل فى أماكن أخرى. لاذا فشلت التجرية الأولى فى الصناعة 
المصرية ؟ يحق للمرء أن يتساءل . 

السبي تابع من عوامل خارجية أكثر من كونه نابعا من عوامل داخليةء رغم أنه 
كانت هناك بعض العوامل المطية. حقًا إن إقامة صناعة بتطلب تكلفة رأسمالية 
ضخمةء وأن رأسمالاً كهذا لم يعد متاحًا بعد عام ۱۸٤١‏ . وإنه يصدق بنفس القدر أنه 
ام تفم صناعة فى أورويا قى ذلك الوقت دون تعريفات جمركية حمائية صدرت كذلك 
لدعم هذه الصناعة إلى أن تتمكن من أن تحيا معتمدة على إمكانياتها. ولم ينعم على 
مصر بهذه الميزة. هناك إضافة ثانية مقترنة بذلكء وهى أن الدول الصناعية كانت فى 
حاجة إلى أسواق خارجية حتى تستطيع بيع سلعهاء إذ لم تكن الأسواق الداخلية 
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كافية. ومن تم كانت الحاجة إلى الاستعمار غير الرسمىء الذى أصبح رسميا بنهاية 
القرن من خلال الاحتلال العسكرى المادى. ولم ينعم كذلك على مصر بهذه الميزة 
الثانية. ومنعت معاهدة ”بلطة ليمان" الوالى من المضى فى حماية صناعاته الوليدة. بل 
أسوأ من ذلكء سمحت بفيض ل ضابط عليه من السلع الغريية الرخيصة. وما كان فى 
مقدور الغرباء أن يستوردوا ويصدروا بأسعار أرخص من المواطنين المحليينء كما 
أصبحواء والقضل "للامتيازات"*) محصتين من القوانين المحليةء فقد سقطت الأسواق 
المحلية بين أيديهم» ثم كان مالهاء بمضى الوقت» أن تسقط تحت سيطرتهم كية. لقد 
انتزعت من مصر أية مستعمرات حصلت عليهاء وتضاعت بذلك أسواقها. كما أن أية 
آسواق آخری کات قائمة فى المنطقةء وكان لديها القدرة على النفاذ إليها؛ لم يعد من 
الممكن التعامل معها بسبب معاهدة 'بلطة ليمان'. ولم يعد فى إمكان سلعها آن تصبح 
ذات قدرة تنافسية بسبب التعريفات الجمركية العالية على الصادرات والواردات التى 
فرضتها المعاهدة على البضائع المصرية. وإِذا کان الشیء بالشیء يذكر» فقد كانت 
المعاهدة مطبقة بتفس القواعد على باقى الأراضى العربية فى المنطقةء وتركت إنتاجها 
الحرفى غير قادر على المنافسة نفس القدر. 

ا ق ر وک کی ی 
المصريينء لكن بسبب الضخوط الأورويية الخارجية التى استخدمت السيطرة القانونية 
العثمانية على مصر لقتل أى منافسة محتملة لمشاريعهم الصناعية . 

ولعل الصناعات الوحيدة التى كان مقدرا لها أن تموت ميتة طبيعية كانت تلك 
المتعلقة بالحرب طال ما تم تفكيك الجيش. وحتى فى هذا المجالء فقد كان هناك بعض 
الشك فى مصيرها. فقد كان من الممكن لأحواض بناء السفن المصرية أن تظل 
مزدهرة» كما حدث لتلك التى كانت فى اليونان» لو كان قد سمح للمصريين بحرية 


Capitulations (x) 
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المتاورة فى السوق المفتوحةء ولو كان قد سمح لهم باستبقاء الروابط التجارية التى 
شجعت فى اليونان . لكنْ تم إزالتها من مصر. 

عتدما شرع محمد على وجهازه الإدارى فى تنفيذ مخطط واسع النطاق لتصدير 
المواد الخام» ألقوا بعبء ثقيل على الشعب المصرى. فهم بتوجههم هذاء كانوا يسيرون 
على خطى تجار ومماليك أواخر القرن الثامن عشر الذين اكتشفوا أنهم يستطيعون 
تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تصدير المواد الخام واستيراد البضائع المصنعة 
بدلاً من اتخاذ الطريق العكسى الآخر. ويهذه الطريقة تمكتوا كذلك من السيطرة على 
المدينة وعلى الريق, وإبقاء جموع العمال الحرفيين مقهورين. وقد تشبث نفس هؤلاء 
التجار بمحمد على وساندوه حتى وصل إلى السلطة. أما هو فقد واصل التوسع فى 
سياسة تصدير المواد الخامء لكنه عكس توجه الماضى القريب» لصالح ماضٍ أكثر بعداء 
بمحاولة تصدير مواد تامة الصتع إضافة إلى ذلك» ويالحد من استيراد السلمع تامة 
الصتع النافسة. حدث هذا فى الوقت الذى كانت أورويا تحتاج فيه إلى غذاء لإطعام 
جماهيرها - الذين سيقوا من الأرض الزراعية إلى المصاتع بما تيع ذلك من تضاؤل 
فى الإنتاج الزراعى - كما كانت فى حاجة إلى أسواق لسلعها تامة الصتع. ومن هنا 
ولدت فكرة إيجاد تقسيم دولى للعمل لإقناع أو لإجبار بعض الأمم على أن تظلٌ أممً 
زراعية ومن تم تقوم بإمداد العالم الصناعى بالغذاء. أما تلك الدول التى سعت إلى أن 
تقوم بالدورين معاء فقد تم تحجيمهاء مثلما حدث الهند ومصر. 

ومع الاتجاه نحو متح الأراضى الزراعية للأفراد وللأصدقاء والأقارب» مما فعل 
محمد على وحکومته فی مصرء» فقد علب دون أن يدركوا نمط استيراد المواد الخام على 
نمط تصدير السلع تامة الصنع. وكان الوالى يأمل فى أن يتفادى تأثيرات معاهدة 
"بلطة ليمان" من خلال إجيار ملاك الأراضى الزراعية الجدد على بيع الماد الخام إليه 
وإلى الحكومةء ويهذا سمح للأرض الزراعية بان تتحول إلى ملكية خاصة» أو على 
الأصح» سم باللكية الخاصة للأرض الزراعية تحت ضغط من حاشيته هىء وهذا اليد 
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فى ذهنه(*). وقد فشل فى هذا المخطط الأخير. وكان جذب السوق الأوروبية قويا 
للغاية. كان حافز الريع» الذى ساهم الباشا فى به لدى اتباعه» قويا إلى الدرجة التى 
لا يستطيع ملاك الأراضى معها مقاومة إغواء النقود الحاضرة. وسمحت معاهدة بلطة 
ليمان" مرة أخرى للتجار الأجانب بالشراء مباشرة من ملاك الأراضى متخطين 
الاحتكارات الحكوميةء التى كانت قد تفككت. وأظهرت طليات السوق المفتوحة فى 
الغرب لأصحاب الأرض الزراعية أنه يمكنهم كأفراد تحقيق ربح فورى من خلال 
تصدير المواد الخام. وكان هذا الريع يحول فى الماضى إلى قبضة الحكومة. لقد كان 
الطمع - أو لكى تكون أكثر عدالةء إغراء الريع - مضاقًا إلى بنود معاهدة "بلطة 
ليمان"» هو الذى قضى على التصنيع. فبينما كانت الصثاعة تتكلف أموالاً وتحقق ريح 
بسيطًا فى البدايةء وكانت أى أرياح تحققها تذهب إلى الحكومةء فقد كانت الزراعة من 
أجل التصدير تحقق ريحًا فوريا ويذهب هذا الربح إلى ملاك الأراضى. ويناء على ذلك. 
فقد ساهمت اللكية الخاصة للأرض الزراعية فى تجريد البلاد من إمكاناتها الصناعية. 
ولقد ألقى عبء ثقيل على عاتق الشعب المصرى فى صورة أعمال السخرة بغرض 
حفر قنوات الرى والأشغال العامة. ساعدت هذه القنوات حقًا على زيادة مساحات 
الأراضى فى مصر وسمحت بإنتاج محاصيل جديدة من ذات العائد النقدى المرتقع» 
. لكن كانت حصيلة الخسائر فى الأرياح وفى تفكك المجتمع ضخمة الغاية. ريما استقاد 
الفلاح» أو لم يستفد»؛ مباشرة من هذه الأشغالء لكن من المؤكد أنه دفع الثمن الذى . 
استفادت مث أجيال قادمة. ولق انتفحة مجهوعة جديةة أو طبقة صاعدة من 
الفلاحين» من هذه الأشغال بالفعلء وأصبحوا يكونون نواة لصفوة من ملاك الأراضى 
الزراعية الوطنيينء عندما أصبحت ملكية خاصة وتحول باقى الفلاحين ليصبحوا شركاء 
فى المحصول فى أحسن الأحوال أو عمالاً أجراء فى أسئً الأحوال. وتحولت 'حيازة" 


)*( المقصود هتا میداً احتکاره تصدیر المواد الخام 
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الأرض التى ظلت مصونة لآماد طويلةء والتى كان الفلاح يتمتع بها بصورة تقليدية. 
إلى "ملك وتدتى الفلاح إلى منزلة الأجير. أما التفكك الاجتماعى الذى تسببت فيه هذه 
الأشغال العامة والتى أفادت منهاء على الأقل بشكل مباشر» جموع الشعب فلم يكن 
شيشًا يذكر بالمقارنة بالتفكك الذى أصاب الفلاح عند حفر قناة السويس. فهناك تم 
استغلال العامل المصرى بصورة أكثر وقاحة من جانب حكومته ومن جانب مهتدسى 
حفر القناة الفرنسيينء الذين أجبروه على الحفر دون أن يزودوه بالات أو بطعام 
أو بأجر. ومات مائّة ألف مصرى قى تنفيذ مشروع امتدحته أورويا ووصفته بأنه معجزة 
تكنولوجية» وقد كان كذلك حقا. ولكنء أين كان كل النقاد لينوحوا على الممارسات 
اللاإنسانية للحكام ولشركة قنال السويس وقتئذء ولينددوا بمشروع دى إلى دين باهظ 
ستغرق سداده ثلاثة عقود. وإلى الاحتلال المحتوم البلاد؟. 

تعرضت جيوش محمد على لهجوم شديد من جانب المؤرخين لامتصاصها القوى 
العاملة من الأرض الزراعيةء مقلَصة بذلك إنتاج المواد الخام التى تحتاجها اللصانع 
الأورويية بشدة. ورغم كل نقائص الجيش» فقد كانت له مزايا حاسمة لى وصفت بها 
جيوش دول أخرى لسلّطت عليها الأضواء لكنها أغقلت عندما تعلق الأمر بالجيش 
اللصرى. لقد كان الجيش هو إحدى القرص المتاحة للفلاح للحراك الأفقى» بخلاف 
الانضمام إلى صفوق موظفى الحكومة أو العلماء. كان ذلك أيضسًا خطوة ضرورية 
أتمصير البلاد. فبدون جيش مصرى كانت البلاد ستظل دائمًا واقعة تحت رحمة 
المرتزقة والفرق العسكرية الأجنبية. ويدون الحاجة المصطنعة إلى جيش,» تلك التى 
خلقتها حروب التوسع والغزوء لما كان هتاك جيش مصرى أبدا. ويالتالى» ما كان هتاك 
ما يدعو لإرسال بعثات تعليميةء ولإنشاء مدارس فنية لتدريب الرجال من أجل مختلف 
قروع الجيش» وها يستتبع كل ذلك من تخريج أطباء وفنيين من كل نوع. لقد كان 
الجيش فى تلك الأيام وقى وقتتا الحاضر, هو المعلم الأعظم وعامل التجانس الأكيرء 
کما نرى فى معظم دول العالم الثالث وكما حدث فى حالة فرنسا وإيطاليا وألمانيا حيث 
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تحول الفلاحون إلى مواطنين. لقد تعلم الفلاح المصری الذی جتّد فی الجیش درسًا فى 
الهوية الشخصية وفى الولاء لوحدة جغرافية. وعندما أوقع الهزيمة بالجيش العثمانىء 
جيش هؤلاء السادة الذين حكموا مصر طيلة قرون ثلاثةء اجتاحه إحساس بالعزة. 
أظهر أنه يمضى بخطى ثابتة على طريق التمصيرء مثلما حدث عندما رفض تقبل 
أسرى الحرب العثمانيين ضباطًا له على الرغم من أن الوالى وجهازه الإدارى لم يكن 
قد شرع فى تلقين هذا الدرس . 

فى ظل حكم محمد على» جلبت الحكومة الجديدة القانون والنظام إلى مجتمع ظلٌ 
محرومًا منهما طيلة عقود عديدة. ويتحقيقها ذلك أعطت قوة دافعة للتجارة الداخلية 
والخارجية. ويينما نفذت الحكومة إجراءات كانت تجنح إلى تركيز الأرض الزراعية فى 
أيدى قلة من الأثرياء وخلقت بذاك طبقة من الإقطاعيينء فإنه من الواجب علينا أن نشير 
إلى أن هذه الطبقة كانت قد وجدت,» أمرًا واقعًا إن لم يكن قاتويًاء قبل حلول التظام 
الجديد» وآن هذا النظام قد E‏ النهج الذى استنة الملتزمون فى العهود الماضية. 
كلما وجد ذلك ملائمًا له. ويمكن القول إجمالاً بأن محمد على ترك مصر بصورة عامة 
أكثر ثراء ومحكومة على ثحو أفضل مما وجدها. لكن هذه تفصيلات تقود المرء إلى 
السؤال الذى لا مفر منه» وهو: على أى وجه كانت الصورة الكلية لصر عقب حكم 
محمد على ؟ 

والإجابة على ذلك هى أن محمد على أقام البنيان الخاص بدولةء والجهاز الذى 
يعمل معه. وفى غالبية الدول الأخرى تفرس مشاعر القومية وتنمو بين أفراد الشعب 
إلى أن يقودهم إدراكهم لذاتهم إلى التفجر فى حركات قومية تصل ذروتها بظهور 
الدولة إلى الوجود. لكن ما حدث فى مصر كان على العكس من ذلك. إذ إن كل خطوات 
محمد علىء» وتجرگاثه مخططة کانت أو حدثت عرضاء وسواء أنتهت نهاية سعيدة 
أى بصورة مأساويةء كانت موجهة اتحقيق استقلال مصر عن الإمبراطورية العثمانية. 
وحتى يكون تحقيق هذا الاستقلال أمر ممكتًاء فقد أنشً الوالى جهارا يسمح للدولة أن 
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تستمر فى البقاء كدولة* . وليس كذيل لإميراطورية. کان عليه أن يسيطر على ثروات 
البلادء التى كانت وافرة وذات قابلية عالية للمزيد من التطويرء وكافية لأن تسمح له بان 
يصبع ملكا مستقلاً. قد يمكن لوال لمجرد إقليم أن يجد مصر غنية بما يكفىء» لكن 
حاكم الدولة يحتاج إلى تنمية موارده إلى أقصى حد ممكنء ليجعل الدولة مكتفية ذاتيا 
وقادرة على التوسع بإمكاناتها الخاصة وحدهاء وليست كجزء من كيان أكبر. لقد 
أنشئت الدولة فى بادئ الأمرء ثم تولى وجودها تحفيز وتغذية مشاعر الإحساس بالذات 
لدى أبناء الشعب ٠‏ التى ظلت تنمو إلى أن تفتحت بعد عدة عقود عن حركة قومية 
عام \AAY‏ . 
شهد إنشاء الدولة تطويرًا موازيًا لجهان إدارى تولى توفير الأموال التى استثمرت 
فى تكوين جيش وأسطول - وهما أداتان للاستقلال -س وتطويرًا للزراعة, وإنشاء 
شبكة تجارية استطاعت أن تقف على قدميها ولم تكن جزءا من السوق العالمية 
للإمبراطورية. ومن سوء الحظ أن الوالى لم يتبين أنه بانقصاله عن واحد من الأسواق 
العالية فإته يدمر هذا السوقء ويجعل منهء ومن تفسهء معتمدا على سوق عالية جديدة. 
تلك هى سوق أورويا. لقد كان الوالى فى حاجة إلى أوروبا كشريك تجارى ليكون بديلاً 
العثمانيين» بحيث إذا ما نشب نزاع بينه ويين العثمانيين» وهی ما كان أمرا محتومًاء 
فسوف يكون لا يزال لديه سوق لبضائعه. وكان مقدراً أن يكون هذا الشريك الجديد ذا 
أثر على تفكك إمبراطوريته هو. 
ويإنشاء محمد على لجهاز الدولةء كان من المحتم عليه أن يدخل البلاد فى عملية 
تمصير للجيش ولإلادارة. إلا إنه كان لا يزال يأمل فى الإبقاء على صفوة عثمانيةء لأثه 
هو نفسه لم يكن قادرا من الناحية النقسية على أن يمر بعملية التحول ليكون مصريا. 
كان الوقت متأخرا جدا بالنسبة لهء لكن لم يكن كذلك بالنسبة لابنه "إبراهيم" الذى قرر 


(+) ۵أهاء هنا أى تستمر فى البقاء كدولة »> مع ما تستازمه الدولة من مقومات . 
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آن يصبح مصریاء فحتى عندما كان يعامل آهل اليلاد بتجبرء كان يحاول أن يقرن 
نفسه بالبلاد ويرجالها. وعلى الجانب الآخرء كان الوالى يعتبر تفسه عثماتياء ويخشى 
من أن تتمصر الصفوة حوله. كان يريد أن يبقيهم على تماسكهم كصفوةء وهو ما 
يفسر اهتمامه بأدب القرن السادس عشر العثمانى. كان يريد لرجاله أن يحتفظوا 
بهويتهم كعثمانيين» ولتحقيق هذه الغايةء كان يشجم الاهتمام بالأدب العثمانى فى 
عصره الذهبى. وينفس القدر من أسلوب تمسك المهاجرين بعادات الدولة القديمة التى 
غادروهاء ويالصورة التى كانت عليها هذه العادات وقت هجرتهم منهاء وليس على 
الصورة التى تطورت إليها فى عصر لاحق» ويصبحون بذلك أكثر تشددا من الدولة الأم 
فى هذا المجالء فعلى هذا النحى كان تشجيم الصفوة العثمانية فى مصر على التمسك 
بهويتها العثمانية كهوية ثقافيةء حتى فى الوقت الذى كانوا يحاريون فيه العثمانيين 
كهوية سياسية. ويهذا التوجه» اختلف العهد الجديد عن المماليك الذين اتخنوا 
لأنفسهم» إلى درجة كبيرة هوية مصريةء تلك هى الثقافة الإسلامية العربيةء فى حين 
أنهم قدموا من بيئات مختلفة أجنبية. وقد تآخى صغار المماليك مع أبناء الشعب» على 
الرغم من أن صفوتهم لم تقم بالتزاوج من بينهم» ولكنهم تعلموا أن يتحدثوا بلغة 
الصريين ويتبنوا عاداتهم حتى مع إحضار عاداتهم هم معهم. وسعى النظام الجديد 
إلى إبقاء مسافة بيثه وبين جموع الفلاحين ليحتفظ بذلك بهويته الثقافية الخاصة. 
والسبب فى ذلك أنه» على خلاف المماليك» لم يكونوا فى غالبيتهم عبيدا انتزعوا من 
جذورهم و كانوا لذلك مضطرین إلى آن یجدوا بدیلا جدیداء لكنهم کانوا مهاجرين إلى 
بلد سعوا إلى استغلاله» لكن لم يقرنوا أتفسهم بعد بها. وتمامًا مثلما كان القائمون 
على الحكم البريطانى فى الهندء فهكذا كان القائمون على الحكم ”التركى - الشركسى 
- الألبانى" فى مصرء يشعرون بالتملك نحو البلاد كمصدر الحياة الرغدة التى يحيونها 
والسلطة الجديدة التى عثروا عليهاء لكن لم يكن أديهم حاسة الانتماء إليها. ويهذا 
السلوك من جانبهمء دفعوا بالمصريين إلى إدراك ذاتى خاص بهم» وإلى هوية قوميةء 
متميزة عن تلك التى ينتمى إليها حكامهم . 
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وكان استخدام الوالى للفتيين الغربيين» من أمثال أتباع مذهب ”سان - سيمون. 
الذين ساعدوه على إتشاء جهاز للدولةء قد ساعد بتفس القدر بصورة غير مباشرة فى 
رد الفعل المحلى تجاه تتمية الهوية المصرية. وياستخدام الوالى للأجانب لإدخال 
تغييرات فى البلاد» سواء كانت إدارية أو تكنولوجيةء فقد سلَّط الضوء على الهوة 
القائمة بين الحكام والمحكومين. فمن خلال تشجيعه لأبتاء البلاد على التعلَّم من الخبراء 
القنيينء فقد هيأ لهم إدراكًا بالذات وإحساسسًا بالقدرة على الإنجاز أدى بهم إلى أن 
ينظروا لأنفسهم نظرة إيجابية. وتك هى الخطوة الأولى نحو تطوير هوية قومية . 

وهكذاء فقد كان أمرا حتميا أن يضع محمد على وحكومته الجديدة مصر على 
طريق الإحساس بالوطنية المستقلة والمعرفة الذاتية بأن لها هوية منفصلة متميزة عن 
سائر المسلمين والعثمانيين. ولم يتحقق الاتفصال القانونى إلا بعد ما يقرب من قرن 
آخرء كما استغرق تحقيق الاستقلال المطلق وقتًا أطول» لكنء بغير جهودهء ريما احتاج 
المصريون زمتا أكثر طولاً حتى يمكنهم أن يعتبروا مصر خالصة لهم . 


394 


الهوامش 


۱. مصر تحت حکم محمد علی 


Mare Bloch. The Historian Cra (|)‏ (نيويورك.» 1۹0۲) صفحة ٤١‏ . 
André Raymond, Asas et commerçants au Caire au X vif siécle, ()‏ جرآن. (دمشق › 
۱۹١ : ١ /۷٤ )7۲‏ . الكثير من المعلومات فى هذا الفصل مأخوذة من هذا المصدر. 
(۲) نفس المصدرء 1۸١ : ١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر. ۱ : 1۱۹۲ء جدول رقم ٠١‏ . 
(ه) نفس المصدر, ۱ : ۱١۱۷۴٤‏ : ۱۸۲ . 
(1) نفس المصدرء ٠» 1٤: ١‏ . 
(۷) تقس المصدر, ۲ : 1۵۹ - ۷۲١‏ . 
(۸) حول ما یتعلق بالأرقاف انظر ما بلی : 
عبد الرحمن الجبرتى» عجائب ا#ثار فى التراجم والأخبارء ٤‏ أجزاء (القاهرة )۱۸۸١‏ 
على بركات» تطور ا)لكية الزراعية فى مصر وأثاره على الحركة السياستة (القاهرة ۱۹۷۷). 
عبد الرحيم عبد الرحيم» الريق ال مصرى فى القرن الثامن عشر (القاهرة 1۹۷۶) 
(AAT sرھalall) Yacoub Artin, La propriété fonciére en Egypte,‏ . 
)٩(‏ أ.أ. الحتةء تاريخ الزراعة الصرية فى عهد محمد على الكبير (القاهرة )٠١٠١‏ صفحة 1٤‏ . 
)٠١(‏ يركات, المرجم السابق صفحة ٠١‏ . 
)١١(‏ الحتة. امرجم السابق صفحة 1٤‏ ؛ بركات. امرجم السابق الصقحات من ٠۳‏ إلى ٠١‏ . 
)١١(‏ الجبرتى» المرجم السابق ۲١۷: ٤‏ . 
)١١(‏ نفس الإحالة السابقة. 
)٠4(‏ الحتةء امرجم السابق صفحة ٠١‏ . 
)٠١(‏ الجبرتیء» المرجع السابق ٠۰۹:٤‏ , 
)١١(‏ بركات, المرجم السابقء الصفحتان 1و ۱۷ . 
(۱۷) انظر مقال المؤلفة: 
The Political and economic Functions of the ‘Ulama' in the 18 Century”, Journal of‏ “ 
ihe Eonomic and Social History of the Orjent, 16, pts. 2-3 ( December, 1973 ), 130-54.‏ 


395 


(1۸) عيد الرحيم» المرجع السابق صفحة ۸۲ . 

(۱۹) الجيرتى. المرجع السابق. ۲ : ۷ . 

. ٤۲:١ . ارجم السابق‎ Raymond )۲۰( 

(۲۱) برکات. المرجع السایق صفحة ۱۷ ؛ الجبرتی,؛ المرجع السابق. ۲١۰۹ - ۲۰۸: ٤‏ 

. ٤0٥:١ ارجم السابق‎ Raymond )۲۲( 

(۲۲) نفس المرجع» ۲: ۷١١‏ . 

. ۷۲۲ :۲ تفس المرچے‎ )۲٤( 

. 1٤ الحتة. المرجع السايق صفحة‎ )٠٠( 

. ۸ء۲‎ - ۲۰۷: ٤, الجبرتی, المرجم السایق‎ )۲١( 

(۴۷) نفس المرجع۱ : ٣٣٣‏ . 

(۲۸) تفس المرجې ۱: ۲۸۰ . 

(%( تفس المرجعء TET:‏ 

Stanford Shaw, Ottoman Egypt in the Eighteenth Century, (۳۰) 
. ٤٤ صفة‎ )۱۹١١ (کمیرید ج» ماساتشوستس.‎ 

. ٤40 : ۲ ا مرجع السابق.‎ . Raymond (۳١( 

(۳۲) نفس المرجع ۲۰ :١ء٤‏ . 

Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution (™ 
. ٤۸ صفحة‎ )۱۹١١ کمبریدج. ماساتشوستس»‎ 

. ١٩١ - ٩۰ : الجبرتی» المرجع السابق,۲‎ )۳٤( 

Essa sur le conmerce de Marseille (¥ 0)‏ ,ianyااuل‏ .ل ۳ جزاء (یاریس» ۲٢٢ :۲ » )۱۸٤١‏ . وطیقاً لا 
ذکرهء فقد کان ٹمن 'البیرات" یتراوۍ بین ه وا آلاف جنيه. انظر أيضًا ألبرت حورانى. 1 
“The Syrians in Egypt in the th and th Centuries" Colloque Internationale sur I'Histoire‏ 
Ce,‏ ا (پرلین الشرقیة۔ ۱۹۹۹)؛ صفحة ۲۸۳ . 

André Raymond, Typologie des crises dans les pays Méditerranéens Actes des journées (TY 
. ٠١۹ (نیس» ۱۹۷۷) صفحة‎ tudes Bendor 

G. Douin, ‘Le carrosse de Mohamed Bey’ , Bulletin de L'’institut d"Egypt, & (Fv) 

(١۱۹۲)ء‏ المىقحات من ٠٠١‏ إلى ۱۸٤‏ . 

. ۷۹۱ : ۲۰ امرجم السایق‎ » Raymond, Aras (۲A) 

)۳۹( اتظر الجبرتى؛ المرجع اسايق 0۹:۲ ¥ 1-1-۲ clo. \o¥Y cof — 101 <11. ~~ (<Y.‏ 
۱۸۹۰۲ وما یلیهاء ۲٠١ - ۲١۸‏ لتفاصيل ذلك. 

(۰ئ)( تفس المرچع؛ ۱۲۹:۶ء و ۸/15478 ۸8۳07٩,‏ » المرجع السابق. ٠١٤٠١ ۵٥١۷:۱‏ . 


. ٠١۹: ٤٤ الجبرتى المرجع السابق‎ )٤١( 


396 


. ۲۳۹ : ۲ تقس المرجع,‎ )٤۲( 

. ١١ المرجع السايقء صفحة‎ «, Raymond Typologie" (r) 

. ٠٤١:١ ااال امرجم السابق.‎ )٤٤( 

Shaw, French Revolution (£0)‏ امرجم السابقء صفحة ۷١ء‏ لا يعطي مصدرا لهذه المطومات. وتيدو 
كمية الصادرات مبالقًا فيها جدا. قارن صفحة ١۳ء‏ حيث يعطى دروفيتى كمية أكثر احتمالاً مقدارها 


. ۸1٥ : ۲ امرجم السابق.‎ Raymond, Arians (£٦) 
. ٠١١ : ۲ الجبرتی» المرجع السایق»‎ )٤۷( 
امرجم السایق. ۲ : ۳۸۲ وما یلیها؛ اتظر أیضتًا:‎ . Raymond, Asa (£۸) 
M. de Chabrol, Essai sur les moeurs des habitans modernes de Egypte’, in 
Description de 1;Egypte: état rnoderne 
. ء٠١:‎ ٠١٠٠١ »)۱۸۲١ من عشرين جرءًا ء الطبعة الثانية (باريس‎ 
. ۸۱1٤ : ۲ المرجع السابقء‎ Raymond, Artisans )6۹( 
. ٠١۹ المرجع السابق» صفحة‎ ۴nd. poli )0( 
. ۲١۱ : ۲ المرجع السابقء‎ .Julliany (01) 
. ۲١ : ۲ الجبرتىء» المرجع السابقء‎ )۵۲( 
. ۴۷ ارجم السابق» صفقحة‎ » Shaw, French Revolution (o) 
Helen Rivilin, The Agricultural Policy of Muhammad Ali (o £) 


۲۔ محمد على الرجل 
)١(‏ معلومات مستمدة من صاحب السمو الأمير عباس حلمى. 
(۲) معلومات مستمدة من الحافظة رقم 1 ء دار المحفوظات المصريةء مأخوذة من مذكرة لإبراهيم باشا. 
Princess Chevikiar, Mon Pays (¥)‏ . )ڊارıس.‏ Y؟14(:‏ 2۸ 
)ئ( ,37448-71 Hekekyan Papers, British Museum, Add. MSS‏ 
lo c01: T : AVY — 148-1 r ٤‏ . 
(ه) ٠١‏ معية ترکی رقم ٤٤١‏ ربیع الأول ۱۲۳۷ . 
A. A. Paton, A History of the Egyptian Revolution, (»‏ چزآن (لندن؛ ۱٦١ : ۲ .)1۸٦۳‏ . 
Morley, Life of Cobden (v)‏ ohnل.‏ چزآن (لندن. ۱۹۰۸), ١‏ : 1۷ . 
(۸) الجبرتى» المرجع السابقء ۲ : ٠٠١‏ » يحتمل أن ذلك يعنى أحمد طاهر. 


397 


%( محمد صنیبری» 
L'empire gyptien sous Mohamed-Ali et la question d'orient‏ 

(باريسء ۰)). صقحة ٤‏ 

)١(‏ تيقلا ألترك» .Gaston Wiet, 1A £ - ¥44 .Chronique d' Egypte‏ تاشر ومترجم (القاهرةء 
.110( صقفحة ١۲ا ٠‏ الجبرتى» المرجع السابق TAA: ٣‏ . 

. ٠۷١ : ۲۳ الجبرتیء المرجع السایق.‎ )۱١( 

Sir John Bowring, ' Report on Egypt and Candia", ( 1۲( 
. ٠٤١: ۲٠١ )۱۸٤٠١ وثائق برلاتية (لندن:‎ 

. 1۸٤۹ أغسطس‎ 1 Murray to Palmer5tone . ۸. £ / ۷۸ وجائق الخارجية البريطاتية‎ )۳( 

)١٤(‏ تفس المرجع. 


۴۔ یلد بلا سید 


)١(‏ الجبرتى» المرجع السابق» ۲ : ۱۸۷ وما بليها. 

(۲) تفس المرجم, ۱۹۹۰۱۹۲۰۲ . 

(۳) شقیق غریال. 
he Beginnings of the Egyptian Question and the rise of Mehmet Ali‏ (لتىن. 1۹۲4 ) ؛ صقحة ٧1‏ . 

)٤(‏ الجيرتى» المرجع السابق ۲ : ۲١۲ - ۲١٠‏ . وآنا أشير إلى الحادث الذى استدرج قيه العثماتيون بعض 
اليكوات المماليك إلى سفنهم, وقتلوا بعضنًا منهم وأسروا الباقين. وأجبرهم الإنجلين على إطلاق سراح 
أسراهم. 

(ه) غريالء المرجع السابق» صفحة 1۸۲ . 

A. J. Dênain, Histoire scientifique et militaire de 'expédition franaise en Egypte, Egypte (\) 
. VY - ¥1 : 4 (1 - ۱۸۰ (باريس‎ mnodeme 

(۷) الجبرتی المرجع السایق. ۳ : ۲۳۸ . 

(۸) تفس المرجع. ۲٤٤:۳‏ . 

(۹) تفس المرجم ۲٤٠١:۳‏ . 

. ٠١١۷ الترك. المرجع السابق صفحة‎ )٠١( 

. ۲٤۹ : ۲ الجبرتیء المرجع السابق‎ )١١( 

. ۱۹۲ الترك, المرجم السابق صفحة‎ )١١( 

. ۱١٤ تقس المرجع صقحة‎ )١١( 

. ۲۳۸ تفس المرجع صقحة‎ )٠١( 

. ۲٢۲ : ۲ الجيرتیى» المرجع السابق:‎ )٠١( 

. ۲۲۹ الترك. المرجم السابق؛ صغفحة‎ )١١( 


398 


: انظر مقال المؤلفة‎ )۱۷( 
The Role of the Ulama in Egypt during the Early Nineteenth Century’, 
Political and Social History in Modem Egypt, P. M. Holl, ف‎ 
. ۲۷۹ صفحات من ۲۷۱ إلى‎ » )۱۹٩۸ طبعة (لندن»‎ 
. ۲۹۸ الترك, المرجع السابقء صغحة‎ )۱۸( 
Ottoman Reform and the Politics of the Notabies' « أنظر ألبرت حورن‎ (۱۹( 
Beginnings of Modemnization in the Middle East, W. Polk and R, Chambers, yh 
وما یلیها.‎ ٤١ طبعات (شیکاغو. ۱۹۹۸ ) ۰ صفحات‎ 
18 (القاھرة. 1 ) ء ھىفحة‎ 14¥ - 14. George Douin, Mohamed Aly, pacha du Caire : (Y-) 
اڪ‎ . ۲٣ تفس المرجع صفحة‎ )١١( 
تفس المرجع صفحة ۲۷ » والجبرتى, المرجع السابق,۲ : ۳۲۹ وما بليها.‎ )۲١( 
. ۲٤ : ٤ الجبرتی» المرجع السابق‎ )۲۲( 
, ۲۵ امرجم السابق» صغفحة‎ » Douin, Mohamed Aly (٤( 
. ٠١ تفس المرجع صفحة‎ )٠( 
. ٣۲٣ - ٣۲۲ ١ ٣٣۱ : ۲ الجبرتیء المرجع السابق‎ )۲١( 
. ٤٥ امرجم السابق: صفحة‎ » Douin, Mohamed Aly (۲Y) 
. ۲٣٣ : الجبرتی» المرجم السابق»۲‎ )۲۸( 
. المرجع السابقء صفحة ا1‎ » Duin, Mohan ed Ay )۲۹( 
. ٠٤١ : ۲ الجبرتىء المرجع السایق,‎ )۳١( 
. ۲۲۸:۲ تقس المرجع صفحة‎ )۳١( 
. ۳٤۳ : ۲ تقس المرجم صقحة‎ )١١( 
. ٣٤٥١:۴ تفس المرجع صغحة‎ )۲۳( 
؛‎ ١١: ٤ الجبرتي. المرجع السابق.‎ ؛۱١۷‎ - ٠١١ السابقء الصفحتان‎ gجرkl‎ « Douin, Mohamed Aly (۳٤) 
¬ 14۰٤ الإسکندرية.‎ › Correspondence Corsالاaأre (وزارة الخارجية القرنسية).‎ .Qua "say و‎ 
. ۱۸۰٦ بولیو ٥۱۸۰ء مجلد ۷۱ء ۰۳ يونیو‎ 
.ء١١ المرجع السابق» صفحة‎ » Douin, Mohamed Ay )۳۵( 
. ٠١-١١ : ٤ الجبرتى. المرجم السایق,‎ )۳١( 
. ۳۸ : ٤ نقس المرجع؛‎ )۳۷( 
. ۳۸ : ٤ نفس ال مرجع‎ )۳۸( 
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٤۔‏ سید فی منزله 


. ٤1: ٤ الجيرتىء المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۷ المرجع السابق» صفحة‎ . Douin, Mohamed Aly (¥) 
. ۱۹۸ تقس المرجم صقحة‎ )۳( 
. 141٠ 1A.۷ .Misset to Canning ۰ / ۲£ وتاتق الحارجية البريطاتية‎ )٤( 
. ۲٠١ المرجع السابقء صقحة‎ , Douin, Moh arn ed Aاy؛‎ ٦۹ : ٤ (ه) الجبرتىء المرجم السابق.‎ 
. ۱۸۰۷ / ۱۲٣٣١ معية ترکی.‎ ١ )( 
. ۱۸۰۷ / ۱۲۲۲ رمضان.‎ ۱١ یحر راء‎ ۱ )۷( 
. ٠٠ : ٤ الجيرتى» المرجع السابق‎ )۸( 
. ٠١١: ٤ نفس المرجع صفحة‎ )۹( 
. ۲٠٤: ٤ تقس المرجع صفحة‎ )٠١( 
. ۱۸٠۸ سبتمیر‎ ١ ۴.y صقحة ۲۹ . 007ا ۵ا‎ ۷ / ۲٤ وثائق الخارجية البريطانية‎ )١( 
. ١١١ : ٤ الجيرتى» المرجم السابق.‎ )١١( 
Edouard Driauit, Mohamed Aly et Napoleon, (1Y) 
. ۸۰ (القاهرة ۱۹۲۰) , صقحة‎ ۱۸۱٤ - ۰۷ 

. ۱۸۱۰ / ۱۲۲۰ معية ترکی؛ ۰ صفر»‎ ١ )۱٤( 
. ۸۲ المرجع السابقء صفحة‎ Eduard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, (10) 
› هس (الخارجية الفرتسية)‎ Orsay )( 

. 1۸-۹ الجزء ۲ » ۱۷ أبریل‎ ,CorresPondence Consuاaire‎ 
. ۱۱۳ المرجع السابق؛ صقجة‎ Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, (۷) 
. ۱۸۱۱ / ۱۲۲۲ صفر.‎ ٩ معية ترکی؛‎ ١ )۱۸( 
؛‎ ۱۸١۳ ديسمبر‎ ١١ ء٤/‎ ۲۶٤ وثائق الخارجية البريطانية‎ )١١( 

. 1۰۸: ۲ ارجم السابق,‎ » Denain, Histoire de expedition, 
. ۱۸٠١ ه يتاير‎ .٤/ ۲١ وثائق الخارجية البريطانية‎ )١( 


.٥‏ الأسرة واللآصدقاء والأقارب 

(۱) ۷ معية ترکی. ۱۲ ربیع الال ۱۲۳۲ / ۱۸۲۰ . 

۴410١ )۲(‏ » المرجع السابقء صفحة ۲۲١‏ . 

(۳) آمب سامی» تقویم النبل ۲ أجزاء (القاهرۃ ۱۹۳۲ )» ۲ : ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ الجبرتی» المرجع السابق, ٣٦۹ ۲۲۵ » ۱۷۹ : ٤‏ 

0 سامی,» المرچم السابق. ۲ : ۲۵۸ . 
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Collection Enfantin, Bibliothque de. YAY £ pãڙ‎ ٻlطbël‎ Charles Lambert, Notes sur "Egypte, (» 
باریس.‎ "Arsenal, 


Robert Hunter (۷) 
Bureaucratic Policies and the Passing of Viceregal Absolutism, MS, 


مخطوطةء هارفارد» ۱۹۷۹ ء الصفحات ۲۰ إلى ۲٤‏ . 

(۸) الجبرتى» المرجع السابق,. ۷١ : ٤‏ . 

. ٠١١: ٤ نفس ا مرجع‎ )٩( 

. AVY / YY معية ترکی. ۱ محرم؛‎ ١ (۱۰( 

. ۱۸۲١ / ۱۲۳۷ معية ترکی. ٤رییع الأول‎ ٠١ )۱١( 

. 11 صفحة‎ )۱۹۳١ (لندن.‎ Pierre Crabits, Ibrahim of Egypt (¥) 

. 1١ تفس المرجع صفحة‎ )۱١( 

)٠١(‏ ثويار باشاء مذكرات» مخطوطة غير منشورة. صفحة ٥۳‏ » مقرر نشرها عام ۱۹۸۲ الثاشر م ب. 
غالى. 1 

. ۷١ نقس المرجع صغفحة‎ )٠١( 

(۱7) ۲۵۷ عابدین ۱۲۵۵ . 

»1778 - 1861 (الخار جية الفرنسية)‎ Memoires et Documents, "Egypte Quai d'Orsay, (1۷) 
Etat militaire actuel de 'Egypte" «Ja1 «jجلi‎ 
. ٠٠١ : ۲ أبريل ١٠۱۸ء من المفهوم أنها كتبت بواسطة الجترال 80۷8۲: ۶۹10۸, المرچع السأبق,‎ 

(۱۸) ۶0ء المرجع السابقء ۲ : ۲٠۰‏ . 

Gabriel Enkiri, Ibrahim Pasha ( 1789 - 1848 ) ()٩( 
.1 صفحة‎ ) ۹١۸ (القاهرة‎ 

(۲۰) السودان» ٩‏ ربیع الثانی ۱۲۳۲۱ / ۱٤‏ نایر ۱۸۲١‏ . 

۰ نفس المرجع.‎ )۲١( 

(۲۲) نفس المرجع. 

١ )۲۲(‏ السودان, ۲٢‏ شعبان ۱۲۳۲ / ۱۸۲١‏ . كذاك ۷ معية ترکی. 

. ۱۸۲۲ / ۱۲۳۸ معية ترکی؛ ۲۱ محرم‎ ۰١ )۲٤( 

٩١ )۲۵(‏ معیة ترکی» ۲ جمادی الأولی ۱۲٤١‏ / ۱۸۲۵ . 

. ۱۸۲۷ / ۱۲٤١ معية ترکی » بدون رقم؛ ۵۱ جمادی الأولی‎ )۲١( 

(۲۷) نفس المرجع» ۲۲ جمادی الأولی ۱۲۲۲ / ۱۸۲۷ . 

٠١ )۲۸(‏ معي ترکی. ذو الحجة ۱۲٤١‏ / ۱۸۲۸ . 

(۲۹) معیة ترکی ‏ بدون رقم ۲۷ چمادی الأولی ۱۲٤۲‏ / ۱۸۲۷ . 

(۳۰) ۱۳ بحر براء ۳۰ شعبان ١٤۱۸۳۰/۱۲؛‏ وكذلك ۲۰ شوال. 
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۷٤۷ )۳۱(‏ دیوان الخدیوی ترکیء ۲٢‏ ربیع الٹانی ۱۲٤٤‏ / ۱۸۲۸ ۔ 
(۳۲) ۱ الشام» ۱۸ شعبان ۱۲٤۷‏ / ۱۸۳۲ ؛ وكذلك. ۲۳۱ عابدین. 

(۳۲) محفظة ۲۶٤‏ عایدین» ۱۲ جمادی الآخرة ۱۲٤۸‏ / ۱۸۳۲ . 

. ۱۸۲١ / ۱۲۰۰ معیة ترکی» ۲۰ ذو القعدة‎ ۰٦ )۳٤( 

. ۱۸۲۳١ / ۱۲۵۲ رجب‎ ٦ معیة ترکی»‎ ۷١ )٥( 

. ۱۸۲١ / ۱۲٤١ معية ترکی» ۱ رمضان‎ ٤١ )۳١( 

۲٢ )۳۷(‏ معیة ترکیء ۵ ربیع الثانی ۱۸۲١ / ۱۲٤۲‏ . 

(۳۸) ۲۰ معية ترکی» ۲۷ ذو الحجة 1۸۲١ / ٠۲٤١‏ . 

٤ )۳۹(‏ معیة ترکی. ٦‏ شوال ۱۲١۱‏ / ۱۸۳۹ ۔ 

. ۲٤٣۸ ؛ وکكذلك آمر کریم؛‎ 1۸۳١ / ٠۲٠۰ معية ترکی. ۲ رجب‎ ٤٥ )٤٤( 
. ۱۸۳١ / ۱۲١۱ ربیم الثائی‎ ٠١ معیة ترکی‎ ٦٦ )٤١( 

. ۱۸۳۷ / ۱۲۵۲ معية ترکی» ۲۹ نو القعدة‎ ۷١ )٤۲( 

. 1۸۳۷ / ٠۲١۲ ذو الحجة‎ ۱١ معية ترکی»‎ ۸۸ )٤١( 

. ۱۸۲١ / ۱۲۵۱ ربیع الأول‎ ۲٢ معیة ترکی,‎ ١١ )٤٤( 
نفس المرجع.‎ )٤٥( 

. ۱۸۳۹ / ۱۲۰۵ شعبان‎ ۲۱۰ ۲۸ / ٠٤١ - ۱ عابدین؛ وٹیقة ترکی‎ ۲۵۸ )٤١( 
, ۱۸٤١ / ۱۲١١ رییع الثانی‎ ٠١ عابدین.‎ ۱۰ )٤۷( 

. ۱۸٤١ / ۱۲٩۱۱ نقس المرجع» ۲ جمادی الأرلی‎ )٤۸( 

. ۱۸۲٩۱ / ۱۲۶۷ عابدین» ۷ محرم‎ ۳ )٤۹( 

, ۱۸۳1/۱۲۰۲ معية ترکی» ۲ صغر‎ ۷٤ )٥۰( 

. ۱۸۲۳۲ / ۱۲٤۸ رجب‎ ٩ معية ترکی»‎ ٥١ )٥١( 

. ٤۸ نويار باشاء مذکرات. صفحة‎ )٥۲( 

. ٤٠ نفس المرجع» صفحة‎ )٠١( 

. ٤ه تفس ال مرجم صفحة‎ )٥٤( 

. ٤1 نفس المرجع» صفحة‎ )٠۵( 

. 1٩ تفس المرجعء صفحة‎ )٠١( 

. ٠١۰ تفس المرجع» صفحة‎ )٥۷( 

Hekekyan Papers, British Museum, Add. MSS37448 - 71, ( ۸) 

٤‏ جزعاء ۱۸٤٥‏ - ۱۸۷۲ ء سیشار إلیھا فیما بعد بہ ۸6۸۷۵۸ » ۲ : ۱١‏ » تؤكى هذه المقولة 

.٠٠ نويار باشاء مذكرات. صفحة‎ )۵۹( 
„ 11é : Yr Hekekyan, Add..MSS 37449 (1) 
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, ۸ : ۲ Add. M558 37450 نفس المرجى‎ )11( 

(1۲) تفس المرجم» ۲۳ : ١۳۲‏ . 

(1۲) نفس المرجع, ۳ : ٠١٤‏ . 

(14) تقس المرچع, ۲ : ٠١١‏ . 

1. السياسات الداخلية 

(۱) الجبرتیء المرجع السابق. ٤‏ : ۲۷۱ ؛ أنظر سامىء المرجع !لسايق. ۲ : ٠١١‏ وما ليها » فيما يتعلق 
بالأقاليم. 

(۲) سامی» المرجم السایق. ۲ : ۲۲۰ . 

(۲) نفس المرجع؛ وكذلك الوقائم المصريةء ۲۰ چمادی الآخرة ۱۸٩۹ / ۱۲٤٤‏ . 

. 1۸۲١ أبريل‎ ٤ » ۱٤۷ / ۷۸ وثانق الخارجية البريطانية.‎ )٤( 

. ۱1۳۰ عل (القاهرة. ۱۹۳۰ )؛ صفقحة‎ Deny, Sommaire des archives turques du Caire, (°) 

)١(‏ نفس المرجع. صفحة ٠١‏ وما يليها. 

(۷) تقس المرجمء صفحة ٠٤‏ . 

A. Talamas, (A) 
Recueil de la correspondance de Mohamed Aly, Khdive d'Egypte 


(القاهرةء ۱۹۱۳ ). مرو ۲ وما یلیھاء ۲۳۲ - ۹ ١‏ ۲۲ یولیو ۱۹۲۳۲ . 
)٩(‏ ر 28, المرجم السابق. صفحة ٩۷‏ . 
(۱۰) نفس المرجع؛ صفحات ۲۲ - ۲٢‏ . 
)١١(‏ نقس المرجم» صفحة ٩٤‏ . 
)١١(‏ تفس المرجمء صفحة ٠٠‏ . 
۷٥۲ )۱۲(‏ دیوان الخدیری ترکی» ۲١‏ ربیع الأول ۱۲٤٤‏ / ۱۸۲۸ . 
)۱٤(‏ ۲ ذوات» ٩‏ شوال ۱۲۵۱ / ۱۸۳١‏ . 
١ )٠١(‏ معية عربی. 
)١١(‏ 5۸4۷ المرجع السابقء الصفحتان ۱۰۷ - ۱١۸‏ . 
)١۷(‏ 26. المرجم السابق» صقحة ١۳٤‏ ؛ 
Michel-Ange Lancret, 'Mémoire sur les systémes d'imposition territoriale et fadministra-‏ ` 


tion des provinces de Egypte dans las derniéres années gouvemement des mamlouks', 
Description de Egypte, 


الطبعة الثانية. ۲۰ جز (باریس. ۱۸۲۱ )» ۲ : ١ ٤١١‏ وما يليها. 
(۱۹) محمد علی لإبراهیم پاشاء ه شعبان ۱۲۲۷ / ۱۸۲۲ . 
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Rene Cattaoui, Le rgne de Mohamed Aly d'aprs les archives russes en Egypte, (۰( 
. ٣٣۷ , ٣٣٢ - ۲٢۱ : ۲ جزآن‎ .) ٦ - ۱۹۳۱ (القاھرۃ‎ 

. ١١۸ رمع2 امرجم السابق صفحة‎ )۲١( 

(۲۲) سامی» المرجع السابق. ۲ : ٠٠۲‏ . 

(۲۲) تفس المرجع. صقحة ٠٤٣۹‏ . 

۷١ ء1١ صقحات‎ ) ٠٠٤۵ لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة يقصد النجاح (القاهرة.‎ )۲١( 

)۲٠(‏ سامیء المرجع السابق. ۲ : ٠٠۲‏ وما يليها. 

٣ )۲٢(‏ معیة ترکی. ۲۹ ذو القعدۃ ۱۲۲۳۶١‏ / ۱۸1۸ - ۱۸۱۹ ۔ 

١۷ )۲۷(‏ معية ترکی. ۱۲ ربیع الأول ۱۲۳۹ / ۱۸۲۲۳ . 

١١ )۲۸(‏ معیة ترکی» ۷ رییم الٹاتی ۱۲۲۹ / ۱۸۲۳ . 

(۲۹) ۲۷۸ شوری القوانین ۲٤‏ . 

(۲۰) 1 عابدین» شعبان ۱۲۵۱ / ۱۸۳٩‏ . 

(۳۱) 1۹ معية ترکی» ٠١‏ رمضان ٠٠١١‏ ؛ 1۸ معية تركى؛ ١١‏ صفر ٠٠١١‏ ؛ والحتةء تاريخ. المرجع السابق, 
صقحة .۹٩‏ 

(۲۲) الحتة. تاریخ المرجع السابقء صفحة ۱۰۰ ؛ ۷۹۹ خدیوی ترکی » ۲۳ ربیع الأول ۱۸۳١ / ۱۲٤١‏ . 

(۲۲) ۲ معية عریی» رقم ۱۲۸ » صفحة ۸۱ . 

. ۱۸٤۰١ / ٠۲١١ آمر من محمد على إلى دیوان الروزنامجی» ۲۷ رییع الثانى‎ )۳٤( 

(۳۵) ۲ عابدین» محمد علی إلى حبیب آفتدی»ء مأسور الدیوان. ۵ شوال ۱۲٤۷‏ / ۱۸۳۲ . 

. 1۸١٤ / ١۲۲۹ ۱٤ یحر براء من الکخیا إلى محمد علی»‎ ۲ )۳١( 

(۳۷) ۲ معیة عربی علی امتداد ارقام ۳٦ہ‏ 1۸ 1۹ء ۷1ء ۸1۸٤‏ . 

. ۱۸٩۷ / ۱۲٤١ رجب‎ ۱١ معیة ترکیء‎ ۲۹ )۳۸( 

. ٠١٠۳ وكذلك ۳ رمضان‎ ۲١, صفحة‎ ۲١ رقم‎ ١ ٠۲٠۳ رجب‎ ۱١ معیة عربی»‎ ١ )۳۹( 

٠٤١ )٤۰(‏ سچل دیوان الخدیوی تركىء» غير مؤرخة. 

. ۲٣١ بركات, المرجم السايق» صفحة‎ )١( 

)£( عبد الرحيم» الريف ا مصرى» المرجع السابق. صفحة ۱۸ . 

)٤١(‏ بركات» المرجع السابق» صفحة ۲۴۲ وما يليهاء صفحة ٠٠١‏ وما يليها. 

, ۱۸۲١ أبريل‎ ٤ 841۲ من‎ . ۱٤١ / ۷۸ وثائق الخارجية البريطانية‎ )٤٤( 

٥ )٤٥(‏ توات» ۱۱١‏ شوال.» ۱۲۶١٤‏ / ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ ؛ وآورد كتاب و١80۷‏ المرجع السابقء صفحة 1 أن 
الجدری خرب قری باکملها. 1 

Justin McCarthy, Nineteenth-Century Egyptian Population', Middle East Studies,’ lS آور د‎ )٤7( 
لعام‎ ٤٤۷١٤٤٤١ الرقم‎ ٠۸١ : ۲ (أکتوير 1)؛ صفحة ۱۷ ؛ وكتاب سامى,» المرجع السابق,‎ a: 
(مأخوذا عن إحصاء أجرى فى هذه الفترة) وهو ما بقارب رقم ۸۷ا10031ء بیتما بعطی کتاب‎ ۸ 
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وس80 المرجع السابق صقحة ٠١‏ رقم ۰۰۰۰۰ . وقی دراسة أکٹر حداثةء يعطى Danie! Panz4c‏ 
رقم , ٠...۰‏ . اتظر الا لأرقام أخرى بددلة. 

. 0۷ ٣٣ الحتةء تاريخ المرجع السابق» صفحة ۸۸ ؛ لائحة زراعة القلاج» صفحة‎ )٤۷( 

, ٩۸ الحتة » القلاح» المرجع السابق. صفحة‎ )٤۸( 

. ٩۱ نفس المرجع. صفحة‎ )٤۹( 

. ٠ه نفس المرجع» صفحة‎ )٠١( 

/ ۱۸۲۹ ربيع الأول‎ ١ تفس المرجع» صفحة ١٠ء مأخوذ عن دفتر مجموع أمور جنائية. الإرادة السنية,‎ )١١( 
. ۹۲ .ءصقحة‎ ٥ 

(۲٥ه)‏ اتظر بركات» لنسخة من القوانين. 

(۵۲) سامی,» ا مرجع السابق. ۲ : ۲۳۸ ۵۰٤,‏ . 

. ٤٠١,۲۰٣۰ ۲۱۱ : ۲ ؛ سامی, المرجع السابق.‎ ۱۲١ نا المرجع السابق. صفحة‎ )٥٤( 

. ۲۹ ١ ۳ہ‎ ١ ۲۱١ :۲ سامی» ال مرجع السابق,‎ )٥( 

)١١(‏ انظر أطروحة الدكتوراه من وضع 
Judith tucker, Wonen and the Family in Egypt; 1800 - 1860‏ 
(هارفارد» ۱۸۹۱) 

James C. Scott, The Moral Economy of Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast (o۷) 
Asia, 
. ۲۳۷ » ۱۸٤٤۷ » £٤ (نیو هیفین؛ کونیتیکت. ۱۹۷۲ ) صفحات‎ 

)٥۸(‏ للمزید من اتفاصيل, انظر يركات, المرجع السابق» صفحات ۲۳١‏ وما يليها. 

. ۳: ۱٤١) ۱۸۸٩ - ۱۸۸۷ على مبارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة (بولاق-القاهرة‎ )٥۹( 

(1۰) ۷۲۸ دیوان خدیوی ترکی. ٩‏ شعبان ۱۲۳۰ / ۱۸۲۰ ١ ١‏ السودان. 

. ٠٣۲ بركات. المرجع السابق. صفحة‎ )1١( 

(۱۲) ۲ معية عربى؛ صفحة ۱۸۲ . 

(۱۳) برکات.» المرجع السابقء صفحات ۲٠١‏ - ۲۹۹ ؛ كذلك ۷٤۸‏ دیوان خدیوی ترکی. ۱١‏ جمادی الآخرة. 
A/Ê‏ . 

. ۲۶ ؟ معية عریی رقم‎ )1٤( 

۱١ )٦۰(‏ بحر برا. 

٠١ )1١(‏ معبة ترکی» ۱ ذو القعدة ۱۲۲۷ / ۱۸۲۲ » من محمد على إلى إسماعيل. 

(1۷) ۲ بحر برا» ۲۱ ذو القعدة ۱۲۲۹ / ٤۱۸۱ء‏ رقم ٠١١‏ . 

(1۸) ۲۰ جمادی الأولی ۱۲۳۷ / ۱۷ فبرایر ۰۱۸۲۲ إلى أحمد طاهرء مدير جرجا' 

٠١ )1۹(‏ معي ترکیء ٤١‏ محرم ۸ / ۱۸۲۲ » رقم ۷۹ء إلى محمد بك» ناظر أسوان وفرشوط. 

. ۱۸۲۲ / ۱۲۳۷ رجب‎ ٦ معي ترکی»‎ ٠١ )۷١( 
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)۷١(‏ مخطوط غير منشور. جامعة الدول العربية. القاهرة؛ غير مؤرخ. 

١ )۷۲(‏ السودانء ٦‏ رجب ۱۲۲۷ / ۱۸۲١‏ .؛ وكذلك ١ء‏ معية ترکیىء رقم 1۸1 . 

Ernest Lavisse and Alfred Rambaud, Histoire générale du (VY) 

Le XVIille siêcle gç «jşJ { Ve sicle a nos jours 
. ۲۲۱ صغحة‎ .)۱۹١۰ (باریس»‎ 

)۷٤(‏ ۲ معية عربیء آمر إلى تاظر قسم انى الفيوم وإلى نظار أقسام وجه قبلى. 

. ۱۸۲۳ - 1۸۲۲ / ۱۲۲۸ جمادی الأولی‎ ۱١ معیة ترکی»‎ ٠١ )۷٥( 

. ۱۸٤۷ / ٠١١٤١ نو الحجة‎ ١۷ معية ترکی.‎ ٤٤١ )۷( 

٠۰۱ )۷۷(‏ ایحاٹء ۲۲ رجب ۱۲١۲‏ / ۱۸۲۹ - 1۸۳۷ .۔ 

۲١ )۷۸(‏ معیة ترکیء ٣۳‏ ربیع الثانی ۱۲٤١‏ / ۱۸۲۰ . 

(۷۹) معية ترکی. ۲۸ صقر ۱۲۳۹ / ۱۸۲۳ . 

١١ )۸-(‏ معية ترکی. جمادی الآخرة. ۱۲۲۹ / ۱۸۴۳ . 

. ۱۸۳١ / ۱۲٤۷ ذو الحجة‎ ۲١ عابدينء‎ ۲۲١ )۸۱( 

(۸۲) ۲۲۸ عابدینء ٦‏ الشامء ۱۲ ربیع الثانیء ۱۲١۸‏ / ۱۸۲۳۲ . 

۲٢۰ )۸۲(‏ عابدین رقم ۱۱۸ » ۲١‏ رجب ١ 1۸۰ / ٠۲۵١‏ وكذلك ۱۹ الشام؛ ويزعم كتاب وہاا س80 المرجع 
السابق: صفقحة أن القلاع أقلم نة ى حياة المي الت كان جد قیها مستوی أفضل من 
الطعام واللبسء ويالتالى فقد كان الهروب من الخدمة المسكرية منخفضًا. 

. ۱۸۲۹ ناير‎ ۸ » ۱۸٤ / ۷۸ وتائق الخارجية البريطاتية‎ )۸٤( 

. ۱۸١١ » ۱١١ / ۷۸ وثائق الخارجية البريطانية‎ )۸٠( 

Gabriel Baer, A History of Landownership in Modern Egypt, 1800 - 1950 (AY 
کمصدر لهاء لکنه‎ ٠۵٤ - ۱٥۲ و‎ ۱٤١ : ٤ ؛ وتعطی ۸ا۷ ۴الجبرتی‎ ۹۸ - ۹٦ صفحات‎ »)۱۹٦۲ (لندنء‎ 
(آى الجبرتی) لم يذكر أى إشارة إلى ثورات.‎ 

. ٠۹١ إلى‎ ٩٤ المرجع السابق» الصقحات من‎ Drill, Mohamed Aly (^Y) 

(۸۸) مبارك. المرجع السابقء ٤٤:1١‏ . 

(۸۹) uمهااة6‏ . ال مرجم السابق ١‏ :١ه‏ . 

A. St. لohn,‎ Egypt and Nubia (^۰)‏ .ل. (لندنء ٥٤۱۸)ء‏ صفحة ۲۷۸ وما بلیها. 

Felix Mengin, Histoire sommaire de "Egypte sous le gouvenement de Mohamed Aly, (4 ۷ 
.1 و‎ ٠ الصفحتان‎ .)۹۳۸١ (باريس»‎ 

: Fred Lawson lin اتظر‎ (^ ۲( 

Rural Revolt and Provincial Society in Egypt, 1820 - 1824" 
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۲۲ ( ۱۹۸۱ ). صفحات ٠٥۳ - ۱۳١‏ . یری ١٥یwھا‏ أن آحداٹ ۱۸۲۰ - ۱۸۲٤‏ تشکل کلا واحدا 
(۹۳) اس0 اهت. المرجع السابقء ٤٠٥ : ١‏ . 
Add. MSS 37450 (44)‏ المرجع الlwdبa \oY ~ Ye: T « Hekekyan‏ „. 
EF: & , Hekekya" قبlصll‎ pçرll‎ Add. MSS 37451 (10)‏ . 
Barrington Moore, Jr., The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the ( ۹3‏ 
Making of the Modern World‏ 
(بوسطن» ٠١١١‏ )» صفحة ٤۷٤‏ . 
Georges Douin, La mission du Baron de Boisilecomte: "Egypte et la Syrie en 1833 (۷)‏ 
(القاهرة. ٠ ) 1۹١۷‏ صفحة 1٩‏ . 
Georges Douin. L'Egyple de |828 0 (1۸)‏ (روما» .)۱۹۲١‏ صغحة ۱۳۰ . 


۷ التغيرات الزراعية 

F . S . Rodkey, ‘' Colonet Campbell's Report on Egypt in 1840, with Lord Palmerston's com- ( ۷ 
ments’ in Cambridge Historical Journal 
. ٠٠۵ »رقم ١ء صفحة‎ ۳ ) ۱۹۲۹ ( 

. ٤۷ - ٤٤ صفحات‎ ,)٤ (القاهرة.‎ Le paysan d'Egypte travers l'histoire «Jalygll إيراهيم‎ (Y) 

(۷) بركاتء المرجم السابق» صفحة ٠٤‏ . 

)٤(‏ عبد الرحيم» الريف المصرى, المرجع السابقء صفحة ٠١١‏ وما يليهاء وصفحة ۲۹۷ وما يليها؛ وكذلك 
المويلحى» المرجع السابق صفحات ٤١ - ٤٤‏ . 

(ه) عبد الرحيم 'هز القحوف؛ 
Journal of the Economic and Social History of the Orient,‏ 
القسم ۱ (یثاير» .)٠۷۹١‏ 

Iftizam System in Egypt and Turkey’, Joumal of Asian and African Studies, عبد الرحيم‎ )1( 
. ۱۷۲ - ٩۷۲ : )۱۹۷۷( ۱١ (طوکیو)ء‎ 

(۷) الجبرتىء المرجع السايق. ٦١ ١ : ۹۸١ ١١ : ٤‏ :1۸ ؛ الحتةء تاريخ امرجم السابقء صفحة 1۷ . 

(۸) الجبرتىء المرجع السابقء ٤‏ :1۸ . 

. 1۹١ 1۸۰ ٠١ء۹‎ : ٤ نفس المرجع‎ )٩( 

. ١١: ٤ نفس المرجع.‎ )٠١( 

: . ٩۳: ٤ تفس المرجم‎ )۱١( 

9( عفاف لطلفى السيد مارسى' 02۳4 )٠8‏ ؟ه 6اه ٠٠٠‏ ال مرجع السابق. صفحة ۲۷١‏ وما يليها. 

. ٠٠١ بركات» المرجع السابقء صفحة‎ )١١( 
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. ٠١١ : ٤ءقباسلا الجبرتى, المرجع‎ )١٤( 

. ١١١ : ٤,عجرملا تقس‎ (1) 

NEY: تفس المرج‎ )۱١( 

٤ . ۲۰۷: ٤ تفس المرجم‎ )۱۷( 

(۸) بركاتء المرجع السايق. صفحة .٠١‏ قارن بكتاب سامىء المرجع السابق»۲ : ۲۲٢١‏ الذى يورد أرقامًا 
مغايرة. 

(۱۹) سامى المرجع السابقء ۲ : ۲١١‏ ؛ وكذلك ١1ا۲‏ المرجع السابق. صفحة ٠۲۵‏ . 

. ۲۸ بركات. المرجم السابق. صفحة‎ )٠١( 

E. W. Lane, Manners and Customs of the Modem Egyptians, (¥1) 
. ۲۸۱ : ۲١ ) ۱۸4٩۹ جزآن» (لتدن.‎ 

٩ )۲۲(‏ محفظةء دیوان خدیوی» ٠١‏ محرم ٠١۲۹‏ ؛ وكذلك ا۸ء المرجع السابق» صفحة ۳١۲‏ وما يايها. 

(۲۲) برکاتء المرجع السابق. صفحات۲؟ . ۲۵١‏ . 

. ٠١ نفس المرجع» صفحة‎ )١( 

)۳١(‏ الحتةء تاريخ. مرجع السايق. صفحة ۷۲؛ سامی, المرجع السایق, ۲ : ٠ ۲١‏ ۲4۵ . وأنا مدينة 
Kenneth Cuno‏ باعلومات المتعلقة بمسموح المشايخ. 

(۲۱) برکات, المرجع السایق. صفحات ۲٣‏ - ۲۷ء ۲٤‏ . 

(۲۷) ۱۷ معية ترکی» ۲۰ جمادى الأولى ۱۸۲١ / ٠١١١‏ ؛ وكذلك الحتةء المرجع السابق. صفحة ۷۹ 
وما یلیها. 

The Trade between :4ڊlتŠ لنفس النتائج قیما یتعلق بالتچار السودانیین فی‎ ۲۵۲۵۸٥۵ ۷z یصل‎ (A) 
.)۸¥۹1 )اھر‎ Egypt and Bitad as Sudan 1700 - 1820 

, صفحة ۸ه‎ (1o (القاھرة.‎ Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon : 1807 - 1841, ( 

. 1۷ تفس المرجع؛ صفحة‎ )٠١( 

. ۷٣ نس المرجم؛ صفحة‎ )۳١( 

(۳۲) نفس المرجم» صقحة ۷١‏ . 

(۳۲) نفس المرجم» صقحة ۸ , 

. ۸۷ تفس المرچع» صفحة‎ )۳٤( 

.۸۸ تفس المرجع؛ صفحة‎ )۴١( 

. ٦ تفس المرجعء صفحة‎ )۳١( 

. ٠١١ تفس المرجم» صفحة‎ (Tv) 

(۳۸) تفس المرجم» صفحة ٠٠٤‏ . 

(۲۹) تفس المرجع» صفحة ١١١‏ ؛ سامى» المرجع السابقء ۲ ۲١۲١‏ . والوهابيون جماعة أصولية ظهرت فى نجد. 
وكانت تسعى إلى تتقية الممارسات الإسلامية. قاموا باحتلال الحجاز والمدن المقدسة وتحدوا السيادة 
العثمانية. 
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. ١١١ المرجع السابقء صقحة‎ Dاiauاt,‎ Mohamed Aly, (٤١ ( 

. ٠١١ نفس المرجع» صفحة‎ )٤١( 

. ١۳١ تقس المرجع؛ صفحة‎ (é( 

. ۲١١: ۲ سامى» المرجع السابق.‎ )٤۳( 

. 1۸١١ يوليو‎ » M56 ٠٤ / ۲١ وتائق الخارجية البريطانية‎ )٤٤( 

. ٠٤١ , ۱٤٤ امرجم السابق. الصفحتان‎ » Drlault, Mohamed Aly (£ ٥( 
. ١۷١ تفس المرجع» صفحة‎ )٤١( 


. 1۸۷ نقس المرجع» صفحة‎ )٤۷( 
TY: 


. ۱۸۱١ / ۱۲۲۲ نی القعدة‎ ۱١ بحر برا‎ ٤ )٤٩( 

. ۲۷۲ (القاهرة ۱۹۲۷). صقحة‎ Drilauاt,‎ La formation de "empire de Mohamed Aly, (0*۰) 

80 W- اتظر‎ ۲٤ : ۸ )۱۸٤١ (لتدن»‎ لohn‎ McGregor, Commercial Tariffs and Regulations (o1) 
. وما. المرجع السابقء الصفحتان ۱۷ و۱۸‎ 

)٥۲(‏ الحتةء تاريخ المرجع السابق» صفحة ١١٠؛‏ ولائحة زراعة الفلاحء امرجم السابق, الصفحات من ء إلى 
۰ .ومن ٠١‏ إلى ٤۱ء‏ ومن ۲۰ إلى ۲١‏ . 

)٥١(‏ الحتة, تاريخ المرجع السابقء صفحة ١۲‏ ؛ وكذلك Aperu gnral sur 'Egypie,‏ ,Bey-0tاC‏ چزآن 
(بروكسيلء »)۱۸٤١‏ ترجمة عرييةء غير مؤرخةء ۲ : ۷١١‏ وما يليها. 

Linant de Bellefonds , Mmoire sur lتSڊ‎ jراق امرجم السابقء ۲ : ۷۰۹ وما يليها؛‎  Cاo0t-Bey‎ )٥٤( 
(باریس. ۱۸۷۲ )» ص قح ۲۰ ؛‎ 1es principaux travaux d'utilitkpublique excuts en Egypte, 
. ٩۰ (لندن ۹۸۸۱)» صفحة‎ Egyptian اrrigation‎ Sir William Willcocks, كIذSy‎ 

. ۱۸۳١ - ۱۸۲۰ / ۱۲۰۱ معية عریی» ۱ رمضان‎ ۲ )٥٥( 

. ۱۸۳۷ - ۱۸۳١ / ۱۲۰۳ معية عریی» ۱ شعبان‎ ١ )٥( 

(۷) ۲ معية عربی» ۲۳ ربیع الأول ۱۸۳١ / ٠۲۵۱‏ . 

. ٠١٠: ٤ الجبرتى» المرجع السابقء‎ )٥۸( 

. ٤1١ : ۲ سامىء» المرجع السابق.‎ )٥۹( 

. ۱۸۱1٩۹ / ۱۲۲۵ بحر براء‎ ۷ )٦۰( 

١ )1١(‏ معية عربی؛ ١١‏ رجب. 

. ۲۸۸ ا۷. المرجع السایق. صقحة‎ )١۲( 

(1۳) الحتةء تأريخء امرجم السابقء صفحة ٠٠‏ . 

. ٠١۹ و‎ ۲٤٥: ۲ ؛ سامی؛ المرجع السابق,‎ ۱۸۲۹ / ۱۲۶٤٤ الوقائع المصريةء ۸ شوال‎ ٠٤( 

۲۹۸ : ۲ المرجع السابق, الصفحتان ۲۰۸ ۰ ۲۵۹ ؛ قارن بکتاب سامی, المرجع السابق,‎ ء۴۸۷٣‎ )٦٠( 
. ه٣‎ » ٤٤١ ء‎ ۲۰۹٢ وما يليهاء وپركات. المرجع السایق؛ صفحات‎ 
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. ٠۲۵ ن1 المرجع السابق. صفحة‎ )١١( 

(1۷) ۳۷ معية ترکی. ۱١‏ ربیع الأول ۱۲٤٤‏ / 1۸۲۹ . 

(۸) سامى» المرجع السايق» ۲ : ١۷ء‏ وما يليها. 

, 1۸۲١ / ۱۲۳١ ذو القعدة‎ ٣ معیة ترکی.»‎ ١ تفس المرجع. ۲ : ۲ ؛ وکداك‎ )٦۹( 

(۷۰) سامی» المرجع السابق» ۲ : ۲۷۹ . 

(۷) تفس ا مرجع على امتداد ۲ : .۲۸١‏ وكذلك لائحة زراعة الفلاح» المرجم السايق. 

. ٣۷۲ - ۲۷۱١ ارجم السابقء صقحات‎ . Driauاt,‎ Formalin (¥ ( 

. 1۸1۲ توفمير‎ ٩ » M856 .٤/ ٤ وثائق الخارجية البريطانية‎ )۷١( 

. 1۸۲١ نوفمبر‎ 1 . ٠١١ / ۷۸ وثائق الخأرجية البريطانية‎ )۷٤( 

(«۷) ۸۷ء المرجع السايق. صفحة ٠٠١‏ . نقلاً عن ٤ا86‏ . وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۸۲ ؛ 
وقارن يكتاب و١۷‏ 80, ال مرجم السايقء صفحة ۱١۹‏ . الذى يعتقد أن فدان القطن يمكن أن يغل ما قيمته 
۰۰ قرش . والسکر ۲۲ جنه إسترلیتى؛ صفحة ۲٣‏ , 

. 1۸1 : ١ ارجم السابق.‎ ., Raymond, Arians (۷٦) 

(۷۷) تفس الإحالة السابقة. 

١ )۷۸(‏ معیة ترکی» ۲١‏ ذو القعدة ٠۲۲١‏ . 

(۷۹) ۹ معیة ترکی, ۱١‏ محرم ۱۲۳۷ / ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ . 

. ۱۸۲١ - ۱۸۳٤ / ۱۲۵۰ معیة عربی»‎ ۲ . )۸۰-[ 

Kenneth Cuno The Origins of Private Ownership of Land in Egypt: A reappraisal', in (AY) 
. 0۰ :)1۹4۰ (توقمبر‎ ۲ اnternational‎ Journal of Middle East Studies, 12 ; 

٦ )۸۲(‏ معیة ترکی. ۲۸ جمادی الآخر ۱۲۳۹ / ۱۸۲۱ . 

(۸) الحتة, الفلاح الملصرى فى عهد محمد على باشاء رسالة ماجستير (القاهرة ٠١١١‏ ) صفحة ۷١‏ ؛ وكذلك 
سامی» المرجع السایق» ۲ : ۲٤۸‏ . 

)۸٤(‏ الحتة, الفلاج» صقحة ٠۷ء‏ وقد بنيت حساياتى على أساس الأرقام التى آوردها. 

. ٥١۲ : ۲ سامیء» المرجع السابق.‎ (Ao) 

. ۲٥٤ امرجم السايقء صقحة‎ «McGregor (A1) 

١ (4۷)‏ محبة ترکی. ۲۵ ذو القعدة ۱۸۰٩ / ۱۲۲٤‏ - ۱۸۱۰ . 

)۸۸( معية عریی»ء بدون رقمء ۹ شوال ۱۸۳٤ / ۱۲٥۰‏ , 

. ٠١١ ؛ وكذلك أبحات‎ ۱۲٠٦١ معية عرییء بدون رقم» ۱۹ محرم‎ (۸٩) 

)۹٠(‏ تفس المرجع؛ وكذلك 06۲٠90۲‏ المرجع السايق» صغحة ۹١۲۲ء‏ فيما يتعلق يإنتاج السكر. 

(۹۱) سامی» المرجم السابقء ۲ : ۲۷۶ . 

. 1۸ ؛ معية عريى» بدون رقم» صقحة‎ ١١ بركات» المرجع السابق؛ صفحة‎ (A) 

٤١ )۹۲(‏ معیة ترکی. ۲٤‏ رمضان ۱۲٤١‏ / ۱۸۳۱ ؛ ۷۹۸ خدیری ترکی» ۱١‏ جمادی الأول ۱۲٤٤‏ / ۱۸۲۸ . 
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. ٠١١ ا المرجع السابقء صفحة‎ )٩٤( 

. ۱۸۳۹ / ۱۲۲۲ رجب‎ ٤ و ۷۸ معیة ترکیء‎ ۱۸۳۰١ / ۱۲۲۰ معية عریی» ۲۸ شوال‎ ۲ )۹٥( 

› 14 ¥ صقحات‎ » )1۹۳٤ (روماء‎ E. Drill, Egypte et Europe: la crise de 1839 - 1841, (47) 
TE, VA 

. 1۷ لتدن ۱۹۹۹ ) » صقحة‎ ( E. R. .ل‎ Owen, Cotton and the Egyptian Economy, (۷) 

(۸) بركات» المرجع السابق, الفصل ۲. 

.۹۹٩ امرجم السايق» صفحة‎ » Pouin, Boislecomte (٩ 


۸. الصتاعة والتجارة 

١١١١ ؛ فيما بتعلق بظهور الشوام المسيحيين,. و:‎ ۲۸١ : ١ امرجم السابقء‎ ١ ,كممصره۴‎ As انظر‎ )١( 
فيما يتعلق بالأسلحة.‎ 

4Y - A. : 1 «(14YA .«wyرlڊ)Athanase‎ Poalitis, L'hellnisme et Egypte moderne1789 - 1927, (") 

Georges Durand-Viel, (۳) 
. 16 : 1 (بارىس» 1۹۲)ء‎ Les campagnes navales de Mohammed Aly et d'lbrahim, 

. ۲١: ١ نفس المرجع»‎ )٤( 

(ه) نفس امرجم ٩٩: ١‏ . 

. ٠١١, ٠۵١ ۰ ۱۰۲: ۱ نفس المرجې‎ )1( 

(۷) سامى» المرجع السابق» ۲: ١۲۲؛‏ وكذلك الجبرتىء المرجع السابق ۲٠١ : ٤‏ . 

(۸) سامی» المرجع السابق. ۲ : ۲۵۸ . 

. ۲۸۹ : ۲ تفس المرجم‎ )٩( 

. ۱۲۳۷ صقر‎ ۲ ۲ ۲۹۶٤ نفس ا مرجع ۲ : ۲۹۲» ۲۷ محرم؛ وصفحة‎ )۱١( 

La rvolution de iı dustriê 6^ و ۲۸ ؛ مصطفی فهمي,‎ ۲٤ المرجع السایق صفحات‎ . Bowring )۱١( 
. ۳۹ صفقحة‎ .)۹٥٤ (لیدن»‎ Egypاe‎ et ses consequences sociales au e sicاe,‎ 1800 - 1850 

. 1۸٩ امرجم السابق» صغحة‎ . Driault, Mohamed Aly et Napoleon (1Y) 

. 141۰ دېسمبر‎ ۱٤ 7 الجزء‎ › ) Correspondence Consااa!re( وزارة الخارجية الفرنسيةء‎ )۱١( 

. ۵٩ المرجع السابق» صفحة‎ » Drlault, Formation (۱٤( 

. 6A¥ › ٤4٥ - ٤۸٤ : ۲ ارجم السابق,‎ . Raymond, Anisans (٠5) 

. ٤۹۲ ١ ٤۸1: ۲ نفس المرجى‎ )۱١( 

. ٠٥١ : ١ المرجم اسايق‎ » Durand ie )۱۷( 

(۱۸) سامی, المرجع السابق. ۲ :۲۲۸ . 

(۹) ااه » المرچع السابق, ۱ : ۱۸۵ » 81 0-۷ 2ر0 » المرچع السابق, ٠١۸:١‏ . 

. 1۸۸ : ١ ااه ۴, المرجع السابقء‎ )۲١( 
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- 1۳۲ : ١ ا مرجع السایق.‎ » Durand! )۲١( 

(۲۲) الجبرتی» المرجع السایق» ۲٠۷: ٤‏ . 

. ۱۸۲۲ یتایر‎ ٤١ ۲١ الإسکندریة. ۱۸۲۲ - ٤ء الجزء‎ . Correspondence Commerciale (YY) 

J. Heyworth-Dunne, An Introduction to the History of Education in Modem Egypt (Yé) 
. ٠١١ (لتدن» 1۹۳۸ )» صقحة‎ 

(۲۵) الجبرتیء» المرجع السابق,. ۲٠١ : ٤‏ . 

(۲) سامیء المرجع السایق. ۲ : ۲٤١‏ . 

(۲۷) للمزيد من التفاصيل آنظر 01۸-01۸8 سره!٣‏ . المرجع السابقء صفحة ٠٠١‏ وما يليها. 

(۲۸) سام المرجع السایق. ۲ : ۲۵۸ . 

(۲۹) الجيرتى» المرجع السابق £ : ۲١۷‏ . 

(۳۰) تفس المرجع. ٤‏ :۲۹۱ . 

.۹۹ , ۸٩ امرجم السایقء صفخات‎ . Drill, Formation )۳۱( 

. ۸٩ نفس المرجع؛ صفحة‎ )۳١( 

(۳۲) تفس المرجم» صفحة .۹٩‏ 

. 1۴ تفس المرجع» صفحة‎ )۳١( 

)٠١(‏ فهمىء» المرجم السايق. صفحة ۲۰ ؛ 6)82 . المرجع السسابق. ۲ : ۱۸٤٤ ( ٥‏ - 140)؛ 
Douin, Boislecomte‏ » امرجم السابق صفح ٩۲‏ . 

. ه٣‎ ۲۲ قهمی؛ المرجع السابق. صفحات‎ )۳١( 

. 1۹ (لندن» ۱۹۹۹)ء صفحة‎ ءEric‎ Hobsbawm, Industry and Empire (YV) 

. ۲۷٤ امرجم السايق» صغحة‎ » Dau, Formation (A) 

. ۱۹۳ - ۱۹۱ صفحات‎ ۰ )۱۹7١۷ (اللە آبادء‎ RPadhakanaا‎ Mukerejee, Economic History of India, (۳) 

۲٢۳, ؛ أامهااهت » المرجع السابق, ۲» الجزء ؟: صفحة‎ ۲١۲ المرجع السايق. صفحة‎ » N9٣ )٤١( 

Une mission mآitaire‎ francaise auprés de Mohamed Aly (61)‏ ,ouinط‏ (القاھرۃة ۱۹۲٣‏ )۰ صفحة ۱۰۹ ؛ 
.Douin, Boislecomte‏ امرجم المسابق» الصفحتان ٩۲‏ و ٩۲‏ . 

. ٤٤١ : ۲ سامىء المرجع السابق‎ )٤١( 

. ۱۹۷ المرجع السايق» صفحة‎ «Rivlin (4Y) 

. ۲۸۳ : المرچع السابق, ۲ جزء۲‎ . C800 )٤٤( 

. ۲۷٤ ارجم السابق. صفحة‎ Dru, Forni (6( 

. ٠۹١ المرجع السابقء صفحة‎ ء٣‎ )١( 

. ۱۹۷ تفس المرجعء صفحة‎ )٤۷( 

(6A)‏ وزارة الخارجية الفرنسية › eاھاc Correspondence Conner‏ » الإسکندریة۰۰ ۱۸۳ - ١۱۸۳ء‏ الجزء 
٤‏ يتایر ۱۸۳۰ . 
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McGregor )£۹(‏ . المرجع السابق؛ صفحات ۲٤٥‏ و ۲٤٤‏ و ۲۵١‏ . 

٠١ ادل . المرجع السابق صفحة‎ Borg ۲ تذييل رقم‎ ١ ٤١ المرجع السايق» صقحة‎ 0۷7 )٠١( 
. ۱4۸۷ وأبعض مصانع الباشا ذات أثر ضار على مبيعات المصنوعات القطنية الإنجليزية» صفحة‎ 

(١ه)‏ تفس المرجع, الصفحتان ٤٩‏ » ۲۵ . أنظر أيضاً الصفحتین ۲۹ - ٠١‏ . 

(١ه)‏ نا۷ المرجع السابق. صفحة 1۹۹ . 

. ٩۱ المرجع السابق» صفحة‎ Duin, Boislecomte (o ( 

. ۱۸٤١ يوليو‎ / ٠۲١۷ فهمی المرجع السابقء صفحة ۲۷ مستشهدا یمرسوم مژرخ فی جمادی الأولی‎ )٥٤( 

(٥ه)‏ سامی» ا مرجم السابق ۲ : ۵٠١‏ . 

. ۲۸۲ : ۲ ااا المرجع السابق. ۲ جزء‎ )٦( 

Jasper Ridley, Lord Palmerston ( London dli&و المرجع السابق» صغفحة ¥1 ؛‎ .0bsbawm )0۷( 
. ۱٤۸ صقحة‎ 1970(, 

,( AV. (کمبریدج‎ Bemard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism, (0۸) 

(۹) المرجع السابق. صفحة ۷. 

Evelyn Ashley, The Life and Correspondence of Henery John Temple, Viscount Palmers- (“( 

ton: 1846 - 1865 

. ۲٤٣١: ۱, )۱۸۷۹ (لندن.‎ 

. ٩۳ المرجع السابق. صفحة‎ . P0ur, Boislecomاe‎ )1١( 

80W 9 )1۲(‏ نفس المرجم» صفحة ٠١‏ . 

Cl0t-Bey, Anotonie B, Apreu general sur "Egypte, (WY)‏ چزآن (یرو کسیل, )٠‏ الترجمة العريية 
غير مۇرخة, ۲ ٤٤۹:‏ . 

(14) فهمىء» المرجم السايق» صفحة ٤٤١‏ . 

«McGregor ‘ 45¥ : ۲ ارجم اسايق‎ Cl0tBey, Antonie B. Apreu general sur "Egypte, (1o) 
. ۲۳١ المرجع السابق. صفحة‎ 

() ouiهئاهت,‏ المرجع السابق. ۲ جزء ۲ : ۳۷۸ . 

(1۷) 8ey-ا0ا‏ . المرجع السابقء ۲ ٤٤١:‏ . 

MoGre0r )14(‏ » المرجم السايق» صفحة ۲٤١‏ . 

(۱۹) فهمیء» المرجع السابقء صفحة ٤٤؛ ۸٥06/090۲‏ . المرجع السابقء الصفحتان ۲۲۹ و ۲۲۰ . 

(۷۰) سامی» المرجم السابق» ۲ : ۳1۸ . 

. ٤٥ه فهمى» المرجع السابق» صفحة‎ )۷١( 

(VY)‏ سامی؛ المرجع السابق» ۲ : ۲۸۲ ؛ يعطى عام ۱۸١١‏ على أنه عام البتاءء بينما فهمى؛ المرجع السابق. 
صفحة ٤١‏ » يعطى عام ۱۸۳١‏ . 

. ۸٤ فهمى» المرجع السابقء صفحة‎ )۷١( 

Douin, Boislecomا!e )۷٤(‏ » امرجم السابق؛ صفحة ١‏ ؛ وكذلك على الجريتلىء» تاريخ الصتاعة قى مصر 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة »)٠١٠١‏ صفحة 1١۷‏ . 
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(۷) قى عام ۱۸۳۲ء كان /٤‏ من السكان يشتغلون كذاك قى الصناعة. وهو ما مظهر تراجعا نسبيا فى سبة العمال. 

)۷١(‏ الجريتاىء المرجع السابق. صغحة .٠١١‏ تاقلا عن .!0نا؟O‏ لمل 

. ٣١ امرجم السابقء صفحة‎ . 0w n9 )۷۷( 

(۷۸) قهمى,؛ المرجع السابقء صفحة 1۸ . 

(۷۹) تقس المرجع. صفحة ٠١‏ . 

(-۸) تقس المرجم» صفحة ٩۱‏ . 

. 1۸ نفس المرجع؛ صفحة‎ )۸١( 

(۸۲) ”۲ل 51 امرجم السایق, الصفحتان ۲١‏ و٦٣‏ ۔ 

(۸۳) قهمى» المرجم السابقء صفحة ٠٠‏ . 

. ۸١ المرجم السابق» صقحة‎ . Douin, Boislecomnte (^٤) 

. 14۸ چ9‎ . ۲۹ - ۲۸4 : ۳ › 1٤۷ / ۷۸ وثائق الخارجية البريطانية‎ )۸١( 

. ٠١٤ امرجم السابق. صفحة‎ , Dra, Formation (^) 

(۸۷) تفس المرجع؛ صفحة ٠١۷‏ . 

(۸۸) تقس المرجع. صفحة ۲١٤‏ . 

(۸۹) تفس المرجع» صفحة ٠٠٠‏ . 

(۹۰) تفس المرجم» صفحات ۲۱۲ - ۲۱۲ . 

)4١(‏ وزارة الخارچية الفرنسية, .C0rrespon dance C0۸۴2!‏ الإسكندرية. الجزء ۲۸ » ٠١‏ أكتوير 
AA‏ . 

Formation )۹۲(‏ ,ااDriau‏ » امرجم السابق. صفحة ۲۷۲ . 

Dour, Boislecomte (۲)‏ . المرجع السايق» صفحة ۹۸ . 

.5۸4W )۹4(‏ المرجع السابقء صفحة ٤١‏ . 

Cau )(‏ . المرجع السابق. ۲ :۲۸ - ۲۹ . 

Kenneth M. Cuno, ‘The Origins of Private Ownership in Egypt A Reappraisal', (471) 

International Journal of Middie East Studies, 12 ; 3, 

( نوقمبر -۱۹4 ) :۴1۰ . 

MeGegr (^۷)‏ » المرجع السابقء صفحة ۲١١‏ وما بليها. 

(۹۸) سامى» المرجع السابق, ۲ : ۵۷١‏ - ١۷ء‏ . 

MeGregr (٩)‏ . المرجع السابق. صفحة ۲۲۲(تذييل)؛ 
سامي» المرجع السابق. FTI TAT Ylo co TEA: Y‏ . 

(“ ۰) سامی» المرجع السابق. ۲ : ۲۷۵ :۳۰۳ ,١۷ء‏ , 

٠١١ امرجم السابق,. المسقحات من‎ . Boislecomnte .Douin 0اا امرجم السابقء ۳ : 0 ؛‎ )١١( 
. ۲۹ المرجع السابقء صفحة‎ «Rivlin +\ YY yلإ‎ 
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)١١١(‏ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۰۱١۰‏ ۲۸ وقمبر. ۱۸۲۷ ؛ 
de 1828 - 1830 .Douin‏ eاypو.‏ المرجع السابق, الصقحتین ۲۸۰ » ۲۸۱ ؛ العامة .وٹائق 
الخارجية البريطانية ۷۸ / ٤١۸‏ ب ۸١‏ يولىو ۱۸6٠١‏ . 
Bowring )١١١(‏ . المرجع السايقء صغحة ٤1٤‏ . 


٩‏ التوسع: لأية غاية ؟ 

. ١۳ جع السابق؛ الصغحتان ۸ و‎ yl! « Driault Mohamed Aly et Napoleon (» 

(۲) معية ترکی» ۲۷ شوال ۱۲۲١‏ / ۱۸۱۰ . 

(۳) عيد الرحيم عبد الرحيمء الدولة السعودية الأولى (القاهرة )۱١١١‏ صفحة ٠١۷‏ . 

. ۱۸٠۸ معية عربیء ۲۳ ربیم الثانی ۱۲۲۳ / پوليو‎ ١ من محمد على إلى الاب العالی»‎ )٤( 

(ه) ۱ بحر براء ۱١‏ ذو القعدة ۱۲۲۵ / ۱۸۱۰ ؛ أیضًا من ۲ بحر پرا ۲۰ محرم ۱۸۱١ / ۱۲۲١‏ . 

۱١ )(‏ بحر برا. 

١ )۷(‏ معية ترکی. رقم ۱۱۸ » صفحة ۲۲۲؛ ۲۱ شعیان 

۸۸ / ۱۸۱۲ء إلى کتجدا الباب العالى. 

(۸) وزارة الخارجية الفرنسبة. ٥اھn۴ci Correspondance c٥۸‏ الچزڑء ١۲ء‏ ۱۹ ابریل ۱۸۱١‏ . 

Mohamed Aly et Napoleon (*)‏ ,اDriau‏ ؛ الرجع السابقء صفحة ۱۸۳۲ء وهو یطلق خطاً على باشا 
طرابلس على أنه محمد والى درنة - وكان ذلك اسم والده. وكان الجيش تحت قيادة أخ أصغرء أحمد. 

)٠١(‏ وثائق الخارجية البريطانية ٠١ » ٤ / ۲٤١‏ يونيو ١١1۸ء‏ سرى وشخصى. 

. 1۸١١ يناير‎ ۲٤ وتائق الخارجية اليريطانية. إلى 9۲3۷8ه لاء‎ )١١( 

(۱۲) ۱ حجاز. ٠١‏ جمادی الأولی ۱۲۲۷ / ۱۸۱۲ . 

. ٠١١ المرجع السابق. صفحة‎ » Durand ie (1 ( - 

. ۱۸١١ / ۱۲۲۸ بحر براء ۲۸ ذو الحجة‎ )۱٤( 

.)۱۹۲۰ وما يليها؛ عيد الرحمن الرافعى"عصر محمد على (القاهرة‎ ۱۸١ : ٤ الجبرتى» المرجع السابق,‎ )٠١( 
. ۱۸١۲ من ٥۸ء ۱۳ دیسمیر‎ ٤ / ۲٤ وما يليها؛ انظر أيضنًا رثائق الخارجية البريطانية‎ ۸ : ۲ 

. ۳۶۷ : ۲ ,) ۱۸۳۱ چزآن » ( لتدن,‎ لohn‎ Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, (7) 

W.G. Palgrave, Narrative of a Year's Journey Through Central and Eastern Arabia, (1V) 
. ۲ء الصفحات من ٤ه إلى ۷ه‎ ») ۱۸1١ لتدن:‎ ( 

(۱۸) تقس المرجع» ۲ :۵۸ - ۵٥٩‏ . 

(۱۹) تفس المرچع ۲ : ۵٩‏ . 

. ۵۹ صبرىء» المرجع السايق» صقحة‎ )۲١( 

)١١(‏ عبد الحميد البطريق؛ 
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Egyptian-Yemani Relations( 1819 - 1840 ) and Their Implications for British Policy in the’ 
Red Sea' in Political and Social Change in Modern Egypt, P.M. Halt, ed., 


[لندن. )۱۹١۸‏ صفحة ۲۸۲ . 
)۲١(‏ صيرى» المرجم السابق. صفحة 1١‏ ؛ ا#ا۷-ل١ةءا0‏ » المرجع السابقء صفحة ٠١١‏ . 
Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt A Study of Muhammad Ali, (YT)‏ )ېرد ج, 
) صفحة 11 . 
)۲١(‏ البطريقء المرجع السابق» صفحة ۲۸۷ . 
١ )۴۵(‏ سودان» ۲ صغر ۱۲۳۷ / ۲۰ آکتویر ۱۸٩۱‏ . 
)۲١(‏ صسيرى» المرجع السايق. صفحة 1۷ . 
(۲۷) ۷ معية ترکی» ۵ ڌو الحجة 1۸١١ / ٠١١١‏ وكذلك ١‏ سودانء ا مرجع السابق. 
(۲۸) صبرى» المرجع السابق» صفحة ۷١‏ . 
١ )۲۹(‏ سودان, ۱۹ نو الحجة ٠۲۳١‏ / سبتمير 1۸٩١‏ . 
(۳۰) من محمد أفندی» مدير مور نجیب أفتدی» ۲ بحر براء ٤‏ شعبان ۱۲۴۹ / ۱۸۲٤‏ . 
(۲۱) ۱۰ بحر راء ۱۲ جمادی الأولی ۱۲٤۶۱‏ / ۱۸۲۵ . 
(۳۲) ا0vهااهت.‏ المرجع السابق ٠۰ : ١‏ . 
(۴۲) اناه امرجم الساقء ۱ : ٠١‏ . 
(۳۶) تفس المرجع. ۱ : ۱۸۸ . 
(۲۰) تفس المرچې ۱ :۱۹۸ . 
Georges Douin, Navarîn, le 6 juiilet-20 Octobre 1827, (TY‏ 
(القاهرةء ۱۹۲۷). صفحة ۲. 
(۲۷) نفس المرجع» صفحة ه. 
(۳۸) تفس الإحالة السابقة. 
Stanley Lana-Poole, (%%)‏ 
he Life of the Right Honourable Stratford Canning,‏ جزآن (لتدن» ۱۸۸۸)ء ۱ : ٥ء‏ ٤ء6‏ . 
)٤۰(‏ نفس المرجع» ۱ :۲۹۲ . 
)٤۱(‏ تفس المرجع» ۱ : ۲۸۸ . 
)٤۲(‏ بحر براء من محمد على إلى الصدر الأعظم» غير مؤرخ. 
Lan e-۴06 )£۲(‏ » المرچع السابق, ۱ : »٤۰٤‏ ۲۹ أبریل ۱۸۲۲ . 
)٤٤(‏ نفس المرجې ۱ : ٤ › ٤۹‏ ونیو ۱۸۲١‏ . 
)٤١(‏ وثائق الخارجية البريطاتية ۷۸ / ۱٤١‏ . من ا82 إلى وہ ا٣٣٥‏ » أکتویر ۱۸۲١‏ . 
)٤١(‏ صبرى» المرجع السابق. صفحة ٠١١‏ . 
)٤۷(‏ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱٤۷‏ . من اه8 إلى وہ ٥4۸71‏ » أغسطس ۱۸۲١‏ . 
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)44( وثائق الخارجية اليريطانية ۷۸ / ۱٤١‏ . من اة8إلى ۱١ » ٥۵/۸8‏ سبتمبر ۱۸۲١‏ . 

(4۹) تفس المرجع. 

. ٠١١ صبرى» المرجع السابقء صفحة‎ )٠١( 

(١ه)‏ تفس المرجع؛ صفحة ١١١‏ . 

. ٠١١ إلى‎ ٠۲۲ نفس المرجع» الصفحات من‎ )٠۲( 

. 1۸۲١ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱۱۷۲ ۲ ۱۲ سبتمير‎ )٥١( 

(٤ه) e-۴08‏ ھا » المرجع السابق, ۱ : ۲۹۵ ٤٤١,‏ . 

(د) oun, Navan‏ » المرجع السابق» صقحة ١ه‏ . 

. ۲٣ تفس المرجع» صقحة‎ )٥١( 

(۵۷) صبرى» المرجع السابق. صغحة ١١١‏ . 

. ۱۸٩۷ أغسطس‎ ۲۷ » ۱٩۰ / ۷٩ وثائق الخارجية البريطانية‎ )٥۸( 

(۹ه) ۱۲ بحر براء ٠١‏ رييع الأول ١ / ٠١١١‏ أكتوير ۱۸۲۷؛ وكذلك فى ۸4۷2/١‏ ,”سه2, المرجم السايق. 
الصقحات من ۲٤۳‏ إلى ۲٤١‏ . ویرجعها اه٥‏ خط إلى عام ۱۸١١ / ۱۲١۲‏ . 

)٦۰(‏ ۱۲ بحر راء من نجيب آقندى إلى محمد على. 

(1۱) متفرقات, ٦‏ رییع الثاتی» ۱۲٤١‏ / ۲۷ أكتوير ۱۸۲۷ » من الصسدر الأعظم ؛ محمد سايم باشا إلى 

00e )1۲(‏ n8-۴ھL‏ » ا مرجم السابق, ۱ : ٤٤٩‏ . 

. ٤٥١١: ١ تفس المرجع»‎ )1۲( 

)1٤(‏ متفرقات. ۱۲ رییع الثانی» ٤ / ٠۲١١‏ نوقمبر ۱۸۲۷ ؛ وكذلك فى ۸4۷2/١١‏ ,اام » المرجع السابقء 
صفحة ٣‏ ؛ 

G.M. Woodhouse, The Baitie of Navarino, 

(لندنء )٠۹١٠١‏ صفحة ۱١١‏ وما بليها. 

. ٠١١ / ۷۸ وثائق الخارجية البريطاتية‎ )٠١( 

. ۱۸۲۷ نوفمبر‎ ٤ / ۱۲٤١ متفزقات» ۱۳ ربع الثانیء‎ )1١( 

(1۷) ۱۳ یحر براء محرم ٤ / ۱۲٤٤‏ توفمیر ۱۸۲۸ . 

(1۸) ۱۲ بحر براء ۲۲ شعیان ۱۲٤۳‏ , 

(1۹) ۱۲ بحر براء ۲۵ و ۲۰ نی القعدة ۱۲۶۲ . 

٠۵ )۷-(‏ بحر براء غير مؤرخة. 

۱١ )۷۱(‏ بحر براء غير مؤرخة. 

(۷۲) ۱۲ بحر براء جمادی الأولی ۱۲٤١‏ / ۱۸۲۷ . 

. VATA/\YEE بجر براء ۲۰ محرم‎ ۳ (Y) 

. 1 (القاھرة ۱۹۳۰ ) › صقحة‎ George Douin, Mohamed Aly et 'expdition d'Alger, 1821 - 1830, (V€) 
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(۷) تقس المرجعء صفحة ۴۷ . 

. ١۷ تفس المرجع, صقحة‎ )۷١( 

(۷۷) وٹائق الخارجية البریطانیة ۷۸ / 1۹۲ . من ed €e٢‏ ط4الى »84 . ۲۹ يناير 1۸۳۰ . 

. ۱۹٩ المرچم السایق. صفقحة‎ . Dov, Aer )۷۸( 

(۷۹) تفس المرجع صفحة .×ز 

. 1۸١١ يوليو‎ ۸ ٠ 1۹۲ / ۷۸ وثائق الحارجية البريطانية‎ )۸٠( 

. ٠١٤ : ۱ المرجع السابق»‎ Catlaoui (A\) 

(۸۲) تفس المرجع, ۲۶۲ ۱۰ ۲١١:‏ . 

(۸۲) تفس المرجع, ۱ : ۲٣۲‏ . 

۲ ١ ۱۸٤ / ۷۸ ء وكذلك وثائق الخارجية البريطانية‎ 1١۸ انظر القصل !لسادس السابق. صقحة‎ )۸٤( 

سیتمیر ۱۸4۲۹ . 

. ٣٣٤ : ١ المرجع السابق.‎ . Calaoui (Ae) 

. ۱۸۲۹ اغسطس‎ ۱ ۰ ۱۸٤ / ۷۸ وثائق الخارجية البریطاتیة‎ )۸١( 

(۸۷) وثائق الخارجية البريطانىة ۷۸ / ۱۹۲ . من B26۲‏ إلى ٩۲6۵٥طA,‏ ۲۰ أغسطس ۱۸۳ . 

(4۸) نفس الإحالة السابقة. 

(۸۹) ۲۳۱ عابدین» ۱۹ رییع الأول ۱۲٤۷‏ / ۱۸۳۱ . 

(۹۰) ۲۱۰ عابدین و ١١‏ معية ترکی, ۱٤‏ محرم ۱۲٤۸‏ / ۱۸۳۲ . 

٤ 6¥‏ عایدین» ۰ تو ألحجة ۱۲٤۷‏ / ۱۸۲۲ . 

(۹۲) 1 شام ۰ ٩‏ ربیع الثانی, ۱۲١۸‏ / ۱۸۳۲؛ وكذاك ۲۲۸ عابدین. 

. ۱۸۳۲١ / ۱۲٤۷ بحر برا ۱۸ ئو الححة‎ ۱۷ )٩۲( 

` عایدین.‎ ۲٤١ أو‎ ۱۸۳۲ / ۱۲٤١۸ شامء ۹ رجب‎ ۸ )۹٤( 

٦ )٩۵(‏ شام » ٩‏ رییع الثاتيء ۱۲۴۸ / ۱۸۳۲ أو ۲۳۸ عابدین. 

)۹7١(‏ ۱۸ شام ء ٠١‏ محرم ۱۸٤٤۰ / ۱۲٣۹‏ أو ۲۵۹ عابدین. 

. ۱۸۳۲ / ۱۲٤۸ عابدین » ۲۲ رجب‎ ۲٤۱ )۹۷( 

. ۱۸۳۳ / ۱۲٤۸ رجب‎ ۲٠ ۰ عایدین‎ ۲۱۰ )۹۸( 

A Calendar of Sate رڌ‎ Î ؛ ۸ شام انظ يض‎ ۱۸۲ / ۱۲٤۸ عابدین » ۳۰ رجب‎ ۲٤١ )۹٩( 
(یی رو ت‎ Papers fron the Royal Archives af Egypt Relating to the Affairs of Syria, 

, ٠ء٤ صقحة‎ «(E 

. ۱۸۲۲۳ / ۱۲٤۸ شعیان‎ ٥ » عابدین‎ ۲٤۲ )۰۰( 

. AYY / \YEA عایدین »رقم ۱۸ ۸ شعبان‎ ۲ )۱۰١( 

. ۱۸۲۳ / ۱۲٤۸ بشعیان‎ ٤ ء٤١ رقم‎ ٠ عابدین‎ ۲ )-۲( 

. ۱۸۳۳ / ۱۴۳٤۸ شعیان‎ ۲۰ ۰ ۲٤۸ ١ عابدین‎ ۲ )۰۲( 
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)١١٤(‏ نفس الإحالة السابقة. 

. 1٩۳۲ / ۱۲۴۸ شعبان‎ ۱۹ , ٠٥۵ عابدینء رقم‎ ۲٤۲ )۱۰( 

Dun, Boislecomte (۰%‏ » صقدة ۱ ؛ انظر ایشا صبرى » المرجع السأبة. صفحة ۲١۳‏ . 

Duin, Boislecomte )۱۰۷(‏ المرجع السابق؛ صقحة .اا 

(۱۰۸) نفس المرجم؛ صقحة ۷اء ۲۲ اکتویر ۱۸۳۲ . 

. ۱۸۳١ دیسمبر‎ ٠۰١ نفس المرجعء صفحة آا۷اء‎ )٠٠۹( 

. ۱۸۳۱ فیرایر‎ ۱۷١ ۰ (1۹7 . إلندڻ‎ . H. C. F. Bell, Lord Palmerston )١۰( 

۲٤۲ )۱۱۱(‏ عایدین ۰ ۱۲ رمضان ۱۲۶۸ / ۱۸۳۳ . وكذلك ٩‏ شام. 

. ٠٤١ : ۲ المرجع السايق»‎ » Ashley (1Y) 

. ۱۸۲۳۳ / ۱۲٤۸ ذو القعد3‎ ۱١ › عابدین‎ ۲٤۳ )۱۱۲( 

. ۱۸۳١ فبراير‎ ٤ ء۲۲۳١‎ / ۷۸ س00 . المرجع السايق. صفحة 11۷ ؛ وثائق الخارجية البريطانية‎ )١١١( 

. 14۳۴ مأيو‎ ۱۳ » ٥۳ من اا6ام‎ . ۲٢۷ / ۷۸ وتاثق الخارجية البريطاتية‎ )٠٠١( 

British Policy Towards Parliamentary Rule and Constitutionalism in Turkey:1830 - 1914' (117) 
„ 101 : Y H. Temperley Historical Journal,4 ( 1933 ), 

. ۱۸١١ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۲۲۷ » ۱۷ مايو‎ )١۷( 


١٠۔الاتهيار:‏ محمد على وبالمرستون 
)١(‏ انظر رسالة الدكتوراه المقدمة من 


Linda Schilkowski-Schilcher, ‘The Decline of Syrian Localism: The Damascene Notables 
جامعة أكسفورد» 1۹۷۸ . وكذلك رسالة الدكتوراه الوشيكة الظهور القدمة من‎ 

Sherry Vatter, ‘Aspects of Socio-Economic History of Damascus, Syria: 1840 - 186', U.C.L.A. 
(؟) 8ء المرجع السايق. القصل الثالث.‎ 
. ۲١۷ : ۲ ا مرجع السابقء‎ .لاااتھnر‎ )۲( 
۰ . ۲۷۲ : ۲ تفس المرجع»‎ )٤( 
Bowring, ‘Report on Syria’, Partiamentary Papers’ ( ٥) 
. ۹4 المرجع السابقء صفحة‎ , Schikowski-Schilcher ؛ انظر أيضنا‎ ۲٢ الجزء‎ )1840( 


F. S. Rodkey, ‘The Attempt of Briggs and Company to Guide British Policy in the Levant in, (Y 
the Time of Muharnmad Aly Pasha, 1821 - 1841", 


Journal of Modern History, 5.3 


(سبتمیر» ۱۹۳۲). الصفحات من ۲۶۲ إلى ٠٤٠۵‏ . 
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Harold Temperley, England and the Near East: The Crimea (¥) 
. ٠٠١ (لندنء ٤١۱۹)ء صفحة‎ 
V. J. Puryear, International Economics and Diplornacy in the Near East ( Stanford,1935 ) , (A) 
. ٠١١ صقحة‎ 
. ٠١١ تقس المرجعء صقحة‎ )٩( 
. ٠١۸ تقس المرجم» صفحة‎ )٠١[ 
وما يليهاً.‎ ٠١۷ امرجم السابقء صغفحة‎ .Se”ما‎ )١١( 
. 1٤٤ (تيويورك.ء 1۹711)؛ صقحة‎ 0. Southgate, “he Most English Minister (1Y) 
. ٠٤١ را8 » المرجع السايق» صغحة‎ )١١( 
. ٠٠١ تقس المرجم. صقحة‎ )٤( 
؛ a۲عبرں۴ء المرجع السابق,‎ ۱۸١١ مارس‎ ٠١ قبرایر/‎ ۲١ ۰ ۱۲۹ / ۱٩۰ وتائق الخارجية البريطانية‎ )٠١( 
, ع١ صقحة‎ 
. ۳۲۹ امرجم السایقء صفحڈ‎ Rodkey, he Aten of Briggs, (7) 
. ۱۸۳١ دیسمبر‎ ۱۹ »٤۷۲ / ۷۸ وثائق الخارجية البرطانية‎ )١۷( 
. ۲٤ لثندن:۱۸۳۸ )» صفحة‎ ( 1. Waghon, Egypt As Ht s, (۱۸) 
؛ ۲۰ يوليو‎ 1٤١ رقم‎ » Ponsonby إلى‎ Palmers0١ ۔ من‎ £۷ / ٠١٥ وتائق الخارجية البريطانية‎ )١( 
.Colonel Carn pbel! فی ۷ ولیو إلى‎ ۲٢ اللحق رقم‎ ١ ۸ 
. ٤۹ إلى‎ ٤٠٥ للتقاصيل الكاملة. انظر صبرى» المرجع السابق, الفصل العاشر. الصقحات من‎ )۲١( 
:  ,)14۷۰ (لندن»‎ Henry Lytton Bulwer, The Life of H. J. Temple, Viscount Palmerston, (1) 
. TY — oV 
.۲٣۳ ارجم السابق الصفحتان ۲۲ و‎ .emperاey‎ )۲۲( 
. صقحة ¥ە‎ E. R. J. Owen, Cotton and the Egyptian Economy, (YY) 
. ۲۸٠ : ۲ المرچع السابق,‎ . Bur )۲٤( 
مایو ۱۸۳۸ ؛ وeA1¥P. المرچع السابق.‎ ٢ › British Museum, H. C. Bulwer Treaty of 1838 {Ye} 
. ۷۹ صقحة‎ 
. ۲۱۲ امرجم السابقء صقحة‎ Puryear ؛‎ ۱41 ¬ ۱1٤0 ء)14٤۹(‎ Hansard CIM (TY 
. ۸٩ المرجع السايق» صفحة‎ «Temperley (TV) 
. ۱۸۳۹ / ۱۲۵۵ شام ۰ ۲۵۷ عابدین؛ ۱۸ رییع الأول‎ ۱١ )۲۴۸( 
. ۱۸۳۹ / ۱۲۰۵ جمادی الأولی‎ ۱۲ ١ شام‎ ۱١ )۲۹( 
. ٠۵ و‎ ٩٤ المرجع السابق؛ الصفحتان‎ . P۴7 )۳۰( 
. ٠١١ المرجع السابق, صفحة‎ » 00ا0١,‎ N۷21١ ؛ وكذلك‎ ۸١ المرجع السابق. صفحة‎ ٠ Crabites (¥1) 
. ۲۹۰: ۱ المرجع السابی.‎ «Bell (TY) 
. ۸٩ المرجع السابق. صفقحة‎ «Temperley (YY) 
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. ٠١۲ : ۱ المرجعم السابقء ۲ رقم‎ » Colonel Campbell's Report" Rodkey, ("٤( 

. ٠١١ نفس المرجم صفحة‎ )٠١( 

. ۲۹٣۱ : ۱ ا۸ المرجع السابق.‎ )۳١( 

۲٠۰ )۳۷(‏ عابدين. ٠٠‏ جمادى الآخرة. 

(۳۸) را۸ , المرجع السابق۔ ١‏ : ۲۹۲ . 

۲٢۰ )۳۹(‏ عایدین. 

. ۱١۴ - ۱١۲ امرجم السابق صفحة‎ . Colonel Campbell's Repor* Rodkey, (¢۰) 


.١‏ فی الأعقاب 
1۸٤۲ - ۲ Correspondance consulaire et comrnerciale, (1)‏ . الجزء ۲۷ ۲٤‏ فیرایر ۱۸٤١‏ . 
(۲) لتفاصيل الاتفاقيةء انظر تشاراز عيسوى المشرق على نشر. 
The Economic History of the Middle East:1800-1914,‏ 
(شیکاغو. »)۱۹١١‏ صفحة ۲۸ . 
(۳) aireاconsu Correspondance‏ . الإسکندریة ۱۸٤۲١ ~ 1۸٤۱‏ الجزء ۲۷ء ۱١‏ اأکتویر ۱۸٤١‏ . 
)٤(‏ نفس الإحالة السابقة. 
(ه) ua‏ المرجع السابقء صفحة ٠١١‏ . 
(1) لجوانب مخاقة عن الحادثء اثنظر صيرى المرجع السابق؛ 
صفقحة ۸١‏ ؛ سامي» المرجع السايقء صفحة ٥١۲‏ ؛ .۴40١‏ المرجع السابقء صفحة ۲۳۳ وما يليها؛ 
نويار باشاء ۲sأ0ص Ne‏ » صفحة ۲١‏ . 
(۷) نويار باشا› 80۲5ء صقحة ٤١‏ . 
«Paton (4)‏ المرجع السابق؛ TI:‏ . 
)٩(‏ نويار باشاء 0i8‏ 6ء صقحة 1۲ . 
)٠١(‏ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ٤‏ ۸۰ . من ۸1۲۲۵۷ إلى ۵۲510۸ اھ۴؛ ٦‏ آغسطس ۱۸٤۹‏ ۔ 


قائمة المصطلحات العربية والتركية 


(الجمع أبعديات) فى الأصل قطعة أرض زراعية غير 
داخلة فى المساحة الزراعية واستخدمت فيما بعد يمعنى 
الحق المتوارث الفلاح فى زراعة الأرض مقابل دفع ضريبة 
الأرض الزراعية. 

بصفة عامة. الاتفاق فى الرأى؛ كذلك اتفاق السلطات 


a(n 


بصدد مسالة قاأنوتية. 
المنحة المالية السنوية المقدمة من مصر إلى الحافظة 
الخاصة بالسلطان العثمانى. 

(الجمع أغوات) فى الاستعمال الشائع» رئيس عسكرى 
أو رئيس خدم القصر. 

(الجمع أفندية) لقب تركى. 

انظر قسم. 

(الجمع إقطاعات) هبة من العقارات الحضرية أو الأرزض 
الزراعية أو أى صورة أخرى من صور الثروة التى يتم 
حيازتها كمزرعة ضرائبية فى مقابل خدمات - عسكرية 
فى العادة - تقدم للحكومة المركزية. 


(«) والكلمة مأخوذة أصلا من الكلمة اليوناية إيفانتيس بمعنى سيد. 
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برس یم **) : 
بیتباشى(**) : 


. ۋر : 
بیرات(****) : 
بی اتلی : 


ناحية أو متطقة إدارية 
(الجمع التزامات) مزرعة ضرائبية ريفية. 

مجتمع المسلمين. 

(المفرد نقر) العمال 

فرقة متميزة من جنود المشاة الأتراك 

(المفرد وقف) الأرض أو أى صورة آخرى من صور 
الأملاك ترصد ملكيتها للأعمال الخيرية أو تصبع وققًا 
على أغراد عائلة فرد ما. 

وحدة إدارية أو قسم من الإمبراطورية العثمانية. 


رئيس المساعدين أو رئيس السكرتارية. ويستعمل كذاك 
الدلالة على الياور. 

أمر مستحدث يعتبر شرعا كفرًا فى الإسلام. 

الاك اروف 

رتبة عسكرية تعادل رتبة المقدم. 

أرض غير مزروعة آو غير صالحة للزراعة. 

ترخيص أو امتياز يباع بواسطة القنصليات تمنح للتاجر 
بمقتضاه حقوق تجارية داخل وخارج نطاق إقليم الدولة. 
الاس التي حل غ ف 


(+)الأصل بالعربية : إيالة » بمعنى ولاية . 
(xx)‏ الغذاء الآأساسى للحيوائات في مصر . 


(++«) تعنى بالتركية رئيس الالف . 


(««««) ريما كان أصل التعبير كلمة براءة العربية . 
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: (الجمع تجار) المشتغل بالبيع والتجارة. 
: شهادة ممهورة بخاتم (رسمی). 

: فناة الرى المعروفة. 
ERAN‏ 

: الإمداد يالمال. 


ج .ية : ضريبة رءوس فرضت على الأقليات. 
سر : حاجز أو سد على مجری مائی. 

> ورنال : (الجمع جورنالات) تقرير. 

چ .اتد : الجنود أو الجيش. 
ديو : لقب يعطى للحاكم. 
E A E E Ea‏ 


دار .رة : 
درھ .ای : 


دفتر ترابيع الملساحة : 
دفتردار (التطق العثماتی) : 
ق او: 
ون 
ديون أف تندى : 
ديوان ال حرية : 
ديوان الت ف تيش : 


: الخزانة العامة. 
: المراقب أو المشرف. 


المعنى الحرفى سيد الوادى؛ وهو الأمير الإقطاعى التى 
سس إمارة صغيرة فى المناطق الريفية من الأناضول. 
سجل لعمليات مسح الأراضى الزراعية. 

دفتردار (النطق المصرى) مدير الإدارة المالية. 

الذكاء والمكر السياسى. 

مجلس أو وزارة. 

رئيس مجلس الدولة. 

وزارة البحرية. 

وزارة التفتيش التى كانت تتولى متابعة تقارير مفتشى 
الحكومة»ء والتى كان لها سلطة إصدار التعليمات 
وا لمذكرات الدورية وقرارات الدولة. 
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ديوان الجهادية : 
ديوان الخديى : 
ديوان الفابريقات : 
ديوان المالية اللصرية : 


ديوان المدارس : 
ذرة : 


. ل : 


وزارة الحريية. 

مجلس الخديوى وكذلك الخزانة. 
وزارة الصتاعة. 

وزارة المالية المركزية التى تم تشك 
تحت إشراق أحد النظار. 

وزارة التعليم. 

الحبوب المعروفةء الشامية أو العويجة. 


بعد عام ۱۸٤٤‏ 


ال غاا ا ق 
الأراضى التى توهب لأغراض خيرية؛ وقف خيرى. 
الإيرادات والمصروفات اليومية وتجميعم وتصنذيف الثقارير 
الشهرية والستوية. 

رئيس الروزنامة المسئول عن تقدير وجمع الضرائب. 
الأرخ الزراعة اى فاخت اراح التابئ لفن عا 


(الجمع سواقى) أداة الرى المعروفة. 

(الجمع سجلات) دفثر لتدوين البيانات الرسمية. 

سجل تأسس عام ۱۷۲۸ لتحديد حاملى الالتزامات الذين 
قصروا فى دقع ضريبة الأرض. 

قائد عام الجيش. 

ضايط فى الجيش العثمانى مهمتة تدريب القوات غير 
ألتظامة خابط رة را 

منطقة إدارية؛ قسم فرعى فى ولاية. 
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حاكم السنجق 
واحدة من سور القرآن الكريم. 


(الجمع أسواق) السوق المعروفة أو البازار. 


رئيس طائفة التجار فى مصر. 


حارس. 
المحاصيل التى تزرع فى الشتاء وتحصد فى مطلع 
الربيع. 


العقائد والأحكام التى شرعها الله فى الإسلام. 

الأرض غير المروية التى لا تصل إليها مياه النيل. 

(الجمع أشراف) من الأعيان؛ ينتسب إلى الرسول. 
ضابط برتبة مقدم أو قصيلة من فرقة الإنكشارية. 

مصطلح آخر لتعريف المعية السنية التى كانت موظفة فيما 
بین ۱۸۳۳ - ۱۸٤٤‏ . 

رجل كبير السن فى القرية؛ واحد من صغار الأعيان؛ أحد 
قادة الطرق الصوفية أو القائم على زاوبة (منشاة تابعة 
لإحدى الطرق الصوفية). 

(الجمع شيوخ البلاد) رئيس فى القرية. 

(الجمع شفالك) مزرعة أو ضيعة تمنح لأعضاء الأسرة 
المالكة فى مصر. 


الوزير الأكبرء رئيس الوزراء 

المشتغل بالصرافة؛ أحد موظفى البنوك أو مدير أحد 
الأعمال التجارية؛ محاسب. 

مصر العلياء الوجه القبلى. 
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(طريقة) مسلك أو طريقة للإخاء الدينى مبنية على مفهوم 
صوفى للإسلام. 
لخادل اا اة اة 


لباس الرأس المعروف. 


(الجمع علماء) أحد رجال الدين الذين تضفى عليهم 
وظيفتهم كدارسين ومعلمين وأساتذة فى الشريعة 
الإسلامية هيبة وسلطة. 

الجماهير. 

(الجمع عمد) رئيس إحدى القرى. 

(الجمع عهد) صورة جديدة من صور ملكية الأرض 
الزراعية أحدثه محمد على فى ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر التى تشبه نظام الالتزام القديم. ووفقًا لهذا النظام 
الجديد للملكيةء تولى العمد وشيوخ البلد الموسرون 
مسئولية ديون الضرائب على الأراضى فى القرى المتعثرة 
فی سداد الضرائب وكانوا مسئولين عن أن يضمنوا 
زراعة جميع الأراضى المتاحة. 


صورة من صور رهن الأراضى الزراعية. 


الربع أو العائد الذى يتم الحصول عليه من الالتزام ويعتبر 


رآى قاطع حول مسائل الشريعة الإسلامية يصدره 


"المفتى". 
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هى - بصفة عامة - ضريية الرءوس على المسلمينء وهى 
كذلك القرض الإجبارى؛ وهى الضريبة الجديدة التى 
فرضت على الفلاحین عام ۱۸۲۲ 

مرسوم أو أمر أو قرار إمبراطورى. 


(الجمع فلاحون) المزارع المعروق. 


من يتولى القضاء من المسلمين. 

مسئول إدارى على رأس قسم أو ناحية إدارية. 

(الجمع أقسام) وحدة إدارية فرعية لواحدة من المايريات 
الأريع عشر التى أنشآها محمد على» ويرأسها ”كاشف. 
مكتب فى إحدى الوزارات. 

القنطرة المعروفة أو السد. 


(الجمع كُشنًاف) الوكيل المحلى للحكومة فى الأقاليم. 
وكيل أو نائب؛ ويكون مصاحبًا فى العادة (لرئيسه). 
(الجمع کشوفات) تقریر ی بيان. 

(المغرد کشف) تقاریر أو بياتات. 

قرية صغيرة أو عزبة. 

ضريبة جماعية تفرض على قرية باكملها. 

انظر کتخدا. 


(الجمع مأمورون) رئيس مركز من مراكز الأقاليم. 
مركز من مراكز الأقاليم. 


مصطلح عام يعنى الضرائب. 
ضريبة الأرض الزراعية التى يدفعها الفلاح 
j"‏ لتزم". 
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م يب اشر : 


.3 وف هسل 


م جلس: 


المشرق أو اللاحظ. 
المتولى مر عهدة" (انظر عهدة). 
(الجمع مجالس) جمعية. 


مجلس عموم / مجلس عالى: جمعية عمومية تجتمع سنوياء وتتكون من كبار الأعيان 


والاشخصيات المهمةء مثل الشيوخ؛ وأعضاء من هيئة 
العلماء....إلخ. 


e 


: (الجمع مديرون) حاكم إقليم أو رئيس مصلحة أو إدارة. 

: إقليم يرأسه مدير. 

: (الجمع مرتبات) أجر منتظم أو راتب. 

: أرض مغمورة بالمياه. 

: أرض زراعية معفاة من الضرائب وممنوحة لأعضاء من 


هيتة العلماء أو لشيوخ القرية. 


: أرض ممتوحة لعمدة القرية للوفاء بنفقات إمداد ال ئولىن 


الحكوميين أو المسافرين بالمأوى أو الضيافة. 


: أرض معفاة من الضرائب وممنوحة لزعماء اليدى. 

: ضريية غير عادية (استتنائية). 

ن : (الجمع معاونون) مساعد. 

: الديوان (الخديو) الذى تأسس فى ظل حكم محمد على. 

: واحد من فرعين للديوان مسئول عن التعامل مع الوثائق 


الإدارية والمراسلات المحررة بالغة التركية. 


: فرع الديوان المسئول عن التعامل مع الوثائق الإدارية 


والمراسلات المحررة بالغة العربية. 


: فقيه مسلم وظيفته أن يقدم وجهات النظر الشرعية. 
: حاکم. 
: (الجمع ملتزمون) من يسند إليه التزام؛ أو فلاح يزرع 


ي 
أرضا خراجية. 
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أرض زراعية تم مسحها (قياسها وتسجيلها). 

الجمع مماليك وهم فى الأصل فرقة متميزة من العبيد الجند 
نوی الآصل الترکیء وقد شکلوا فی مصر على امتداد 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نظام حكم عسكريا 
شبه إقطاعى استأثروا به كأقليةء وکانت ٹروتهم وسلطتهم 
قائمة على ما كان تحت أيديهم من التزامات. 

(الجمع موظفون) أحد رجال الإدارة أو الملستخدم 
الحكومى. 

رتبة عسكرية تعادل رتبة العميد. 


ضريية الأرض الزراعية. 


(الجمع نواحي) الضاحية أو الجهة. 

(الجمع نظار) المشرف. 

عصا غليظة - هراوة. 

الظو اظن 

(بالتركية نظام جدید) فی ترکیاء جیش تموذجی جدید 
مشکل من الانکشاريةء وفی مصر» جیش نموذجی مشكکٌل 
ê‏ 

مستگول ری کانت وطدفته آن عمل مسجل لرك 
الذين يقولون بانتسابهم إلى النبى؛ وهو كبير الأعميان 
كذلك. 

الحصول غير الناجح. 


ا 
(الجمع وجاقات) فرقة عسكرية عشانية. 
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(*) تعنى بالتركية رئيس المائة . 


ضريية الضيافة. 

(الجمع ورش) معروفةء كذلك كانت تطلق على المكتي 
أو المرفق. 

قطعة من الأرض تمنح للملتزم مقابل قيامه بمهمة جمع 
الزاف: 

أرض زراعية أو أى صورة أخرى من صور الثروة ترصد 
ملكيتها لصالح جهة دينيةء أو تخصص لصالح أفراد 
ا ال 


رتبة عسكرية تعادل رتبة النقيب. 
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ثبت الأعلام والأماكن 


أياظة - اس رة ۱۷۸ › ۲٤١ » ۲۳۷ ۱۸۷ » ۱۸٦‏ 

أباظة باشا ۱۷۸ » 1۸71 » ۱۸۷ › ۲۳۷ ۲٤١‏ 

إبراهيم أغا - ابو محمد على ۲ه › ۵۳ › ۵٤‏ 

ابن شامة ۸۸ ۰ ٩۱‏ 

بی تیج ۲۲ 

ابو الدهپ - محمد يك ۳۷ ۳۸۰ › ۳۹ 01 :۱۷۸ ۰ ۲٤۱ ۲ ۲۱٤‏ ۳.۷ 

ابی ستیت - اُسرة ۱۷۸ » ۲٤١‏ 

۲٤۹ » ٩۱ › ٤٥ ابی قیر - میتاء‎ 

۳٠۹ » ۳۱۱ اثیتا‎ 

الأجاقلی - حاج على ۲٠٠‏ 

أحمد رفعت ٠٤٤‏ 

e 14. TV < o <F < 111 ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ › ۱۲ › 61> أحمد طوسون ۳ه‎ 
YoYo c4 

أحمد المغریی ۲۰۱ » ۲۸١‏ 

أدینجتون - هنری ۲٥۷‏ (فایکونت سيد موث) 

۹۲ ۲ ۲۸1 ۰ ۲۷۰ > ۱۰۰ ۰ ۱۲۴ ۰ ٦۰ الأرمن‎ 

إزنيك ۲۲۱ 

Ye (YY <11: 1-۳ + AA < Ao < ۸1 < ¥ الأزھر‎ 

Ao Me Mc Ao AE AF «< AY e A + VA < VY < Vf: 0۹ « o6 › ۲۴ إستانبول‎ 
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V0 TT e A7 TTT TY. 0 10۹ \eA. (Te. (P1. (r. ¥< ۹٦ 


Tele YTcoc Yel T.C T.Vcef..< AAA. TAV TAV TAY VA. 


CNEcTMW e TN e TNT YY.cTWe Voc NECN cT TF. cT .V 

STATI FY. cA FTN TIT CTY CTY. CTACTW cT 1o 

TAN < FA. < FV. cToAc Tole Too c TEV TEE o TET TNE. 

CNAME cI: WE N. 1-1.0: 1£: 1.۳ 1-1 ٩71. ٩۲ الإسكندرية‎ 
cYAY< AA TAV < Ao « YAY « TAN e VA. Vo < TAY «Ye YE4 «TEA 
TV TNA TMA TYA 

اسما سلطان ۱۰۸ 

إسماعیل کامل ٦ه‏ 

إستا ۱۱7 ۲۰۰۰ ۲۰۱ ۰ ۲۵ 

اسیوط ۲۲ ۱۰۳۰ :۲۵۷ ۰ ۲۰۷ 

الأشراق (المفرد شریف) ۲۷ ۲۱۳١۱۲۷۰ ۱۱۲۰ ۷۷ › ٤٦‏ 

٠۷٠١ الأشموتبين‎ 

٠١١۷ أطفيحية‎ 

أغیازار أميرا ۹ه 

YYV e T.Y <c YY. < 6۹, £۸ < |۸1 < YF < ۲۱ أفريقيا- سفينة‎ 

1۹7٦ ء‎ ۱۹٤ ٩٩ > ٩۹۳ › ٩۲ اقباط‎ 

۲۸١ إقطاع‎ 

cC\eAe AMAC AV cA ce AV cA cA. <A < VE < VF < ۷۲ < 14 . 1۲ الأليان‎ 
Y.\ e Yo. ce NAMA cc NTo cA NE. 1. 

۲٤ ألبانيا‎ 

141114. 1-AY < A1: E < YT < AY < A» › ۷۰ › 1٩ ألفى بك‎ 

64 £0 ٤£) ۳۷ 1 ۲۷ › ۳» ۲۱ › ۲۰ الإميبراطورية العثمانية (عثمانيون)‎ 
cee MAcAVc A. cM Ao cM VAN Ve cc le roo co 
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cT< TV eo TYE TTI TNA TMe TV NAc VANA \Ae\.F 
ce TAV < YA TWA TAT coo co. cE «YET: YEN <c YE. cA YF 
FV Foci Y.Y e TAA TAA AV TA TAo < YA YAT AY 
cT TTAC TV TTIeYTTECTYYTeo TN TY. cTIAACTWeTAE c1. 
cFooc fos TEA CTEACTET Té. < FYACTTIc TYo cC YTYTYTe TTY eT. 
TE e TAY ec TWY TWN e FL. co < ToA cc To¥Y <o 

أمينة ٠٥‏ » 1ه 

۲۷۷ >» ۲۸۲ » ۲۸٤ أناستاسی‎ 

الأآتاضول ۲ه › ۲٠۹‏ 

إنجلتراء انظر بریطانیا ۲۹۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۱١‏ ۲۱۸۰۳۱۱۰ 

٠ ۳۶۱۰۳٤١ انطالیا‎ 

Y۹ Vl: VY c10 ¢ 11< £۲ e ۵ › ۲۷ › ٠ إنكشارية‎ 

cloc We Ac Ac EY cfc Ac Yo <c ¥ < 0 < < ۴1: ۰ أورويا‎ 
;« Y0 <c Yoo Soft c ToY: YET PY YY cr WY ce VE: Yo NYE: Y7 
eTYAcC TAT e TY ec TN eT. T.V e YAY e TAV YAY: TVY e YY: 1 

FoYc<YTo\lc To. TEL YET < FT TTA TTY: TT 

WV Y1 < T10 1⁄2 1: ۰ › 111 الأوسية‎ 

۱١١ » ۱١١ > ٤۹ ۰ ۲۰ أوقاف» انظر وقف‎ 

أولاد علی ۱۸۸ » ۲۰۲۳ 

أوین - روجر ۲۳۰ 

۸۰ ۲۳۹ » ۲٣۱ › ۲۰٦۰ ۳۸ إیطالیا‎ 

باب زويلة ٩۲‏ 

الباب العالىء انظر إستانبول 
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باب المتدب ۲٤۲‏ 

۲٣۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۴ ١ ۲۹۰ › ۲۸۹ بارکر - قنصل‎ 

یاسل - اسرة ۲۲۷ 

باقی بك ۱۲۲ 

بالطة ليمان - اتفاقية ۲٤١١‏ 

«Yol. o0 «of \V < 10 AA < Ao < Af + AF «< A- «< ¥ < YY با مر سڌون - لورد‎ 
PAY «TAN TW e TTL Fo TAET TAY Fo «< YoA. YoY 

باوزانی - دکتور (طبیب محمد على ) ۲٣۲۳‏ 

EAVES FETA DAS FY Saan 
Toft TEV TINA. FeV. AA TAV. YAE « YA «< oV 
FV e TAY oA 

۲۲٣۰۳۱۲ » ۲۸۱ ۲ ۲۲٤ ۲۱۹ الیحر الأسود‎ 

Ye YE < (<11 < 1<۰ < 1< £. ۹1. 1. > 00) £0 ۳۸ طسوتuلا البحر‎ 

¢ TAY TAY TN c TAV < YAE YAY YAV YAN < TW YE4 YET 
rYoAc YoAc Tot. YoY TEt e TEN TFA YY PY eFC TIA 

14 TIA TAL TAY «TAY < o4 

البدراوىء» أسرة ۱۷۸ 

NAT WY Vole NTA < IYE «110 2 ۹A <۹۲ + ۷Y < ۷۲ + 1Y < | yumnoبلا‎ 
FU TAT TV. YEN YTV TNE e Te Fe YT. c14. A4 AA 

البردیسى - عثمان بك 1٩‏ ۰ › ۷ ۷£ › ۷0 ۷1 )۷۷ ۷ » ۱10 

۱۷٩1» ۲۳۷۰١ ۲۳۰ » ۴۱۷ یرکات - علی‎ 

برکال - مصنع برکال ۲۵۹ 

بروکیش اوستین - کونت ۱۱۷ ۰ ۲۲۰ 

بریطاتیا (بریطانی) - إنجلترا (إنجلیزی) ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ۲۱۲۰ » ۲۱٤‏ ۲۱۸۰۳۱۹۰ 
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۲۵٣۵ ۰ ۲٤۹ › ۳٤١ بغداد‎ 

۲۰٤ بلبیس‎ 

۳۷۲ ۰ ۲٠۰ بلجیکا‎ 

۱۱٩۰ ۹٤ بنی سویف‎ 

٠١١ البهنساوية‎ 

« AQ « TAÊ « VA « VY « 1۸ « 1£ « 1۰ › 0۷ › ۰£ بوالوکونت - باروڻ‎ 
۹۰ 

البورصة ۲۳۸ 

YAL YAY « TAY « Yo. «TEE « TY « | < 1۲¥ «< ۱۲۲ < ۱1° بوغوص بك‎ 

oA: Yol Yol YEA. 1۹A: (1 < 11۸. 110 ۰ ۹1 ٩1 ۰ 1 › 1 بولاق‎ 
YAY «Vo « YAo < 1Y «0۹ 

ہولویر - سیر هنری لیتون ۲۰٥۷‏ 

بونابارت - نابولیون ٤٤‏ 

۳۸ ۰ ۳۵۱ : ۳٤۹ بیرىت‎ 

البيطار» يوسف ۲۷ 

بیلان» حرب ۲۲۲ 


> ۲1۸ ۲۱۰ ۱۷۱ ۱۲۰ › ۱۱٤ ۸۱) ۳۹) ۲۸ ۴۰ » ۲۱ تجار (المفرد تاجر)‎ 
VY ¢ YAT < YAE « YA. 

Yo « TF « 1.1. 10۹: ۷£ ۰ 0۰ › 61> £۰ ۳ ترك نيكولا‎ 

۲٠۰ تریستا‎ 

TP. <c YAN. VY e Yoo YE TTY التزام (ملتزم)‎ 

توسیزاء تجار يونانيون ۱۲١‏ 

تبيرء وزير الخارجية الفرنسی ٠١۷ » ۲٦۳‏ 
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«V<«<oAcEVe EO: fo ۳۹۰ ۲۷۰ ۳٤١ ٣٣١۳۰ ۰ ۲۹ الجبرتی؛ عبد الرحمن‎ 
CITE NYY NNEC NAT cT eA cAV cA Ao cA VV. Vo c¥Y 


Yol Yoo « YA YY. «YF \AYF ce \o¥ 

جبل طارقء اسماعیل ۱۲۱ » ۱۲۲ ۰ ۲٣۰ ۰۲٤۹‏ 

جدة ۸۲ ۰ ۱۸۷ 

٩٤ چرجا‎ 

٣٣۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸۰ ۳۱۸١ ۲۹۷ الجزائر‎ 

۲۹۵ ۰ ۲٤۷ ۰ ۲٤١١ ۲٢ جزار آحمد باشا‎ 

EEA 

جوازیء» قبیلة ۱۸۸ 

الجوهری» ابراهیم ۲۷ ٠١١١‏ < 1۷۹ 

الر ھر خرن 2 2۷ ۱4 

رار ت 2 

٠١١ الجيزة‎ 

الحتةء احمد ۱۷۰ ء ۱۸۲۴ء ۳۸۳ 

EEN SE AEN EVE EAE RTA 
CYNE YY ¥... coc Vo clio 111. 11o 
ia FET VETE ANC TAAT YE ror VEE YEA 
Foc cTfocTEYTIE 

الحرقیون ۷۹ » ۲۹۲ 

حسین ین محمد علی ۱۲۹ ۰ ۱٩۰ »۰۱٤٥ ۰ ۱٤٤‏ 

حلب ۲۷ ۷۸ » ۳۳۵ » ۳64۹ ۳1۲ 

۲۱۱ » ۳۵۹ ۰ ۳٤۸ حوران‎ 
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Voc Vc 1Y « YoY خرنفقش‎ 


TAY coor TEE TEY YE aT ۲٠۷ الخليج الفارسى‎ 
1 110 AY < 4 < A^ « AY « ۸1 < ^A خورشید باشا ۷۷¥ ء‎ 


دارفور ۲۰۷ ۲۰۸۰ 

TEFEN es 

درملی - أسرة ۲٤١‏ 

درون ۳ › ۷۷ ۰ ۲۷۰ ۳۳۲ ۲۸ 

REVE WEEE O N AF SS J = 
«Voc TENT oT cT< YY. Y e: eV e Y۰ <c (AA. \VA 
TT. Fes cFAV VACE <c TMY cT NV co Ac YoY: Toc YoY 

Y۲ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ ۱۷۴» ۱۷۲ › ۱0۷» ٩۲ الدقهلية‎ 

۱٩٩ داه‎ 

. YT e YA: We No cE cc Ye YT c\NAE cc AT - \AYT < AY < F1 <F |5hulI 
TAY < ToV < Yoo < 

TAY e FEA YEA < 1\0 < 1£: ۰0۰ › ۸Y › ۲۷ › 1 دمشق‎ 

۲۰۰۰ ۲۳۲۰۹۲ ١ ۹۲ دمنهور‎ 

WY e WY We WTA VEY e Vc Tc o «<F. 1< YY bla 
YAT « Ao « VA «o0 < YoY 

دوهامیل» کولونیل ۲۵۹ › ۲1۰ »۲۱۱ ۲۱۰ »۲۷۱ 

دیار یکر ۲٠۱‏ 

۲۲٣ دیروط‎ 

دیستیف» کوتت ۲۸۸ 


ديتی - جين ۹ > .11 
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۱۴١ ۰ ۱۰۳۰ ۹1 ۰ ۴١ » ۲۲ رشید‎ 

رشيد باشا (الصدر الأعظم) ۲١‏ 

YY Yo e T1 < FY. < F1۹. ۳1۸۳12 › ۱۲ › ۲۸۹ روسيا (روسيون)‎ 
YE «TIT c Yo. To FES TTA 


روسیل - قتصل ۲۵۸ » ۲۸۰ » ۲۸۱ » ۲۸۲ 


YAV « VV < YET < £ < £١ › ۵: ٥ › ۰ ريمون - أندرى‎ 


۲۷٣۲ » ۲۸٦۰ ۲٥۳ زیزینیا - اُسرة‎ 


۲۸0 (U. 1Y < 1| < 11 «< ۸1 > ۷۱ السادات - الشیخ‎ 

NEE oS E Te EAN a E e a 

سامی بك (باش معاون) ۱۲۲ » ۱٦۰‏ » ۲۱۷ » ۲۳۱ 

سان جون - ج. ا ۲۷۵ 

سان سیوا ٤۷‏ و۱۶ 

۱۹۸ 1۸1: ۱£ £ ۱۲ ۱٤۲ ۰ ۱٤۱۰ ۱٩۹ > ۵1 سعید باشا‎ 

۲۲۸ ١ ۲٤۸ ۰ ۲٤۱ >» ۲۳۲۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۰۸ سلطان, اسرة‎ 

سليم الثالث. سلطان ٠۸٠۰ » ۱١۷‏ 

ستار ۳۰۸۰۲۱۱ 

c\AA < AT Yo «Vo < 11o <1۴ <1۳ ۱:۱1۷ 1۰۹ ۳ ۱ السوداڻ‎ 
¢ AE TAY YAY < YA TMA < YN e YoVc Yor ce: ۹Y 
WNe Melo T.¥ 

. 0۷.110. £1 11 £۵ ۱1۷ ٩1 > ٩۳ › ۷۷ £1 سوريا (سوريون)‎ 
YEA YEA TIA e TW TNA TY 
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¢ ۳1 “ T4. FIT. T10 ¢ YA. “ (YY e 1۹4 ¢ \VA < \oA < 1٤ سولت» قتصل‎ 
cE 


YA <c \۳ < \A: 1o سیف» کولونیل‎ 
۲۶٣۱۰۲٤١ سیلیشیا‎ 


We 
٣۲ شاراییی - محمد دادا‎ 

٣٤٢۲ ١ ۳۰۷۰ ۳۰٦: ۲۸۳ › ۲۱١ شرق الھندء شرکة‎ 

؟o0\‎ «YEY F4. < ۰¥: ¥۰1: £۸ 14> 0 الشرقية‎ 
۲۷٣ ۰ ۱٤۹ شریف باشا‎ 


شورون ۳۱۱ 
شیخ البلد» انظر عمدة ۲۸ » ۲۹ ۲۲۰ ۲۳۰ ۱۷1۰ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۰ ۲ ۷6 ۰ ۳۹ 


eT cCAAWMVc\AEL cC VAN coc \N\V cc 11.1-14: 1: ۲£: ۲ ۲ ۲۹ الصعید‎ 
Vo « Yoo «< TY. VY. TV. TIT Yo cT e. 


NVA NV < \VEc\AVT < \\o < oY طاهر باشا‎ 
۲۶ طمطاوی: رفاغ راق‎ 


ظاهر العمر (ضاهر العمر) ۲۲ ۲۳۳۰ ۲٤۷۰ ۲٤٢۰‏ » ۲۹۵ 


عایدء قبدلة ۱۸۷ < \AA‏ ¢ 1.0 
عبد الحليم ٦ه‏ 1۹ « NE‏ 


عبد الرحمن کتخدا القزدوغلى ۲٠۲‏ 
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عبد الله باشا والی عکا ۲٣۲ » ۲٣۱‏ 

عید الله بن سعود ۲۰۲۳ 

عجو - حسین شلبی ۲٣٤‏ 

عدن ۳۰۷۰۲۳۰۹ 

۳٦۸ العریش‎ 

۲٤۸ » ۲٢ العظم»ء سرة‎ 

TA FTE < YTPY e YYTY e YET e VA. «VA « Y |e 

CAV cA. < VA VV < Vo e V\ < EY < E1, £1 «< ۲1 « ۲Y علماء (المغرد عام(‎ 
cA Aoc AE AT Ae Ac cAA cc Me NMWN cA Ao < AE cA AY 
CNT MANE MF WMYeNNe Mec leAcNefEe 04۹ 
P\loc Ao TET e TAT YN e YN. cNAE ec Noor No rc NYY e \YY 

على أغا 1١‏ 

¥40 < TEV Y.VY 14۰ < 100 ۰ 11۸ ۸٩ : ¥¥ > £2۰ ۸ ۳۳ على بك الکبير‎ 

› ۲٣۰ ۱۹۵: ۱۷۸ ۰ ۱۷1۰ ۱۷٤ ۰ ٤۹ ۰ £٤۱ › ۲۸ عمدة (الجمع عمد) (شیخ البلد)‎ 
Y4 « YA YYo cYTIVFTYE 


٠۲٠٦۰ ٩۲۰ ٤٩ الغربية‎ 


فاتییر دی بورفیل» قنصل ۳۷٤‏ » ۲۷۵ 
فازوغلو ۳۰۷ › ۰.۸ 

٣٤١ ۳٣۲ » ۳٣۱۹ › ۳٦۰ القرات‎ 
۲۵۴ فرازلی - باسیل‎ 

۲۰.۱۰ ۳٤ فرشوط‎ 
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«doc Ac ALAF < of « £6 > £. ۳۸) ۳۷ › ۲ › ۲۲ فرتسا (فرنسيون)‎ 
«<o. Téor TITTY NAoc NAY < Vol < loc ce VEE e NA: \.0 
cco c TAM TAA TAY < YA. < VV Vo < FV. < YY c Y0 Yo 
TEA CYTTACTTACTTVePYN FY. cT< TIA YTVo cc TNE. IY 
TA. < TW: TTT < FIY «Fo c YoA 

الفقىء» أسرة ١١۸‏ 

Wle Nc cor cE. EF c6. F< F< ۴<1. › ۲7 ۲۸ فلاح (فلاحون)‎ 
AF cCVAY e VA\ cA < NVA ec AVV e NV: V1 <A ce VA < 1Y 
coer YT. NAE cA Y <A NAV ec VAT: \Ao < 1A 
oP o Ye oVIACYW NMEec Yc TN Wee YA Yeh YE 
cA TYA YTV Y0 ce YYE «YTV: Y4: TYA YTYTVY < le YE 
۱ Ne VET e YE. 


TER TBS ONTT CEN ۲٤ فلسطبن‎ 
۱۷۸ فودةء أسرة‎ 
SV. « Yoo <c \AA ¢ ۱۸٦ ec \oV cc \\ A٤ ١٣ الفيوم‎ 


CAA cVAc We VE eV cA cof <o < £0: £۲ < £۱) ۳۹) ۳۷ القاھرة‎ 

CAWE MENE Vee cA cA cAAcAV cC AM e AE AY 

cTUe Fel Ao VV VM VN YoV« Yoo «Yo YY 1. 
VV « Vo 


۲٤4 ۳٤١ ٤١ › ۳٤ › 0۹ قبرص‎ 
۳۹۸ ۰ ۳٤۹ » ۳۳۲ القدس‎ 

۲۸٦ ۲۳۸۰ ۲۰۱۰ ۱۹۹) ۱۸1) ۳٤ القصیر‎ 
١٤ء‎ ۱۸1 ۱۷0 › ۱۷۲ › ٠٥۷ القليوبية‎ 
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1. ۲.۱ ۰۰ قتا‎ 
٠١١ قولة‎ 
TN. e TEA TEFe TTA TV: Yo «< TTY < o قوێىه‎ 


کازولی» تجار یونانیون ۱۲۵ » ۲٥۲‏ 

کا 

کال ا 

گاٹارسء قن طتطین ۲۱۲ 

ETAT EE ES E a i E 
۲۲۲ ١۳۱۹ ۰۲۱۰ ۰ ۳۱۶ ) ۲۱۳ » ۱۰٤ کانینج - جورج » وزير الخارجية‎ 
۳۲۱ کرادوك. کولونیل‎ 

کردفان ۲۰۸۰۲۰۷ 

كرت 1۰۸ › 110 .۳۰۹ 16 ۳14 <« YE «YET‏ 
کلوت بك د. .ب ۲۲٣۰‏ ۰ ۲۷۱ 

کویدین» ریتشارد 

TY « TEA «+ FEV « £ › 4 كوتاهىە‎ 

کودرینجتون» أدمیرال ۳۲۳ » ۲۲۹۰۲۲۶ 

کولین - آوجاستین کولین 

کوندیوریوتیس» رئیس ۲۱۲ 

كفس (خیوس) ۲۱۲۰۲۶ 


لاط أحمد Y۰ 1 ۱۲٦‏ 
لاظو أوغلو - (محمد کتخدا) ۰۱۲۲ ۲.۲ 
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۳۹ e YV. « ٤١ ليتان‎ 
۲۲۶٤ لیجهورن (لیفورنو)‎ 


۲٠۰ › 1٤۲ توش باشا‎ 

مارسیليا ۲۲ › ٤ه‏ 

ماکجریجور» جون ۲۷۱ 

AY. Toe TEA TYE YT e YY: Nc YY. «NI. «I.0. E abla 

ماتخان :وکل فر شی ۴-۷ 2 ا2 26۹ 

مبارك على باشا ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۰۰ ۲۰۱۰ ۲٤۱١‏ 

۲۲٢ ١ ٣٢٣ ١ ۲۸٦١ ۲۵۰ ۰ ۱۲۹ › ۱۲۲ محرم بك‎ 

. ٣١۰١ ۲۹۹ : ۲۸٦ ۲۸۵ › ۲٥٢ المحروقی › حسن‎ 

۲۰۰ ۰ ۲۹۹ ۲۸١ ۲۸۵ ۰ ٠٣٥۴ › ۱۲۳ المحروقی » محمد‎ 

٢۵۷» ۲۵۵ » ۲۲۹۰ ۱۷٤ ۰ ۹۲۰ ۲۲ المحلة الکبری‎ 

محمد بك الدفتردار ۵٦١‏ ۰ ۰۱۲۹ ۳۰۷۰۱۳۷۰۱۲۹ 

محمد على الصغیر ۱١۹ ۰ ۰٩‏ 

محمد علی باشاء والی مصر ۲۳٣۷ » ۳٣۱‏ 

TY e YT «FE. < F1۹ < F1۹ < FV « ۱14 1۲۸ > 1۰۷ محمود» سلطان‎ 

۲۲۸۰ ۲۲٣۰ ۱۱۱ ۰ ۱٥۳ المحموديةء ترعة‎ 

۲٤۸۰۱۱۹۹۷ › ٤٥ ۰ ٤٤١ ۳۹ مراد بك‎ 

«A. FY «<0 «۴£. ۴۱ ۲۹ › ۲۰ ۲ › ۲ › ۱» ۰ › ۱۹ مصر (مصريون)‎ 
<odcolcoocoftcorc Ac Vc Nctoc tlc Net e۹ 
cVWMeVE Ve eN< <A We: Voc Ee Tee Wee 
coc E AF ec AY ARCAV cAocAE cA e AY ec AN cA: < VA VY 
AAV NANeNeoc\etec lece. AA VY 1 


451 


c\AYVe NTT Toc Ec NYT. MYT. NAVANA No N - 
c\ooc Io ce \oY < Io clo. cE cNEY e Tc To cT Yc NY. NYA 
e V۹ AVY c<ANVN e Ac NTT e Yo cE cT cS cVoA r Io¥ c Vo 
e Y.. <14 AAV <1۹. 141< 1۹- cIAA <c \Ao :\AY\ cA 
coc YE r SY CNY ece YY. cA NYTer Wc Yeo YET. 
cYEVc VE: YEo e YET ec YE. cP Yo c YPTE o YYY o YPY YPN YY 
e TIN cl’ ec Yo < oA <c VoV <c Yol < Yoo cof: ToT: YoY Y0\ < o 
e YAY < YAN e YA. < TVWV <c TVY e VI TAA TA TW TT: TE TY 
e Ao < YAE «TAT < TAY < ۹1 < A. < YAA: YAA < YAY < YAo < YAE < YAY 
eTeAcTVce T.I TcocTsEe TTT. cT< A4 FAA YAY <: 
CTT TNA CTIA TMV TIN ce TVoc TNE TANT cT TW TN. <. 
TN YTo cTYE cT eo TNe TT. cA e TV e TN TYE TTT 
YoocTolc Toc «TEA TEV TEoc TEE TEYT TEY YEN TE. «YA 
eT < TAT < Toc TE cT e TAY e TWN <c Fo: ToAcToV < Yo 
YAY TAY c YAN e TA. TVA < TV: TVo coc TVE ec TVYeTVN eV. 
۱١٣ » ۷٦۰ معیة ستیة ۱۰۸ »> ۱۵۹ ء‎ 
۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ٩۳۰ 1۲ ۰ ۲۰ مغاربة (شمال آفریقبین)‎ 
c10 <£ AT < AY <A \ <. + AY < A1 < Ao <+ A › ۸\1 › ¥۷ مكرم » السيد عمر‎ 
YAT < TAY e NYT NNE: WAT e NY NNN <c NN: cC \VVc Ve Ec Vee 
e A \AY < (V7 < ۱1۰ <٩0 : ۳۴ ۳۲ › ۲۰ > ۲۹ › ۲۸ ملتزم» انظر التزام‎ 
AT YY. 
۱۷1 ۱1۷. ۱1۰ › ۹۸ ۹۷ ۲۷۰ مملوك‎ 
VA « YYo « oV < YY « YF. « ۲14 ۰ ۱۸ مٽصورة‎ 


منفلوط ۲۲ » ۱۵۷ 
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E.۰ 144 141 1۷ 10۷ ٩۲ المنوفية‎ 

1. 1A1 VE «< £ < A انیا‎ 

مودون» میتاء ٣۱۱‏ 

وا رال 5 

A A E Ja ae 

{NECM N. c.4 F.A «AE, 01, 1۹1< 1۹1 1۸8» 10 مورە‎ 
Yor TEN. TY. TYA To TN FY. TNA TAT <I o 

EEA E Ebel 

الولكن إبرافتم 4 ۷۴ 

Vr OA VETE a 

میدیم» کومت ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ 

٣٠١ ۲٣۲ ١ ٣٣٣۳ ١ ۲٣۲ ١ ٠۰١ ) ۱۰٤ ۱۰۳ میسیت. کو وتیل قنصل‎ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ١ ۲۹۰ ٣٣١ › ۲۰١ › ۱۵۹ میمی قتصل‎ 

میتی عبد الله ٤۸٤ ٤١‏ ۲۱۱۰ 


نازلی؛ ابتة محمد على ۱٤۸ ۰ ۱۲۹ » ۵٩‏ 

DETTE DEC 

۲۲٤ ١ ٣۲۲ ›» ۲۹۷ نجیب أفندی‎ 

ا 

TVoc Foc c Tede T.I < 14< .V cE النظام الجديد‎ 
۲٤۹ ۰ 1٤ 11 › ٤٥ نلسونء لورد‎ 

. Tod TEN <c TTY <c TIA TAY FY < TAY < YY «< YY امسأ‎ 
TT YT. e FY < ¥1: FY < 1 › ٤۹ نوأاريڻ‎ 

YAY < VV <c TAT \0۰ < \E۹ : \EA ITE < \TY «+ 1|۲۲ < نويار ۷ہ‎ 
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۲۱۲ , ۳۱۱ تویلیا‎ 
¢ TY e YTV TTT e Yo ¢ (YE TIA T\T« Ne \e Tle Vo < التىل ۷ه‎ 
TAY 0 TeAc 44 « YAY < VE o YVT cc VY YEA f ¢ TA 


همام الشیخ ۲٤١‏ > ۱۸۷ ۱۸۸۰ » 

هتادی» قبیلة ۱۸۸ » ۲۰۲۳ » 

TON TV We TeV: FT: YAY < Yo < 1£, 1£ £0 › £2 > ۲ الهند‎ 
FVM: TIM Flo < TM r Too cof TEY 

هتکار اسکله سی ۲٤١‏ 

هوارةء قبیلة ۲٤‏ › ۱۸۷ ۱۸۸ » ۲۰۳ 

۲٢٤ ١ ۳۱۱۰ ۲۵۳ هیدرا!‎ 


واکفیلدء ادوارد ۲٥۲‏ 

YA « Af «< ¥۹ « FY «¥۴1 «< ۴¥ « 1 ۵ وجاق (جمعھا وجاقات)‎ 

TAA YYY «110 < ۱11: ۱1۷ 1۰۹4: 1.۷ ٩1 ۸۲ الوھابيون (سعوديون)‎ 
TooToo... c4 


TEY TIN Tec. <°. of < ۱14 ۲ اليمڻ‎ 

«(64 TEAC YEY. YYY «¥1 «1.0: ۹۳ › 1۰ › 00 › 20 اليونان (يونانيونڻ)‎ 
CATENIN FA ce eAc FAY YAT. YY Yo c Yo. 
CTTACTTIO TTT TNT. eA: TA TW< TIT. Tloec TIE 
«VV: Yo. Tot 
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المؤلف فى سطور: 
د. عفاف لطفى السيد مارسو 


ه۵ حاصلة على بكالوريوس فى علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة › 
ماجستير فى العلوم السياسية من جامعة ستانفورد » والدكتوراه قى 
الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد . 

۵ قامت بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرۃ من ۱۹٩۰‏ إلى ۱۹۹٥‏ . 
الأستان المساعد والأستاذ فى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس إلى ۲٠١١‏ . 

٠‏ كانت رئيسسًا لجمعية دراسات الشرق الأوسط ۱۹۷۷ ورئيسسًا مركز البحوث 
الأمريكى فى مصر ۱۹۸۹ - ۱۹۹١‏ » ومحررة المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط » وهى حاليا عضو فى هيئة مستشارى مجلة مركز البحوث الأمريكى 
شی ن : 

٠‏ تضم قائمة مؤلفاتها الكتب التالية : مصر وكرومر )۱۹١۷(‏ » التجرية الليبرالية 
المصرية من ۱۹۱۹ - ٠۹١١‏ (۹۸4) » تاريخ موجز لمصر الحديثة (۱۹۸۷) » 
النساء والرجال فی مصر فی القرن ۱۸ )٠۹۹٥(‏ . 
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المترجم قى سطور: 

عبد السميع عمر زين الدين 
۵ سقير سابق بوزارة الخارجية. حاصل على ليسانس الآداب من چامعة 

الإسكندرية » بمرتبة الشرف »عام ٠۹٥١‏ . 

أهم أعماله المنشورة: 
۵ حمس مجموعات شعرية تحت عنوان "أغنيات الصباح والمساء» عام ۱۹۹۸ . 
6 الأعمال المسرحية الشعرية الكاملة بعنوان : ”العودة إلى الغد » عام ۱۹۹٤‏ . 
# ترجمعة شعرية كاملة لأويرا عايدة مع دراسة عنها » عام ٠٠٠٠١‏ . 
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
حاصل على وسامح الجمهورية عام ۱۹۸٤‏ . 


Email : abdulsamiezaineldin @ yahoo.com 
abdulsamiezaineldin @ yahoo.com 
Website : http:/www.geocities.cor/abdulsamiezaineldin/ 


المراجع فى سطور: 
الدكثور السيد أمين شلبى 


6 سفير سابق بوزارة الخارجية . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرتسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحیاز إلى کل ما يسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جني المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاشتعانة بكل الخبرات العريية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة اليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ڈریا فی غببوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإتسانية والقلسفة 
مشعلى الحراثق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللهينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
ا 

ظلال المستقيل 

مٹثوی 

ديڻ مصر العام 

التثوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثية رالإسادم (ط۲) 
مصادر دراسة التأريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


وأحة سيوة وموسيةاها 


جون کوین 

ك. مادهو بانیگار 
جورج جيمس 

انجا کارىتتکوقا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براوتیستون وابرین قرانك 
رویرنسن سمیٹ 
چان بيلمان نويل 
إدوارد لویس سمیٹ 
مارتن برتال 

فیلیب لارکین 
مختارات 


مولانا جلال اادين الرومى 
مقالات 

جيمس پ. کارس 

ك. ماده پانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

أ. ج. هویكذز 

روجر آلن 

پول . پ . دیکسون 

والاس مارتن 


آحعد درویش 

أحعد قؤاد بلیع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل فاید 
یوسف الأتطكی 

مصطقی ماهر 

محمود محمد ماشور 

محمد معتصم وعبد الجايل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أ حمد عمحقفود 

عد اھات رت 

حسن المودن 

شرف رفیق عفیفی 

محمد عصطقی بدوی 

طلعت شاهين 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

یکر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

احمد محمد حسین ميکل 
ستى أبو سنة 

مدر الديب 

آحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحاوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم فهمی 
أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قاد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 
عالم ماك 

اللهب المزدرج 

بعد عدة أصياق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حپ 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر القرعونية 
الاإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة أو القول الأسدر 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
مسرحیتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لد الَّص 

تاريخ التقد الأنيى الحديث (جا) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
خعس مسرحيات أتدلسبة 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص أخرى 
الام اسای فی زا اتون المشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاينية 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلااح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


آلن تورین 

بيتر والكوت 

ان سکستون 

بیتر جران 

بنڃامين بارير 

آوکتافیو پاث 

آلدوس هکسلی 

رویرت ج دتیا - جون ف أ قاين 
بایلو نیرودا 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریو بیانویبا وخ. م بیتیالیستی 
پ. توقالیس وس . روجسیفیتز 
وروچر بل 

أ . ف . التجتون 

ج . مایکل والتون 

چون پولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس موتییث 

جوهانن إيتين 

شارلوت سیمور - سعیث 
رولان بارت 

رینيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

آتطونیو جالا 

فرتاندو بېسوا 

فالنتین راسیوتین 

عبد الرشيد إيراهيم 
آوخیئیو تشانع رودریجت 
داريو قو 

ت . س . إليوت 

چين . پ . تومیکنز 

ل .| . سیمینوفا 

آندریه موروا 


ا تيت 

متيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

ماراین تادرس 

أحمد مخمود 

محمود السيد على 

ماهر جویجاتی 

عید الوهاپ علوب 

محمد برادة وعشانی الیلود ویوسف الطکی 
محمد أيو العطا 


لطفی قطیم وعادل دمرداش 


مرسى سعد ألدين 

محسن مصیلحی 

علی یوسق علی 

محمود علی مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فاد متولی وهوردا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلی حاکم 

أحمد درویش ‏ 
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جاك لاكان وإغواء ااتطرل النقسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوغة 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 
مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسح السيف 


المسرح وااتجريب بين النظرية والتطبيق 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روپرتسون 
بورىس أوسبنسكىی 
الکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میڃل دی ثرباتس 
بارير الاسوستكا 


أساليب ومضامين السرح الإسبانوأمريكى كارلوس ميجيل 


العاصر 

محدثات العولة 

الحب الأرل والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنیقات ووردة 

هوية فرنسا (مج؟) 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 
مساعلة العولة 

النص الروائی (تقثيات ومناهع) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی یلیه آیاء 

أویرا ماهوجنی 

مدخل إلى التص الجامم 

الأدي الأئدلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأنداسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطوتیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

دیقید روپتسون 

بول هیرست وچراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبی 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روپییرامتی 
مجموعة من التقار 

چون ولوك وعادل درویش 
حستة بيجرم 

فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 


عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحعد محمود ونورا أمين 
سعید الغاتمی ونتاصر حلاری 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عید الرازق پرکات 

أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العتاتى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زاند ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 

محمد هناء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوب 
فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيق 
إبوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید پنحدو 

مز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بٹیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 
آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود علی مکی 
هاشم أحمد محمد 
هنی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إکرام پوسف 

أحمد حسان 
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مسرحیتا حصاد کونجی وسکان !1 مستنقع وول نشویتکا 


غرقة تحص الرء وحده 

امرآة مختلقة ([درية شفيق) 
رأة والجتوسة قى الإسلام 
النهضة النساثة فى مصر 
النساء والأسرة وقوائين الطلاق 


الحركة السائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل المغيرعن الكاتبات العرييات 

تظام العيودىة القديم ونموڈج الإتسان 
الإمبراطورية العشمانية وغلاقاتها الولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فمل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الوق من المرايا 


قلاحو الباشا 


مثكرات شابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 


پارسیٹال 

حیث تلتقی الأنهار 

انتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ وبليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة 
موت آرتیمیو کروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطوياة 


القمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


التجربة الإغريقية 
هوية فرتسا (مج ۲ ء جا) 
عدالة الهنود وقصص آخرى 


فرچینیا وولف 
لیلی آحمد 

بث بارون 

آميرة الأزهرى سيل 

لیلی پو لغد 

قاطمة موسي 

جوزیف فوجت 

فينل الکسندر وفنادولینا 

چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیقی 

قوااتج إيسر 

سوزان باسنیت 

ماريا دولىرس اسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


مجموعة من المؤلفين 


چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م قورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لیتمان 
قرنان پرودل 

نخبة من الكتاب 


نهاد أحمد سالم 

متى إيراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
تنخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
منيرة کروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 
بشير السیاعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد صحموك 

ماهر شفیق قرید 

سحر توقیق 


عبدالغقار مکاوی 
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غرام الفراعنة 
مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ » ج) 
الإيديولوچية 

الة الطبيعة 

من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات الٹعلب 


العلاقات بين التدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إيداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئة 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حکایات أیسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 
العنف والثبوءة 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالة لا تتام 
أسفار العهد القديم 
معجم مصطاحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العسى والبسيرة 
محاورات کونقوشیوس 
الكلام رأسمال 


فیولین قاتورك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو کاسوتا وأنطوثيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

آ. ن أفانا سيفا 
يشعیاهو لیقمان 
راہندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
قرانك بیچو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ایلیس کاشمور 

توم نيتنبرج 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 


كونفوشيوس 
الحاج أبو بكر إمام 


فاطمة عبدالله محمود 
افد خرش 

می التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السپاعی 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محچوب 
بإشراف؛ محمد الجوهرى 
تبیل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أو غدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 

بسام یاسین رشید 

هدی حسین 

محمد محمد الجطاپی 
إمام عيد الفتاح إمام 
احمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدی إبرامیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
هخمد یحڼی 

پاسین طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوپ 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمى 

محسن سید فرچانی 
مصطفی حجازی السيد 


سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المتجم 

مختارات من التقد الأنجلو-آمريكى 
بشتاء A٤‏ 

الهلة الأحيرة 

الفأروق 
الاتمبال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
شحايا التنمية 

الجاتب اتدينى القلسقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى 

شخصية العريى قى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتویات حکیم سنائی 

قردیتان دوسوسیر 

قصص الامیر مرزبان 

مصر عند قدوم نابلیون حتی رحیل عیدالنامسر 
قواعد جديدة المتهج قى علم الاجتماع 
سیاحت تامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
جوانب أخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیصتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 


أرض المساء وقصائد أخرى 
امسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتما ع القن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 


زين العابدين المراغى 

بتر آيراهامڑ 

مجموعة من الذقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب انداوی 

جیرمی سيبروك 

جوزابا رويس 

ریتیه ویليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کاقاللی- سفورزا 
رامون ځوتاسندیر 

دان اوران 

مجموعة من المؤلقين 

ستائی الغزنوی 

جوناتان کللر 

مرڙبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

نتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المۇلقين 


برانکا ماچاس 
جایرییل جارٹیا مارکڻ 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کيجان 

فراتسواز جاکوب 


محمود سلامة علاری 
محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفیق قرید 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد محمود هویدی ۰ 
أحمد مستجير 

على يوسقف على 
محمد أيو العطا 

محمد أحمد لسالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 


مود حمدى عدد الغڌ 
م ی عد 


- يوسف عبدالفتاح فرج 


سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محی الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 


منى عيدالظاهر إيراهيم 

السيد عبدالظاهر السيد 

طاهر محمد على البربرى 

السيد عبدالظاهر عبدالله 

ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی إپراهيم فهمی 
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الدرافيل 

ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

عم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

دیکارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نچیب محمود 
مديثة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج٣)‏ 
وسط الجزيرة المربية وشرقها (جا) 


خایمی سالوم بیدال 

توم ستیذر 

أرثر هومان 

ج. سیتسر تردمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیرین 

الانكتاد 

جیلارافر - رایوځ 

کامی حافظ 

ج .م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جابریبل جارتیا مارکث 

والتر إرمبريست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمیتوقا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروقز 
دیق روبنسون وکریس جرات 
ولیم کلی رایت _ _, 

سیر اتچوس فریزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زکی نجیپ محمود 

إبوارد مندوا 

هوراس وشلی 

أوسکار وایاد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چبفور بالجريف 


چمال عبدالزحمن 
مصطفی إبراهیم قهمی 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایات حسين طلعت 
یامر محمد چاداقه وعریی مدیولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
اپتسام عبدالله سعید 
صیری محمد حسن عبدالتبی 
على عبدالر وف اليمبى 
نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهیم منوقی 
محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد اقتا إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سید أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أو العطا 

على یوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سویام 
بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 


صدری محمد حسن 
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وسط الجزير العريية وشرقها (ج٣)‏ ولیم چيقور بالجريف 


الحضارة القريية 
الأديرة الأثرية قى مصر 


الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 


السيدة باربارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحياً 
فتون السينما 

الچينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحوب الباردة الثقاقية 


من الآدب الهذدى الحديث والعاصر 


القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجتونا 

رحاة الخواجة حسن نظامى 
سیاحت نامه إراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولاة والنظام العا مى 
القن الروائى 

دیوان متجوهری الدامقانی 

علح اللغة والترجمة 

المسرح الإسانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مکیث 

فن النحو بين اليونانية والسريائية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكذولوجيا الحيوية 


آسطررۃ پرومشوس فی الادیین الإنجلیزی رالفرنسی (معا) 
اسلورة برومٹیوس فى الاديیت الإنجلیزی والفرنسى (معا) 


الحماسة: النقد الكاتطى التاريخ 
الشعور 
علم الوراثة 


توماس سی . باترسون 
س. س والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاچوس 

أقلام مختافة 

قرانك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظليموف 

فنس شوندرد 

پزیم شه واخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رولقو 

دورییردس 

حسن تظامی 

زين العايدين المراغى 
اتتونی کن 

دیقید لودج 

آہو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
قرائشسکو رويس رامون 
روچر آلن 

پوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسبیر 

دیوتیسیوس ٹراکس وپوسف الاهوانی 
یو بكر تفاوايليوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوضص 

جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 
ديفيد پابیتو 


ستيف جونز 


صسبری محمل حسن 
شوقی چلال 

إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود علی مکی 
ماهر شقيق قرید 

عبد القادر التلمساتنى 


ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنحم 
أحمد زكريا إبراهيم 

السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله اليب 
محمد مصطفی یدوی 

ماجدة محمد أثور 

مصطقی حجازی السید 

هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزیری ویهاء چاهین وإیزابیل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
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الذهن والمخ 

يونچ 

مقال فى المنهج الفالسقى 
دکح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية 

القن کعدم 

جرامشی فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

!لادب الروسي في السثوات العشر 'لأخيرة 
صور دریدا 

عة السراج فى حضرة التأاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (م۲. جا) 


وجهات غريية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب يالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا 

رسائل عيد الميلاد 

کل شیء عن التمثیل الصامت 
عتدما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حاثرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاریخ الآدب فى إيران (ج٣)‏ 
اخیطراب فی الشرق الأوسط 
قصائد من رلکه 

سلامان وسال 

العالم البرجوازى الزائل 

اموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 


جایتر ياسبيقاك وکرستوقر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دبلیو یوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

شرف اسدی 

قیلیب پوسان 

جورجین هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شیرد 

ستیقن جرأی 

نییل مطر 

آرثر .س کلارك 
تاتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمت 

بیرش بیربیروچلو 

رایذر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بوه ندائی 

رشاد رشدی 


جان کوکتو 


سمیر عبد رپه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 


TEA 
۳4۹ 
E 
Tol 
TaY 
TeYT 
Yol 
Too 
Teo 
Ta¥ 
aA 
o۹ 
1 
11 
TY 
TT 
E 
Yo 
TT 
TY 
TA 
۳1۹ 
TV. 
Y1 
VY 
YT 
TYE 
TYo 
۲Y 
TVY 
VA 
Y4 
YA. 
A۲ 
TAT 
TAY 
TAL 
YTAo 
YA 


1لتصوفة الأولون فى الآرب !لتوكى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من کقافيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الرخرفة الندمية) 
القن الإسلامى فى الأنرلس (الزخرفة التباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميبرات المر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 

آنثرویولوچيا االغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ يابتيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شکسییر 

سام باریس 

نساء يرکضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

الصطلح السردى 

المرآة قى أدب ثجيب محقوظ 

الفن والحياة قى مصر القرعونية 
المتصرفة الأولون فى الادب التركى (جا) 
عاش الشباب 

کیق تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكبها الأطفال 
مشتری العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


محعد فؤاد کوپریلی 
آرٹر والدرون وآخرون 
أقلام مختغة 

جوزایا رويس 

باسمیایو بابون مالدوناتد 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

یول سالم 


تنصوص قديمة 


آفلاطون 
آتدریه جاکوب ونویاد بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورال 
ریتشارد جییسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

جیرالد برتس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
وانغ مينغ 

آمیرتو إيكو 

آندریه شدید 

ميلان کوندیرا 

على أصغر حكمتث 
محمد إقبال 

ستیل باٿ 

جوتتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على پهزادراد 
جانیت تود 


عبدالله أحمد إيراهيم 


على إبراهيم منوقى 


محمود سلامة علاوى 


عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء أيو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عاید خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبد الرحمن 
شیرین عبدالسلام 

راثیا إبراهیم وسف 
احمد محمد تادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابیل کمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 


أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدی الشیرازی 

من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمان الكبرى 

الحافلة اللياكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فی تلب اشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
لام سیاوش 

السافاك 

فیتشه 

سارتر 

کامی 

موم 

الرياضيات 

هوکنج 

رية المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 

إيزاييل 

المستعريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاریخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء ج٣)‏ 


أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة کوکب 

مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات ازمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو میچاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوأمع العشق 

من طاووس إلى فرح 


چون دن _ 
سعدی الشیرازی 


تحبا 

مایف بینشی 

ندوة لويس ماسینيون 
بول دیقیز 
إسماعرل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 
فیلیب تودی 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ایقوی 
تودور شتورم 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوپر 

جینيفر آکرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازاثوفا 
فریدریش دورتیمات 
أ.. رتشاردز 
رينيه وليك 

جين هاثوای 

جون مايو 

فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 
ممدوح عد المنعم 
معدوح عبدا لنم 
عماد حسن پکر 
حمادة إبراهيم 
جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهارى 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 
أحمد مستجير 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرجيم 


عبدالله عبدالرارق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمودد سلامة علاوی 
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الخفاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 

الخزانة الخفية 

هيجل 

کالط 

قوکو 

ماکیاۋللی 

جوپس 

الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مجا) 

وحالة هتدی فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرایی 

قواعد اللهجات العريية 

وب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرآة الفرعوتية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم تقس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة السائية 

القلسقة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهر5: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الصية (مجه) 
تنستی 

النساء فى الفكر السياسي الفربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الغاشية والنازية 


لكأن 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الولة المأرقة 

ديمقراطبة القلة 

قصص الیهود 


حكایات حب ويطولات فرعونية 


بای إتکلان 

محم هوتك 

ليود سمبنسر وأتدرزجی کروز 
کرستوقر وانت وآندزجی کلیموفسکی 
کریس هوروکس وزوران جقتيك 
باترىك کیری وآوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فانت 
دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زریرج 

فردريك کویلستون 

شبلی النعماتی 

إيمان ضياء 'لدين بيبرس 

صدر الدین عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية آسعد 

کیس فرستیغ 

لاوريت سيجوونه 

پرویز تاتل خاتلری 

آلکسندر کوکیرن وجیقری سانت کلیر 
چ. پ. ماك إیقری 

دیلان إیقانز وأوسکار اریت 
صوفیا فوکا وریبیکا رایت 
ریتشارد آوزبورن وپورن څان لون 
ریتشارد إیجناتری وأوسکار زاریت 
جان لوك آرنو 

رینیه بریدال 

فردريك کوبالستون 

مریم جعفری 

سوزان موالر وکین 

حولیو کارو باروخا 

توم تیتنڊرج 

ستوارٹ هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

میکائیل پارنتی 

لويس جنزیرج 

قبولين فانويك 


محمد علاء الدين متصور وعبد الحفبظ يعقوب 
ثریا شلیی 

محمد أمان صاقی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إماح عبدالفتاح إمام 

إماح عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدی الجایری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال السعيد الحقناوى 

عاردة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ بعقوب 
محمد طارق الشرقاوری 

قخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 

صالح علمانی 


حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خلیل 

محمود سید أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عيدالفتاح إمام 

چمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام , 
عیدالرشید الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعی 

فاطمة محمود 
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التفكير السياسى 

روح القلسفة الحديثة 

جلال الاوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج) 
دون کیخوتی (القسم الأول) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 
الأدب والنسوية 


أرض الحيايپ بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهمى 


تسای ون جى (مسرحية صينية) 


عباءة التبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


النسوية وما بعد النسورة 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسترل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار اليبغاء 


نصوص قصبصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات ٠‏ 
کتاب الوت (الخروج قی النهار) 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العمائية والنو رالدولة في الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 


فى طفواتى (نراسة فى السيرة اثاتة مريب 


تاريخ النساء فى الغرب 
أصوات بديلة 


مختارات من الشمر القارسى الحديث 


كتابات أساسية (جا) 
كتابات أساسية (ج؟) 


(مسرحية صينية) 


میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

قرچینیا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شتج و لی شی دوقج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روپیر جاك تيبو 

سارة چامیل 

هانسن روییرت یاوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفیع الدين المراد أيادى 
هسرل 

محمد قادری 

جی فارجیت 

هارولد بال مر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

تادية العلى 

جودیٹ تاکر ومارجریت مریودز 
تيتز روو 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر , 
مارتن هايدجر 


ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدی عیدالرازق 

محمد السيد التنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتی 

سحر نوفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سعير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رچپ 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
محمود رڃب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ریه 

محمد رفعت عوافد 

محمد صالح الضالم 
شريف الصيف 

حسن عبد ريه المصبرى 
مصطفی ریاض 

احمد على بدوی 
طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ریما کان قدیسًا 

سيدة الماضي الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان في عهد سلاطين الماليك 
الارملة الماكرة 

کوکب مرقع 

كتاية النقد السيثمائى 

العم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى شفاء الإدمان 
تقش على الاء وقمىص أخرى 
استكشاف الأرض والكرن 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولعم بعصر من الحلم إلى المشردع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمحجن 
الاك لير 

موسم صید فی بیروت وقصص آخری 
علم السياسة البيثية 

کاقک 

تروتسكى والماركسية 

پدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 


مدل عام إلى فهم التظريات التراثية 


آن تيلر 
e‏ 


پیتر شيفر 
عبدالباقی جابنارلی 

آدم صبرة 

کارلو چولدوتی 

آن تيار 

تیموشی کوریجان 

تید آنتون 

چونتان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون وودونا باوتدی 
إسحق عظليموف 

جوزایا رويس 

أحمد يوسقف 

آرثر جولد مسمیٹ 

آمیرکو کاسترو 

یاسیلیو بابون مالدونادو 

ولیم شکسيير 

ستیقن کرول وولیم راثکین 

دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وفلٌ إیقانز 

محمد إقبال . 


ما الذی حدث قی «حدّث» ۱١‏ سبتمبر؟ چاك دریدا 


المغامر والمستتشرق 

تلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مرن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

الحب والحرية 

النقس والأخر فى قصص يوسف الشاردنى 
جس مسرحيات قصيرة 


توجهات بريطانية - شرقية 


هی تتخیل وهلاوس آخری 


هئری لورنس 
سوزان جاس 
سیقرین لابا 

نظامی الكتجوی 
صمویل هنتذجتون 
کیت دانیلر 

کاریل تشر 

السير روتالد ستورس 


خوآن خوسیه میاس 


قصص مختارة من الأدب اليوناتى الحديث ثخية 


السياسة الأمريكية 
میلاتی کلاین 


باتريك برو‌جان وکریس جرات 


oe 


عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقی قهیم 

عيدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبرأهيم فهمی 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوی مالطی دوچلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهيم متوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقفی بدوی 
نادية رقعت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزیرى 

جمال الجزیرى 

حازم محفوظ وحسين تجيب الممصىرى 
عمر الفاروق عمر 


وقاء عبدالقادر 
حمدی الجابری 
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يا له من سباق محموم 
ریموس 

بارت 

عم الاجتماع 

علم العلامات 

شکسبیر 

اموسيقى والعرلة 

قصص مثالية 

مدل الشعر الفرتسى الحديث وا لمعاصر 
مصر فی عد محمد علی 


فرانسیس کریك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیپ ودی وآن کورس 
ريتشارد أوزيرن وپورن فان لون 
بول کوپلی ولیتاجانز 

فيك جروم وییرو 

سایعون ماندی 

میجیل دی تریانتس 

داتیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسود 


عزت عامر 

توقیق على منصور 

جمال الجزیری 

حمدی الجایری 

جمال الجزیرى 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۲۰۰۳/۱۹٤۹٤‏ 


پو 


تول هذا اكاب قعبة هذا ابد فی هذه الستبة من ريج 
قصة كلك آلرچل . e‏ + التي اشتطاع ان كيه وف 
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٤‏ لأبنائه وأبناء أينائه من بعذه قرنًا آخر. 


٭وبینما یتناول کتاب الدكتورة مارسو دراسة لهذه الحقيلا. میں 


تاریخ م e‏ ع اهتمامه د ر یر م la a E‏ 8 


e TT الأولى:‎ 


٤‏ على > مثلما توارٹها من حكموا مصر قبلهء ولم يكن لمحمد على 
فل اشاي أو انتداعها: و إنما كان له فضل تنميتها والانفراد 


TT E 
الثانية :أن المصریین سکان هذا البلد بما یتمیزون به من‎ 


ا ا اام ران اة یج سر ای کیت ی ا 
من الموّرخين كانت نتيجة أجهود وتآتثیرات إيجابية متبادلة بين 
کل من الحاکم و والشعب a e‏ القضل لمحمد على 


وحدهہ. 


